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  رـــــــــــــــــــاتࡧشكــــــــــــــــــــــــــــɠلم

  

  باו.ࡧإلا ɸذاࡧالعملࡧوماࡧتوفيقيࡧࡧلإتمامأحمدࡧاللهࡧالذيࡧوفقۚܣࡧ

نࡧɸـــــــذاࡧاݍݨɺـــــــدࡧمـــــــاࡧɠــــــاـنࡧليعـــــــرفࡧتتوʈجــــــــھࡧإولمـــــــاࡧɠــــــاـنࡧشـــــــكرࡧالنـــــــاسࡧمـــــــنࡧشـــــــكرࡧالله،ࡧفــــــــ

ــــــنࡧالـــــــزملاءࡧوכصــــــــدقاءࡧالـــــــذينࡧتـــــــدخلواࡧعڴــــــــʄࡧمـــــــدىࡧف؅ــــــــفات ࡧلـــــــولاࡧمســـــــاɸمةࡧالعديــــــــدࡧمـ

  انجازࡧالرسالة.

  

منصــــــــفࡧبɢــــــــاـيࡧࡧال؄فوفʋســــــــور ࡧإڲــــــــʄأتقــــــــدمࡧبجزʈــــــــلࡧالشــــــــكرࡧوفــــــــائقࡧالتقـــــــــديرࡧوטح؅ــــــــفامࡧ

اشــــــــكرهࡧعڴــــــــʄࡧتوجٕڈاتــــــــھࡧالعلميــــــــةࡧࡧɸــــــــذهࡧالرســــــــالة،ࡧإعــــــــدادالــــــــذيࡧتــــــــاȊعۚܣࡧطيلــــــــةࡧف؅ــــــــفةࡧ

ـــــــــائحھࡧالملائمــــــــة، عڴــــــــʄࡧࡧبإشــــــــرافɺاالۘــــــــܣࡧȖشــــــــرفتࡧࡧכســــــــتاذةكمــــــــاࡧأشــــــــكرࡧࡧࡧالقيمــــــــة،ࡧونصــــ

ــــــانࡧسامســـــــــــــونࡧوالۘـــــــــــــܣࡧلـــــــــــــمࡧتبخـــــــــــــلࡧعلينـــــــــــــاࡧࡧال؄فوفʋســـــــــــــور رســـــــــــــالۘܣࡧࡩـــــــــــــʏࡧاݍݵـــــــــــــارجࡧ فابيـــــــ

  بنصائحɺاࡧوتــدقيقاٮڈاࡧالمنݤݨية.

وشـــــــكريࡧاݍݵـــــــاصࡧأيضـــــــاࡧلأعضـــــــاءࡧݍݨنــــــــةࡧالمناقشـــــــة،ࡧالـــــــذينࡧســـــــيقرؤونࡧɸـــــــذاࡧالعمــــــــل،ࡧ

  وʈتفضلونࡧبتقديمࡧملاحظاٮڈمࡧالقيمةࡧعليھ.

ࡧࡧمدينࡧوأخ؈فاࡧانأ   التارʈخࡧواخصࡧبالذكرࡧبقسمسرةࡧاݍݨامعيةࡧللأ أيضاً

  أساتذةࡧالݏݨنةࡧالعلمية

  التارʈخࡧاݍݰديثࡧوالمعاصر تدرʉسأعضاءࡧɸيئةࡧ

  ɸيئــةࡧלدارة

  عڴʄࡧالمساعداتࡧوالȘسɺيلات

  



  

  

  

  

  
  לɸداء

  

الكرʈم؈نࡧأطالࡧاللهࡧعمرɸماࡧاع؅فافاࡧبفضلɺماࡧࡧإڲʄࡧوالديّ 

 ّʏالكب؈فࡧعڴ...  

  واڲʄࡧɠلࡧالباحث؈نࡧوطلبةࡧالعلم...
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  دمة:ـــــــــــــمق

وهي المنطقة التي عرفت فيما  ،الاستعمار الألماني في شرق إفريقياموضوع  دراسةتتناول هذه ال  
بدأ الاستعمار الألماني في . وقد الآن) بورنديأورندي ( ،بعد باسم تنجانيقا(جمهورية تنزانيا الآن)، رواندا

ـــاهدات الدكتور   ،هذا الجزء من القارة الإفريقية رئيس شركة الاستعمار Carl Peters  ـارل بيترزكـبمعــ
ـــمن قبل الإمبــ 1885فيفري  27 ـبراطوري فيـــاية الإمــوصدور مرسوم الحمــ ،الألماني ويلهلم  الألماني ـراطورـــ
ــمن الن -وانتهى ، Empereur Wilhelm I الأول ّ ــــــــــ باĔزام ألمانيا في الحرب العالمية  - ليةاحية الفع

ـــــ، بع1918الأولى في نوفمبر  ــــــ ـــــ حرماĔا من ، 1919 عامفي باريس  السلامد أن قرر الحلفاء في مؤتمر ــــ
  .مستعمراēا

ـــ هوتبينّ    ـــــ ـــل كيف تذه الدراسة وتحلّ ــــــــ ، 1871دخلت ألمانيا، بعد تحقيق وحدēا القومية عام ـــــــــــ
رغبة منها في تكّوين مستعمرة لها،  ،سياسية-والجيو الاقتصاديةو  الإستراتيجية في شرق إفريقيا في النواحي

ة، ومصدرا للمواد الأولية الخام اللازمة لدعم الصناعة الألماني ،تكون موطنا للفائض من السكان الألمان
  وسوق لتصدير الفائض من الإنتاج ورأس المال. 

ـــــــوالجدير بال   ـــــ سكري من أجل استقطاب مناطق ع السياسي والعذكر أن إستراتيجية التوسّ ـــــــ
ــــج والتي كانت سمة الامبريالية الألمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ساهمت والى -ديدةـــــــ
وقد مثّل هذا صدمة أليمة  ،دابير قائمة على النهب والتمييز والاستغلالـداث تـاستحد كبير في ـح

 ،وما صاحبه من ضياع في التحكّم في مصيرهم الخاص ،للإفريقيين من ضياع لسيادēم واستقلالهم
  .وتخطيط تنميتهم، وإدارة اقتصادياēم، وتحديد استراتيجياēم وأولوياēم

 البٌنى يخص ما في لا كبرى،  اتتغيرّ  شهدت عشر التاسع القرن من اتالسبعين حقبة نإ  
 عام وفي. إفريقيا في وقدراēم أدوارهم يخصّ  ما حتى بل وحسب، الرأسمالية الأوروبية للدول الداخلية
 الجلي من أصبح ،كذلك  ،واضحة أصبحت قد الدولة بٌنى في الصناعية الثورة آثار كانت  ،1871

 وبقية الصناعية أوروبا دول بين ،للقوة النسبي التوازن في الفجوة đا تتّسع التي السّرعة مقدار ملاحظة
 مواطنوها بدأ ما وسرعان. عظمى صناعية وكقوة دةموحّ  كدولة  ألمانيا برزت ،العام ذلك وفي. العالم دول

ـــــالايج والمشاركة ،الاستعماري عالتوسّ  مسار في بالدخول المطالبة في ـــــ ـــــ  الموارد على التنافس في ابيةـــ
  .الإفريقية
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ــان بقوة عن موضوع السيــــاسة العالمية ـــــوفي هذا السياق، دافع الاشتراكيون الديمقراطيون الألمـ        
weltpolitik- د عالمي، ولاحظوا بأن عصب السياسة العالمية ـأي سياسة التوسّع الامبريالي على صعي

ــدفاع الرأسمــهو ان ــــ ـــــ ـــــ ــ، تذهب بالرأسمالية الألمالاستغلال والنهبالية كلها نحو سياسة ـــ ـــــ انية إلى جميع ــــــ
ــــوقد أدت هذه المواقف إلى ēيئة الرأي العام الألماني وبوتيرة متس ،بقاع العالم ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ارعة للحصول على ــ

  المستعمرات.
ا من إمبراطورية كانت منطقة شرق إفريقيا و            ً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، جزء

ــ، والبريطانيون بشكل غير رسمي. غير أن تعبشكل رسمي يسيطر عليها العرب العمانيون ،واسعة ــــ ــــــ اظم ــــ
ـــــألمانيا كقوة صناعية وعسكرية في هذه الفترة، ب ـــــ ـــــ ة التنافس الاستعماري، ذلك التنافس زيد من حدّ دأ يـــــــــ

Ĕاية كما شهد ألمانيا وبريطانيا.   ،بين القوتين الامبرياليتين شاملاً  الذي انتهى بتقسيم المنطقة تقسيماً 
ع الوحشي العسكري تسبب القمّ  ،لات وأزماتبداية تحوّ  ،القرن العشرين القرن التاسع عشر وبداية

  .ريع خطاهافي تعميقها وتسّ  ،الوطنيةالألماني للمقاومة 
تيحت الوثائق المحفوظة للمؤرخين، أعربت دراسات وبعد مضي أكثر من نصف قرن، وقد أٌ           

حتى  1885بأن الأعوام من عن اعتقاد سليم  ،وبحوث عديدة عن هذه الفترة من ماضي شرق إفريقيا
، وهي الدول التي كانت المعاصر رواندا وبورندي تنزانيا،ل في تاريخ تمثل ولا مراء نقطة تحوّ  ،1914

أو  ،. ولا تزال ثمة أسئلة كثيرة دون إجابة)الرسالة موضوعمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية(ا متتشكل منه
موضعاً للخلاف بطبيعة الحال بين المدرسة الاستعمارية ووجهة نظر الإفريقية. غير أنه أصبح في إمكاننا 

  ونقاط الخلاف التي لم تحسم بعد. ،أن نقدم نظرة شاملة تبينّ الثغرات التي لا تزال قائمة ،اليوم
 وإقليمية طريةقٌ  أُسس على ،الإفريقية القارة تاريخ تقسيم إلى الاستعمارية المدرسة التجاء إن          

 العوامل تحليل على تعتمد لأĔا إفريقيا، تاريخ كتابة  في المنهجية الاتجـــــــاهات اخطر من يعتبر واثنيه،
   .القارة كيان  وتمزيق التجزئة، إلى دفعت التي والاقتصادية والسياسية والسيكولوجية الاجتماعية

 لخصوصية دراسة من نابعة ليست ،لأطروحتنا والمنهجية النظرية الإشكاليات فإن ولذلك        
 الامبريالي الاندفاع بظاهرة تتعلق منهجية لأسئلة تطبيق فهي, العكس من ولكن الألماني، الاستعمار

 في انطلقت التي الغربية الأكاديمية للكتابات نظري نقد من أيضا، وتنطلق. إفريقيا في الاستعماري
  . مسبقا دةمحدّ  وإيديولوجية منهجية خلفيات من ملهامجّ 

ـــــــه إن   ـــــ ـــــ ـــــ  للتاريخ الغربية الدراسات Déconstruction تفكيك تركه الذي المنهجي الفراغ ذاـــــ
 عشر التاسع القرن في الإفريقي للمجتمع التاريخية والجذور الدلائل عن البحث إلى دفعني الإفريقي،

ـــــالم اĐتمع ملامح معرفة خلالها من حاولأوس .العشرين القرن وبداية ـــــ ـــــ ــوخي ،دنيــــــــــ ـــ ـــــ ــــــ  وبالذات ،اراتهــ
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ــوالاقتص السياسية الضغوط مع تفاعلوا وكيف ،والفلاحين القبائل دور ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  قبل من والاجتماعية اديةــــ
 ،العلمية والأهداف التاريخية الموضوعية إلى للوصول وهذا. الاحتلال فترة خلال الإمبراطورية الألمانية

.اليوم إفريقيا منها تعاني التي المشكلات أهم من تعتبر التي والإيديولوجيات الأفكار وتصحيح
   التالية: العامة وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية  

ماذا فعلت ألمانيا كقوى امبريالية استعمارية أوروبية بمستعمرتها شرق إفريقيا في الميادين السياسية 
  ها؟.ءوالاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجيات الكامنة ورا

  أما الأسئلة الفرعية التي يقتضي موضوع الدراسة طرحها، فتكمن فيما يلي:  
لماذا و  ما هي أهمية منطقة شرق إفريقيا من الناحية الاقتصادية والجيوإستراتيجية بالنسبة للأوروبيين؟ -
 سمت شرق إفريقيا سياسياً واحتلت احتلالاً منظماً خلال تلك الفترة؟.قُ 

والاتفاقات الثنائية       ،برمت مع الحكام الإفريقيينالمعاهدات السياسية التي أٌ ما مدى شرعية كل من  -
 ألمانية التي قام عليها تقسيم المنطقة؟.-الأنجلو

 ؟  هكيف أقيم النظام الاستعماري الألماني في شرق إفريقيا، وما هي الميكانيزمات التي اتخذت لتثبيت -
وبأي  ،لاستعداد لمواجهة هذا الغزو ؟ وكيف واجهتهكيف كان وضع مجتمعات المنطقة من حيث ا   -

 قدر من النجاح؟.
 ؟. المنطقةمجتمعات اقتصادية للنظام الاستعماري، وتأثيرها على -ما هي التدابير السياسية والسوسيو -

، وماذا حدث من تكيف وتأقلم؟. وما ظام الاستعماري من النظام القديمما الذي أبقى عليه الن -
ّ  ،التي قبلتها مجتمعات المنطقةات هي التغيرّ    ات التي رفضتها؟.والتغير

الحكم الاستعماري الألماني في شرق إفريقيا، مرّ بثلاث مراحل أساسية خلال الفترة الواقع أن و   
  .1914إلى  1885الممتدة من 

وتتعلق المرحلة الأولى، بسياسة المستشار فون أوتو بسمارك الامبريالية، والتي بدأت بصدور   
وتأسيس شركة شرق إفريقيا الألمانية برئاسة الدكتور كارل  1885رسوم الحماية الإمبراطوري في فيفري م

ة إدارة وتسّ ، وتكّ 1885بيترز في أفريل  يير المستعمرة، وانتهت باستلام وزارة الخارجية إدارة ليفها بمهمّ
ييرها، وإخماد الثورات سّ ، بعد أن فشلت في ت1891المستعمرة من الشركة في الأول من أفريل سنة 

  والانتفاضات الوطنية التي ثارت عليها، وعلى الحكم الاستعماري الألماني بشكل عام في المنطقة.
بعد أن -، حيث شرعت الحكومة الألمانية1891فتبدأ من عام  ،أما المرحلة الاستعمارية الثانية  

تغييرات في المنطقة سواء من الناحية  في إجراء - أحكمت سيطرēا على مناطق نفوذها بالقوة العسكرية
ــــالسياسية أو من الناحية الاقتص ـــــ ـــــ ادية، وهو الأمر الأكثر أهمية. وكان ممارسة الإنتاج الزراعي بقصد ـــــــــ
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التصدير وخصوصا القطن والبن، من أوائل الأنشطة الاقتصادية في المستعمرة. وانتهت هذه المرحلة 
نتيجة تطبيق الضباط الألمان للأساليب  ،السياسة الاستعمارية الألمانية في شرق إفريقيابفضائع هزت 

والممارسات الوحّشية والمذابح، من أجل إخضاع القبائل الإفريقية التي ثارت ضدهم. بالإضافة إلى خيبة 
شهدت Ĕاية هذه أمل كبيرة في النتائج الاقتصادية، وخصوصا مشروع المزارع العامة لزراعة القطن. كما 

مها نواب وتأسيس جبهة داخلية فيه، تزعّ ، 1907الانتخابات الجديدة للرايخشتاغ في أوائل عام  ،المرحلة
ـــــحزب ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ، في محاولة منهم لإصلاح النظام الاستعماري عن طريق SPD) (ديمقراطيين الاشتراكيين ــــ

  .1907ماي  17سيس وزارة لشؤون المستعمرات في ريع. وانتهت هذه المرحلة بتأالتشّ 
ـــــبالاستقرار والتنمية، فقد بل )1914-1907(وتميزت المرحلة الثالثة    ـــــ غ فيها التقدم الإداري ــــــــ
ــــوالاقتص ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ل النظام الاستعماري، من أسلوب السيــــــ طرة ادي والاجتماعي ذروته، وهذا من خلال تحوّ

المدني العام للمستعمرة. كما تم خلال -العسكرية إلى السيطرة المدنية النظامية، وإنشاء الإطار الإداري
هذه المرحلة بناء مستشفيات ومدارس عامة، وإنشاء بنية أساسية من طرقات وخطوط حديدية، وموانئ 

حين والأيدي العاملة، بحرية، ومراكز بحوث علمية، وورشات صناعية، ومعاهد تقنية للتدريب الفلا
  سكان.اللغالبية  الاجتماعية الظروف وتحسين، للنهوض باقتصاد المستعمرة

 وعام 1885 عام بين فيما استعمارياً  تحدياً  واجهت إفريقيا شرق منطقة أن إذن الواضح من  
 الخطوط تعدّ  التي( الدراسة تساؤلات تحليل في قوالتعمّ العامة  الإشكالية عن الإجابة وبغية. 1914
 هذه من باب وكل رئيسية، ثلاثة أبواب إلى العمل هذا تقسيم تم) الأطروحة موضوع لأبحاث العريضة
ـــــــبع وذلك فصول، على يحتوي الأبواب ــــــ ــــمن دــــــ ـــــ ـــــ ــــــ  الأساتذةالأستاذ المشرف و  مع المنهجية القضايا اقشةــ

  .المتخصصين
ـــهـــــ ومن           ــة في التحليلية الخطوات فإن المنطلق، ــذاــــــ ـــــ          بين بالجمع تتسم ،البحث موضوع دراســ
 وبلورēا ،التاريخية والوقائع الأحداث عن المعلومات جمع عملية في للتحكم ،التاريخي المنهج: منهجين

 العامة النتائج واستخلاص ،وتفسيرها ،عرضها وفي صحتها، من والتأكد ،فهمها وفي المصادر، ناحية من
 تفسير في المساعدة إلى تتعداه بل فحسب، الماضي أحداث فهم عند فائدēا تقف لا والتي منها،

  . للمستقبل بالنسبة التخطيط توجيه وفي الجارية، والمشاكل الأحداث
 عن غالباً  تنُم التي والأخطاء المفاهيم وتصحيح ،وتحليلها الآراء بعض لنقد ،التحليلي والمنهج  

قة، الأوروبية النظرة ّ  شرق في الألماني الاستعمار طبيعة عن موضوعية صورة تكّوين إلى نصل حتى الضي
 السنوية والتقارير البرلمانية لمناقشاتكا  ،والوثائق الحكومية للمصادر الدقيق الفحص بعد وذلك. إفريقيا

 المنهج إلى تستند التي المتخصصة، العلمية والدراساتبة، بالإضافة إلى المصادر المكتو  المتاحة، المنشورة
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ــــــالمقوذلك من خلال أداة التحليل التاريخي وخطة العمل العلمي،  .الدقيق العلمي ـــــ ـــــ ثلاثة  على دمــــــــــ
  .رئيسية أبواب

 ظل موضوعاً  يتناول ،الأول الفصل. فصلين ويشمل ،)التاريخية المنطلقات(الأول الباب ويتناول  
 به ونعني ،الغربية الاستعمارية المدرسة قبل من لتجاهل أو ،كبير  تفسير لسوء إما خاضعا هذا يومنا حتى

ال التأثير موضوع ّ  استمرّ  الذيو  ،لإفريقيا الشرقي الساحل على الإسلامية العربية للحضارة والشامل الفع
 العرب لقدوم وكان. ذلك بعد وغزوها ،1890عام  وبريطانيا ألمانيا بين المنطقة تقسيم غاية إلى عطائه في

 حيث السواحيلية، الحضارة على المدى وطويل عميق تأثير ي،لميلادا الثامن القرن أوائل منذ المسلمين
 من متكاملة جديدة مجموعة إدخالهم خلال من ،كبير  حد إلى متجانسة ثقافة إيجاد على قدومهم ساعد
ً  مزدهرة مدن تأسيس إلى أدى الذي الأمر التحضّر، مفهوم على والدينية الثقافية الأبعاد  اسياسي

 ً  تقدمهما على تدل الهندي، المحيط في التجارية الملاحة ازدهار بفضل ،الساحل طول على اواقتصادي
 في. بابال هذا من الأول الفصل موضوع هو ذلك هذا، يومنا إلى المتبقّية الآثار الكبير والمادي الثقافي
 ودور ،الامبريالية بسمارك أوتو فون الألماني المستشار سياسة نفسه، بابال من الثاني الفصل يناقش حين

 شرق منطقة وضم إلحاق في الاستعمارية والشركات والجمعيات الألمان والتجار والمستكشفين المفكرين
  .  الألماني لرايخبا إفريقيا

من  ،وردود الفعل الوطنيةالاستعماري الألماني  قيام الحكم موضوع يتناول فهو الثاني، بابال أما          
وتأسيس مستعمرة شرق  ألماني -نجلوالتنافس الأ ين، الفصل الأول يحمل عنوان:يخلال فصلين رئيس

مع زعماء  1884 بمعاهدات كارل بيترز الاستعمارية عام بدأ الذية، هذا التنافس والتزاحم إفريقيا الألماني
ـــوب ،عشائر وقبائل شرق إفريقيا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  اأعقبته التي الثنائية وياتوالتسّ  ،الألمانيةداية السيطرة الاستعمارية ــــ

عام  الألمانية إفريقيا شرق لمستعمرة النهائية الحدود استقرار غاية إلىبين الحكومتين الألمانية والبريطانية، 
 المسألة تبدو وقد ،الامبريالي الغزو هذا عشية الإفريقي والاستعداد الإفريقية المواقف نحلل كما.  1890
 كان  ،إفريقيا شرق في الأوروبي الوجود غاية بأن رأت الأوروبية الدراسات مجمل كانت  فإذا فعلاً، غامضة

 المحليين السكان ودعم ،والخارجية داخليةـــال النزاعات حدوث دـعن للأفارقة الحماية توفير أجل من
 يقاوموا أن واختاروا ،الفرص هذه كل  إفريقيا شرق سكان رفض إذن فلماذا. الاستهلاكية لعبالسِّ 

هذا هو السؤال الرئيسي الذي سيجيب عنه الفصل الثاني من هذا  .المعركة؟ ميدان في العسكري التدخل
  .1888/1907 المقاومة الوطنية للتواجد الاستعماري الألماني الباب، والذي جاء تحت عنوان:

ـــادية-والسوسيو والقضائية الإدارية التدابير هي ما    وتأثيرها ،الألماني الاستعماري للنظام اقتصــــ
    له وخصصنا. الدراســــة هذه من الثــالث بابال عليه يجيب الذي السؤال هو هذا. إفريقيا؟ شرق على
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 التحليل مع ناقش)، والقضائي (الجانب الإداريالأول الفصل. فصول أربعة -الموضوع لأهمية نظرا-
 المستعمرة لإدارة الألمانية الحكومة إليها لجأت التي ،السياسية والتدابير والقضائية الإدارية الأجهزة مختلف

، وهي السنة التي تم فيها فصل  1907خلال فترة حكمها الاستعماري لشرق إفريقيا، ولاسّيما بعد عام 
، بعدما كانت تحت المدنية عن الإدارة العسكرية، وتأسيس وزارة مستقلة لإدارة شؤون المستعمرات الإدارة

   .مسؤولية وزارة الخارجية
 للنظام الاقتصادية الجوانب والمناقشة، والتحليل بالتفصيل تناولا فقد والثالث الثاني الفصل أما  

. وهذا من خلال تحليل السياسة الزراعية للإدارة الاستعمارية، المنطقة على وانعكاساēما الاستعماري،
واهتمامها البالغ بالتركيز على الاستثمار في المحاصيل النقدية الموجه للتصدير، والتي أصبحت مع بداية 

تصاد المستعمرة كله قائما تقريبا اق وأصبحمة الأساسية للإنتاج الزراعي في المستعمرة، القرن العشرين، السّ 
والبنى الأساسية (النقل  بالإضافة إلى سياسة النظام الاستعماري اتجاه الصناعة والثروة المعدنيةعليها. 

يما دعم التجارة الداخلية والخارجية، ولاسّ  ،والمواصلات) التي اعتبرت المحرك الأساسي لاقتصاد المستعمرة
  الداخلية.وتنشيط الاقتصاد النقدي في المناطق 

ـــــــالفصل الرابع والأخير من ه تناولو    ـــــ شرق إفريقيا  لمستعمرة الاجتماعية الجوانب ذا الباب،ـــــــــــ
ـــــ، مع تركيزنا على منالألمانية ـــــ ـــــ اقشة سياسة ونظام تشّريع العمل، التدابير الاستعمارية في مجالي التعليم ــ

بينّ . والصحة  التي السنة وهي( 1907 عام أعقبت التي الفترة أن الباب الثالث، فصولمجموع  من وتَ
 الثورات على فيها وقضت ،المستعمرة أنحاء جميع في نفوذها الألمانية الاستعمارية الحكومة فيها أتمت

 الاستعمار فترة بأĔا حديثاً  المؤرخين بعض وصفها التي ،الفترة تلك) العسكرية القوة باستخدام الوطنية
  .ملحوظ واجتماعي واقتصادي إداري تقدم شهدت ،العلمي والتنمية

الحكم ت عن قيام ، أهم استنتاجات البحث في مراحله المختلفة التي انجرّ اتمةوتضمنت الخ  
ـــــــــالاستعم ــإلى غ 1885اري الألماني في شرق إفريقيا من عام ـ ـــ ـــــ ، مع عرض وجهة نظرنا 1914اية عام ــــــــــ

ـــــــفي ال ـــــ كمل منهجياً ــــــــ   .مهادعّ الدراسة وتٌ  وعلمياً  دراسة. إلى جانب الملاحق، التي تٌ
بحاجة  تما زال كون السياسة الاستعمارية الألمانية في إفريقيافي   الموضوعوتكمن مبررات اختيار   
ـــــإلى مزي ـــــ ـــــ ــــــ يعتبر معلومات قليلة، فضلاً عن نــــدرة  ان ما كتب عنهأد من الدراسة والبحث، و ــــــ

ملة مني لما بدأته في دراستي للحصول على درجة وتكّ  .االتي تناولته الشاملة الدراسات العربية الأكـاديمية
ــاريخ ،الماجستير   واكتساب التخصص الدقيق فيها. شرق إفريقيا، منطقة لتوضيح تـــــ



  12                                                                                                                                  مقدمة

وعة من المصادر، منها: الوثائق الأرشيفية التي تشمل ولانجاز هذه الدراسة، اعتمدنا على مجم  
لعامين، كرات الحكام ارير ومذ نوية المنشورة، تقاالمحاضر والمناقشات البرلمانية والتقارير الحكومية السّ 

  الجامعية. لرسائلاو  الصحف والدوريات، المصادر المكتوبة، المراجع والدراسات العلمية المتخصصة
ــادة التاريخية تيومن الصعوبات ال   ــــ ، أĔا غير متوفرة في مكان واجهتنا في الحصول على المـــــــــ

تربص نحة ممن  فيدامستالقيام بالعديد من الرحلات العلمية في أوروبا،  إلى اضطررت ،واحد. وعليه
 بباريس يقالإفريالعالم  بمعهد الجزائرية والبحث العلمي من وزارة التعليم العالي، PNE  الطويل المدى

Institut des Mondes Africains (IMAf).  شهر أفريل في الأولىألمانيا،  إلىوكان أهمها، رحلتان 
حيث قضيت  ،Lichterfelde ليخترفلد وفرعه في برلين في  الاتحادي الأرشيف، زرت خلالها 2016

جامعة برلين  رت مكتبةز المتعلقة بموضوع البحث، كما  الأرشيفيةفترة أصور كل ما استطيع من الوثائق 
م لال فترة الحكخ فريقياإمن الوثائق والسجلات الخاصة بتاريخ شرق  ة جداً التي تتوفر على مجموعة مهمّ 

  اللغة الانجليزية. إلى، ومعظمها مترجم الاستعماري الألماني
، الاتحادي والأرشيفكتبة الوطنية ، زرت فيها الم2016برلين في نوفمبر  إلىثم عدت مرة أخرى   

 إفريقيافي  ستعمراēمبمللصحف والدوريات الألمانية الخاصة  الميكروفيلم أفلام منوحصلت على مجموعة 
ــوالمحيط اله ــــ ـــــ ـــــ  إفريقيااصة بمستعمرة شرق الخوالحكومية  اطوريةالإمبر  المراسلات والمراسيمادئ، وبعض ــــــــــ

  . الألمانية
الوطني لما وراء البحار في  الأرشيفزيارة  وأهمهارحلات علمية داخل فرنسا،  كما كانت لي  
في  ية والدفاعرتي الخارجوزا وأرشيف، المكتبة الوطنية التابعة لمقاطعة مرسيليا بروفانس إن إكسمدينة 
ــــفضلا عن ما هو موجود في مكتبة المعه .باريس وأبحاث علمية أكاديمية  من دراسات ،IMAf دـــــــــــ

على و  .لعالمعلمية ودوريات تصدر في مختلف معاهد وجامعات اومجلات  ،ومراجع عامة ،متخصصة
  للباحثين. المقدمة كانت رحلات البحث إلى هذه المراكز في الحقيقة مثمرة بفضل التسهيلاتالعموم  

ومكتبة  والمكتبة الوطنية، ،وليخترفيلد رلينبفي  Bundesarchiv الاتحادي الأرشيفويحتوي   
 :ومن أكثرها ارتباطا بموضوع البحث ،أهم مصادر الدراسة علىجامعة برلين، 

 :Reichskolonialamt-Germany 1محفوظات وزارة المستعمرات الألمانية -

                                                             
 در عن مكتب شؤون المستعمراتــــــــــــــــــــكانت تص  ،المتوفرة على شكل ميكروفيلم هذه الوثائق والتقارير الحكومية الرسمية -1

Kolonialamt  لصدور عن الوزارة ا، استمرت في 1907بوزارة الخارجية في برلين، وبعد تأسيس وزارة المستعمرات عام
نفت ، وصٌ  Reichskolonialamt R1001/RKolA اسم تحت 9788حتى  1من  عت في شكل ملفاتجمٌ  .الوصية

 .المناطق التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الألمانيةأسماء حسب السنوات و 
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[RKolA]: Denkschrift über die Entwicklung der deutschen Schutzgebiete in 
Afrika und der Südsee, Teil.2. R1001. 

ـــمجموعة ميكروفيلم ك عن هي عبارة ـــسج تحتوي على ،املةـــــــ ـــــ ــــــــــ ستعمرات ير رسمية خاصة بملات وتقار ـــــــ
 والشؤون، ماريةسة الاستععن السياوتشمل معلومات  الألمانية في إفريقيا والمحيط الهادئ،الإمبراطورية 

لمانية يف الحكومة الأعن مصار  مثل بيانات ،بالمستعمرات الألمانية في الإدارة والتجارة والاقتصادالمتعلقة 
راسيم والملف القوانين ومختالية السياسة المو ، المنظمة لها الإمبراطوريةوالقرارات  ،المختلفة في مستعمراēا

ــالصالإمبراطورية  ــــ ـــبالجادرة عن برلين ولاسّيما المتعلقة ــــــ ـــــــ ــــ إحصائيات و  الضرائب والجماركانب التجاري و ــ
اسية يع البنى الأست ومشار والغابا الأرضاقتصادية مفصلة عن الزراعة والثروة المعدنية والتجارة وملكية 

ارجية وقيادة سياسة الختقارير عن ال ،أيضاً  هذه اĐموعةقدم وت .ولاسّيما مشروعات السكك الحديدية
   .قوات المستعمرات

- Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Berlin (1890-1914). 
 Reichstagتاغ شة للرايخلجان الاستقصاء التابع وتقارير البرلمانية تغطي هذه اĐموعة من المناقشات

ة شرق لمستعمر  وهي مصنفة حسب كل مستعمرة. وبالنسبة، (البرلمان)، تقريبا كل جوانب الدراسة
بالنسبة  دة جداً ، وتحتوي على مادة مفي1914إلى  1890تغطي الفترة من ، فهي الألمانية إفريقيا

 التي صدرت عن القراراتو ، الألمانيالبرلمان  وأصدرهالدراستنا، فقدمت لنا جميع الوثائق التي ناقشها 
 ،قدم لنا هذه اĐموعة. كما ت1907يما بعد عام ولاسّ  ،إفريقياشرق  إلىرسلت لجان الاستقصاء التي أٌ 

  عمرة.دقيقة عن المسائل المالية والاقتصادية، والميزانية السنوية للمست إحصائيات
- Deutsches-Reichsgesetzblatt (RGBl) / Berlin. 

ات بمستعمر  وحكومية خاصةتحتوي هذه العلب على قرارات، أحكام، أوامر ومراسم إمبراطورية 
دارية، ، الإلاستعماريةالسياسة ا ميادينوهي تغطي جميع  الإمبراطورية الألمانية في إفريقيا والمحيط الهادئ.

  القضائية، الاقتصادية والاجتماعية.

- Deutsche-Kolonialgesellschaft (DKG)/ Berlin. 
. 1914عام  راتالمستعم اللجنة الاقتصادية لشؤون، صدرت عن والمالية مجموعة من التقارير الاقتصادية

 ائياتــــــــــوإحص ،سياسة العمل النشاط الاقتصادي للوطنيين، ملكية الأرض،بوتتضمن معلومات خاصة 
   .نيةصناعة التعديالو لتجاري Đال الزراعي واعن استثمارات الشركات الامبريالية والمستوطنين البيض في ا

-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika2, 
Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Dar-
es-Salaam. 
                                                             

، وهي متوفرة في مكتبة buchhandlung جامعة نشرēاعت في مجلدات نفت هذه التقارير والوثائق حسب السنوات، وجمٌ صٌ  -2
 .www.Archive.org: التاليالالكتروني الكونغرس الأمريكي على الموقع 
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هي عبارة عن تقارير اقتصادية سنوية، أعدēا الإدارة الاستعمارية في دار السلام، وكانت ترسل سنويا 
برلين. واحتوت على كل التفاصيل والإحصائيات الخاصة بالسياسة إلى مكتب شؤون المستعمرات في 

  الاقتصادية لمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية.
-German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I/ II, (Selected 
and Translated By Dugdale / E. T. S), Harper & Brothers Publishers, London, 
1928. 
تتضمن هذه اĐموعة من الوثائق كل التقارير والمعاهدات والمراسلات والنشاط الدبلوماسي والعسكري 

مناقشة وتحليل  يما في، واستفدنا منها كثيرا ولاسّ 1914و 1871للإمبراطورية الألمانية ما بين سنتي 
في  1928ونشرت عام  ،رجمت من طرف وزارة الخارجية البريطانيةالباب الأول والثاني. وقد تٌ  فصول

  .  (G.D.D)1914-1871وثائق الدبلوماسية الألمانية  ،لندن في مجلدين تحت اسم
ـــعلى كمية ه كما حصلت   ـــــ ائلة من الوثائق والتقارير ومراسلات القناصل من أرشيف وزارة ــــــــ
 إن إكس وراء البحار في(باريس)، وأرشيف ما  BNF، والمكتبة الوطنية)باريس( لاكرنوففي الخارجية 
. وقد صنفت هذه الوثائق والمراسلات حسب السنوات، وجمعت في علب تحت ANOMبروفانس

  شرق إفريقيا الألمانية. عنوان،وبعضها تحت  ،عنوان شرق إفريقيا
في وتكتسي هذه الوثائق الموجودة في الأرشيف الفرنسي، أهمية كبيرة في موضوع الدراسة وخاصة   

ما يتعلق بالتنافس الأوروبي على شرق إفريقيا، والسياسة الاستعمارية الألمانية بشكل عام في هذه الفترة، 
 الفرنسية. الحكوماتوالتي كانت محل اهتمام 

وبالرغم من  متنوعة.كثيرة و ن فترة البحث، فهي  وبالنسبة للمصادر المكتوبة والمنشورة القريبة م  
، بل تطرقت إلى مواضيع مختلفة، مما يجعل محتواها مختصرا، فإĔا ساعدتنا محدداً  أĔا لم تعالج موضوعا

  بدرجات متفاوتة في تغطية جوانب مختلفة من موضوع الدراسة.
التي أشرف Deutsches Kolonial- Lexikon  ولعل أهمها، موسوعة الاستعمار الألماني  

 العام لمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، الحاكم Heinrich Schnee على انجازها الدكتور هنرش شني
ــــــ، أص)1918- 1912( ــــــ ـــــ في ثلاث مجلدات ضخمة،  1920عام  Leipzigيبزغ درēا مطابع جامعة لاــــــ

باحث وأكاديمي مهتم بالشأن الاستعماري الألماني. والملفت  خمسينوشارك في تأليفها أكثر من 
ووزارة  ،المختلفة الألمانية الاستعمارية الإداراتل مناصب إدارية في للانتباه، أن الكثير منهم كان يشغ

ألفرد كالدكتور   في الاقتصاد والإدارة والقضاء،المستعمرات، وضباط استعماريون، وحكام عامون، وخبراء 
في مقاطعة  الذي كان يشغل مدير معهد عماني للأبحاث الزراعيةAlfred Zimmermann  زمرمان

  والحاكم العام القائد العام لقوات المستعمرة، الجنرال هرمان فون فيسمان. ،فلهلمستال



                                                                                              1885/1914 الاستعمار الألماني في شرق إفريقيا                                                                       15

ـــوالواقع أن هذه الموسوع   ـــــ ـــة تعــــــــــ ـــــ د بحق انجاز ضخم عن تاريخ الاستعمار الألماني فيما وراء ــــ
ة لمستعمرة شرق إفريقيا  الألمانية، اهتمت البحار. وخصصت ضمن هذه اĐلدات الثلاثة، فصولاً مهمّ

ثنية والعرقية بجميع مجالات السياسة الاستعمارية الألمانية في المنطقة، وشؤون الوطنيين وجميع الأقليات الإ
  المستقرة في المستعمرة.

ة، لكوĔا كانت تصدر في فترة الحكم الاستعماري    وهناك نوع آخر من المصادر المكتوبة المهمّ
ودوائر رسمية، سواء في برلين أو مختلف المناطق التي كانت تحتلها ألمانيا، عن جهات تصدر الألماني، و 

- DEUTSCHES ذكر منها، صحيفة الاستعمار الألماني ـونعني đا الصحف والدوريات الاستعمارية. ون

KOLONIALBLATT ،1890نصف شهرية،  صدر أول عدد لها عام  رسمية وهي صحيفة حكومية 
ـــتحت إشراف ال في برلين ـــــ ــــــ ـــــ ، يغلب على قضاياها الطابع Dr. Marquardsenدكتور ماركردسون ـــــــــ

ـــالإشارة في مواضيعها إلى الجوانب الاقتص السياسي، مع ـــــ ادية والإدارية والاجتماعية للمستعمرات ــــــ
عن ، لكوĔا كانت تنشر كل التقارير الرسمية الصادرة للدراسةالألمانية. وتعد من المصادر الأساسية 

 .الحكومة الألمانية في برلين المتعلقة بشؤون المستعمرات
 صحيفة اĐتمع الاستعماري الألمانيوهناك صحيفة أخرى لا تقل أهمية عن غيرها، عنواĔا،   

Die Deutsche Kolonial-Gesetzgebung ، أشرف عليها كل من ألفرد زمرمان وأوتو كوبنر
Otto Köbner وغريستماير J.Gerstmeyer تم بēنشر دراسات غرضها . كانت تصدر في برلين، و

والمحيط الهادئ، وهي من أشد المدافعين عن سياسة التوسع  إفريقياخدمة الوجود الاستعماري الألماني في 
  ار. الاستعماري الامبريالي فيما وراء البح

فان هذه الصحيفة، كان لها مراسلين من مختلف المناطق التي كانت تحتلها ألمانيا،  ،وللإشارة  
. كما المستعمرات الألمانية واستقرار مختلف القضايا التي تخص السياسة الاستعمارية، وتنمية وتناولت
ــها، وتقارير الحكتالمراسيم والقرارات الصادرة عن برلين، وحلل نشرت ــــ ــــام العـــــ ـــــ ــــــ والموظفين  امينـــ

ـــالاستعمار الألم حيفةـــــأما ص .الاستعماريين ـــــ ـــــ الجمعية بدأت التي  Deutsche Kolonialzeitung انيـــ
  ، فكانت من المصادر المفيدة للدراسة.1884عام لأول مرة  إصدارهاالاستعمارية الألمانية في 

، هو عدم تغطيتها للمناطق التي خضعت للتأثير هذه المصادرن أهم عيب احتوت عليه والواقع أ  
ـــــتغطية شاملة، فهي اهتمت بشكل كبير بمص ،الحضاري العربي والإسلامي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الح الدول الأوروبية ـــ

، بمصلحتها الاستعمارية دث إلاّ عن أشياء لها صلةلم تتح ،مصادر الألمانيةلل وبالنسبةالاستعمارية. 
ناس كانوا يهدفون من وراءها إلى فهي بذلك تعبر عن وجهة نظرها، إضافة إلى أĔا أٌنجزت على يد أٌ 



  16                                                                                                                                  مقدمة

وديانتها، الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الموضوعية في بعض  ،وحضارēا ،تمجيد الامبريالية الألمانية
  ريقية والعربية، مادتنا العلمية الوحيدة.الأحيان. ومع هذا، فهي تبقى، في غياب المصادر الإف

وفيما يتعلق بالمراجع والدراسات الحديثة والرسائل الجامعية، فهي أيضا كثيرة ومتنوعة، وتظهر   
  التي اعتمدت عليها.والمناهج العلمية أهميتها في المصادر 

صعود ( تاونسندماري ونجد من بين أهم الدراسات التي التفتت إلى هذا الجانب، أطروحة         
وهي من أوائل الدراسات التي اهتمت بآثار ) 1930وهبوط الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية، نيويورك 

منصف ، والدراسة التاريخية التي أنجزها الغزو الامبريالي على السكان الإفريقيين في شرق إفريقيا الألمانية
وان كرس الباحث فصل واحد  )2002، الجزائر 1924-1919بكاي(تنجانيقا تحت الانتداب البريطاني

   .من جميع فصول الأطروحة للسياسة الاستعمارية الألمانية في شرق إفريقيا
 وناقش جون بيير كرتيان، وهو أخصائي في تاريخ بورندي ومنطقة البحيرات الكبرى، في كتابه   

Gitega, Capitale du Burundi : une ville du Far West en Afrique orientale allemande (1912-
.Paris, 2016 ),1916مدينة  ا لدراستنا، لكونه سلط الأضواء على. والواقع أن هذا المرجع يعتبر مهم جد

كبرى بالنسبة   ، وما تمثله من أهمية1912غتيجا في وسط بورندي، التي بدأ الألمان في بنائها عام 
  للمصالح الألمانية في وسط إفريقيا.

من المواضيع شرق إفريقيا،  في ويبقى موضوع المقاومة الوطنية الإفريقية للغزو الامبريالي الألماني       
تنجانيقا تحت (جون إليف ة دراس التي تناولتها بعض الدراسات بالتفصيل والمناقشة، وأهمها، ،ةالمهمّ 

في أطروحته  اسبير  أرنيالباحث  تعمقوفي المقابل،  .)1969، لندن 1912- 1905 الحكم الألماني
في تحليل شخصية كارل بيترز  )2004جامعة أكسفورد ، 1918-1856كارل بيترز والامبريالية الألمانية (

أفكاره الامبريالية  التي تبنتفي التأثير على الرأي العام والحكومة الألمانية  وأفكاره الامبريالية، بحيث نجح
والموسوعات والقواميس  ،الدراسات والمراجع الحديثة يضاف إلى هذا، توفر بعض .فيما بعد الاستعمارية
 بليوغرافيا.وسوف تكتب بالتفصيل في قائمة البوالمعاجم، 
هذه الدراسة، وعملية جمع المعلومات وبلورēا من ناحية المصادر،  إعدادأن  فيه، لا شكمما و   

البعد الحضاري والثقافي  إلى الأولىهتني صعوبات يرجع سببها بالدرجة جالسهل. فقد وا بالأمرليس 
. ، وتبعثرها، وتناقض محتواها في الكثير من المسائلللمنطقة، والى قلة المصادر المرٌكزة حول موضوع بحثنا

، 1- ولكن بفضل خبرة المشرفة الثانية على أطروحتي في معهد العالم الإفريقي بجامعة السوربون باريس
  عليها. الدقيقة، توصلنا إلى تذليلها والتغلبوتوجيهاēا الصائبة، ومنهجيتها العلمية 
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، الذي منصف بكاي رالبروفيسو أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الشديد إلى أن ولا يفوتني هنا   
ّ  ج هذه الدراسة على ما هي عليه، لإسدائه إليّ بفضله تخرٌ  مة والتوجيهات السديدة جميع النصائح القي

جيع، وعانى كثيرا هذه الأطروحة، كما كان سخيا معنا في النصح والتشّ التي كان لها الفائدة الكبيرة في 
ــيما من تباطئي في الانجاز، فأرجوا منه المسولاسّ  ــــ فابيان  رللبروفيسو ، امحة. كما أن الدراسة مدينة أيضاً ـــــــــــ

ر والبرفيسو  ،أطروحتيعلى  المشرفة الثانيةو  عضو هيئة التدريس في معهد العالم الإفريقي بباريس، سامسون
من جامعة هانوفر  أ.د بريجيت رينوالد والى الأستاذتين، ،امعة ماربورغ (ألمانيا)ـــــمن ج رشيد أوعيسى

  من النمسا اللتين تفضلتا بقراءة بعض المصادر الألمانية وقدمتا اقتراحات بناءة. كارلا كيفنيو(ألمانيا) 
الذين علموني في كنف قسم  الأفاضلجميع أساتذتي  إلىكما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر   
التحقت به، فجزاهما االله عني خير جزاء. وأرجوا أن أكون عند حسن منذ أن  (جامعة الجزائر) التاريخ

  ، وتقييمه.الذين يشرفوننا بقراءة هذا العملظنهم، وعند أعضاء لجنة المناقشة الموقرين 
 

                                                                                  
  
  

  والسداد التوفيق االله ومن
  
  

  بوسليماني عبد الرحمان                                                           
 باريس(فرنسا) ، (IMAf)معهد العالم الإفريقي                                            

  م 2017 جانفي 28 ه. 1438ربيع ثان  30                                                     
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  )Abbreviations( قائمة المختصرات

 

AMZ         Allgemeine Missions-Zeitschrift  

BLIA         Biologisch-Landwirtschaftlichen Instituts in Amani  

CMS          Church Missionary Society 

DKG          Deutsche Kolonialgesellschaft 

DKZ          Deutsche Kolonialzeitung 

DKV          Deutscher Kolonialverein 

DOAG       Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft 

DOL          Deutsche Ostafrika-Linie  

DOB          Deutsch-Ostafrikanischen Bank  

DKEB       Deutsche Kolonial - Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft  

DNS          Deutsche Njansa – Schiffahrtsgesellschaft 

DHO         Deutsche Holzgesellschaft für Ostafrika 

EGDO       Eisenbahn - Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika 

IST            Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten  

KWK         Kolonialwirtschaftlichen Komitees   

HO            Handelsbank für Ostafrika 

HBO         Handel für Ostafrikas Bank  

RHPG       Plantagen- Gesellschaft Rheinische Handel 

OEG          Ostafrikanische Eisenbahn-Gesellschaft  

SPD           Sozialdemokratische Partei Deutschlands   

UMCA       Universities Mission to Central Africa 

ZB             Zentralafrikanischen Bergwerksgesellschaft  

ZSG           Zentralafrikanische Seen-Gesellschaft 

  



 

 

 
:الأولالباب   

.ات التاريخيةـــــــــالمنطلق  
 

 الاستعماري لالتدخّ  قبل إفريقيا شرق منطقة الفصل الأول: -
 .الألماني

 شرق في الألماني اريــــــالاستعم لدخّ ـــــــــالت الفصل الثاني: -
  .إفريقيا
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  الفصل الأول: 
  .ل الاستعماري الألمانيدخّ ـــــــــطقة شرق إفريقيا قبل التمن

  
    تمهيد:

تمكنت ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة   
على المحيط الهندي شمالا إلى Ĕر Umba شرق إفريقيا، تلك المنطقة التي تمتد من مصب Ĕر أومبا 

كبرى غربا. ولم يكن ومن سواحل المحيط الهندي شرقا إلى منطقة البحيرات ال ،جنوبا Rovuma 1روفوما
هذا العمل صعبا عليها سواء في شرق القارة أو في غرđا وجنوđا، لأنه في الواقع لم يكن لشعوب تلك 
المنطقة في ذلك الوقت القوة اللازمة لمقاومة الضغط العسكري والاقتصادي الهائل للرايخ الألماني. وكان 

التي كانت و  فيما بينها، دول الأوروبية الامبرياليةالخطر الوحيد الذي هدد الألمان هو تنافس وصراع ال
مة على التوسع الاستعماري، ذلك التنافس الذي أخذ مجراه بقوة في أوائل الثمانينات من القرن  مصمّ

  التاسع عشر، وكاد أن يتحول في الكثير من الأحيان إلى اصطادامات ثنائية وحروب إقليمية ودولية.
وقع بنفس الطريقة في كافة أنحاء  ،الاستعماري الأوروبي في إفريقياوعلى أي حال، فإن التوسع    

ليهم أن عارة، فقد كان رب القب وغالقارة. وإذا كان الألمان لم يجدوا إلا مقاومة الأهالي الأفارقة في جنو 
  ن. و هي دولة العماني ،يحسبوا حساب دولة عربية قائمة في شرق إفريقيا

بعد أن استولى على  ،مؤسس هذه الدولة في شرق إفريقيا كان السيد سعيد بن سلطان هو    
مئات السنين من الرياح الموسمية  الفرس الشيرازيين. وقد استفاد العرب و 1806السلطة في مسقط عام 

سواحل شرق التجارية التي كانت ēب على المحيط الهندي، حيث ساعدēم على الوصول إلى جزر و 
عليها مدنا ودويلات مزدهرة تشترك في التجارة الإقليمية والمحلية، ولكنها  أنشئواو  .والإقامة فيهاإفريقيا 

   2تكاد تكون مستقلة بعضها عن البعض الآخر من الناحية السياسية.
هذه المدن لا تزال تنعم برفاهية ورخاء اقتصادي ومادي كبير نتيجة  ، كانت1500وبحلول عام   

والهند. وقد شهد  مدينة شيراز الفارسيةلانتعاش تجارة الذهب والعاج والرقيق بينها وبين الخليج العربي و 
                                                

ــــعتبر الحيو  ،ع في الحدود الجنوبية للمستعمرةيق -1 ـــ ــــ ـــ ـــ  وبين مستعمرة شرق إفريقيا البرتغالية مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية بين د السياسي الفاصلـــــ
 (الموزمبيق الآن)، يصب في المحيط الهندي.

2- Reginald, Coupland: East Africa and its Invaders, Oxford university press, London, 1968, pp:16-
17. 
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ة الرحالة العرب أمثال المسعودي الذي زار شرق إفريقيا في القرن العاشر مع التجار المسلمين، وابن بطوط
ّ  ،1331وممباسا عام  1من بعده الذي زار مدينة كيلوا ان بالمستوى العالي الذي بلغته حضارة الساحل إب

 ،وقد تجلت مظاهر هذه الحضارة في الأبنية الحجرية وقصور الحكام والمحال التجارية المتنوعة 2تلك الحقبة.
المياه بالإضافة إلى المزارع الواسعة واستخدام أنظمة متقنة للصرف الصحي وتوفير إمدادات منتظمة من 

  3والمواد الغذائية للسكان.
مختلفة، تدين معظمها بالولاء  وإثنية وعلى الرغم من انحدار سكان الساحل من مجموعات عرقية  

د  والى ح -مع مرور الزمن-لمواطن انحدارها الأصلية، وقيامها بتجزئة الساحل سياسيا، فقد عوض عنها
الذين ، 4رف باĐتمع السواحيلي(أهل الساحل)ظهور مجتمع منسجم ثقافيا واجتماعيا، عٌ  ،كبير

عان ما تطورت لتصبح لغة التعامل في الساحل كله، هي اللغة لغة خاصة đم، سرّ  أصبحت لديهم
   5السواحيلية.

                                                
م، وهي تبعد عن العاصمة 975مدينة تقع على ساحل المحيط الهندي، وتنقسم إلى قسمين، كيلوا كيسواني وكيلوا كيفنجي، أسسها العرب سنة  -1

من سوفالا إلى Ĕر  -ليونحتى قدوم البرتغا–كلم إلى الجنوب. وكانت كيلوا عاصمة مدينة امتدت سلطتها السياسية   200دار السلام بنحو 
يوم روفيجي، وكانت أيضا من أكبر مدن شرق إفريقيا ازدهارا ورخاء لاحتكارها تجارة الذهب الذي كان يصل إلى سوفالا من مناجمه فيما يعرف ال

 بالموزمبيق وزيمبابوي.
ــ -2 ـــا يعــود إلى ي , حيــث وصــلوا حــتى مدينــة فــترة مبكــرة ترجــع إلى حــوالي القــرن الثــاني قبــل المــيلادرجح المؤرخــون أن اســتيطان العــرب في شــرق إفريقي

ء مراكــز مكتفـين بإنشـا ،سـوفالا جنـوبي Ĕـر الزمبيـزي, كمـا أĔـم اكتفــوا في هـذه الفـترة بالاسـتقرار المؤقـت علـى الســاحل ولم يحـاولوا التوغـل إلى الـداخل
ات كالإمبراطوريــة الرومانيـــة والفارســية. وقـــد اختلفــت التفســـير   ،الإفريقيـــة كالعــاج والرقيـــق إلى الإمبراطوريــات القديمـــة والســلع تجاريــة لتصــدير المنتجـــات

فادة يـة مــن خـلال الاســتإلى سـواحل شــرق إفريقيـا، فبالإضـافة إلى الأســباب الاقتصـادية والتجار التاريخيـة حـول أســباب ودوافـع هجـرة العــرب المسـلمين 
الجغرافي(قـرب سـواحل الخلـيج العـربي مـن سـواحل شـرق إفريقيـا حيـث لا تتجـاوز علـى سـبيل المثـال المسـافة بـين زنجبـار وعـدن من الموقـع الاسـتراتيجي و 

كــذلك الوضــعية السياســـية في و  ،ميــل)، توجــد أســباب دينيـــة وإســتراتيجية وسياســية ، كالمنازعــات الدينيـــة الــتي كانــت تشــهدها الجزيـــرة العربيــة 1700
ثـورات ذات الطـابع السياسـي المضـادة للحكـم الأمـوي ومـا جـاء بعـدها مـن  )،رضي االله عنه(الخليج العربي خاصة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان 

والمناســب لاســتقرارها. والى والعباســي، كلهــا شــجعت بعــض القبائــل العربيــة علــى الهجــرة إلى منــاطق آمنــة وكانــت شــرق إفريقيــا هــي المكــان المــألوف 
إلى دينيـة واقتصـادية  ،أسـباđا كـذلك حسـب المصـادر التاريخيـة تعـودالـتي جانب هذه الهجرات العربية، كانت هناك بعض الهجـرات الفارسـية الشـيرازية 

, معهـد الدراسـات العربيـة  الصـحراء الكبــــــرىانتشـــــــار الإسلام والعروبة فيمــــــا يلـي للمزيد من التفاصيل/ حسن إبراهيم حسن:  راجعوسياسية. 
 . 127-126.ص ص:1957القاهرة، العالمية, 

, دار الرخـاء, القـاهرة, مروج الـذهب ومعــــادن الجـوهرالمسعودي (أبو الحسن علي ابن الحسين):  /أنظر في تفاصيل وصف المسعودي -3
فة النظار في غرائب الأمصار رحلة ابن بطوطة المسماة تح ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله:وفي تفاصيل ابن بطوطة أنظر/ ابن بطوطة .1938

 .1870القاهرة، مطبعة وادي النيل،  2، ج.وعجائب الأسفار
4-  ً ا في الحضارة السواحيلية هي مزيج من عادات وقيم شعوب كثيرة من داخل القارة ومن بلدان أخرى مطلة على المحيط الهندي، انصهرت مع

 بوتقة حضرية كانت بمثابة إطار لها.
5- Allen, James de Vere: Swahili culture and identity, seminar paper, University of Nairobi, 1976, 
pp: 17-19. 
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الواقعة خلفها، حيث معظم ومع مرور الوقت، أقامت هذه المدن علاقات تجارية مع المناطق   
السكان من قبائل البانتو الإفريقية، فتعاون زعماؤها وحكامها مع تجار الساحل في تنشيط التجارة التي  
كانت تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير العاج والرقيق وبقدر أقل الذهب وشمع النحل والعنبر وجـلود 

كالمنسوجات القطنية والأقمشة الحريرية والأدوات وتستورد في المقابل المنتجات المصنوعة   ،الحيوانات
النحاسية والمعدنية والخرز الزجاجي بالإضافة إلى البهارات والتوابل وكل ما تنتجه الهند وبلاد فارس 

 1والخليج العربي، وهذا كله يتم عن طريق المعاملات التجارية التي كانت تربط بينهما.
ه العلاقات التجارية كانت مع المناطق الواقعة خلف الساحل مباشرة، تجدر الإشارة هنا، أن هذ  

 Oliverوليس على مسـافات بعيدة نحو الداخل(منطقة البحيرات الكبرى). لأنه حسب أولفر 

Roland وسكان الساحل(السواحيليين) أي توغل للمناطق الداخلية  والهنود لعربلتجار ايسجل ل لم
  1700.2البعيدة قبل عام 

ـــــغير أنه لم يق   ـــــ  الاقتصادي  در لهذه الحالة من الرفاهية والاستقرار أن تبقى طويلا، فالرخاءـــــــــ
 Pagamoyoوبانجاني وباغامويو  3وزنجبار الذي نعمت به مدن كيلوا ومالينديوالاستقرار السياسي 

طوال القرون السابقة، توقف مع Ĕاية القرن الخامس  وغيرها من مدن ساحل شرق إفريقيا وبمبا وبيت
ة تجاريا، قد اخذ في ذها السياسي على الساحل والجزر اĐاورة له، وهي مناطق مهمّ عشر، كما أن نفو 

  الانحسار عشية الغزو البرتغالي.
فإن سرعة تعاقب الحكام ونمو العلاقات العدائية وكثرة الفتن الطائفية  4ادوارد ألبيرز،وحسب          

هي التي شجعت على تدخل القوى  ،خلية بين مدن ودويلات ساحل شرق إفريقياوالشقاقات الدا
  الأجنبية ومحاولتها السيطرة على هذا الجزء الهام من إفريقيا.

 البرتغالي لسواحل شرق إفريقيا: الاحتلال -1
القرن السادس عشر قدوم البرتغاليين الذين قاموا بغزو المدن الساحلية  العقد الأول من شهد  

الحوض الغربي وسلب العرب والهنود ما كانوا يتمتعون به من سيطرة تجارية وسياسية على  ،رق إفريقيالش
ــــــلمحيط الهنل ـــــ ـــــدي، مما تسبب في فقر العـــــــــــ بالإضافة إلى خراب المدن الساحلية  ،ديد منهمـــــــ

عنيفا وقاسيا قرابة القرن ونصف القرن قبل أن وتدهورها. واستمر الحكم البرتغالي الاستعماري الذي كان 
                                                

1-Edward, Alpers: Ivory and Staves in East-Central Africa: Changing Patterns of International 
Trade to the Later Nineteenth Century, Heinemann, London, 1975, p-p:44-58.See Also 
Hollingsworth, L.H: The Asians of East Africa, London,1960, p-p: 16-23. 
2- Roland, Oliver: The East Africa interior, Cambridge University press, Cambridge, 1977, pp:621-
622.  

 ."زنجبار"بار) أي ساحل الزنج، ومع مرور الوقت أصبحت تسمى بكلمة واحدة -أصل التسمية فارسي وهي تتكون من كلمتين(زنج -3
4- Edward, Alpers: op, cit: pp:44-45. 
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،مان، الذين كانوا ينجح السكان المحليين، بمساعدة أئمة عٌ  ا ومنظماً ً في  يعتمدون على أسطولا بحريا قوي
  طرد البرتغاليين إلى الجنوب من Ĕر روفوما.

م مدينة سبتة ، باحتلاله1415وقد شرع البرتغاليون في رحلاēم الاستكشافية الاستعمارية سنة   
والوصول إلى مناطق إنتاج التوابل  ،المغربية التي كانوا يرون فيها مجرد مرحلة لاكتساح السواحل الإفريقية

والعقاقير وغيرها، وذلك من أجل تخطي الوساطة الإسلامية التي كانت تحتكر طرق التجارة إلى الهند 
سيحيين للقضاء على حكم المسلمين(دولة وآسيا هذا من جهة، ومن جهة ثانية الاتصال بغيرهم من الم

  1المماليك والعثمانيين من بعدهم) والاستيلاء على ممتلكاēم وأراضيهم.
وكان المشرف على تنفيذ هذا المخطط الكبير في بداية الأمر هو الأمير هنري الملاح، وهو ثالث   

أبناء يوحنا الأول ملك البرتغال الذي قاد حروب الاسترداد ضد العرب المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
، 1498بدأت سلسلة هذه الحملات في منتصف سنة ووحد البرتغال مع بداية القرن الرابع عشر. وقد 

غاما في عبور رأس الرجاء الصالح والانحراف إلى الشمال  وحيث نجح أسطول بحري بقيادة فاسكو د
بمحاذاة الساحل. فرسا أسطوله في مدينة الموزمبيق التي كانت تحت النفوذ السياسي لمدينة كيلوا، وهي 

  2ن لبلوغها.الأراضي التي كان البرتغاليون يسعو 
وعلى حسب ما توفره مصادر هذه الفترة، أن مدن ودويلات الساحل الشرقي لإفريقيا رفضت   

وقاومت كل محاولات الإنزال التي قاموا đا على مرافئها، باستثناء مدينة ماليندي  ،استقبال البرتغاليين
واستقبله  ،غاما اكمها بــ فاسكو دولوا، فقد رحب حالتي كانت في خلاف سياسي كبير مع ممباسا وكي

 بحفاوة كبيرة، وساعده على الوصول إلى الهند. وجدير بالذكر أن ماليندي، التي أđرت البرتغاليين
، أصبحت الحليف الدائم والاستراتيجي للبرتغاليين في شرق إفريقيا، بل بتقدمها الاقتصادي والحضاري

اما الذي كان في طريق عودته من الهند إلى البرتغال  أن حاكمها أرسل أحد رعاياه مع أسطول دي غ
  3كسفير له في لشبونة.

وأياً ما كان الأمر، فإن هذه الرحلة الاستكشافية في المقام الأول، تبعتها رحلات أخرى، وقد  
تى فريقيا، حقي لإل الشر لساحأعطت جميعها فكرة للبرتغاليين أن القوة هي السبيل الوحيد للسيطرة على ا
ويلة  رحلاēا الطاجها فيتحت تكون لهم مجموعة من الموانئ المناسبة تحصل منها سفنهم على المئونة التي

  ل والشرق.لبرتغاين انحو آسيا، وأن تصبح مثل هذه الموانئ نوعا من المحطات في منتصف الطريق ب

                                                
  وراجع أيضا .63-62:ص , ص1961القاهرة، , ترجمـة جـاد طـه, البرتغـال في إفريقيـادفي:  ،جيمس -1

- Justus, Strandes: The Portuguese in East Africa, EALB, Nairobi, 1968, p-p :1-30. 
2-Ibid.  
3-Ibid , p: 28. 
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ق إفريقيا، كانت ēدف إلى تحقيق ومن الجدير بالذكر أن السياسة الاستعمارية البرتغالية في شر    
  غرضين أساسيين، هما:

 النشاط فيلتحكم ريق اطأولا: مصادرة الملاحة التجارية في المحيط الهندي ورأس الرجاء، عن  -
  خيص...الخ).، الترااراتالتجاري لمدن ساحل شرق إفريقيا والخليج العربي(مثل القيود، الاحتك

ية ديانة المسيحفرض الوا، و على أراضيهم وممتلكاēم أينما وجد ثانيا: ضرب المسلمين والاستيلاء -
  على المناطق التي يحتلوĔا.

ـــادة فرانسيسكو د1505مع بداية سنة و     Francisco deألميـدا و، نجح أسطول بحري بقيــــــــــ
Almeida ،فنهبوها واحرقوا ، الذي أصبح فيما بعد نائبا للملك في الهند، بعملية الإنزال في مدينة كيلوا

منازل السكان وقاموا بتدمير السفن الراسية في مرافئها، كما عزلوا حاكمها وعينوا بدلا منه رجلا يدعى 
محمد أنكواني كحاكم باسم البرتغاليين، وبالتعاون معه، شرع أسطول دي ألميدا في بناء أول حصن 

غالية للسيطرة على لتي تنطلق منها السفن البرتللبرتغال في شرق إفريقيا، سيكون بمثابة القاعدة العسكرية ا
  1.جميع مدن وجزر شرق إفريقيا

وفي العام التالي، ومع طلقات المدافع التي كانت تنطلق باستمرار من السفن البرتغالية قصد     
واحتلالها. وهذا بالرغم إشاعة الرعب بين السكان، تمكن البرتغاليين من إخضاع جميع المدن الساحلية 

من المقاومة الباسلة التي أبداها سكان الساحل، يعاوĔم المئات من أبناء القبائل الإفريقية مستخدمين في 
  2.والرماح السامة معظم الأحيان أسلحة تقليدية كالحجارة والسهام

مت إلى غاية النصف الأول من القرن الثامن عشر، عانى وخلال فترة الاحتلال هذه التي دا  
سكان الساحل من أعمال التنكيل والتدمير وحرق المزارع والماشية، مع إرغام جميع حكام المدن على 

ر فهو إلغاء دفع ضرائب سنوية لملك البرتغال. أما الإجراء الأكثر خطورة والذي أعتبر بمثابة العقاب المدمّ 
وتحويلها إلى التجار البرتغاليين الذين  ،ندي (مصدر ازدهار سكان الساحل وتقدمهم)تجارة المحيط اله

ورخصوا لبعض السفن الهندية والعربية بخدمة التجارة  ،موا في جميع الطرق التجارية الدولية والإقليميةتحكّ 
  3.عربيالمطلة على المحيط الهندي والخليج ال الفرعية على طول السواحل الإفريقية والأسيوية

                                                
، منشورات اĐمع الثقافي، الإمارات العربية، العرب والبرتغال في التاريخ. وراجع أيضا/ فالح، حنظل: 65جيمس، دفي: مرجع سابق، ص:  -1

مجلة المؤرخ ، 15 لبرتغاليين للسواحل الإفريقية خلال القرنأسباب ومراحل اكتشاف ا: أحمد، بوشربوراجع ايضا/ .148، ص: 1997
 .62-61، ص ص:1987، بغداد، 31، العدد العربي

2- Justus, Strandes: op, cit, p-p:43-66. 
    p: op, citJustus, Strandes , :110        ويمكن الرجوع أيضا إلى/ .52- 51المرجع نفسه، ص ص:  -3
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وكانت أحداث هذه التطورات التي شهدها المحيط الهندي قد وصلت إلى السلطان العثماني في   
، فاستقبلته جميع المدن اسطنبول، فأرسل على الفور أسطولا بحريا بقيادة مير علي بك إلى شرق إفريقيا

ـــــــالساحلية وتحالفت معه، باستثناء م ـــــ ــدينة مـ ـــــ ـــــ ــاليندي التي فضلت الاستمرار في تحـــــ ـــــ الفها مع ــــ
ومحاولة جعلها قاعدة  1588البرتغاليين. وبوصول الأسطول العثماني إلى ممباسا في منتصف سنة 

ثمانية لمهاجمة ماليندي وباقي القواعد البرتغالية في شرق إفريقيا، رد عليهم عسكرية تنطلق منها السفن الع
البرتغاليون بإرسال أسطول أكبر انطلق من الهند. غير أنه وللمفارقة، فقد تزامن التهديد البرتغالي مع 

با من الداخل وقد أدى هجوم الزيم 2لإفريقية المتوحشة، أكلة لحوم البشر.ا Zimba1 هجوم قبائل الزيمبا
الكثير منهم  الذين فرّ  المحليين إلى تدمير المدينة على الكامل وĔبها ونشر الفوضى والرعب بين السكان

إلى السفن العثمانية والبرتغالية التي كانت في قتال عنيف فيما بينها، وانتهت المعركة بانتصار البرتغاليين 
ودخلوا إلى المدينة واستولوا عليها، ونصبوا عليها حاكما  الذين أسرو القائد العثماني والبعض من رجاله،

في التحرك باتجاه الشمال، ولم يوقفهم عن التدمير  جديدا يحكم باسمهم. في حين استمرت قبائل الزيمبا
  3والقتل سوى السيجيجو(قبائل إفريقية من داخل القارة) بمساعدة البرتغاليين.

د سكان الساحل والحملة العثمانية، أدى إلى تعزيز غاليين في القضاء على تمرّ إن نجاح البرت  
مكانتهم في شرق إفريقيا. ومن أجل المحافظة على هذه المكانة والتصدي لهجمات مماثلة في المستقبل، 

في ممباسا لحماية مصالحهم في المحيط الهندي، تدل على فن عمارته وقوة  4قرر البرتغاليون بناء حصن
  تحصيناته الآثار الباقية إلى اليوم.

وباختصار، فإن البرتغاليون طوال فترة تواجدهم في شرق إفريقيا قد أخفقوا في وضع سياسة   
خضاع الساحل أو إدارته، أو محاولة التوغل نحو الداخل الذي بقي مجهولا إلى غاية قيام واضحة لإ

وتنشيط تجارة القوافل للمسافات الطويلة. وقد فسّرت الدراسات الغربية  ،الإمبراطورية العمانية في زنجبار
ل الشرقي لإفريقيا بأن المصالح البرتغالية الحقيقية كانت تتجاوز، منذ البداية، الساح ،هذا الإخفاق

                                                
ع مـــــن محــــــاربي اللونــــــدو، بـــــارعين في تقنيــــــات الصــــــيد ومطــــــاردة كـــــر مــــــن قبــــــل، مـــــن أكلــــــة لحــــــوم البشـــــر، وهــــــم فــــــر جماعـــــات الزيمبــــــا، كمــــــا ذٌ  -1

قلـــــون في اتجـــــاه الشـــــمال علـــــى طـــــول تنالحيوانـــــات المفترســـــة، مكـــــان اســـــتقرارهم الأصـــــلي هـــــو جنـــــوب Ĕـــــر الزمبيـــــزي، وقـــــد ضـــــلوا لعـــــدة ســـــنوات ي
ـــــتي مـــــروا đـــــا. وفي عـــــام  ـــــدمروا كـــــل المـــــدن ال ـــــوا وذبحـــــوا معظـــــم ســـــكا1588Ĕالســـــاحل، ف ـــــة كيل ـــــى الآ، هـــــاجموا مدين ـــــت ا، وĔبوهـــــا عل خـــــر. كان

  /للمزيد من التفاصيل بعد مهاجمتهم لمدينة ممباسا. انظر المحلية Ĕايتهم على يد البرتغاليين وقبائل السيجيجو
Edward, Alpers: op, cit, p-p:58-65. 

 .65جيمس، دفي: مرجع سابق، ص:  -2
3- Ibid, p-p: 58-64. 

 Johnجون بابتيست كايراتو وقد بناه المهندس الايطالي الشهيروزمبيق, لماوأمنعها بعد حصن  في شرق إفريقياصون البرتغالية الحأعتبر من أعظم  -4
Baptist Cairatto   الساحلية, وصار يعرف فيما بعد بحصن يسوع  في مدينة ممباسا 1594و  1593بين سنتيFort Jesus /أنظر .
ـــافة,  عـمــــــان ,  , مـطبعة وزارة التـراثجـهينة الأخبـار في تـاريخ زنجبارالمغـيري (الشيخ سعيد):  ـــ  . 186-196: ص , ص2001القـومي والثقــ
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وتكمن في اتجاه الهند وآسيا. غير أن الحقيقة هي النقيض من ذلك، فالمقاومة المتصلة التي قادēا مدن 
العماني، هو الذي أدى إلى إĔاء العربي ، والتدخل من المدن الساحلية ممباسا وكيلوا وزنجبار وغيرها
  الحكم الاستعماري البرتغالي.

 رير الساحل:التدخل العماني وتح -2
إمبراطورية استعمارية قوية في المحيط الهندي،  1650إلى  1505أقام البرتغاليون في الفترة من     

لديهم أي  لم يكنا. و وكان اهتمامهم الأساسي ينصب على مصادرة الملاحة التجارية والسيطرة عليه
تمرد وتقاوم ضحنا، تأو و  سبقاهتمام بتنمية المدن الساحلية التي أخضعوها. مما جعل هذه المدن، كما 

  .وطنيةر والمقاومة الالتحر  يادةيما ممباسا التي يبدوا أĔا تسلمت قسّ بصفة منتظمة ولا الوجود البرتغالي
من  1650الفارسية. وفي عام  1، كانت البرتغال قد طرٌدت من مدينة هرمز1622وبحلول عام     

، الذي كانت تحكم مناطقه الداخلية أسرة اليعاربة التي أسسها الإمام على الخليج العربي الساحل العماني
نوا من طرد رات الحكام العمانيين عند هذا الحد، بل تمكّ . ولم تتوقف انتصا1624ناصر بن مرشد عام 

  وفي غضون ذلك، 2البرتغاليين فيما وراء الخليج العربي وتأمين طرق التجارة الواقعة شمال المحيط الهندي.
كانت نداءات وشكاوى مدن ساحل شرق إفريقيا، من سوء معاملة البرتغاليين، قد وصلت إلى حكام 

  مان الجدد الذين طلب سكان الساحل مساعدēم ضد السيطرة الاستعمارية البرتغالية.عٌ 
هؤلاء الحكام الجدد إلى  كان من الضروري أن تلفت الروابط التاريخية والدينية والتجارية، أنظارو     

مان على هذا الطلب، حيث لم يمض وقت طويل، حتى أرسل منطقة شرق إفريقيا. وبالفعل وافق أئمة عٌ 
عدد من السفن العمانية لمساندة الحكام المحليين في جهودهم ضد  1655الإمام سلطان بن سيف عام 

ة في زنجبار وبيت، وتم على إثرها قتل وأسر البرتغاليين. وقد هاجمت الحملة العمانية عدة مواقع برتغالي
عدد من البرتغاليين، وتعهد حكامها في المقابل بدفع الجزية لسلطان عمان. وعلى ضوء نجاح هذا 

فرد البرتغاليون عليهم đجوم  ،د في كل المدن الساحلية ضد حكم البرتغاليينالهجوم قامت ثورات تمرّ 
  3ورات ومعاقبة كل من تعاون مع العرب العمانيين.عنيف، تمكنوا من خلاله إخماد هذه الث

ـــــ، هاجم أسطول عماني صغير مدينة ممب1660سنة مع بداية و    ـــــ اسا، لكنهم لم يتمكنوا من ـــــــ
ا لها. كما شن الدخول إلى المدينة بسبب قوة الدفاعات البرتغالية التي كانت تتخذ من حصن يسوع مقر 

                                                
، وبمسـاعدة الأسـطول الانجليــزي تمكـن شــاه 1511تغـاليون عــام مدينـة إسـتراتيجية تقــع في مـدخل الخلـيج العــربي علـى الضـفة الشــرقية، احتلهـا البر  -1

 فارس من تحريرها وطرد البرتغاليين منها.
 –، ص 1973، دار القدس للنشر، بيروت، 1741-1624دولة اليعاربة في عمان وشرق إفريقيا في الفترة من عائشة، علي السيار:  -2

 .60-44: ص
3-Reginald, Coupland: op, cit, p:66.  
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حملات أخرى على المراكز التجارية والمواصلات البحرية  1669- 1668العرب العمانيون بين سنتي 
امتدت جنوباً حتى بلغت مدينة الموزمبيق، وكان نجاحها محدودا بسبب انشغال حكام عمان  ،البرتغالية

مسقط بأوضاعهم الداخلية، ليعيدوا  بالفتن والقلاقل الداخلية. وقد انتهز البرتغاليون فرصة انشغال أئمة
، ولم تتوقف مباشراً  إحكام سيطرēم على ممباسا وفازا وبيت، وقرروا بعدها حكم هذه المدن، حكماً 

   1محاولاēم عند هذا الحد، بل واصلوا غاراēم على المدن التي تحالفت مع العمانيين.
دالميدا قوة كبيرة انطلقت من غوا في الهند،  قاد نائب الملك البرتغالي بيدرو ،1678 عام في أوت  

، حيث اضطر إلى 1679فهاجم مدينة باتا، وĔبها واستمرا في حصارها إلى غاية منتصف سنة 
الانسحاب بعد ظهور سفن عمانية أرسلها الإمام سيف ابن سلطان الذي خلف والده في الحكم عام 

1668 . ً مالية، فقد تمكن من الاستيلاء عليها، ا من المدن الشلكن أسطول دالميدا لم ينسحب كلي
قاسية، فقبضوا على حكامها وقطعوا رؤوسهم، وĔبوا محلات التجار وقصور و واستخدم وسائل قمعية 

  2الحكام، وصادروا كل الثروات التي يمكن أن تحمل على ظهور السفن لترسل إلى لشبونة.
. ففي سنة 1679وسنة  1660ولم تثني الهزائم العسكرية التي لحقت بالبرتغاليين فيما بين سنة     

انية على مدينة باتا، فتمكنوا من دخولها وأسر حاكمها ومعه اثنا عشر من ، قاموا بغارة ث1686
في القضاء على تمرد قادته  1694مستشاريه وأرسلوا إلى قاعدة غوا في الهند. كما نجحوا في منتصف سنة 

  4، وتمكنوا من طرد العرب العمانيين من سواحلها ومن خليج لامو. aPemb 3جزيرة بمبا
إلا أن السنوات التالية شهدت أكبر تحد من جانب سلاطين عمان. ففي شهر مارس سنة   

مكونا من سبع سفن حربية كبيرة تحمل عددا من المدافع وثلاثة  بحرياً  الإمام أسطولاً  ، أرسل1696
ثم فرضوا الحصار على  ،رجل، لمهاجمة ممباسا، وبمساعدة سكاĔا، دخلوا المدينة بسهولة )3000( آلاف

من وصول الدعم من حليفة البرتغال مـاليندي، وأربعة وبالرغم  5حصن اليسوع مقر الحامية البرتغالية.
سفن برتغالية من قاعدēم في غوا والتي تمكنت، رغم الحصار الشديد، من إمداد وإرسال بعض المؤن 
للتخفيف عن المحاصرين في الحصن، إلا أن الحامية البرتغالية لم تستطع مواصلة المقاومة، نتيجة انتشار 

                                                
 .98-96ص:  -عائشة، علي السيار: مرجع سابق، ص -1
المغـيري  . راجع أيضا/67-66، ص ص:  1980، ترجمة أمين عبد االله، مطابع سجل العرب، عٌمان وشرق إفريقياود المعمري: أحمد حم -2

 .196-192(الشيخ سعيد): مرجع سابق، ص ص: 
 ميلا.380تبلغ مساحتها .جزيـرة تقع بالمحيـط الهندي ومحـاذية لجزيرة زنجـبار  -3
       . وراجع أيضا/193-192المغـيري (الشيخ سعيد): مرجع سابق، ص ص:  -4

  Reginald, Coupland: op, cit, pp:67-68. 
 .524-523فالح، حنظل: مرجع سابق، ص ص:  -5
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وفضلت الاستسلام وتسليم الحصن للعمانيين مع Ĕاية شهر ديسمبر سنة الأمراض وسوء التغذية، 
   1بعد حصار دام أكثر من سنتين ونصف. 1699

مع وصول حملة برتغالية أخرى انطلقت من الموزمبيق وكانت تحمل أوامر بالاشتباك  ،وتزامن هذا  
ة، إلا أن قائدها فوجئ بالعلم العماني الأحمر يرفرف في مدينة ممباسا. وقد مع العمانيين واسترجاع المدين

من  5000برتغالي بالإضافة إلى  1000استطاع العمانيون من خلال هذه الحملة قتل أكثر من 
  2السواحيليين والهنود الموالين لهم.

ء كان نشاط السفن الانجليزية والهولندية قد بدا واضحا في أنه في هذه الأثنا ،تجدر الإشارة هنا  
المحيط الهندي، وقد اتجهت هذه التطورات في غير صـالح البرتغاليين الذين كانوا منشغلين الجزء الغربي من 

، 1591قد عبروا رأس الرجاء. وفي سنة  1580بحروđم في شرق إفريقيا. وكان الانجليز مع Ĕاية سنة 
 ون والمياه، وكان هدفها تتبع طريق فاسكو دؤ ن بريطانية في زنجبار من أجل التزود بالمرست ثلاث سف

أما الهولنديون فقد كانوا يشاركون منذ وقت طويل في التجارة الشرقية كوكلاء  3غاما والوصول إلى الهند.
موا مع Ĕاية القرن السادس )، إلا أĔم صمّ على وجه الخصوص اليةفي السفن الأوروبية(الاسبانية والبرتغ

وتمكنت سفنهم  .عشر، بمساعدة حكومتهم في أمستردام، على الوصول إلى الشرق الأقصى بمفردهم
قبل أن يضطرهم المرض ونقص  ،من حصار البرتغاليين في حصن الموزمبيق استمر عدة أشهر 1607عام 

   4المئونة إلى الانسحاب.
وبإيجاز، فقد أدت أعمال القرصنة والغارات التي كانت تشنها السفن الانجليزية والهولندية إلى   

سم في الهند حشر قد ابع عالأول من القرن السإرهاق البحرية البرتغالية التي كان نشاطها في النصف 
 The Dutch East India Companyالهند الشرقية الهولندية  الخليج العربي، بعد أن أخذت شركةو 
شرق نقل منتجات الو  ،نديط الهعلى المواصلات البحرية في المحي الانجليزية الإشراف رسمياً شركة الهند و 

  إلى أوروبا عن طريق رأس الرجاء.
والتمهيد لتأسيس  ،كان في سقوط مدينة ممباسا وحصنها، بداية لتوسع عماني في شرق إفريقيا  

إمبراطورية عربية عمانية على أنقاض الإمبراطورية البرتغالية ستكون لها السيادة على المحيط الهندي طوال 
من السكان المحليين،  القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد بدأ العرب العمانيون هذا التوسع، بتشجيع

                                                
1- Reginald, Coupland: op, cit, p:68. 

 .66جيمس، دفي: مرجع سابق، ص:  -2
3- Reginald, Coupland: op, cit, pp:52-53. 

  /للمزيد من التفاصيل حول أهداف التواجد الهولندي في المحيط الهندي أنظر -4
- Hollingsworth, L.H: op , cit , p-p :1-30.   
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في تحرير بقية مدن الساحل وطرد البرتغاليين منها. وتم تعيين حاكم عماني اسمه ناصر بن عبد االله على 
  مدينة ممباسا، خضعت لحكمه فيما بعد بقية المدن والجزر اĐاورة.

 1703وقد حاول البرتغاليون العودة مرة أخرى إلى ممباسا، وتكررت محاولاēم في سنوات   
. واستمروا في المحاولة في السنوات التالية، حتى تمكن قائدهم لويس سامبويو من السيطرة على 1710و

طول الساحل من باتا إلى مدينة كيلوا، وحصوله على تقارير تفيد بأن سكان ممباسا قد تمردوا عن 
نيين ومؤيديهم. ومن حاكمهم العماني وهم في استعداد لاستقبال البرتغاليين والتعاون معهم ضد العما

وقد نجحوا في العودة إلى المدينة  .بيت تحرك البرتغاليون لإخضاع ممباسا واحتلالها من جديدمدينة 
غال أئمة مسقط ، منتهزين فرصة انش1729و 1728والسيطرة عليها لفترة وجيزة فيما بين سنتي 

ن الحكام السواحيليين الذين مة مفاستسلم الحصن والمدينة للقوات البرتغالية المدعّ  1.عات الداخليةاز بالن
   2لعوا من قبل من طرف حاكم ممباسا العماني.خٌ 

ـــــعودة البرتغاليين وحلفائهم لم تستوالجدير بالذكر أن    ـــمر طويلا. فقــــــــــ ـــــ د تمكن سكان المدينة ــــــ
صن لعدة أسابيع، قبل أن الحسفن حربية عمانية، من حصار البرتغاليين في  السواحيليين، بمساعدة ثلاثة

 بضرورة الاستسلام مقابل السماح لهم بالإبحار إلى الموزمبيق 1730يقنعهم اشتباك مسلح مع بداية عام 
ا ً التي تقع جنوب Ĕر  ولم يبق لهم من ممتلكاēم في شرق إفريقيا، بعد هذا التاريخ، سوى المنطقة 3.جنوب

  روفوما والتي سميت فيما بعد بإفريقيا الشرقية البرتغـــالية (الموزمبيق الآن). 
ــلعمانيين، بمسلوعلى ضوء هذا النصر، نستنتج أنه كان      ـــــ ـــــــ ــــ اعدة سكان الساحل السواحيليين، ـــــــ

طق صبحت كل المناليه، أ. وعرية البرتغاليةدور كبير في تحرير ساحل شرق إفريقيا من السيطرة الاستعما
هلية في رار الحرب الأن استمن كاالواقعة بين الموزمبيق جنوباً ومقديشو شمالاً تحت نفوذ أئمة عمان، الذي

احلية ومة المدن السهد بحك عٌ بلادهم حائلاً بينهم وبين ممارسة السلطة الفعلية في شرق إفريقيا. ومن ثم
. هموالحكم باسم اخلية،الد بار وكيلوا إلى شيوخ عمانيين من أجل إخماد الثوراتة كممباسا وزنجالمهمّ 

قلين، ليدخل اً مستكـامح الأمر واقعنفسهم في حيث تمكن هؤلاء، مع مرور الوقت، من أن يجعلوا من أ
  من تاريخه. اساحل شرق إفريقيا مرة أخرى عصرا جديد

ــــــكان هذا هو ما سم   ـــــ ـــــ ــــانيين بأن يصبحوا سلعملح ــــ ــــ ادة شرق إفريقيا. حيث زاد التجار ـــــ
نمت الأموال التجـارية الهندية في كيلوا  ،السواحيليين من نشاطهم على الساحل، وفي الوقت نفسه

                                                
احل شرق إفريقيا من البرتغاليين، دخلت البلاد في نزاعات قبلية وحرب أهلية، تمكنت القبائل العمانية بعد نجاح أسرة اليعاربة في تحرير عمان وس -1

 من إĔاء حكم أسرة اليعاربة ومبايعة أسرة آل بوسعيد التي مازالت تحكم عمان إلى يومنا هذا. 1944من خلالها في عام 
 .103-102عائشة، علي السيار: مرجع سابق، ص ص:  -2
 المرجع نفسه. -3
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وممباسا. وبحلول الثمانينات من القرن الثامن عشر كان هناك بالفعل مشروعات تجارية رائدة قام đا 
، بعد أن أصبحت أسرة آل بوسعيد الحاكم الفعلي في القبائل الإفريقية في الداخلمع السواحيليون 

مان، وهذا ما يشهد عليه انتعاش الاقتصاد التجاري للساحل السواحيلي خلال النصف الثاني من عٌ 
ً التي ستصبح أكثر قواعد آل بوسعيد استقرارا وولا -وفرت زنجبار ،القرن الثامن عشر. وفي الوقت نفسه  ء

لهم في شرق إفريقيا، كل الدعم السياسي والاقتصادي لهؤلاء الحكام الجدد لتوسيع نفوذهم على 
  الساحل، ثم اتخاذهم لها بعد ذلك عاصمة لسلطنتهم. 

  السياسة العمانية وتطورها: -3
لات بالغة الأهمية في الأوضاع شهدت منطقة شرق إفريقيا خلال فترة التواجد العماني تحوّ   
ّ السياسي لية مع بداية عام ة والاقتصادية والاجتماعية. وكان الساحل إلى غاية السيطرة العمانية الفع
، لا يزال ينتمي إلى المحيط الهندي أكثر مما ينتمي إلى القارة الإفريقية، غير أن تجارة القوافل 1800

ق على تطور مجتمعات لمسافات طويلة، كان لها أثرها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الكبير والعميل
  واحيلية. ، وأولها هو انتشار الإسلام واللغة الس1الداخل

  على المستوى السياسي: -أ
من من الوجهة السياسية، كانت منطقة شرق إفريقيا لا تزال مجزئة وتتمتع مدĔا بقدر كبير   

، لم يعقبه مباشرة فرض 1730 ذلك أن تحرير البلاد من البرتغاليين عام الاستقلال في ظل زعماء محليين،
 ّ   ة له.لمقابلزر اوالشاملة على الساحل والج ليةأي نوع من السيطرة العربية العمانية الفع

والنزاعات الطائفية والقبلية في عمان من جهة،  ،والجدير بالذكر أن استمرار المشاكل الداخلية    
وصراعهم مع السعوديين والفرس في الخليج العربي من جهة ثانية، جعلت سيادة أئمة مسقط على شرق 

م من تعيين ولاة عرب عمانيين في بعض مدن الساحل لإدارēا، إفريقيا أسمية أكثر منها فعلية. وبالرغ
لا تسمح لائمة مسقط على  عٌمانوجمع الضرائب، إلا أنه عندما أدرك هؤلاء أن الأحوال المضطربة في 

التدخل في شرقي إفريقيا، فقد رفضوا حتى السيادة الاسمية لحكومة عمان، وجعلوا من أنفسهم حكام 
ينوا عليها. وعند Ĕاية القرن الثامن عشر، لم يكن للعمانيين وجود فعلي إلا في مستقلين للمدن التي ع

منذ عام العمانية التي كانت تحكم ممباسا 2مدينتان رئيسيتان، هما زنجبار وكيلوا. أما أسرة المزروعي
، فقد أصبحت تتمتع بوضع مستقل كليا، بل أن حكامها شكلوا ēديدا حقيقيا لأسرة آل 1739

                                                
الياو،  الباري، الواهيهي، الماساي، السوكوما، الايرامبا، لحامية والنيلية وأهمها: الشاغا، ها ، معظمهم من قبائل البانتو الإفريقية وبعض العناصر ا -1

 السيجيجو. ، الزيمبا،النيامويزي، الزينزا، الكيمبو
 .71-70مرجع سابق، ص ص:  أحمد حمود المعمري: راجع/  فرع من قبيلة بني ياس العمانية.المزروعيــين -2
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بوسعيد الحاكمة في عمان، وتمكنوا مع مرور الوقت من فرض سيادēم السياسية على أجزاء واسعة من 
  1تمتد من خليج لامو في الشمال إلى بانغاني في الجنوب. ،الساحل
حاكماً لمدينة كيلوا، خلفاً لعائلة  لٍ عماني قريب من أسرة آل بوسعيد، عُين وا1785وفي عام   

السلطان حسن إبراهيم الشيرازية، ورافقته حاميتين عسكريتين عمانيتين لمنع أي تمرد في المستقبل. وكان 
الشيوخ والأعيان المحليين الذين ينتمون للمناطق  الحاكم العماني الجديد يمارس سلطاته بمساعدة بعض

التي كانت تحت النفوذ السياسي لكيلوا ، وهي تمتد حتى مدينة الموزمبيق البرتغالية جنوبا. وقد خلقت 
ع في هذه التطورات السياسية في كيلوا مزيدا من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية عن طريق التوسّ 

في المحيط 2الطلب المتزايد على العاج والرقيق من جانب المستعمرات الفرنسية التجارة التي ازدهرت بفضل
  3الهندي من جهة، وتدفق رؤوس الأموال الهندية لاستثمارها من جهة أخرى.

"، يعمل موشي مكوووبالموازاة مع هذا، كان الزعيم المحلي في جزيرة زنجبار المسمى بالسواحيلية "  
، في إدارة شؤون الحكم، 1799الذي عين في منتصف سنة  جنبا إلى جنب مع الحاكم العماني الجديد

ن أساسا على وفي جباية الضرائب التي فرضتها حكومة مسقط على السكان المحليين الذين كانوا يعيشو 
 ،. ومع تزايد اهتمام سلاطين عمان بزنجبار كمركز للسلطة السياسيةالصيد البحري والحرف الصناعية

تقلصت السلطة السياسية للزعماء المحليين، حيث أصبح دورهم استشاريا وكقاعدة اقتصادية وتجارية، 
ة للعمانيين، فقط للحاكم العماني، وانتقلت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والموانئ التجارية المهمّ 

   4.التاسع عشر الذين تزايد عددهم بكثرة مع مطلع القرن
بقية مدن الساحل الواقعة بين كيلوا في الجنوب وممباسا في الشمال مثل بانغاني وتانغا وجزيرة  اأم  

اني، ، خالية من أي وجود عم1800مافيا وبمبا وغيرها من الجزر المقابلة للساحل، كانت إلى غاية عام 
ويساعدهم  )جومبى وديوانيبالسواحيلية ( 5ولا تزال تتمتع بحكم ذاتي تحت سلطة زعماء محليين

                                                
 .72-71ي: مرجع سابق، ص ص:أحمد حمود المعمر  -1
في  الفرنسي نيون حاليا)، وقامت سلطات الاحتلالرييالإيل دوفرانس(موريس حاليا) وجزيرة البوربون(احتلت فرنسا في المحيط الهندي جزيرة  -2

مما جعلها تتوجه نحو مدن الساحل  لمناخها المعتدل وتربتها الخصبة، النصف الأول من القرن الثامن عشر بتحويلها إلى مستعمرات زراعية نظرا
لطلب الرقيق الذي كان يوفره حكامها من داخل القارة. وقد أصبح لهذه الجزر مع مرور الوقت دور مهم في توثيق الروابط  الإفريقيالشرقي 

  يد/راجع للمز  السياسية والتجارية بين فرنسا والخليج العربي وشرق إفريقيا.
 Edward, Alpers: op, cit, p-p:190-192. 
3-Ibid. 
4-Gray, J.M: History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856, Oxford University Press, London, 
1962, PP: 160 -161.  

 والإفريقيين. 16و15الأوائل الذين هاجرو في القرن  ، العرب العمانيونالعرب الأشرافأغلبهم من الشيرازيين،  -5
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الأحكام التي كانت خليطا تسوية المنازعات وإصدار و مستشارون مكلفون بفرض الضرائب، وجمعها، 
  1من القانون العرفي التقليدي والشريعة الإسلامية.

بدا التدخل العماني واضحا ، 1800وعلى الرغم من تجزئة الساحل سياسيا، فإنه بحلول عام   
لفرض سيادēم على المنطقة، وتوحيد مدن الساحل تحت رايتهم. وكان هذا التدخل قائما أساسا على 

  .1730منذ طردهم للبرتغاليين في عام  2اقتصادية قبل كل شيء، كانت تراود أئمة مسقطأطماع 
الذي خلف والده ، 1856-1791 وقد اتبع هذه السياسة بدهاء كبير السيد سعيد بن سلطان  
ــمه في مسقد أن تمكن من تثبيت دعائم حكـــــــــ. وبع1806عام  في الحكم ــــ ــــــ ـــــ ط خصوصا أمام خطر ـــــــــ
، توجه اهتمامه بمزيد من الثقة نحو شرق إفريقيا. وكان السيد سعيد يدرك الإمكانيات السعوديين

والجزر المقابلة له، ففضل الاستمرار في  شرق إفريقيا ساحلتجارية الكبيرة التي يتمتع đا الاقتصادية وال
أقوى الدول الأوروبية الموجودة في المحيط الهندي والخليج العربي آنذاك، وهي بريطانيا  سياسة الحياد إزاء

تقوم على تسهيل عملية التبادل  1807وفرنسا. فوقع مع حاكم جزيرة البوربون الفرنسية معاهدة عام 
كانت بريطانيا تدرك جيدا الأهمية الإستراتيجية لأملاك السلطان الإفريقية   ،وفي نفس الوقت .3التجاري

سعيد يهدف إلى إقامة نظام  مع ذلك، كان برنامج لموازاةوالآسيوية، فوافقت على سياستها المحايدة. وبا
مستفيدا من الصراعات التي كانت قائمة بين الحكام المحليين  ،سياسي واقتصادي جديد في شرق إفريقيا

 وتحويلها لمصلحته السياسية، مقابل وقوفه في وجه التدخل الأوروبي المتزايد في المنطقة.
رفض  -ء ممباسا التي كانت تحت حكم أسرة المزروعي العمانيةباستثنا-ولم تحاول مدن الساحل        

ما دامت تحميهم وتحمي تجارēم من خطر التدخل الأجنبي. وجدير  ،أو الثورة عليها ،هذه السيادة
بالذكر أن النفوذ السياسي لممباسا كان يشمل جزيرة بمبا وأجزاء كبيرة من الساحل تمتد حتى خليج لامو 

ين نحو مناطق جديدة هو الذي دفع به مع بداية السيد سعيد من توسع نفوذ المزروعف وكان تخوّ  ،شمالا
إلى إرسال أسطول عسكري إلى خليج لامو، الذي اعترف أهلها بسيادة عمان. ومن لامو  1822عام 

ين من باتا وتنصيب حاكم من ساعدة حاكم لامو في طرد المزروعتوجه نحو باتا جنوبا ونجح بم

                                                
1-Ibid. 

كم تعتنق القبائل العمانية المذهب الإباضي الذي تتمثل نظريته السياسية في نظام الحكم بوجوب وجود إمام تنتخبه الجماعة ليتولى أمور الح -2
(السلطان) مضافا إلى لقب الإمام. أنظر  اختارت لقب السيد 1744والدفاع عن البلاد، وحين أصبحت أسرة السيد سعيد حاكمة لعمان سنة 

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، )1920-1913(قيام نظام الإمامة في عمان للمزيد/ عبد االله بن إبراهيم التركي: 
، ترجمة عبد اĐيد 9، ط بيةمذكرات أميرة عر وراجع أيضا/السيدة سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان:  .283ه، ص:1430، 46العدد 

 .34، ص: 2006ارة التراث والثقافة، مسقط، القيسي، مطبعة وز 
3- Archive National (BNF): Rapport du ministère de la marine (bureau des colonies orientales et 
cotes d’Afrique), AFIV 1215 dossier 4, Paris Mars 1808, pp : 3-4.   
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إقامة حامية عسكرية لحماية مصالحه هناك. وفي السنة نفسها تمكن من محاصرة جزيرة البوسعيديين، و 
من الاستيلاء عليها  1823، تمكن مع مطلع سنة القبائل المناوئة لحكم المزروعين بمبا، وبمساعدة أحد

  1وترك حامية عسكرية لحمايتها.
وهكذا استطاع السيد سعيد من تحويل الوضع السياسي لمصلحته في أحد أهم الجزر الساحلية   

 بعد خسارēم لبمبا، التي كانت ممباسا تعتمد وقد دفع بالمزروعين في شرق إفريقيا، وهي جزيرة بمبا.
. وبالفعل استجاب الضابط ينوسعيديعليها للحصول على الغذاء، إلى طلب الحماية البريطانية ضد الب

في لطلب الحاكم المزروعي مبارك بن أحمد، وأنزل حامية عسكرية بريطانية  Owen م أويناالبحري ولي
  2.ها، ورفع العلم البريطاني فوق حصن1824ممباسا في شهر فيفري 

مح باستمرار هذه الحماية، واتخاذ الحكومة العمانية كانت لا تس-الواقع أن العلاقات البريطانيةو   
معاهدة  1822البريطانية أي موقف معادي اتجاه السلطان سعيد الذي كان قد أبرم معها في سبتمبر 

بين  3، تلك المعاهدة التي كانت ēدف إلى محاصرته تجاريا من خلال منع تجارة الرقيقالشهيرة مورسبي
ممتلكاته الإفريقية والأسيوية وبين الدول الأوروبية، والسماح لبريطانيا بتعيين وكيل لها في زنجبار والموانئ 

   4اĐاورة لها لمراقبة التجارة العمانية.
روعين في شرق بالرغم من دفاع الضابط أوين عن ضرورة استمرار الحماية البريطانية لأسرة المز و   

، إلا أن الحكومة العربية إفريقيا، وتخطيطه المسبق بإمكانية استخدام ممباسا كقاعدة لمحاربة تجارة الرقيق
، بسحب 1826البريطانية قررت أنه من الأفضل لها التعاون مع سعيد. وقامت في منتصف سنة 

ين وممتلكاēم في شرق روعلأسرة المز حاميتها العسكرية من حصن ممباسا وميناءها، معلنة انتهاء حمايتها 
   5إفريقيا.

ـــــورغم خروج الأسطول الانجليزي من ممب     ـــــ ـــــ اسا، فإن السلطان سعيد لم يتمكن من إخضاع ــــــــــ
رسلت في سنوات . وقد فشلت عدة حملات عسكرية أٌ 1837المزروعيين لسلطته السياسية إلا في سنة 

إلى مؤازرة بعض الفئات من السكان  -إلى حد كبيرو -، وكان فشلها يرجع 1833و 1829، 1828

                                                
1- Reginald, Coupland: op, cit, pp:222-223. See Also Gray, J.M: op, cit, p: 169. 
2- Ibid, pp: 234-236. 
 
 

، وفي سنة 1774وسنة  1772سنة نين رسمية صادرة عن مجلس العموم في الجزر التابعة لها بموجب قواالحكومة البريطانية تجارة الرقيق  ألغت -3
ألغت تجارة الرقيق Ĕائيا في جميع ممتلكاēا، وأصدرت أوامر للبحرية البريطانية بمحاربة  1824منعت سفنها من الاتجار في الرقيق، وفي سنة  1808

 والهندي.الأطلسي  ينالمحيطهذه التجارة في 
4-Ibid, pp : 269-295. 
5-Ibid.  
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التي قادها سعيد بنفسه، نجحت في الاستيلاء على حصن المدينة  1837السواحيليين. ولكن حملة سنة 
   1 على الاستسلام وقبول السيادة العمانية.المزروعين وإرغام

الساحل الشرقي لإفريقيا والجزر المقابلة له، وبعض  الأمر الذي أدى بدوره إلى خضوع كل  
ة بقدر  لسلطة العمانياف بالاعتر المناطق الداخلية من القارة للنفوذ العماني. وكما حدث من قبل ، اقترن ا

  كبير من الاستقلال الذاتي.
  على المستوى الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي: -ب

ارة العاج والرقيق، إسهام كبير في النهوض بمنطقة شرق إفريقيا لعمانيين، كما كان لتجلكان     
تجانسة إلى قافة ماد ثاقتصاديا، وظهور مجتمع متكامل اجتماعيا، ساعدت بعض عوامل تطوره على إيج

العنصر و لعربي العنصر االعربية والإسلامية. حيث أن دخول الثقافية حد كبير، ومن أهمها العوامل 
 ثمتمايز عرقي،  إحداث م في مجتمع يغلب عليه العنصر الإفريقي البانتوي، قد أسهالشيرازي والهندي في

 رب والمسلمين،ول العذ دخاجتماعي ، بعد ظهور الثقافة العربية والدين الإسلامي. ولم يكن للون، من
ـــــــــوكانت مكانة الفرد في اĐتمع السواحيلي يحأثر اجتماعي أو سياسي،  ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ دي ددها مستواه الاقتصاــ

  والاجتماعي.
ت تجارة العاج، مع تجارة الرقيق، تسيطر لعدة قرون على النشاط الاقتصادي للساحل والجزر وظلّ         

 1715في المحيط الهندي عام  Bourbonsقابلة له. وكانت فرنسا، بعد احتلالها لجزر موريس والبوربون الم
ت زراعية فيما بعد، بمثابة حافز قوي للتجار السواحيليين وقرائنهم قبائل الماكوا وتحويلهما إلى مستثمرا

في داخل القارة ليوفرا لها الرقيق. وفي الوقت نفسه، نمت رؤوس الأموال الهندية والعربية والنياموزي والياو 
منها مركزهم  إلى تشجيعها الحكام البوسعيديون الذين كانوا قد جعلوا افي جزيرة زنجبار، حيث عمد

  2 الرئيسي.
، كان هناك بالفعل ما يدل على وجود مشروعات تجارية قام đا العمانيون 1800وبحلول عام     

. فقد كان هناك طرق جديدة للاتصال بشعوب الداخل ومن والاهم من التجار السواحيليين والأفارقة
مثل البوبووكا والبيسا انطلاقا من الساحل السواحيلي بالالتفاف حول باغاميو ، حيث أصبحت مدن 
مثل كيلوا وبانغاني وتانغا وبمبا مراكز تجارية رئيسية تجتذب إليها تجار الرقيق والعاج من داخل القارة. وهو 

  3انتعاش الاقتصاد التجاري للساحل السواحيلي مع مطلع القرن. ما يشهد عليه بالفعل

                                                
1-Ibid. 

 .53-52، ص ص: 1982الرياض،  دار الشروق، ،سلطنة عمان خلال القرنين الثامن عش والتاسع عشرمديحة أحمد درويش:  -2
3- Edward, Alpers: op, cit, p-p:161-166. 
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والجدير بالذكر أن الحملات العسكرية التي قام đا أئمة مسقط لفرض سلطتهم السياسية على     
س الأموال الأجنبية المدن الساحلية، خلقت، بعد نجاحها، مزيدا من الاستقرار وأدخلت مزيدا من رؤو 

ع في التجارة. وقد استفادت عمان كثيرا من هذه الترتيبات. فمع بداية عام لاستثمارها، وأدت إلى التوسّ 
ارتفع هذا  1811آلاف من العملة الذهبية، وبحلول عام  6، كانت كيلوا ترسل إلى مسقط حوالي 1804

أما بقية مدن الساحل وجزره ، بما فيها زنجبار، فكان حكامها يرسلون سنويا إلى  1المبلغ إلى الضعف.
ماريا تريزا الفضية كضرائب ورسوم جمركية التي   رʈالألف من عملة  (40000)مسقط ما قيمته أربعون

  2كانت تفرض على الصادرات والواردات.
وقد شهد الاقتصاد العماني، بعد أن أصبح السيد سعيد بن سلطان إماماً على مسقط عام     

ة نقل البضائع في المحيط توسعا كبيرا. فساهمت خبرته التجارية وسياسته التحررية، في توسيع تجار  ،1806
رقيق، لتزايد الطلب عليهما في وال 3هي العاج الهندي ومياه الخليج العربي. وكانت أكثر البضائع ربحاً 

الأسواق الإقليمية والدولية، وكانت هذه البضاعة تصل إلى الساحل من خلال شبكات تجارية أقامتها 
ل قبائل الياو شعوب المناطق الداخلية. ونظرا لارتفاع أسعار العاج في أسواق كيلوا وزنجبار، فقد حوّ 

أما الرقيق، حسب ألبيرز، فقد كان  4إلى ميناء كيلوا لتصديرها.تجارēم كليا من مدينة الموزمبيق البرتغالية 
التجار يجلبوĔم من القبائل نفسها التي ينتمون إليها، وأهمها قبائل الماكوا والنغندو والياو والبيسا. وكان 

من الحالات تتم مقايضتهم بالسلع الهندية يتم الحصول عليهم عن طريق الغارات والحروب، وفي الكثير 
  5.والأسلاك النحاسية والعربية في الساحل مثل الخرز الزجاجي والقماش

وبما أن الدوافع التي جعلته يركز اهتمامه على الساحل الشرقي لإفريقيا كانت اقتصادية وسياسية     
، فقد كان فتح داخل القارة من أولويات ه. ولهذا قام السيد سعيد بتشجيع التجار في أن واحد معاً

السواحيليين والعرب العمانيين الذين تزايد عددهم كثيرا خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع 
ــعشر على التوغل نحو الداخل، وإتب ـــــ ـــــاع الطرق التجـــــــــ ارية القديمة، من خلال نظام التمويل الذي ــــــ

المبالغ المالية التي الهندي بقرض تجار القوافل السواحيليين والعرب  6قوم ملتزم الجماركوضعه. حيث ي

                                                
1- Edward, Alpers: op, cit, p177. 
2- Nicholls, C.S: The Swahili Coast: Politics diplomacy and trade on the East African Littoral, 
1798 1859, Allen & Unwin, London, 1971, pp: 99-100. 

كرات البلياردو. وكانت الطبقات الميسرة في الهند و يستخدم عاج الفيلة في صناعة أدوات الزينة وبعض السلع الترفيهية، كالأمشاط ومفاتيح البيانو  -3
 .والدول الغربية تتهافت عليه

4- Edward, Alpers: op, cit, p-p:240-242. 
5-Ibid .  

عمال الحسابية والمالية لتحصيل الرسوم الهنود الذين يثبتون خبرة عالية في الأ الجمارك من طرف سلطان زنجبار من الرجال ملتزم يتم اختيار -6
 الخاضعة لسلطة السلطان.والمراكز التجارية الجمركية في الموانئ 
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يحتاجوĔا، للقيام بأعمالهم التجارية في الداخل. مقابل إرجاعها إلى خزينة السلطان بعد عودēم، مع 
  ل عليها.جزء من الأرباح المحصّ 

، انطلاقا من باغامويو 1824سواحيلية إلى أراضي النيامويزي في عام -ووصلت أول قافلة عربية    
مرورا بأراضي الكامي والساغارا واللوغورو والغوغو. وأسسوا في المنطقة سنة على ساحل المحيط الهندي و 

مدينة طابورا، كأول مدينة عربية في المناطق الداخلية، لاتخاذها كمركز تجاري بين الساحل  1825
والداخل من جهة، ومن جهة ثانية استخدامها كقاعدة خلفية لتجميع الرقيق من القبائل الإفريقية 

 ،إلى قيام شبكة تجارية بين شعوب النيامويزي والمناطق الساحلية -مع مرور الوقت-. وأدى هذااĐاورة
وأخذت السلع العمانية والهندية طريقها إلى المنطقة، حيث كان يتم مقايضتها بعاج الفيلة والرقيق 

  1والصمغ الراتنجي والصدف الأصفر.
إلى الشواطئ  1831عام  وواصل وكلاء السيد سعيد التقدم نحو الداخل، حتى وصلوا بحلول  

ة مدينة أوجيجي. ومنها واصلت  الشرقية لبحيرة تنجانيقا، وأسسوا في هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمّ
أحد قوافله التقدم نحو الشمال الشرقي حتى وصلت إلى منطقة كازمبة، وكانت بعض القوافل تتوغل 

حاليا ومنها إلى مملكة بوغندا، كما كان لمسافات أطول في أراضي البحيرات الكبرى وشمال الكونغو 
    Yao.2هناك طريق آخر يمتد إلى الجنوب في اتجاه منطقة بحيرة نياسا وبلاد الياو

ولما كان العرب والسواحيليين معظمهم يعمل كوسطاء تجاريين بين زعماء الداخل وتجار الساحل   
يقيموا مراكز ومحطات تكون بمثابة نقاط لتجميع الذين كان أغلبهم من الهنود، وجدوا من الضروري أن 

تجارēم المتمثلة أساسا في الرقيق والعاج. ومن أهم هذه المراكز، مركز أونيانيمبي بالقرب من مدينة طابورا 
بحيرة تنجانيقا. ومع مرور ل الشاطئ الشرقيالحالية في أرض النيامويزي، والمركز الثاني أوجيجي على 

وان شكلوا -راكز لتصبح من أكبر مدن وسط تنزانيا الحديثة، وقد اندمج العرب الوقت توسعت هذه الم
مع شعوب النيامويزي  -جالية مستقلة في البداية تنافس التجار المحليين وفي مقدمتهم تجار النيامويزي

الطلب على العاج والرقيق على نحو ما يؤكده جون  وكان ارتفاع 3بما يحقق النفع للطرفين. Ha الها قبيلةو 
  4هو الحافز الرئيسي وراء اندفاع قوافل العرب والسواحيليين نحو الداخل. ،إليف في موانئ الساحل

                                                
1, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, A Modern History of Tanganyika: John, Iliffe -

pp:41-42. See Also Bennett, N.R: The Arab impact, in Ogot , B.A. Zamani (eds): A survey of East 
African History, E.A.P.H. Nairobi, 1974, p-p:212-231. 
2-Ibid. 
3- Bennett, N.R: op, cit, p-p:213-213. 
4- John, Iliffe:(1979) op, cit, p: 42. 
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لم  ،اسعةتجدر الإشارة هنا أن هذا التكامل بين الساحل الشرقي لإفريقيا والمناطق الداخلية الش  
ب ر العر لتجايتحقق فقط من خلال طرق التجارة الجديدة من الساحل إلى الداخل عن طريق ا

  ئمة من قبل.انت قاكلية  والسواحيليين، وإنما انطوى على تحويل واستيعاب لطرق تجارية إقليمية ومح
ع عشر، شبكة وهكذا أقام العمانيون إبان العشرينات والثلاثينات والأربعينات من القرن التاس    

وبين  -كيلوا وزنجبار وبانجاني وباغامويو  -تجارية كبيرة لتجارة المسافات الطويلة تربط بين مدن الساحل
ـــاو، المناطق الداخلية. وكان من المحطات المهمّ  ـــــ ــامويزي، اليــــــــ ـــ ة التي كانت ترتادها هذه القوافل النيـــــــــ

. ولحماية القوافل التجارية، أقام العمانيون حاميات عسكرية في البعض من أوجيجي، أونيانيمبي وطابورا
هذه المراكز الواقعة بين الساحل والمناطق الداخلية. ولما كان برنامج السيد سعيد الاقتصادي يهدف إلى 

بير الحصول على المنافع التجارية لشرق إفريقيا، في ظل نظام سياسي تتمتع فيه مجتمعات المنطقة بقدر ك
من الحكم الذاتي. فقد قام بتعديل نظام التعامل النقدي بإدخال عملة نحاسية من الهند إلى جانب 

والعملة الاسبانية، وبسط النظام  ةالنمساوي الفضية ماريا تريزا تالعملات الأخرى المتداولة كريالا
على الواردات سوى  فرضقابل لم يالجمركي من خلال إعفاء الصادرات من أي جباية جمركية، وفي الم

  1.بالمائة 5ضريبة 
مدن الساحل  لات الاقتصادية إلى تزايد عدد سكانوبالموازاة مع هذا، فقد أدت سرعة التحوّ   

وأصبحت أكثر تنوعا من الناحية العرقية، فتدفق عليها مجموعات كبيرة من المهاجرين العرب ومن 
ع في استخدام العبيد في المزارع والمنازل من الأفارقة من شعوب الداخل. ومع مرور الوقت، أدى التوسّ 

سكان التي كانت سائدة من قبل، وظهور قبل الارستقراطية العمانية إلى اĔيار الأنماط الطبقية القديمة لل
ــاط جديدة. ومع Ĕاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شكل العبيد من سكان جزيرة زنجبار  ــــ ـــــ أنمــــــ

ــ. كما أح2بالمائة 60ألفاً حوالي  150البالغ عددهم  ـــــ ـــــ ـــــ رة القوافل للمسافات الطويلة تأثيرا دثت تجاــــ
اجتماعيا وثقافيا عميقا، بين سكان الساحل والمناطق الداخلية. فقد أخذت مجموعات كثيرة من المناطق 
الداخلية تقلد بعض المظاهر الحضارية الساحلية، خاصة في اللباس وبعض المأكولات العربية مثل الزعيم 

يستطيب المأكولات العربية، وأدخل بعض الألبسة السواحيلية  ماكاتا، زعيم قبائل الياو، الذي كان
   3العربي.-وأعاد بناء قصره على النمط العمراني السواحيلي

وفي نفس الوقت، انتشر الإسلام في المناطق الداخلية البعيدة ووصل حتى منطقة البحيرات   
الديغو والسيغيجو أكثر القبائل الإفريقية تقبلا  فكانت شعوب .الكبرى عن طريق التجار السواحيليين

                                                
1-Reginald, Coupland: The Exploitation of East Africa 1856-1890 The slave trade and the 
scramble, Faber and Faber Limited, London, 1939, pp:5-6.    
2-John, Iliffe: (1979) op, cit, p: 42. 
3-Ibid, pp:78-79. 
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للعقيدة الإسلامية. أما اللغة السواحيلية، باعتبارها لغة التواصل التجاري الأكثر استعمالا في شرق 
إفريقيا، فقد انتشرت على نطاق أوسع من نطاق انتشار الإسلام خاصة بين قبائل الساغارا والغوغو 

   1 أوجيجي قرب بحيرة تنجانيقا.وبعض اĐموعات التي تقطن في
وباختصار، فإن معظم مدن الساحل الشرقي لإفريقيا ومناطقه الداخلية، أصبحت مع حلول   

ام آل بوسعيد كح ذهاالتي اتخّ  -أربعينيات القرن التاسع عشر، تدين بنوع من الولاء الرمزي لزنجبار
ل تجارة القواف الفترة سلطة الحقيقية. وقد ازدهرت في هذهوإن ظل زعمائها يتمتعون بال -قاعدة لحكمهم

يسي هو تزايد ا الرئهارهلمسافات طويلة، خاصة بين قبائل الياو والنيامويزي، وكان أحد أسباب ازدل
  الطلب على العاج والرقيق في الأسواق الإقليمية والدولية.

واضحة للسيطرة على  اقتصادية يديون قد نجحوا في وضع سياسةوجملة القول أن الحكام البوسع    
الساحل السواحيلي وإدارته، من خلال تنصيب حكام عمانيين على المدن الهامة وإقامة حاميات 
ـــارية والاقتصادية، وكانت كل مدينة تتمتع بالحكم الذاتي في توافق مع  عسكرية لحماية مصالحهم التجـــــــ

فرض على الصادرات والواردات، المدن الأخرى، وكٌ  لف حكامها بجمع وإرسال الرسوم الجمركية، التي تٌ
 ،سعيد بعد أن ازداد نفوذه السياسي والتجاري في شرق إفريقياالسيد لفائدة خزينة السلطان. ويبدو أن 

ـــوأخ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ لاحتفاظ على كل من إذ أنه لم يكن من السهل عليه ا -ذت هيمنته تضعف على مسقط ــــــ
قد قرر نقل عاصمة  -الإقليمين، الإفريقي والآسيوي، نظرا لصعوبة الملاحة إلا في أوقات معينة من السنة

 فيما وقد تبينّ  3الجزيرة.من مسقط إلى زنجبار بعد أن انتهى من تشييد قصر له في أحد شواطئ  2حكمه
  للساحل كله. الاقتصاديةأن قراره هذا كان ذا تأثير حاسم للسيطرة على المنافع  ،بعد

 تأسيس سلطنة زنجبار العمانية:  -4
الذي  Mrima ، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الهام قبالة ساحل مريما4كانت جزيرة زنجبار  

أصبح آنذاك المنفذ الرئيسي لأهم البضائع القادمة من المناطق الداخلية، تتمتع بميناء طبيعي عميق 
وقت، تمتاز تربتها بخصوبة عالية وبمناخ رطب وحار مناسب يصلح لرسوا السفن الكبيرة، وفي نفس ال

بتجارēا،  وجدير بالذكر أن زنجبار قبل أن تصبح عاصمة لدولة السيد سعيد كانت تدرّ  5لزراعة التوابل.
  .مسقطومنتجاēا الزراعية، فوائد كبيرة لفائدة خزينة 

                                                
1- John, Iliffe: (1979) op, cit, p: 42. 

 .1840واستقر đا Ĕائيا في عام 1837نقل السيد سعيد عاصمته إلى زنجبار عام  -2
3-Nicholls, C.S: op, cit, pp:80-81. 
 

 ميلا مربعا. 640لمحيط الهندي بعد مدغشقر، إذ تبلغ مساحتها الغربي لالشاطئ تعتبر جزيرة زنجبار ثاني أكبر جزيرة من حيث المساحة في  -4
5-Ibid.  
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سعيد على هجرة موجات بشرية كبيرة من التي اتبعها السيد  وقد شجعت سياسة الاقتصاد الحر  
اقت  تي سرعان ما فبار الزنج العرب العمانيين والهنود، خاصة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال منهم، نحو

ع مرور مأصبحت و سي، كل المدن الساحلية والجزر المقابلة لها من حيث التطور الاقتصادي والسيا
إلا معه،  لتعاملاعدم بأوامره لجميع التجار الأجانب  الوقت، خصوصا بعد أن أصدر حاكمها العماني

انات والصمغ الحيو  جلودو أكبر سوق مصدر للمنتجات الإفريقية كالعاج والرقيق والقرنفل وجوز الهند 
بارود المعدنية وال لسلاسلة واالراتنجي وأهم مستورد للسلع المصنعة في أمريكا وأوروبا وآسيا ، كالأقمش

  والخرز الزجاجي.
ـــــــوالملفت للانتباه أن السيد سعيد ق   د تنبه مبكرا لخصوبة أراضي جزيرة زنجبار وبعض المناطق ـــــــــ

التي جلبها أحد المزارعين -ع رعاياه العرب والسواحيليين على زراعة شجرة القرنفلالساحلية. فشجّ 
اسع، الشيء الذي سيكفل له في وعلى نطاق و  - العمانيين من جزيرة ريينيون الفرنسية في المحيط الهندي 

  . 1المستقبل احتكارا شبه كاملا للسوق العالمية للقرنفل
وحده يملك ما يقارب خمسة وأربعين مزرعة كبيرة لإنتاج  1840وكان السلطان سعيد بحلول عام   

وصناعة زيت القرنفل، الأمر الذي جعله أكبر مصدر له في البداية. وبلغ مجموع صادرات زنجبار في 
، لتشكل صادرات القرنفل أمريكي دولار 97000منتصف الأربعينات من القرن التاسع عشر ما قيمته 

  2النسبة الأكبر من مجموع صادرات البلاد.
والجدير بالذكر أن زراعة القرنفل كانت من الحوافز الرئيسية التي شجعت زيادة الطلب على   

كبيرة، بعد تزايد إمكانيات الرقيق، لكثرة الأيدي العاملة في المزارع. وفي المقابل دفع بالأسر العمانية ال
الربح، إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الخالية، وتأجير وشراء الأراضي التي هي ملك للسكان 
المحليين في الجزيرة، وكان الأمر مماثلا في جزيرة بمبا القريبة جغرافيا من جزيرة زنجبار وبعض المناطق التي 

ــــاحل.تتمتع أراضيها بخصوبة عالية على السـ ـــــ    3ـــــــ
ومع مرور الوقت، أصبح إنتاج القرنفل وصناعته هي العلامة البارزة في التاريخ الاقتصادي   

للجزيرة. وكانت تلك هي لخطوة الأولى في البداية لاقتصاد جديد هو اقتصاد المزارع الكبيرة الذي 
  4سكان شرق إفريقيا.سيكمل تجارة القوافل للمسافات الطويلة عند 

                                                
  نظر/أزنجبار وطرق إنتاجه وصناعته وتصديره  فيشجرة القرنفل  زراعة للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول -1

- Frederick, Cooper: Plantation slavery on the East coast of Africa, Yale University Press, New 
Haven, 1977. 
2-Ibid, p : 51.  
3-Ibid, pp:58-59. 
4-Ibid. 
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  زنجبار والتجارة الدولية: -5
بعد توسع النشاط التجاري لزنجبار، حيث أصبحت مع منتصف القرن التاسع عشر أكبر مركز     

ــــــللمبادلات التجارية على الشاطئ الغربي للمحيط الهن د على جلب ـــــــــــدي، عمل السلطان سعيـــــــــــــــ
الأجنبية إلى بلاده من خلال سياسته الاقتصادية القائمة على حرية التبادل التجاري. فوقع  الاستثمارات

، ومع 1839، ومع بريطانيا سنة 1833معاهدات تجارية وقنصلية مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
وق شرق . وكانت أول دولة أجنبية دخلت إلى س1859، ومع الدويلات الألمانية سنة 1844فرنسا سنة 

إفريقيا هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال معاهدة الصداقة والتجارة التي أبرمها السيد سعيد مع 
، ووافق عليها 1833في سبتمبر  Edmond Robertsالوكيل التجاري الأمريكي إدموند روبرتس 

منشئات تجارية في . وقد سمحت هذه المعاهدة للأمريكيين بإقامة 1834الكونغرس الأمريكي في جوان 
لإتمام  ،أنحاء متفرقة من أملاك سعيد الإفريقية، مقابل تقديم الأمريكيين مساعدات حربية للسيد سعيد

  1سيطرته السياسية والعسكرية على بعض المناطق الواقعة على الساحل وفي داخل القارة.
التجارية الأمريكية في شرق إفريقيا، حيث كانت تجلب إلى زنجبار وسرعان ما نمت حركة السفن     

ــــادق والبارود والقطن الأمريكي والأقمشة والسكر وبعض المواد المعدنية، وتعود  السلع المصنعة مثل البنـــــــــ
فقد  نيكولسمحملة بالمنتجات الإفريقية وفي مقدمتها زيت القرنفل بعد ازدهار صناعته، وحسب المؤرخ 

ــبلغت قيمة الص ــــ               1856حوالي مائة ألف دولار، وفي عام ، 1838ادرات الأمريكية إلى زنجبار عام ــــــــــــ

  2.أمريكي دولار 550000 ـــب
 والواقع أن هذا النشاط التجاري الأمريكي المتزايد في شرق إفريقيا، لم يرضي الحكومة البريطانية    
الضابط هارت  1839فت كثيرا من المنافسة الأمريكية لها في المحيط الهندي. فأرسلت في عام التي تخوّ 

Hart  ــــاقية الأمريكية. وفي العام التالي لعقد اتفاقية مع السلطان سعيد، ممـــــــــاثلة في شروطها للاتفــــــ
   3تمكنت من فتح قنصلية لها في زنجبار.

من خلال  والجدير بالذكر أن الوجود البريطاني في شرق إفريقيا كان سابق للوجود الأمريكي،  
، حيث كان نشاط رعاياهم الهنود الذين شجعهم السيد سعيد على الاستيطان في الساحل وزنجبار

معجباً بفطنتهم التكتيكية وخصوصا في اĐال المالي، فقرر الاستفادة منهم في التنمية التجارية. وقد 
، كوكلاء جمركيين، Baniansإشتغل التجار الهنود، الذين كانوا يعرفون بين سكان شرق إفريقيا بالبانيان 

                                                
1-Nicholls, C.S: op, cit, pp:331-332.  
2-Ibid, p: 187.  
3-Marsh, Zoe(eds): East Africa Through Contemporary Records, Cambridge University Press, 
London, 1961, p: 102. 
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السنين تزايدت  تجار جملة. ومع مرّ وسطاء بين التجار السواحيليين والأجانب، ممولين، مربين و و 
مداخليهم مع تزايد الرسوم الجمركية. وبالرغم من شكاوى التجار العرب العمانيين والسواحيليين من 
ــاملات التجارية والمالية الخارجية، إلا أن السلطان تجاهل شكاواهم تقرباً  سيطرة البانيان على جميع المعـــــــــ

جميع سلاطين زنجبار حتى قيام الاستعمار الأوروبي، مدينين لملتزمي الجمارك  وقد ظلّ  1.لندنمن 
البانيان. إلا أن هذه المكانة الاقتصادية والاجتماعية لم تكسبهم أي تأثير أو نفوذ سياسي في شرق 

لاحتلال الألماني، حيث يتم الاستعانة đم في الأعمال اإفريقيا. ولكن ستزداد أهميتهم كثيرا في فترة 
   التجارية والشؤون المالية.

وقد طالبت فرنسا، التي كانت تعمل على تقوية نفوذها في شرق إفريقيا، بامتيازات مماثلة. وكان   
ـــــــدم تحمس السلطان سعيد كثيرا لتوطيد ع ــاته مع التوتر بينها وبين بريطانيا هو الذي أدى إلى عـــ ـــــ لاقــ

 1840باريس. غير أن الضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها الحكومة الفرنسية ابتداء من عام 

، 1844على معاهدة التجارة والصداقة في نوفمبر معها على رعاياه في آسيا وإفريقيا، اضطرته إلى التوقيع 
  2.نفسه والى فتح قنصلية لها في زنجبار مع Ĕاية العام

وبالرغم من هذه العلاقات الدبلوماسية والتجارية الجديدة، استمرت بريطانيا في تغذية مخاوف   
توسعية. الأمر الذي أزعج فرنسا كثيرا، وحاول قنصلها في من مخططات الفرنسيين ال سعيد السلطان

زنجبار تحريض بعض حكام مدن الساحل على إعلان استقلالهم عن السلطان سعيد مقابل تأييد فرنسا 
لهم، ودعمهم اقتصاديا وعسكريا. واضطر سعيد أخيرا، بعد أن فضل البقاء على الحياد لفترة طويلة، 

برفع   Hamertonني، والعمل بنصيحة قنصلها في زنجبار آتكنز هامرتونقبول الدعم العسكري البريطا
   3العلم العماني فوق كل أملاكه الإفريقية.

ـــــوالواقع أن هذه الخطوة التي اتخ   ـــــ ـــــ ذها سعيد ضد الفرنسيين أدت إلى تقوية النفوذ السياسي ـــــــ
شرق إفريقيا، حتى أصبح سلاطين عمان، حسب تقرير القنصل الأمريكي في زنجبار عام البريطاني في 

أما معاهدة زنجبار مع الدويلات الألمانية فلم تعقد  4القناصل البريطانيون. توجيه، يعملون تحت 1851
  5، أي بعد وفاة السيد سعيد بثلاث سنوات.1859إلا في سنة 

                                                
1- Marsh, Zoe(eds):op, cit, pp : 106-107.  
2- Archive National (BNF): Lettre du Ministre des Affaires étrangers au Ministre du commerce, le 
26 Juillet 1845, Paris, F/128972. 

3.: 187Nicholls, C.S: op, cit, p - 
4-Ibid. 

 ظر الفصل الثاني من هذه الرسالة.للإطلاع على التفاصيل أن -5
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وعلى أي حال، فقد كانت هذه المعاهدات التجارية والدبلوماسية التي أبرمها السيد سعيد مع   
وتوسعها في التجارة  ة التي ساهمت في ازدهار وتطور سلطنة زنجبار،من العوامل المهمّ  1الدول الأجنبية،

الدولية خصوصا بعد أن أٌلحقت مناطق داخل القارة شيئا فشيئا بالشبكة التجارية التي كانت قد أقيمت 
نت هذه الطرق تمتد من بالفعل على الساحل نتيجة تطور تجارة طرق القوافل للمسافات الطويلة. وكا

إلى معظم المناطق الواقعة داخل القارة ودار السلام يو، بانغاني، تانغا، كيلوا و مدن الساحل كاباغام
وشمال  ،أوغندا، كينيا، شمال الموزمبيقرواندا، بورندي، الإفريقية والتابعة اليوم لتنزانيا، شرقي الكونغو، 

سعيد، ومن ثم تتفرع في شبكة التجارة العالمية. وقد قدرت  مالاوي. كلها تتصل بزنجبار عاصمةو  زامبيا
ـــارية الناتجة عن حصيلة الجمارك السنوية لزنجبار في عام  ـــــ جنيه إسترليني،  65000 ـــــب 1869الأرباح التجــ

  1876.2وارتفعت إلى مائة ألف جنيه إسترليني مع حلول عام 
ومن خلال ما سبق ذكره، نستنتج أنه بفضل جهود السلطان سعيد وحكمته الفائقة، أصبحت     

دي. غير ن المحيط الهنملغربي ازء زنجبار أكبر مركز للتجارة الدولية العابرة للمحيطات في شرق إفريقيا والج
فريقيا إلى إد شرق قتصاااستدراج أن هذه السياسة الاقتصادية والتجارية التي اتبعها سعيد أدت إلى 

ماري الحكم الاستع ن يقومبل أقداخل النظام الاقتصادي الرأسمالي الامبريالي القائم في أوروبا وأمريكا 
  الأوروبي فعليا في المنطقة. 

  التغلغل الأوروبي وإلغاء تجارة الرقيق في شرق إفريقيا: -6
ا، معاهدات الصداقة والتجارة التي أبرمتها مع استغلت الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنس  

من أجل  ة عليهباشر ات من القرن التاسع عشر، وزادت من ضغوطها الميالسلطان سعيد في الأربعين
دة عام ر معاهنجباز حصولها على مناطق نفوذ في شرق إفريقيا. وفرنسا، التي كانت قد أبرمت مع 

 أملاك لتوسع فيا وار القريبة من ساحل شرق إفريقي، أرادت بعدها الاستيلاء على بعض الجز 1844
لى إلسفن الحربية بعض ا رسالإولم تتردد في  ،السلطان الإفريقية، والحصول على امتيازات تجارية إضافية

  وة. ه الخطلهذ سواحل شرق إفريقيا لتظهر للسيد سعيد وحلفائه البريطانيين مدى استعدادها
نيا تراقب بعين الحذر نشاط الفرنسيين في المنطقة، وبحجة حماية بالموازاة مع هذا، كانت بريطاو   

وحصلت منه على تنازل عن بعض  ،رعاياها الهنود في شرق إفريقيا زادت من ضغوطها على السلطان
وتؤكد سيطرēا الفعلية على المنطقة. أما الدويلات  ،الجزر في المحيط الهندي لكي تتخذها قواعد لها

 William، فقد توسع نشاطهم التجاري في المنطقة، وأصبحت شركة أوزوالد وليام الألمانية(هامبورغ)

                                                
 .75ع سابق، ص: قامت كذلك في هذه الفترة كل من ايطاليا، البرتغال، النمسا واĐر بفتح قنصليات لها في زنجبار. راجع/ أحمد حمود المعمري: مرج -1

2- Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 227-320. 
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O’swald  من أكبر المتاجرين في الأصداف والأقمشة القطنية الرخيصة والأدوات المعدنية في شرق
  إفريقيا. 
من والواقع أن فرنسا كانت في هذه الفترة لا ēتم بشرق إفريقيا كاهتمامها بمدغشقر وجزر القمر   

جهة، ومن جهة ثانية كانت تعلم أن إصرارها في الحصول على امتيازات إقليمية في شرق إفريقيا قد 
، 1862يؤدي إلى حرب بينها وبين بريطانيا. وعلى هذا الأساس، توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا عام 

  1الإفريقية والأسيوية. تتعهد من خلاله الحكومتان الفرنسية والبريطانية باحترام استقلال أراضي السلطان
ومع أن هذا الاتفاق كان في صالح سلطنة زنجبار، ولا يسمح لبريطانيا بالمطالبة بمناطق نفوذ   

عد أن ، تبين فيما بشروعةة المطاء محاربة تجارة الرقيق وإقامة التجار جديدة في المنطقة. إلا أنه تحت غ
  خلال فترة قصيرة.كلها البريطانيين يخططون للاستيلاء على شرق إفريقيا  

وكانت هذه الروح الإنسانية المتمثلة في إلغاء تجارة الرقيق وإقامة التجارة المشروعة، ناتجة أساساً   
 من  النصف الثانيبيرا فيرا ك الناجم عن الثورة الصناعية التي شهدت تطو عن التوسع الرأسمالي الأوروبي

يد عاملة كق  لرقياام جعلت استخد ،القرن التاسع عشر، وأدت إلى استحداث إمكانيات إنتاجية جديدة
  رة.ومن ثم ظهرت مواقف أوروبية جديدة اتجاه هذه التجا أقل فائدة من ذي قبل،

ن إلغاء تجارة الرقيق من طرف الساسة ريك وليامز، فإالبريطاني إ لما ذهب إليه الباحث ووفقا  
البريطانيين كان في المقام الأول نتيجة مباشرة لضرورات اقتصادية واجهت بريطانيا بوصفها بلداً صناعياً 

.    2 ناشئاً
، في إقناع الدول 1834وقد نجحت بريطانيا، التي ألغت تجارة الرقيق Ĕائيا في مستعمراēا عام     

عينات اهها في الأربت انتبحول الأوروبية بإلغائها عبر سواحل المحيط الأطلسي الغربية والشرقية. ومن ثم
ح فيه ي يٌسمالذ حيث عملت جاهدة على تقليص النطاق شرق إفريقيا، من القرن التاسع عشر إلى

  بنقل الرقيق في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطان سعيد. 
، قد نجح، بعد مفاوضات طويلة، 1841وكان هامرتون، القنصل البريطاني في زنجبار منذ عام   

د بمعاهدة هامرتون، منعت تصدير ، اشتهرت فيما بع1845في إقناع السلطان وتوقيع معه معاهدة سنة 
الرقيق خارج ممتلكات السلطان الإفريقية، كما أجازت للدوريات البحرية البريطانية مصادرة المراكب 

                                                
1- Edward, Sir Hertslet: The Map of Africa by Treaty, vol.2, Second Edition, Nos.103 to 
208, London, 1896, p: 547. 

 للإطلاع على مزيد من التفاصيل أنظر/-2
-Moses, Nwulia: Britain and Slavery in East Africa, Three continents Press, Washington, 1975. 
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العمانية التي تخترق بنود هذه المعاهدة. وتعهدت بريطانيا، في مقابل موافقة السلطان على هذه القيود 
   1 الاحتفاظ بممتلكاته ضد أي تدخل أوروبي. الجديدة، بالوقوف إلى جانبه ومساعدته على

تأثير هذه المعاهدة من الناحية العملية محدودا، طالما ظلت إمبراطورية السلطان  ظلّ  ،وفي الحقيقة  
التي تعتمد  لتجارةلك اتفي وقف الخليج العربي، فضلا عن عدم رغبته  فريقيا إلىسعيد تمتد من شرق إ

لى عيعتمد أساسا  هر كانلمزدعليها مزارع القرنفل في زنجبار وبمبا. ذلك أن اقتصاد المزارع الكبيرة ا
لتي  انفل، ارة القر يار تج اĔتشغيل الرقيق، وفرض أي قيد على حرية المتاجرة في الرقيق معناه سيؤدي إلى

  كانت تشكل ثلث صادرات البلاد، ويحد من نمو اقتصاد شرق إفريقيا.
، فقد ظل نشاط المزارع الشرقي وبما أن تجارة الرقيق كانت لا تزال مشروعة على ساحل القارة    

الكبيرة يتوسع باستمرار، وكان بوسع التجار نقل الرقيق على مسافات طويلة على طول الساحل، ومن 
إلى زنجبار وبمبا. والشيء الذي ساهم في ارتفاع تجارة تصدير الرقيق هو انتشار الحروب في ثم نقلهم 

للمناطق الجنوبية، مما   Ngoniالمناطق الداخلية بين القبائل الإفريقية والتي كان أهمها غزو قبائل النغوني
   2زاد في أعداد الأسرى المسترقين الذين سيحولون إلى تجٌار الرقيق.

ولم يكن في وسع السلطان ودوريات البحرية البريطانية مراقبة الطرق الجديدة التي استحدثها تجار     
ــاهدة الرقيق. ويقول كوبر أن تجارة تصدير الرقيق إلى زنجبار في هذه الفترة كانت مرّ  ــــ ـــــ بحة ولم تكن معـــــــــــ

وتشير التقديرات أنه 3الخارجي المتزايد على الرقيق.هامرتون كافية على الإطلاق للحد من الطلب المحلي و 
فرد إلى زنجبار والموانئ التي   35000و 30000وصل ما بين  1870و 1860في الفترة ما بين عامي 

  4كانت تخضع لها.
، نجحت الدبلوماسية البريطانية في تقسيم إمبراطوريته إلى 1856وبعد وفاة السلطان سعيد سنة   

قسمين، القسم الأسيوي وعاصمته مسقط، والقسم الإفريقي وعاصمته زنجبار. ويبدو أن السيد ماجد 
س للتخلي عن تجارة الرقيق. وتصدى للضغوط الذي ورث القسم الإفريقي، كان مثل أبيه، غير متحمّ 

البريطانية ورفض عقد معاهدات جديدة معها تمنع أو تحد من المتاجرة بالرقيق، وأعلن استحالة ذلك لأن 
بل أن تمسكه đذه التجارة  5النظام الاقتصادي لزنجبار وسائر مدن شرق إفريقيا، قائم أساسًا عليها.

                                                
1- Reginald, Coupland: The British Anti-Slavery movement, Clarendon Press, Oxford, 1933, pp: 
203-204.  
2-Ibid. 
3- Frederick, Cooper: op, cit, pp:43-44. 
4- Renault, F et Daget, S : La traite des esclaves en Afrique, Caire, 1980, p-p : 42-70. See Also 
Reginald, Coupland: (1939) op, cit, pp:221. 
5-Marsh, Zoe(eds):op, cit, pp: 66-67 
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لتسهيل عملية التبادل على المحيط الهندي  Mrimaأدى به إلى بناء مدينة جديدة على ساحل مريما 
  .1870ولكن مشروعه هذا لم يكتمل بسبب وفاته عام  1التجاري، سماها دار السلام.

القنصل  تمكن، حين 1873ولم تتمكن بريطانيا من إلغاء تجارة الرقيق في شرق إفريقيا إلا في سنة   
، بعد جهود دبلوماسية مكثفة ووعيد باستخدام  John Kirkالبريطاني الجديد في زنجبار جون كيرك

معاهدة جديدة تمنع الاتجار  -خليفة السيد ماجد–القوة، في التوقيع مع السلطان برغش ابن سعيد 
  2بالرقيق عن طريق البحر.

بأن داخل القارة بقي مجهولا بالنسبة لدعاة محاربة تجارة الرقيق  ،وقد يمكن تفسير هذا التأخير  
نتصف يفنغستون في مافيد لدفها إلى أن اكتش ،ولم يكونوا على علم بتأثيرات التجارة العربية ،الأوروبيين

  .وسطهاالاستكشافية إلى شرق إفريقيا و خمسينيات القرن التاسع عشر أثناء رحلاته 
أنه حتى بعد التوقيع على هذه المعاهدة، استمر تجٌار الرقيق في تجميع أعداد   ،والملفت للانتباه  

كبيرة من العبيد في المدن الساحلية، ومن ثم ēريبهم عن طرق سفن صغيرة في ظلام الليل باتجاه جزيرة 
ضغوطه على السلطان لحمله  وبالرغم من مواصلة القنصل البريطاني في زنجبار جون كيرك 3زنجبار وبمبا.

يحضر تجارة الرقيق Ĕائيا على أرض القارة، فقد تواصل جلب الرقيق إلى  1876على إصدار مرسوم سنة 
نود بعيدة عن أنظار ج ،مزارع القرنفل في الجزر وبعض مناطق الساحل عن طريق استخدام طرق متخفية

                                                
ـــــود علـــــى الهجـــــرة والاســـــتقراســـــعيد، منـــــذ اتخـــــاذه زنجبـــــار عاصـــــمة لدولتـــــه، ع الســـــيد شـــــجّ  -1 ـــــاطق الســـــاحلية،ر العـــــرب والهن للاســـــتثمار في  في المن

الأوروبيــــــة  طبعـــــد أن تزايـــــدت الضـــــغو  مـــــن جزيـــــرتي زنجبـــــار وبمبـــــا، عـــــدد كبـــــير مـــــنهم للمســـــافات الطويلـــــة. وقـــــد هـــــاجر الزراعـــــة وتجـــــارة القوافـــــل
ـــــى ـــــرادات الجزيـــــرة بعـــــد انفصـــــالها عـــــن مســـــقط السياســـــية والاقتصـــــادية عل ـــــة. ولهـــــذا، مـــــن جهـــــة الســـــلطان في زنجبـــــار مـــــن جهـــــة، وتراجـــــع إي ، ثاني

ـــد عـــــدد كبـــــير مــــن الأســـــر العربيـــــة والهنديـــــة الثريــــة منـــــذ أربعينيـــــات وخمســـــينيات القــــرن التاســـــع عشـــــر علـــــى المنطقــــة الواقعـــــة قبالـــــة جزيـــــرة  فقــــد توافــ
ــــة باجــــامويو شمــــالا. وكونــــوا، مــــع قبيلــــة مزيزمــــا  ــــوا جنوبــــا ومدين ــــين مدينــــة كيل ــــة المحلMzizima زنجبــــار علــــى ســــاحل مريمــــا، ب ــــواة الإفريقي يــــة، ن

مدينـــــة حضـــــرية متطـــــورة. وكانـــــت هـــــذه المنطقـــــة، فضـــــلا عـــــن ميناءهـــــا الطبيعـــــي الممتـــــاز وخصـــــوبة تربتهـــــا، قـــــد أصـــــبحت مـــــن المنافـــــذ الرئيســــــية 
ـــــة ـــــاطق الداخلي ـــــين البضـــــائع القادمـــــة مـــــن الأســـــواق الخارجيـــــة والبضـــــائع القادمـــــة مـــــن المن ـــــادل التجـــــاري وتجـــــارة الترانزيـــــت ب ـــــات التب ـــــة لعملي . المهمّ

، ســـــرعان مــــا فاقـــــت جميــــع المـــــدن الســـــاحلية مــــن حيـــــث التطــــور الاقتصـــــادي والتجــــاري، وأصـــــبح ميناءهـــــا مــــن أهـــــم مــــوانئ شـــــرق إفريقيـــــا وعليــــه
 الســـــيد ماجـــــدسمـــــاه الســــلطان  حـــــتى نشــــاطا، بحيـــــث أضـــــحى أكــــبر مركـــــز لعمليـــــات التبــــادل التجـــــاري علـــــى الشــــاطئ الغـــــربي للمحـــــيط الهنــــدي،

 . وبعـــد أن شـــهدتbandar as-salâm)بالســـواحيلية ( Harbour of Peace باســـم مينـــاء الســـلام 1962عـــام ابـــن ســـعيد 
ــــــة ً  المدين ــــــة و توســــــع ــــــف الأعــــــراق اجتــــــذبتا في بنيتهــــــا التحتي ، وتحولهــــــا إلى مــــــلاذا آمنــــــا للمســــــتثمرين ثنيــــــاتوالإ العديــــــد مــــــن الســــــكان مــــــن مختل

ـــــق الســـــيد ماجـــــد رسميـــــا عليهـــــا عـــــام  ـــــين والأجانـــــب، أطل ـــــ 1965والتجـــــار المحلي مـــــن توســـــعتها ، ولم تنتهـــــي الأشـــــغال ة دار الســـــلام، اســـــم مدين
مســـــــتعمرة شــــــرق إفريقيـــــــا الألمانيــــــة ، اختارهـــــــا   إدارة V.Wissmannفــــــون ويســــــمان  هرمـــــــان د تـــــــولي الجنــــــرالــــــــــــــــــــــــــــــــ. وبع1887في ســــــنة  إلا

  /من التفاصيل  . راجع للمزيد1891جانفي عام  في الأول من شهر لحكمهكعاصمة 
-James, R.B (eds): Dar es salaam, Histories from an emerging African metropolis, Mkuki na Nyota 
Publishers, Dar es salaam, 2007, p-p:16-30. 
2- Reginald, Coupland: (1933) op, cit, pp: 216-217. 
3-Ibid, pp: 217-218.  
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 ،ت تجارة الرقيق تشكل النشاط الرئيسي في شرق إفريقياوظلّ  1السلطان ودوريات البحرية البريطانية.
   استمرت لفترة طويلة بعد بداية الحكم الاستعماري الألماني والبريطاني.

يات المسيحية وحركات الكشف الجغرافي، وتحت وهكذا تمكنت بريطانيا، بمساعدة نشاط الجمع  
يقيا غل في شرق إفر ن التو ميق، غطاء العمل السّلمي الفعال لتنمية التجارة المشروعة ومحاربة تجارة الرق

ترة بسبب موقع القناة ، أهم حدث وقع في هذه الف1869وزيادة نفوذها. وكان فتح قناة السويس عام 
ة أوروبية  ألمانيا كدول ظم قوةتعا لبريطانية في الهند وشرق إفريقيا. غير أنالاستراتيجي بالنسبة للمصالح ا

رلين في عام ؤتمر برك مكبرى بدأ يزيد من حدّة التنافس الاستعماري الامبريالي. وعندما عقد بسما
 التي لألمانيمار ا، كانت عملية تقسيم إفريقيا قد بدأت بالفعل، وكانت شركة الاستع1884/1885

عد جزء بفيما  تصبحسلدكتور كارل بيترز قد تمكنت من ضم مناطق شاسعة في شرق إفريقيا، أسسها ا
  من إمبراطورية استعمارية واسعة في إفريقيا يسيطر عليها الألمان.

 

                                                
1- Reginald, Coupland: (1933) op, cit, pp:217-218. 
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  الفصل الثاني: 
  ل الاستعماري الألماني في شرق إفريقيادخّ ـــــــــــــــــــالت

  
 

  تمهيد:
ــــــشه   ـــــ ـــدت منطقة شرق إفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعضاً من التحــــ ولات ـــــــــ

ة في إحداث  قدم السيطرة الاستعمارية الألمانية من العوامل المهمّ والتطورات ذات الأهمية البالغة، وكان مٌ
لات. ولا بد لتقدير حقيقة تلك التحولات وأبعادها من استعراض طبيعة الحركة الاستعمارية تلك التحوّ 

 ،شرق إفريقيا. فقد كان من العوامل العامة ذات الأهمية والعوامل التي ساعدēا على التدخل في ،الألمانية
هو ظهور أنشطة مترابطة مهدت السبيل بطريقة أو بأخرى لقيام الحكم الاستعماري الألماني في المنطقة، 

ع النشاط التجاري الناتج عن نمو الصناعة وأهمها: الكشوف الجغرافية، نشر الديانة المسيحية، توسّ 
ونشاط المفكرين والأساتذة وأصحاب رؤوس المال والجمعيات  1871الألمانية عام الألمانية، الوحدة 

  الاستعمارية.
ـــولنا أن نس   ـــــ ـــــ ـــــ   أل: ما هي الأسباب التي دفعت ألمانيا بالدخول في مسار التوسع الاستعماري؟ــــ

شرق إفريقيا؟.. وفي كيف تمكنت وفي فترة قصيرة من الزمن من أن تسيطر على مناطق واسعة في 
ع الاستعماري التي كانت تنادي đا المقابل، ما هو موقف الرأي العام الألماني من انتشار فكرة التوسّ 

بعض الأطراف الفاعلة في اĐتمع الألماني؟. كيف واجهت الحكومة الألمانية على المستوى الرسمي نشاط 
نادي đذه الأفكار؟ وأخيرا، ما هو الموقف وضغوط المفكرين والمستكشفين والجمعيات التي كانت ت
ــــاني فون أوتو بسمارك  الذي كان يعارض بقوة دخول ألمانيا في مجال -الذي اتخذه مستشار الرايخ الألمـــــــ

من فكرة تكوين إمبراطورية استعمـــــــــارية لألمانيا في إفريقيا؟. هذه هي الأسئلة التي  -التنافس الاستعماري
  هذا الفصل الإجابة عنها.سيحاول 
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 خلفيات التدخل الاستعماري الألماني: -1
الفصل الأول بالمناقشة ضغوط الحكومة البريطانية على سلطان زنجبار العنصر الأخير من تناول     

 لمن هذه الضغوط ألواقع . واوإقامة التجارة المشروعة في شرق إفريقيا ،لإرغامه على وقف تجارة الرقيق
وبية لتجارية الأور ابعثات ط الرها إلا ذريعة للتوغل في المنطقة وإخضاعها. كما أن نشاتكن في حقيقة أمّ 

كان   ،لسفن العمانيةاتفتيش يق و ة التصدي لتجارة الرقودوريات البحرية البريطانية التي أوكلت إليها مهمّ 
غاية  ة الشاسعة إلىلداخليايم ت الأقالمقتصرا في هذه الفترة على زنجبار والمناطق الساحلية، في حين ظلّ 

التقارير عن ومات و لمعلامنتصف خمسينيات القرن التاسع عشر مجهولة بالنسبة إليهم. ولكن مع تزايد 
ـــارة الرقيق العربية وتأثيراēا، انصرف اهتمام المس سانيين غرافيين والإنين الجتكشفاستمرار تجـــــــ

Humanitaires سيحي بصورة متزايدة اتجاه المنطقة.وحركات التبشير الم  
 النشاط التبشيري والكشف الجغرافي: -أ

رون الألمان أول من وصل إلى شرق إفريقيا، بعد أن أرسلتهم جمعية الكنيسة التبشيرية كان المبشّ   
)CMS(  ج كرابف فيالدكتور جون لود 1844لبدء نشاطها في المنطقة. فوصل مع حلول شهر ماي

John Ludwig Krapf الذي ينحدر من مقاطعة فورتمبيرغ ،Württemberg  في ألمانيا، إلى شرق
 Nyikaبالقرب من ممباسا لخدمة قبائل النيكا  Rabiaوقام بتأسيس مركز تبشيري في رابيا  ،إفريقيا

يل معظمهما إلى الديانة نجح في تحوّ ، وبعد أن تعلم اللغة السواحيليةالوثنيتين.  Kambaوالكامبا 
   1حية.المسي

، الذي تخرج من جمعية Johannes Rebmannوصل زميله يوهان ريبمان  ،وبعد عامين  
ـــــالتبشير الكنسية في لن ـــــ ـــــ ـــــ جون إرهاردت  1849دن، إلى مركز رابيا في ممباسا، وأعقبهما في عام ــ

J.Erhardt.  ولما كان هدفهما الوصول إلى المناطق الداخلية، فقد توجه ريبمان إلى منطقة الشاقا
Chagga وتمكن من رؤية قمة كيبوKibo  الثلجية، وهي أعلى قمة في جبل الكيليمنجارو، ليصبح أول

رحلته  . وبعد عودته إلى مركز الإرسالية في رابيا أعد تقريرا مفصلا عنمن أعلى قمته أوروبي يشاهد الجبل
عن مشاهدته لجبل الكيليمنجارو وقممه  ،سيرسل فيما بعد إلى الجمعية الجغرافية الملكية في لندن-

   2الثلجية وسط خط الاستواء.
بالقرب من  الإفريقية لزيارة مملــــــــكة الشامبا جنوباً  1849فقد توجه مع Ĕاية عام  ،أما كرابف  
علاقات صداقة. وبعدها اتجه شمالا  Kimweriالتي أقام مع زعيمها كيمويري ،  Usambaraأوزمبرا 

                                                
1- Roland, Oliver: The Missionary Factor in East Africa, 1nd edition, Longmans, London, 1952, p-
p:7-28. 
2-Ibid. 
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إلى بلاد الكامبا، حيث كان أول رجل أبيض تتاح له مشاهدة جبل كينيا. كذلك سافر كرابف وريبمان 
إلى مسافة أبعد وتمكنا من اكتشاف جبل ميرو، وقد أخذا معهما تصريح من جمعية الكنيسة التبشيرية 

فبعد  ،ون إليها لإقامة مراكز تبشيرية في الأقاليم الداخلية من شرق إفريقيا. أما زميلهما ارهاردتالتي ينتم
أن قضى فترة من الزمن في تانغا وبعض المدن الساحلية، تمكن من رسم خريطة للمنطقة الواقعة بين 

  3الساحل والبحيرات الكبرى التي صورها على أĔا بحر داخلي.
هؤلاء المبشرون الألمان بمثابة الرواد. فقد أدت كشوفهم والمعلومات التي وعلى أي حال، كان   

 حصلوا عليها عن الأقاليم الداخلية إلى تأييد الحكومة البريطانية لحملة الضابط ريتشارد بيرتون
Richard Burton  وجون سبيكJohn Speke  ر أوجيجي وإعداد تقرير عنĔ فيما بعد، لكشف
بيد أنه وبالرغم من تكريمهم وحصولهم على الميدالية الذهبية  4في المناطق الداخلية. الاحتمالات التجارية

في شمال ألمانيا، إلا أن رحلاēم لم تكن إلا لاكتشاف المناطق التي تصلح لإقامة مراكز تبشيرية من 
  قلما وصلت المعلومات التي نشروها إلى الرأي العام الألماني. ،جهة، ومن جهة ثانية

، الذي قدم إلى المنطقة في خريف Albert Roscherولكن المستكشف الألماني ألبرت روشر     
، قام بحملات كشفية واسعة على الساحل والمناطق القريبة منه، وأعد دراسات جغرافية 1858عام 

يط وعلمية عميقة عليهما. وفي العام التالي، سافر مع القوافل العربية من مدينة كيلوا على ساحل المح
إلى أن وصل إلى الساحل Rufiji مستعملين الطريق التجاري المار بالقرب من واد روفيجي  ،الهندي

الشرقي لبحيرة نياسا، ثم توغل شمالا على طول سواحل البحيرة، وانتهى الأمر بقتله على شواطئ بحيرة 
  5نياسا الشمالية على يد القبائل المحلية.

من ينحدر ، وهو  Von Der Deckenفون دير ديكين  المستكشف وصل ،وفي هذه الأثناء  
، إلى زنجبار قادماً من ألمانيا وحاول الحصول على مذكرات Hanoverالثرية في هانوفر  أكبر الأسرّ 

بعد أن أقنعه التجار السواحيليين  ،وتقارير روشر التي كتبها عن بحيرة نياسا، ولكنه تخلى عن تلك المحاولة
ل اهتمامه بالمناطق الشمالية، وقام عن صعوبة المرور مع ا لطريق الذي سلكه روشر من قبل. وبعدها حوّ

كيليمنجارو، ورأى بأن الصعود لقمة الكيليمنجارو ليست البعدة رحلات كشفية وعلمية لجبلي كينيا و 
   6بالتي يستحيل الوصول إليها كما كان يظنّ ريبمان.

                                                
3-Roland, Oliver: op, cit: p-p:7-28. See Also Reginald, Coupland: (1968), op, cit, pp:408-409. 
4-Ibid, pp:7-8.  
5-Meyer, Hans: Des Deutsche Kolonialreich, vol 2, Verlag des bibliographischen Instituts,  
Leipzig, 1909, p-p : 1-4.   
6-Ibid. 
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الذي قدم من ، Otto Kersten، انطلق من زنجبار مع الدكتور أوتو كرستين 1861وفي عام   
ـــــد وصولهما .نيا للعمل معه في مجال الاستكشافألما  14,000تسلقا الجبل حتى ارتفاع يصل إلى  ،وبعــ

 ، ليكون أول أوروبي يصل إلى هذا الارتفاع. وانتهت حملة فون دير ديكين الاستكشافية بمقتله على7قدم
   1865.8ضفاف Ĕر جوبا في شهر أكتوبر 

قد تمكن مع  D.Livingstoneوبالموازاة مع هذا، كان المبشر الاسكتلندي دافيد ليفنغستون   
من عبور القارة من الغرب إلى الشرق واكتشاف دلتا الزمبيزي، مما جعلها من أعظم  Ĕ1856اية عام 

ة رحلات الاستكشاف التي وقعت عبر القارة الإفريقية في هذه الفترة. ولكن الشيء الذي أكسبه شهر 
القوافل التجارية العربية التي كانت تخترق أقاليم  -ما كان يعتقدك –عالمية هو هجومه على فضائع 

الداخل لجلب الرقيق إلى الساحل، في كتبه وتقاريره. وكانت آخر رحلة قام đا ليفنغستون داخل القارة 
على ساحل المحيط الهندي متجها إلى بحيرة  Mikndani، حيث توجه من مكينداني 1866في عام 

كنه . ولBangwuluوبنجويلو Mweruنياسا عبر Ĕر روفوما، ثم اتجه غربا واكتشف بحيرتي مويرو
، ومكث đا إلا أن وصل 9بسبب إصابته بمرض الملاريا 1871اضطر للعودة إلى أوجيجي في سنة 

ستانلي، وانطلقوا شمالا حتى اكتشفوا معاً النهاية الشمالية هنري أمريكي، -الصحفي والمغامر الأنجلو
   10وتأكدوا من عدم اتصالها بمنبع Ĕر النيل. ،لبحيرة تنجانيقا

أن ليفنغستون كان يربط بين التجارة وبين المسيحية كعاملين أساسيين  ،هناتجدر الإشارة   
لتنمية دراسة وسائل او  ،قارةل اللإدخال الحضارة الأوروبية إلى قلب إفريقيا، وإقامة مراكز تجارية في داخ

حة، الحة للملاار الصلأĔوالاستغلال التجاريتين، لذلك ركز في جميع رحلاته الكشفية في البحث عن ا
   والتي كان يصفها حتى آخر أيامه بالطريق المفتوح للتجارة والمسيحية.

نجحت تدريجيا نداءات ليفنغستون المتمثلة في فتح أبواب أقاليم الداخل للتجارة والمسيحية،   
وبدأت الجمعيات التبشيرية العاملة في شرق إفريقيا، كجمعية الكنيسة التبشيرية من مركزها في رابيا، 

، وجمعية آباء روح )LMS(، وجمعية لندن التبشيرية)UMCA(ية الجامعات إلى إفريقيا الوسطىوإرسال

                                                

  .متر 0.3048واحد قدم يساوي  -7
8- Meyer, Hans: op cit: p-p : 1-4.  See Also Reginald, Coupland:(1939) op, cit, p: 106. 

راجع للمزيد/  بالقرب من بحيرة بنجويلو أثناء بحثه عن منبع Ĕري النيل والكونغو. 1873أفريل سنة  30توفى ليفنغستون بعد ذلك بسنتين في  -9
 .4المصدر نفسه، ص: 

10-David, Livingstone (eds): Explorations in Africa, Union Publishing Company, Chicago, 
1872, p-p: 346-356. See Also Roland, Oliver: op, cit, p:27. 
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وكان في نجاح حملة  11القدس التي كانت تتخذ من مدينة باغامويو الساحلية مقرا لها، ēتم كلها بالأمر.
 ،يكتوريافي الوصول إلى بحيرة تنجانيقا والشواطئ الجنوبية من بحيرة ف 1862بيرتون وسبيك عام 

ــلنهر مLovett Cameron واكتشاف الملازم الألماني لوفيت كاميرون  ـــــ ،  Malagaraziالاجارازيـــــــــ
خصوصا بعد أن  12يرين.لمصب Ĕر الكونغو والنيل، تأثيرهما العميق على غزو المبشّ  1874وستانلي عام 

تم كشف الغموض الذي أحاط بالبحيرات الكبرى والأĔار الموجودة بالمنطقة، وتم التعرف على الشعوب 
ـــــاليم الداخلية   من خلال المعلومات التي نشروها.  ،والقبائل الإفريقية التي تسكن الأقـــــ

حرية التجارة الرأسمالية التي  رون والمستكشفون، انطلاقا من عقيدة وباختصار، كان هؤلاء المبشّ  
Ĕا أانوا يعتقدون كالتي   اريةكانت سائدة آنذاك في أوروبا، يؤكدون أهمية الإمكانيات الاقتصادية والتج

  ستربط أقاليم الداخل من شرق إفريقيا الشاسعة بأوروبا المسيحية.
بفتح أقاليم المبشّرون الخاص و وهكذا توجهت أنظار الأوروبيون لتحقيق طلب المستكشفون  

وسرعان ما زحفت جمعيات  للمسيحية والتجارة المشروعة والحضارة الأوروبية. ،شرق إفريقيا الداخلية
  على المنطقة لإقامة مراكز وإرساليات ومستعمرات للعبيد المحررين.  13التبشير

ــير هي التي كانت تمأن جمعيات التبشّ  ،والملفت للانتباه  ــــــ ـــــ الأكبر من الضغوط  ارس الجزءــــــ
بل الاقتصادية والسياسية الأوروبية على سلطان زنجبار والقبائل الإفريقية التي تسكن المناطق الداخلية ق

ن الأنشطة التجارية الموجودة في شرق إفريقيا قبل الفترة نفسها، كانت في أفترة التقسيم الاستعماري، بل 
ب آخر يقول رولاند أوليفر عن نشاط الإرساليات يري. وفي جانمعظمها متفرعة عن النشاط التبشّ 

ساهمت والى حد كبير في إضعاف اĐتمعات الإفريقية  ،يرية...إن الإرساليات التبشّ ر (التبشيرية المدمّ 
وتفكيكها عن طريق جلب المنفيين السياسيين والعبيد الهاربين وممن يتعذر عليهم الانسجام مع هذه 

  14..)..اĐتمعات... ومن ثم قللت من قدرēا على مقاومة الحكم الاستعماري الامبريالي فيما بعد
ومجّمل القول، فقد كانت هذه الاستكشافات تفوق بكثير مجرد النتائج العلمية، وسيكون لها   

كانت أكثر وضوحا   ،الأهمية. وكما نستنتج أن آراء المستكشفون الألمان بالغةنتائج اقتصادية وسياسية 

                                                
  للإطلاع على معلومات تفصيلية أنظر/ -11 

Bishop, J. Taylor Hamilton, D: Twenty years of pioneer missions in Nyasaland, A history 
of Moravian missions in German East Africa, Bethlehem, Pennsylvania, 1912. 
12- Meyer, Hans: op, cit , p: 6. See Also Roland, Oliver: op, cit, p:27. 

أقامـت عـدة مراكـز في  أقامت إرسالية الجامعات لإفريقيا الوسطى أول محطة لها في الداخل بماغيلا قرب أوزمبرا. أما جمعية الكنيسة التبشيرية فقـد -13
ينتمــي إليهـــا ليفنغســتون، التوغـــل نحـــو  كـــان  في وســط تنزانيـــا. في حــين قـــررت جمعيـــة لنــدن التبشـــيرية، الــتيوطـــابورا مبوابــوا  مركـــزالــداخل وكـــان أهمهــا 

  .Roland, Oliver: op, cit, p-p:27-46أنظر للمزيد/  أوجيجي وأورامبو. كمحطةهناك،   محطاتالبحيرات الكبرى وإقامة 
14-Quoted in Roland, Oliver:, pp:49-50.  
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وإقامة التجارة  ،وسطهامن آراء نظرائهم الانجليز الذين نادوا بضرورة حرية الملاحة في اĔار شرق إفريقيا و 
المشروعة. فقد كتب المستكشف الألماني فون دير ديكن من الكيليمنجارو قبل مقتله بسنة، أن إنشاء 

ويمكنها أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي في ظرف  ،مستعمرة ألمانية في هذه المنطقة سينجح في فترة قصيرة
فقد ذكر في  ،أما زميله أوتو كرستين 15السويس.سنتين أو ثلاث سنوات، وستزداد أهميتها بعد فتح قناة 

مذكراته بأن فون ديكن كان يرغب في شراء مدينة ممباسا من سلطان زنجبار، وذلك لإقامة قاعدة ألمانية 
  16ولوضع التجارة مع داخل القارة بين يدي الألمان.

ا لهما من تأثير ير المسيحية، بمومن خلال ما تقدم، يمكن القول أن المستكشفون وجمعيات التبشّ   
  المنطقة. اني علىوا الطليعة الرائدة لفرض الحكم الاستعماري الألماقتصادي، كان-ثقافي وسوسيو

 ل التجاري:التدخّ  -ب 
إلى نشاط شركاēا التجارية  ،ع الاستعماري الألماني في شرق إفريقيا في حقيقتهتعود أصول التوسّ   

التي تبناها  ي الحرلتجار االاقتصادية القائمة على أساس التبادل ر بالمنطقة. وكانت السياسة المبكّ 
ـــالسلطان سعي ـــــ ـــــ مجة في ارية مدّ ادية وتجصإلى قوة اقت -نة العمانيةعاصمة السلط -لت زنجبارد، قد حوّ ـــــ

ان منتصف القرن ،الاقتصاد العالمي ّ ر كمركز عبور اسع عشالت بسبب غلبة دورها في السوق الدولية إب
  لكبيرة. زارع االم وكمنتج للقرنفل عن طريق شبكة من ،لع بين العالم الغربي وآسياعالمي للسّ 
 William Henryوساعدت الغرفة التجارية في زنجبار التي افتتحتها شركة وليام هنري أوزوالد   

O’Swald لى تقوية العلاقات بين السلطان سعيد وبعض ع، 1849ن هامبورغ للشحن والتجارة عام م
خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الغرفة اُفتتحت في وقت كان فيه سعيد مهتماً  17الدويلات الألمانية.

د لزيادة المبادلات التجارية بين دولته والأسواق الأجنبية، ومن ثم شجّع الوجو  ،بوضع خطط اقتصادية
ة.   الألماني تلك الخطط عن طريق توفير سوق مهمّ

أن الوجود الألماني التجاري في غرب القارة الإفريقية كان سابق بكثير وجودها  ،تجدر الإشارة هنا  
، عندما طلب ملك 1681على الشاطئ الشرقي. ويعود نشاطها التجاري بساحلها الغربي إلى سنة 

وفون  Blonckمن الضابطين بلونك   Frederick Williamفرديريك وليام Brandenburgبرندبارغ 
وكشف الاحتمالات التجارية الموجودة في  ،التوجه إلى غرب إفريقيا Von der Groebenدير غروبون 

                                                
15- Meyer, Hans: op, cit , p:28. 
16-Ibid. 
17- Hieke, Ernst: Zur Geschichte des deutschen Handels Mit Ostafrika, Hamburg, 1939, pp: 69-70. 
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خليج غنيا وأنغولا. وفي العام التالي، بدأ الألمان نشاطهم التجاري بتجارة الرقيق التي يبدو أĔا اكتسبت 
  18لفترة.أهمية عظمى في هذه ا

ـــفق ،وجهة النظر الرأسماليةومن    ـــــ ـــــ ـــــ د استفاد وكلاء الشركات الألمانية(هامبورغ) من مزايا النمط ـــــ
في شرق إفريقيا، فجنت من تجارة الأقمشة القطنية الرخيصة  اً الاقتصادي والتجاري الذي كان قائم

وزيت القرنفل والعاج الإفريقي أرباحاً وافرة. لكن  19والأسلاك والأدوات المعدنية والصمغ الراتنجي
الشيء الذي استمدت منه بعض الشركات الألمانية قوة دافعة أكثر في مجال التجارة والشحن هو 
متاجرēم في الأصداف الإفريقية، حيث اكتشفت هذه الشركات الفائدة المادية الكبيرة التي تعود عليهم 

   20من تجارة الأصداف.
، وهو تاجر من هامبورغ، تتاجر Adolph Jacop Hertzركة أدولف ياكوب هيرتز وكانت ش  

أن أصداف شرق إفريقيا ذو  ، فيما بعدبخليج البنين وساحل غرب إفريقيا، وتبينّ  1844فيها منذ عام 
اللون الأزرق ذات قيمة أكبر، ولهذا حولت هذه الشركة مع بعض التجار من الدويلات الألمانية 

ــــ، اهتمامهم بزنجبSchmeisser. W  لضابط التجاري وليام شميزرالأخرى، كا ـــــ ار وساحل شرق ــــــــــ
ع في تجارة الأصداف، حسب هيك، إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين وقد أدى التوسّ  .إفريقيا

المبادلات وشرق إفريقيا إلى أكثر من ضعف  -وبالخصوص الواقعة في الشمال-الدويلات الألمانية 
   21السابقة.

ــــ، بع1859وفي سنة      ـــــ ــــــ ـــــ إبرام أول معاهدة تجارية د وفاة السلطان سعيد بثلاث سنوات، تم ــــ
ــــــبين زنجبار واتحاد موقنصلية  ـــــ ـــــ ـــــ . وقد كفلت هذه 22union states Hanseaticدن الهانسا الألمانيةـــــــ

المعاهدة للوكلاء التجاريين الألمان شروطا مواتية إلى حد بعيد، مقارنة بالشروط التي كانت من قبل، من 

                                                
18- Paolo, Giordani: The German colonial Empire: its beginning and ending, Translated by 
Gustavus, M and Hamilton, W, Bell and sons LTD, London, 1916, pp:5-6. 

  مادَّة صمغيَّة لزجة تخرج من لحاء بعض الأشجار كالصنوبر ونحوه ، وهي مادَّة غير قابلة للانحلال في الماء وسريعة الاشتعال.-19
20- Bohner, Theodor: Der Deutsche Kaufman Uber See, Berlin, 1939, p-p : 465-467. 
21- Ibid. See Also Hieke, Ernst: op, cit, p-p: 64-70. 

 وليبـك Hamburg اتحاد مدن الهانسا هـو عبـارة عـن اتفاقيـة تجاريـة وأمنيـة، تم التوقيـع عليهـا في بدايـة القـرن الثالـث عشـر بـين ولايـتي هـامبورغ -22
Lubeck، ــاĐــاورة. ومــع مــرور الوقــت تأكــد نجــاح هــذه الاتفاقيــة في اĐم مــن قراصــنة بحــر البلطيــق والــدول اēل وكــان الهــدف منهــا هــو حمايــة تجــار

ــا مــن الناحيــة التجاريــ ة التجــاري والأمــني خصوصــا بعــد أن نمــت تجــارة هــاتين المــدينتين وتوســعت لتصــبح بعــد فــترة قصــيرة مــن أقــوى مــدن شمــال أوروب
ــــة بــــريمن  ــــة وأوروبيــــة الانضــــمام إلى هــــذه الاتفاقيــــة والاســــتفادة منهــــا، كمدين ــــى هــــذا الأســــاس طلبــــت عــــدة مــــدن وولايــــات ألماني والاقتصــــادية، وعل

Bremenـــــــغ ـــــــدنNovgorod، نوفقـــــــوردCologne، كولون ، Amsterdam ، أمســـــــتردام Brunswick، برنزيـــــــك London، لن
، وانتهى العمل đـذا الاتحـاد مـع Rotterdam، روتردام Ostendند ي، أوستDanzig، دانزيغ Antwerp، أنتورب Dunkirkدنكيرك 

                       .Paolo, Giordani: op, cit, pp :1-2تفاصيل/     أنظر للمزيد من ال .1870قيام الوحدة القومية الألمانية عام 
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ائع التي يستوردوĔا من شرق إفريقيا، وفرض رسماً ـان من كل الرسوم على البضــخلال إعفاء التجار الألم
   23ن بتصديرها إلى زنجبار والموانئ الخاضعة لها.في المائة على البضائع التي يقومو  5 قدرهجمركياً 

والجدير بالذكر أنه بعد التوقيع على تلك المعاهدة، زادت حركة سفن الشحن الألمانية في مياه   
شرق إفريقيا. وأصبحت الدويلات الألمانية ممثلة باتحاد مدن الهانسا أهم الدول الأوروبية، من حيث 

والساحل، وفاقت بريطانيا وفرنسا من وجهة النظر التجارية. وكانت شركة النشاط التجاري في زنجبار 
تمتلك  -التي اعتبرت في هذه الفترة من أكبر شركات الشحن والتجارة في شمال أوروبا -وليام أوزوالد 

نها من السيطرة على المبادلات أسطول تجاري كبير من السفن الشراعية والبخارية، الشيء الذي مكّ 
لة بكثير بين شرق إفريقيا والهند وأوروبا. حيث كانت هذه السفن تبحر من الموانئ الأوروبية محمّ  التجارية

من البضائع والمنتجات الأوروبية المصنعة، كالسلاسل والأسلاك المعدنية والبنادق والبارود والزجاج 
وجلود الحيوانات  لع، وتجلب من شرق إفريقيا الصمغ الراتنجي والعاجوالسكاكين وغير ذلك من السّ 

  24والصدف الأزرق والقرنفل.
أن سفن الشحن الألمانية كانت كذلك تقوم بالمبادلات التجارية داخل القارة  ،يجب الإشارة هنا   

الإفريقية وخصوصا بين ساحل غرب إفريقيا والساحل الشرقي. حيث كانت تقوم بنقل الصدف الأزرق، 
ادلتها في غرب إفريقيا بزيت النخيل وخام الذهب مع السكان بعد ازدهار تجارته، من موانئ زنجبار ومب

  25 .سواحل القارة معظم المحليين والتجار الأوروبيين الذين كانت دولهم تسيطر على
ان فترة الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر   ّ  ،والجدير بالذكر أن الشركات الألمانية إب

 نمو الاقتصاديري واللتجااوأصبحت تساهم بقدر كبير في حركة التبادل  ،ثبتت أقدامها في شرق إفريقيا
ه ا لتزويدياه شرق إفريقيم، حتى مع الأسطول البريطاني الموجود في 1860للمنطقة، وتعاقدت، بعد سنة 

  بالفحم الأوروبي.
فقد واجه بعض التجار الألمان عقبات وعراقيل خاصة في المناطق التي كانت  ،وبالرغم من هذا  

تحت النفوذ السياسي الرسمي البريطاني والفرنسي،كمستعمرة الكاب في جنوب إفريقيا التي كانت تفرض 
ــــــرسوم مرتفعة على تجار اتحاد م ـــــ ـــــ عدد من التجار دن الهانسا، كما ابعد الأسطول البريطاني والفرنسي ــــ

إلى طلب  1883وأعاق حركتهم التجارية في غرب إفريقيا. مما دفع بالمستشار بسمارك عام  ،الألمان

                                                
23- Hieke, Ernst: op, cit, pp: 69-70. 
24-Ibid, p-p: 100-112. See Also Schramm, Percy Ernst: Deutschland und Übersee, Brunswick-
Hamburg, 1950, p-p: 331-335. 
25-Schramm, P. E: op, cit, p-p : 331-335. 
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على ضرورة الاهتمام بالغرف التجارية الألمانية وتقديم مساعدات مالية وحماية  ،تاغشموافقة الرايخ
 26عسكرية لها خصوصا في غرب إفريقيا.

ــــذا كان التـــو    ــانية قبل فترة التقسيم والاحتلال، أقوى مما هكــــــ ــــ ــــــــدخل التجاري للشركات الألمـــــ
ــــــيب ـــــ ـــــ ضتها الحكومة الألمانية لقيود التي فر اواجهة ة لمدو. لأĔا، أي الشركات الألمانية، لم تكن مضطر ــــــ

تدخل هو لا فقد كان ذلك اً إلى حد ما،الاستعمارية فيما بعد. وعلى الرغم من أن تدخلها كان تجاري
سم تحدت وعرفت باايالي، مبر البذرة التي نمت إلى أن تحولت إلى شركات أكثر اتساماً وصبغة بالطابع الا

ان فترة الاحتلال. ّ   شركة شرق إفريقيا الألمانية إب
كان تتويجا مباشرا   ،وعلى هذا الأساس، يمكن أن نستنتج أن الاستعمار الألماني لشرق إفريقيا    

منطقة، ية الهائلة للالتجار ية و التي أدركت مع مرور الوقت الإمكانيات الاقتصاد ،لنشاط شركاēا التجارية
مة العام والحكو  الرأي قناع، لإسابقاير التي أشرنا إليها ومن ثم راحت تنسق مع جمعيات الكشف والتبشّ 

  في إفريقيا. تأسيس مستعمراتلألمانية بفكرة ا
   ميلاد الحركة الاستعمارية الامبريالية الألمانية: -2

ات كبرى، لا في ما يخص البٌنى الداخلية شهدت حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر تغيرّ     
، كانت 1870ل عام بحلو للدول الأوروبية وحسب، بل حتى ما يخصّ أدوارهم وقدراēم في إفريقيا. و 

ٌنى الدولة وأساليب الحرب في أوروبا قد أصبح ك أصبح من . كذلضحةوات آثار الثورة الصناعية في ب
ة وبقية دول الأوروبيبين ال لقوةلالجلي ملاحظة مقدار السّرعة التي تتّسع đا الفجوة في التوازن النسبي 

أ دوسرعان ما ب مى،اعية عظدة وكقوة صنبرزت ألمانيا كدولة موحّ  ،دول العالم. ففي ذلك العام
ى الموارد  التنافس علابية فيلايجوالمشاركة ا ،ع الاستعماريمواطنوها في المطالبة بالدخول في مسار التوسّ 

ة للحصول بوتيرة متسارعو لماني الأ الإفريقية. وقد أدت المواقف الداخلية والخارجية إلى ēيئة الرأي العام
  على المستعمرات.

  والجمعيات الاستعمارية:دور المفكرين    -أ

 ألماني، ؤرخمو ، وهو باحث Friedrich Fabri (1891-1824)فابري  دافع الدكتور فرايدريخ         
الصادر في   Bedarf Deutschland der Kolonien"حاجة ألمانيا إلى أراضي لاستعمارها"في كتابه 

عن فكرة أن المستعمرات مصدر أساسي لازدهار الأمم، وأĔا تساهم في إنشاء  ،1879برلين عام 

                                                
26-Paolo, Giordani: op, cit, p:17. 
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حيث يمكن للأمة الألمانية أن ترسل فائضها الديمغرافي، ويمكن فيها للمواطنين الألمان  ،مجموعة في الخارج
   27أن يعيشوا تحت علم دولتهم.

شليدن -هوب فون  الأصل، ويليهلمأما المفكر الذي يوصف بالامبريالي الحقيقي، الهامبورغي   
Wilhelm von Hübbe-Schleiden ، الاستعمار الألماني"فقد استند في كتابه" Deutsche 

Kolonisation  بعكس كتاب فابري، إلى براهين وحجج سياسية وقومية. فقد 1881الصادر عام ،
لهيمنتها على نطاق العالم بأسره، رأى بأن تزعّم بريطانيا للتجارة في إفريقيا هو الانعكاس الإيديولوجي 

اĔا القدرة على فرض حرية الدخول إلى الأسواق الدولية على نحو ليس له  ّ والتي كان أسطولها يملك إب
وإنما هو سياسية بالدرجة الأولى،  ،مثيل. وعليه، استنتج بأن الاستعمار لم يعد مغامرة تجارية واقتصادية

والمحافظة على  ،ونشر ثقافتها وحضارēا ،لزيادة نفوذ ألمانيا وقوēاوأن المستعمرات هي الوسيلة المثلى 
   28أمنها القومي في أوروبا.

من آراء هؤلاء المفكرين، ومما أبدوه في كتاباēم من مستوى علمي وثقافي، ومما تتسم به  ونفهم  
 ،ه القوميةحدتمل و ع. أن الشعب الألماني بعد أن استكاستعماري رفي-مناقشاēم من طابع امبريالي

لا بالحصول إ ،ذلك يتم أصبح يرغب في تكوين إمبراطورية استعمارية مثل الدول الكبرى الأخرى، ولا
  على مستعمرات ومناطق نفوذ فيما وراء البحار. 

وكان في رأيهم كذلك، أن المستعمرات إذا لم تؤدي إلى تقدم ألمانيا في الوقت الحاضر، فإĔا   
المستقبل، وفي نفس الوقت تعبر عن تطور وعي جديد وترضي طموح مواطني ستكون مصدر قوēا في 

  29الرايخ الألماني.
ـــــعت هشجّ         ـــــ ـــــ  ،ذه الأفكار والكتابات كبار أصحاب رؤوس الأموال وشركات الشحن والتجارةــــــــــ

على تأسيس نوادي وجمعيات استعمارية  ،ورجال الصناعة وبعض المستكشفين والمغامرين والعلماء الألمان
التي تأسست في مدينة فرانكفورت  )DKV( 30لخدمة هذا الغرض. وكانت الجمعية الاستعمارية الألمانية

، من أهم تلك الجمعيات، وكان مؤسسها ورئيسها عالم الأحّياء الدكتور كارل 1882ديسمبر  6يوم 
 الأهمية الاقتصادية والتجارية الكبرى للاستعمار، د أشار في بيان له إلى، قDr. Carl Peters بيترز

                                                
27-Bade, Klaus. J: Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit (Revolution-
Depression-Expansion), Freiburg im Breisgau, Munich 1975, p-p: 5-22. See Also Johannes, 
Bühler: Vom Bismarck-Reich zum geteilten Deutschland, Walter de gruyter, Berlin 1960, pp: 99-
100. 
28- Wilhelm Hübbe-Schleiden : Deutsche Kolonisation, Hamburg, 1881,  pp :3-4. 
29-Robertson, G.C: Bismarck, Published by Howard Fertig, New York 1969, pp :414-415.   

ويليهام هوبي والمحامي  Carl Jühlkeوكارل جوهلك  Count Pfeilftهذه الجمعية هو الكونت بفلفت  مؤسسييكان من بين أهم -30
  .August Otto وتو أوأوغوست  Wilhelm Hübbe-Schleidenشيلدن 
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ـــــــما دام يساهم في توطي ،تماما كما له فائدة بالنسبة للأمة الألمانية ـــــ ـــــ د العلاقات مع الألمان فيما وراء ــــــ
   1البحار.

ألمانيا، لم ēدف ، التي أصبح لها فروع في جميع أنحاء (DKV)والجدير بالذكر أن هذه الجمعية       
بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح أو فوائد مادية أو اللجوء إلى عمليات الإلحاق والبحث عن مناطق نفوذ 

 وتحسسيه بأهمية الحصول على مستعمرات ،لألمانيا، وإنما كان هدفها نشر الوعي وتعليم الشعب الألماني
ثلاثة آلاف وخمسمائة  ،ين من تأسيسها. وعلى هذا الأساس، انظم إليها بعد سنتفيما وراء البحار

عضو، أغلبهم من ذوي النفوذ من رجال الأعمال وشركات الملاحة والصحافة وأساتذة الجامعات وبعض 
  2.الاستعماري سين للفكر الامبرياليالسياسيين المتحمّ 

، فسمحت هذه القاعدة عضو 11,900، ازداد عدد أعضائها إلى 1885ومع حلول عام          
 )DKZ(الشعبية الصلبة، وبشكل خاص، في إصدار صحيفة تحت اسم صحيفة الاستعمار الألماني

ع الألماني فيما وراء وتعبر عن توجهها، وتروج لقضايا الاستعمار والدعاية لحاجة التوسّ  ،تتكلم باسمها
   3كار الامبريالية.من أجل زيادة التأثير على الرأي العام الألماني وتوجيهه نحو الاقتناع بالأف ،البحار

تأثير كبير على المواقف الرسمية  ،ومؤيدوها (DKV)وبالرغم من هذا، لم يكن لتلك الجمعية       
ة منتصف سنة لى غايإجية ت تشكل عاملاً ثانوياً على سياسة ألمانيا الخار للحكومة الألمانية، وظلّ 

اني الذي عارض بشدة توسّع (البرلمان) الألمReichstag  الرايخشتاغ. ولم تلقى أرائها تأييداً من 1884
  ألمانيا خارج أوروبا، ورفض تخصيص ميزانية مالية لهذا الغرض. 

واصلت نشاطاēا الدعائية من خلال ، (DKV)أن الجمعية الاستعمارية ،والملفت للانتباه        
معات، في توجيه الصحف والجرائد ونشاط رجال الأعمال وأصحاب المصانع الحديثة وأساتذة الجا

سة للفكر الامبريالي والمنادين  النشاط القومي إلى اĐال الاستعماري. وكان من بين الشخصيات المتحمّ
 Heinrich 4بالتوسّع الألماني فيما وراء البحار، المؤرخ الألماني هانريخ فون تراتيشكه

vonTreitschke ضمن أمور -، الذي كان من الأعضاء البارزين في الحزب الليبرالي الوطني، حيث قال
...بأن الحصول على مناطق نفوذ لألمانيا خارج أوروبا، يتطلب منها، أولاً، هزيمة بريطانيا « -أخرى

                                                
1- Paolo, Giordani: op, cit, p :16. See Also Grenville, Freeman: The German Sphere 1884/1898 in 
Roland, Oliver and Mathieu, Grevasse (eds): History of East Africa, vol.1, Oxford university press, 
Oxford, 1963.p.435. 
2-Arne, Perras: Carl Peters and German Imperialism 1856‒1918 A Political Biography, 
Clarendon Press, Oxford, 2004, p: 35. 
3- Ibid.   

 " Deutsche Geschichteموسوعة من خمسة مجلدات تحت عنوان تاريخ ألمانيا في القرن التاسع عشر 1897صدر لتراتيشكي عام  -4
im 19 Jahrhundert".  
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ن من ع الألماني في كل مكاوإزاحتها عن موقعها العالمي الواسع الذي يقف، حسب رأيه، في طريق التوسّ 
 ،وثالثاع الاستعماري بالنسبة للرايخ الألماني هو قبل كل شيء مسألة وجودية وثانيا، بأن التوسّ  .العالم

  1. بأن مستقبل ألمانيا هو في التجارة
وفي  ،نجحت هذه الخطابات والى حد كبير في التأثير على شرائح واسعة من الشعب الألماني       
، خاصة من كتلة الليبراليين الوطنيين، للضغط على الحكومة الألمانية الرايخشتاغوين مجموعات داخل تكّ 

ع الاستعماري. وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية يل سياستها إلى ناحية الاهتمام بالتوسّ من أجل تحوّ 
تساماً لم تستجب لهذه الضغوطات بالشكل الذي أراده هؤلاء، إلا أĔم نجحوا في تأسيس منظمة أكثر ا

، عرفت باسم شركة الاستعمار 1884أفريل  03عي في العاصمة برلين يوم بالطابع الامبريالي التوسّ 
والدكتور   ،رئيساً  Felix Behr-Bandelinوتم اختيار الكونت فليكس بوهر بندلين  ،(DKG)الألماني

  2وسعت هذه الشركة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية، وهي: ،نائباً له كارل بيترز
سط وشرق ية في و رات ألمانجمع رؤوس أموال وتخزينها، لتوظيفها فيما بعد لإنشاء مستعم -أولا

  إفريقيا.
الة من الناحية العملية في نشر الأفكارالقيام بخطو  -ثانيا ّ   ارية.الاستعم ات ايجابية فع
  وجيه الفائض الديمغرافي الألماني إلى هذه المناطق.ت -ثالثا

 ،وجه سياسته الخارجية ككيان موحد، يDeutschreich الألماني هذا كان الرايخبالموازاة مع و        
. وهذا Von Otto Bismarckيقوده كل من الإمبراطور ويلهلم الأول والمستشار فون أوتو بسمارك 

س لأفكار  كارل بيترز الاستعمارية، و  ،الأخير  ة مناسبات بأنفي عد أعلنعلى ما يبدو كان غير متحمّ
  سألة لا ēمه.هذه الم

من أكبر المعارضين لسياسة التوسع الألماني  1884عام Ĕاية بسمارك كان حتى وبالرغم من أن        
  ار.يما وراء البحانية فلمرية الأنه يعتبر المؤسس الحقيقي للإمبراطورية الاستعمالا أخارج أوروبا، إ

من خلال  ،أن بسمارك كان يريد الحفاظ على ما كسبته ألمانيا في أوروبا ،والجدير بالملاحظة    
، 1864أوروبية خاضتها ضد الدنمارك عام  تحقيق وحدēا القومية بعد انتصارها في ثلاثة حروب قتالية

                                                
1-Cited in Winzen, P: Treitschke’s Influence on the Rise of Imperialist and Anti–British 
Nationalism in Germany. in Nicholls. A and Kennedy .P (eds.): Nationalist and Racialist 
Movements in Britain and Germany before 1914, London, 1981, pp: 155–169. Maximilian 
August Mügge : Heinrich Von Treitschke, London 2008. 
2-Thomas Moon, Parker: Imperialism and world politics, Macmillan company, New York, 
1927, p: 50. See Also Arne, Perras: op, cit, p: 38. 
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. ولهذا فقد رفض عدة مقترحات قدمها كارل بيترز في أوائل 1870 فرنسا عام ثم،  1866النمسا عام 
   1.للسيطرة على الجزء الغربي من جزيرة مدغشقر وجزر القمر في المحيط الهندي 1884سنة 

   :2السياسة الاستعمارية الامبريالية في عهد بسمارك  - ب
ن في الشأن الألماني، على أن ألمانيا اكتسبت إمبراطوريتها الاستعمارية والمتخصصو ن اتفق المؤرخو        

، وفي عدة مناسبات، 1876بسمارك. فبحلول عام المستشار ك في إفريقيا والمحيط الهادئ بفضل تحرّ 
بأن دولة عظمى مثل ألمانيا لا يمكنها أن تستغني في Ĕاية الأمر عن  الرايخشتاغأعلن المستشار الألماني في 

                                                
1-Steer, G.L: Judgement on German Africa, Hodder & Stoughton, London, 1939, p: 249. 

ــــــــد في الفــــــــاتح مــــــــن شــــــــهر افريــــــــل عــــــــام   -2 ـــدة الألمانيــــــــة. ول ـــــو بســــــــمارك في ســــــــن الخامســــــــة والخمســــــــين عنــــــــدما حقــــــــق الوحـــــ ـــ كــــــــان فــــــــون أوت
ــــــنة الــــــــتي انعقــــــــد فيهـــــــــا مــــــــؤتمر فيينـــــــــا، بعــــــــد الحــــــــروب النابليونيـــــــــة الــــــــتي شــــــــهدēا القـــــــــارة الأوروبيــــــــة، وتـــــــــزعّم  1815 في بروســــــــيا، وهــــــــي الســـ

تــــــــــواء القوميــــــــــات الأوربيــــــــــة الناشــــــــــئة بمــــــــــا فيهــــــــــا القوميــــــــــة الألمانيــــــــــة، الشــــــــــيء الــــــــــذي سيناضــــــــــل النمســــــــــا وبريطانيــــــــــا لأوروبــــــــــا ومحاولتهمــــــــــا اح
ـــــــــرلين، التحـــــــــق  ـــــــــة في ب ـــــــــى تحقيقـــــــــه. وبعـــــــــد أن أتم دراســـــــــته الثانوي ـــــــــه بســـــــــمارك طـــــــــويلاً ويعمـــــــــل عل ـــــــــة الحقـــــــــوق ســـــــــنة مـــــــــن اجل  1832بكلي

ل كمحـــــــــــــــامي في بــــــــــــــــرلين. تخــــــــــــــــرج وعمـــــــــــــــ 1836ســـــــــــــــنة  وفي ة،يالسياســـــــــــــــالعلــــــــــــــــوم فـــــــــــــــدرس القـــــــــــــــانون و  Göttingen في غوتنغـــــــــــــــان
ـــــــــب السياســـــــــة والتـــــــــاريخ.  ـــــــــير الإطـــــــــلاع علـــــــــى كت ــــــــان كث ـــــــــيرا باĐـــــــــال السياســـــــــي والدبلوماســـــــــي، فكـ ـــــــــالموازاة مـــــــــع هـــــــــذا، كـــــــــان مهـــــــــتم كث وب

ـــــــا كــــــــــان مــــــــــن أنصــــــــــار الوحــــــــــدة الوطنيــــــــــة ومــــــــــن  1842التحــــــــــق بالخدمــــــــــة العســــــــــكرية ســــــــــنة  ـــ وأصــــــــــبح ضــــــــــابطا في الجــــــــــيش البروســــــــــي. ولم
ــــــــــة فقــــــــــد انخــــــــــر  صــــــــــبح عضــــــــــو في الجمعيــــــــــة التشــــــــــريعية لبروســــــــــــــيا "اللانـــــــــــــدتاغ" ط مبكــــــــــرا في العمــــــــــل السياســــــــــي، فأدعــــــــــاة القوميــــــــــة الألماني

Prussian Landtag  ـــــــــــــــــــــــــت فرانكفـــــــــــــــــــــــــورت ـــــــــــــــــــــــــه الإمبراط Diet Frankfort، ثم عضـــــــــــــــــــــــــو في ديي ــــــــــــــــــــــــــ، قبـــــــــــــــــــــــــل أن يعين ور ـــــــ
ـــــــــــم الأول في ســـــــــــنة  ـــــــــــد اكتســـــــــــب خـــــــــــبرة كبـــــــــــيرة  اكســـــــــــفير لبروســـــــــــيا في ســـــــــــانت بترسبورغ(روســـــــــــيا) وبعـــــــــــده  1859ويلهل في بـــــــــــاريس. وق

في اĐــــــــــال الدبلوماســــــــــي، فأعٌجــــــــــب بــــــــــه الإمبراطــــــــــور ويلهلــــــــــم الأول كثــــــــــيرا لســــــــــرعته ودقتــــــــــه في حــــــــــل المشــــــــــاكل والتعامــــــــــل بواقعيــــــــــة مـــــــــــع 
ـــــــــــين كـــــــــــرئيس وزراء ووزيـــــــــــر خارجيـــــــــــة بروســـــــــــيا، فجمـــــــــــع بـــــــــــين المنصـــــــــــبين وحكـــــــــــم  1862الأحـــــــــــداث، فاســـــــــــتدعي إلى بـــــــــــرلين ســـــــــــنة  وعٌ

وصــــــــــله ي جديــــــــــد اطــــــــــور. ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذين المنصــــــــــبين تحققــــــــــت أحــــــــــلام بســــــــــمارك القوميــــــــــة، فاختــــــــــار طريــــــــــقبروســــــــــيا باســــــــــم الإمبر 
طريــــــــــق الــــــــــدم والســــــــــلاح بــــــــــدل طريــــــــــق الخطابــــــــــات وتصــــــــــويت الأغلبيــــــــــة. فخــــــــــاض ثلاثــــــــــة حــــــــــروب  ولتحقيــــــــــق الوحــــــــــدة الألمانيــــــــــة، وهــــــــــ

ـــــــــت بحـــــــــروب الوحـــــــــدة ضـــــــــد كـــــــــل مـــــــــن النمســـــــــا والـــــــــدنمارك وفرنســـــــــا عـــــــــام  لهمـــــــــا إلى هدفـــــــــه وحقـــــــــق ، وصـــــــــل مـــــــــن خلا1870قتاليـــــــــة عرف
ـــــــــأعلن ـــــــــة، ف ـــــــــاريس الوحـــــــــدة الألماني ـــــــــأن في قصـــــــــر فرســـــــــاي في ب ـــــــــاني  هـــــــــو إمبراطـــــــــور بروســـــــــيا المنتصـــــــــر  ب ـــــــــرايخ الألم ـــــــــى ال ـــــــــهإمبراطـــــــــور عل ، كل

وعــــــــين نفســــــــه مستشــــــــارا للــــــــرايخ. وقــــــــد وصــــــــفه وزيــــــــر خارجيــــــــة روســــــــا القيصــــــــرية آنــــــــذاك غورتشــــــــاكوف بأنــــــــه كــــــــان رجــــــــلا يتمتــــــــع بقــــــــوام 
قدرتـــــــــه علــــــــى العمـــــــــل بــــــــلا حـــــــــدود، وأضـــــــــاف، بأنــــــــه كـــــــــان رجــــــــلاً يأكـــــــــل كثـــــــــيراً ويشــــــــرب كثـــــــــيراً ويعمـــــــــل   مهيــــــــب وبنيـــــــــة قويــــــــة، وكانـــــــــت

ـــــــن الحكــــــــم حــــــــتى ســــــــن الخامســــــــة والســــــــبعين ومــــــــن العــــــــيش  ــــــــك لم يمنعــــــــه مـ ، فعــــــــانى طــــــــول حياتــــــــه مــــــــن وجــــــــع في الأمعــــــــاء، إلاّ أن ذل كثــــــــيراً
ســـــــــع عشـــــــــر إلى قـــــــــوة صـــــــــناعية عظمـــــــــى، وعاصــــــــــمتها حـــــــــتى ســـــــــن الثالثـــــــــة والثمـــــــــانين. حـــــــــول ألمانيـــــــــا في ســـــــــبعينات وثمانينـــــــــات القـــــــــرن التا

بــــــــرلين إلى مركــــــــز دبلوماســـــــــي عــــــــالمي وهــــــــي لم يســـــــــبق لهــــــــا أبــــــــداً أن نالـــــــــت هــــــــذا المركــــــــز, مـــــــــن خــــــــلال قيامــــــــه بـــــــــدور الوســــــــيط في العديـــــــــد 
ــا أوروبـــــــــا. وكـــــــــان، كمـــــــــا وصـــــــــفته الدراســـــــــات الأوروبيـــــــــة،  ـــــــ ـــــــــا وحكمـــــــــت ألماني ـــــــــة، فحكـــــــــم بســـــــــمارك ألماني ــــــة والدولي ـــ مـــــــــن الأزمـــــــــات الأوروبي

ـــــــــات القـــــــــرن التاســـــــــع يت ـــــــــل ثمانين ـــــــــزات في أوائ ـــــر هـــــــــذه المي ـــــــــة، ولقـــــــــد أظهــــ ـــــــــوطني والمســـــــــؤوليات الملقـــــــــاة علي ـــــــــع بحـــــــــس شـــــــــديد للواجـــــــــب ال مت
ـــــــــف يـــــــــة الأمـــــــــر وهـــــــــي الحركـــــــــة الاســـــــــتعماريةعشـــــــــر عنـــــــــدما واجـــــــــه ظـــــــــاهرة جديـــــــــدة بـــــــــدت لـــــــــه غريبـــــــــة في بدا ، غـــــــــير أنـــــــــه عـــــــــرف تمامـــــــــا كي

ريــــــــة اســــــــتعمارية في مــــــــدة لا تتجــــــــاوز اثـــــــــني عشــــــــر شــــــــهرا. أصــــــــبح بعــــــــدها قائـــــــــد ن لألمانيـــــــــا إمبراطو يتعامــــــــل معهــــــــا بسياســــــــة واقعيــــــــة، فكــــــــوّ 
ــــــــــوم الثــــــــــاني ســــــــــنة  ــــــــــازع حــــــــــتى فصــــــــــله الإمبراطــــــــــور الجديــــــــــد للــــــــــرايخ، غي ــــــــــوفي في 1890ألمانيــــــــــا بــــــــــلا من في  1898جويليــــــــــة ســــــــــنة  30. ت

  /لمزيد من التفاصيل العاصمة برلين. أنظر
- Stearns, P.F: The life of Prince Otto Von Bismarck, J. B. Lippincott Company, London. 1899. 
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وتقوية ألمانيا على المستوى الأوروبي حتى  ،لكن يجب التمهيد لذلك داخلياً  ،مناطق نفوذ لاستعمارها
  دي بريطانيا وفرنسا في ميدان المنافسة الاستعمارية. تستطيع تح

سوف يلهيها عن  ،وفي المقابل، كان يرى بأن تحول ألمانيا في هذه الفترة إلى دولة استعمارية    
 ّ ددة شؤون القارة الأوروبية، وهي الميدان الرئيسي للسياسة العالمية. وبإيجاز، فقد عارضت حجج متع

، أعلن بسمارك رفضه التام لسياسة التوسع الاستعماري 1881. وفي عام التوسع الاستعماري الألماني
فيما وراء البحار طالما بقي مستشاراً للرايخ الألماني. ظل هذا الاعتقاد سائداً عند بسمارك إلى غاية سنة 

ـــــدن الكونت مونستر 1884 مارك بأن بس، Count Münster، حين أعلن السفير الألماني في لنــــــــــــ
ـــيبذل كل ما في وسعه لمح ـــــادي به بعض الجمعيات والأوساط الفاعلة ـــــــــ ـاربة الاتجاه الاستعماري الذي تنــــــ

  1وشركات الصناعة والملاحة. ،في الجامعات الألمانية
حتى بدأ المستشار فون أوتو بسمارك سلسلة  ،ولكن ما إن انقضى شهر واحد عن هذا الخطاب    

وف ز ع فما هي أسباب من العمليات الاستعمارية لضم الأراضي ووضّعها تحت علم الرايخ الألماني.
 ؟. 1871ة شرة سنمبا ع الاستعماري بعد تحقيقه للوحدة القوميةالمستشار بسمارك عن مسار التوسّ 

لابد أولا من الإشارة إلى بعض التصريحات والخطابات التي ألقاها  ،للإجابة عن هذا السؤال  
ــبسم ــــ ـــــ ـــــ ـــــ أمام نواب  1876ارك حول موضوع الاستعمار. حيث كان أهم خطاب له في منتصف سنة ــــــ

ضمن -الريخشتاغ، والذي اعتبره الكثير من المؤرخين بمثابة رسالة قوية لمناصري التيار الاستعماري، فقال
"...إن المستعمرات ستكون عبئا على ألمانيا الناشئة، لأĔا ستحتاج إلى أسطول بحري قوي  -أمور أخرى

تطلب منها بناء أسطول بحري ينافس الأسطول يدافع عنها، وألمانيا موقعها الجغرافي في وسط أوروبا لا ي
 mensch-KolonialKein ."2البريطاني... كما أضاف يقول...أنا لست بالروح رجلا استعماريا 

الحصول على المستعمرات الفرنسية   1871والجدير بالذكر أن بسمارك كان قد رفض في عام     
بعد هزيمتها في معركة  ،لم الأول على فرنساكجزء من التعويضات التي فرضها الإمبراطور الألماني وله

   1870.3سيدان 
وكان يرى بأن كل قضية المستعمرات هذه ليست سوى مغامرة لا طائل من ورائها، وأن تأسيس     

ــسيكون له انعك ،إمبراطورية استعمارية فيما وراء البحار ـــــ ـــــ اسات سلبية، لأĔا ستتطلب موارد مالية ـــــــ

                                                
1-quoted in Schneppen, H: Why Kilimanjaro is in Tanzania, Dar es Salaam, 1996. 
2-quoted in Fürst von Otto, Bismarck : Les Discours de M. Le Comte de Bismarck: avec Sommaires 
et Notes, Volume 12, Éditeur F. Vieweg, Paris, 1886, p-p:188-190.See Also Robertson, G.C: op, 
cit, pp :420-421. 
3-JAMES, W.H: Bismarck And The Foundation Of The German Empire, Bedford Street Strand, 
London, 1909, p: 387. See also Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A (eds): History of East Africa, 
Vol.II, Oxford University Press, Oxford, 1965, p :125. 
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وإدارēا، حيث يمكن توفير هذه الموارد لبناء جيش بري قوي لمواجهة أي تحالف أوروبي. كما لحمايتها 
، فقال في وهي المشكلة الجوهرية بالنسبة له يمكن الاستفادة من هذه الموارد المالية لقيادة القارة الأوروبية،

ديين الذين يضعون الحرير على هذا السياق(...ستكون المستعمرات لنا نحن الألمان بمثابة النبلاء البولن
صدورهم، بينما لا يغطي ظهورهم قميص...لسنا أثرياء بما فيه الكفاية حتى نمتلك مستعمرات فيما وراء 

   1البحار...).
ضمن أمور -قال  ،في الرايخشاغ سين للفكر الاستعماريوفي رده على أسئلة النواب المتحمّ     

ة بالتأكيد، إلاّ إن خريطة إفريقيا التي لديكم ...( -أخرى موجودة  أن خريطة إفريقيا الخاصة بيّ  هي مهمّ
في الوسط...هذه هي خريطة إفريقيا هنا في أوروبا... روسيا هنا في الشرق، وفرنسا هنا في الغرب، ونحن 

 2الخاصة بي... ).
والإلحاق التي كانت تنادي đا الأطراف  وبإيجاز، فإن بسمارك عارض كافة مشاريع الضمّ     

  ؟.1884في خريف عام  ستعمارية. لكن لماذا تصرف بطريقة مغايرة تماماً الا
ـــصحيح أن أفقه كان أوروبيا، وأن إستراتيجيته تجاه تزاي     ـــــ ـــــ ـــــــ ــ د سلطة مؤيدي الفكر الامبريالي ـــــــــ

لكثير من اتراتيجية ورفض الإسه đذ الاستعماري ترمي إلى إبراز المصالح الوطنية والقومية للرايخ. وقد التزم
شاط ل أن يبقي الني، وفضلهادالعروض التي قدمت له لاستعمار مناطق مختلفة في إفريقيا واسيا والمحيط ا

ة đذا اĐال ير أن الرايخشتاغ. غو كومة الح بعيداً عن ،الاستعماري من اختصاص الأفراد والهيئات المهتمّ
وممن   -مالية البحريةخاصة في المدن الش-ار والمستكشفين تزايد نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والتج

مة ضغط على الحكو اغ باليخشتكانوا ينحون من قبل بالدفع بالرأي العام الألماني إلى مطالبة نواب الرا
بسمارك إلى  ، ودفعن قبلأدى إلى صعوبة الوضع الذي كان قائما م ،للدخول في المنافسة الاستعمارية

ه لا يمكن حمايتها đذ ،انياالذاتية في ألم-الية، إذ بدأ يدرك أن مصالحه السياسيةاتخاذ خطوات ذات فع
  الإستراتيجية التقليدية.

ـــــــويعني هذا بعبارة أخرى، أن بسمارك فضل أن يتصرف حسبما يب     ـــــ در بتحقيق ــــــــدو له أنه أجــــــــ
حسب مذكرات –مصالحه الذاتية، مستخدماً مهاراته الدبلوماسية في هذا اĐال. فقد أشار إلى ذلك 

بصريح العبارة (...إن كل قضية تأسيس مستعمرات لألمانيا فيما وراء البحار  -فريدريك فون هولستاين
  3.هذه ليست سوى مهزلة... إلا أننا بحاجة إليها للانتخابات)

                                                
1-quoted in Fürst von Otto, Bismarck: op, cit: p: 190, See Also Leopold, S. A:The German Colonial 
Claim,  Chambers Edinburgh London, 1939, pp: 50-51. 
2-Ibid, Volume 8, p:646. 
3- Friedrich, von Holstein : The Holstein papers : The memoirs, diaries and correspondence of 
Friedrich von Holstein 1837-1909, Volume 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
pp:173-174. 
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من نظرته التقليدية للفكر الامبريالي  ،ل بسماركلجلي أننا إذا أردنا أن نحلل عوامل تحوّ ومن ا    
لتي كان االدبلوماسية  لقدرات الا في ،الاستعماري إلى تأييده التام له، فإننا نلمس التفسير الأساسي لهذا

القومي في -وريالث جزء من الوضع سب، بل أيضاً في تراث الحروب الذي كانبسمارك يتمتع đا وح
  القرن التاسع عشر.النصف الثاني من ألمانيا خلال 

التجاري أو -وبسبب تزايد حدة التنافس والصراع بين الأوروبيين سواء على المستوى الاقتصادي    
 اليروبي الامبريس الأو تنافعلى المستوى العسكري والأمني، أدرك بسمارك أنه يتحتم إعطاء الأولوية لل

  المتصاعد.
فقد فقدت الحكومة التي  ،صحيح أن السبب الرئيسي، كما أوضح هولستاين، هو الانتخابات    

، بسبب انفصال عدد كبير من أعضاء الحزب 1881يقودها بسمارك أغلبيتها البرلمانية في انتخابات عام 
رك، والتحقوا بالحزب التقدمي الليبرالي القومي المتحالف مع حزب اليمين المحافظ الذي ينتمي إليه بسما

، قام هؤلاء الانفصاليون والحزب 1884تاغ البرلمانية المقررة سنة شالمعارض. وقبل انتخابات الرايخ
وهذا على الرغم من  1التقدمي بتأسيس حزب جديد، أطلقوا عليه اسم الحزب الليبرالي القومي المتحد.

أن النظام السياسي للرايخ الألماني كان معقد البرلمانية، فالإمبراطور هو الذي يختار من يتولى منصب 
أن مسؤولية السلطة التنفيذية أمام  ،المستشارية، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. يضاف إلى ذلك

ايخشتاغ ضروريا في بعض المسائل، خاصة فيما الرايخشتاغ محدودة. ولكن في المقابل، كان دعم نواب الر 
  2للدولة. العامةيتعلق بتحديد الميزانية 

ف بسمارك من هذا الحزب الجديد، وخشي من تراجع شعبيته، وبالتالي وعلى هذا الأساس، تخوّ     
ـــــــخسارة الانتخابات الجديدة. فتوجه نحو إتباع إستراتيجية ج الشعب ديدة من خلالها يمكن جذب ـــــــ

وتوسيع الوعاء الانتخابي. فعمل على إيجاد تعقيدات عميقة للحزب الجديد في علاقته مع  ،الألماني
الإمبراطور وأصحاب النفوذ والشركات الامبريالية التي كانت تطالب بتأسيس مناطق نفوذ لألمانيا، وهذا 

ورأى بأن الدولة التي تملك مناطق  والدفاع عنه، ،الامبرياليله إلى تبني الفكر الاستعماري من خلال تحوّ 
من الفوز بالانتخابات  وهو ما مكنه 3نفوذ فيما وراء البحار، هي التي ستسيطر على العالم في المستقبل.

   .1884 عام منتصفالبرلمانية في 
ل في سياسة بسمارك من معارضته للاستعمار إلى تأييده التام له، لا يرجع في إن هذا التحوّ     

أثرت أشد التأثير على الحكومة  ،وإنما كانت هناك تغيرّات أخرى ،عوامل داخلية فحسب أصوله إلى
                                                

1-Hieke, Ernst: op, cit, p-p: 272-275. 
2-Ibid. 
3- Ibid, See Also Robertson, G.C: op, cit, pp: 421-422. 
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وأول هذه التأثيرات المباشرة هو موضوع الهجرة الألمانية وعلى  الألمانية والمستشار بسمارك بشكل خاص.
وهو الشيء الذي اعتبره الكثير  .وبعض المستعمرات البريطانية ،نطاق بالغ الضخامة نحو أمريكا الشمالية

دمج هؤلاء ويفقدون صلتهم من السّاسة الألمان بمثابة الخسارة الكبيرة لألمانيا، حيث ومع مرور الوقت ينّ 
تم تشكيل كتلة من النواب في الرايخشتاغ للضغط على المستشار بسمارك من  ،وعليه .1بوطنهم الأم

ضمان بقاء صلتها بالدولة وبالتالي يعاب هذه الهجرة، اجل إنشاء مستعمرات فيما وراء البحار لاست
ــر عدِّ ، قٌ 1188الأم. جدير بالذكر أنه في أوائل سنة  ــدد المهاجرين الألمــــــــــــ ــــ نحو أمريكا الشمالية         ان ــــــــــ

   2مهاجر. 249.000 بـــ
فيتمثل في تزايد حدة التنافس والصراع بين أما التأثير الثاني، والذي لا يقل أهمية عن الأول،     

القوى الأوروبية. والحقيقة أن بسمارك كان يأمل من تصاعد هذا التنافس الاستعماري إلى إضعاف 
قدرات كل من فرنسا وبريطانيا، وبالتالي صرف نظرهما عن أوروبا أو إقامة أي تحالف محتمل في المستقبل 

على تغذية الخلافات بين الدول الأوروبية، فسعى جاهدا على  كما عمل في هذه الفترة  3ضد ألمانيا.
. وفي برلينبإعطاء كل منهما الأمل في مساعدة  ،الفرنسي حول مصر مستمراً -إبقاء النزاع البريطاني

اجتمع مع السفير الفرنسي في  ،، وفي نفس الوقت1881شجع ايطاليا على احتلال تونس عام  ،المقابل
برلين وعرض عليه مساعدة ألمانيا إذا ما أرادت حكومة باريس أن تلحق تونس بممتلكاēا في شمال 

  4إفريقيا.
بسبب توسع هذه الأخيرة  ،كان يأمل في نشوب حرب بين بريطانيا وروسيا  ،وبالموازاة مع هذا    

الجزيرة الهندية، وبالتالي يستطيع التحكم في وسط القارة  في أفغانستان وēديد المصالح البريطانية في شبه
  5الأوربية، وهي احد أهدافه الرئيسية.

وأخيرا، فإن الزيادة في الإنتاج وفائض رأس المال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كدستها     
ك، دفع الاحتكارات المصرفية وعائدات الصناعة والتجارة من جهة، ومن جهة أخرى نقص الاستهلا

بالحكومة الألمانية والمستشار بسمارك على ضرورة البحث عن مناطق جغرافية رئيسية جديدة لم تكن 
تخضع من قبل لهيمنة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، بحيث يمكن لهذه المناطق أن تصبح أسواق ضخمة 

                                                
 .ألمانيمهاجر  4.500.000نحو  Ĕ19اية القرن  غاية إلىو  1819 عام دة الأمريكية استقبلت منذتحتشير المصادر التاريخية، أن الولايات الم -1

  راجع للمزيد من التفاصيل/
-Charles, Demay: Histoire de la colonisation allemande, Charles BAYLE Éditeur, Paris, 1889, pp : 
35-36. 
2-Ibid. 
3-Eyck, Erich: Bismarck and the German Empire, Allen & Unwin, London, 1968, pp: 273-274. 
4-Ibid. See Also Robertson, G.C: op, cit, pp:402-403. 
5 -Ibid. See Also James, W, H: op, cit, pp: 410-411. 
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ــــــلاستيعاب فائض الصناعة ومص ــــــ ـــــ ـــــ نت إفريقيا هي اĐال الملائم من الناحيتين در للمواد الخام، وكاـــ
  1الاقتصادية والإستراتيجية.

ع قبل أن يقحم بلاده في مجال التوسّ  ينبغي أن يكون من الواضح أن بسمارك فكر طويلاً     
جانفي  26تاغ يوم شالاستعماري، وتتجلى هذه الدوافع بعمق في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب الرايخ

(...ينبغي أن أفكر بالسنوات القادمة ما إذا كان بعد - ضمن أمور أخرى -فيه ، حيث قال  1889
عشرين أو ثلاثين عاما سيلام هذا المستشار على عدم تمتعه بالشجاعة الكافية حتى يمنح الرايخ مناطق 

  2سب قيمة كبيرة مع الوقت...).تنفوذ من الممكن أن تك
سة لها جذور، فهو تعلم طوال حياته بأنه يجب استغلال إن نظرته إلى القومية الألمانية والى السيا    

بية، إلى انتخا فاقآعن فتح  الفرص كلما سنحت. فالخيار الاستعماري من المؤكد أنه يؤدي، فضلاً 
ن أعليه، نستنتج لية. و لداخاإجماع وطني والى إبعاد أنظار الشعب عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

لتخلي عن اضرورة رك بسواء الداخلية أو الخارجية هي التي أقنعت بسما هذه الاعتبارات السياسية
  وتأييده التام لها. ،ع الاستعماريمعارضته لسياسة التوسّ 

  بداية الصراع الأوروبي على إفريقيا:  -3 
كانت ألمانيا مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد حصلت على مصالح تجارية في     

ائمة، قياسية لم تكن ا السيطرēسإفريقيا، وكان وكلائها يمارسون نفوذا في أنحاء متفرقة من المنطقة، لكن 
  وفي هذا تفسير لمواقف بسمارك كما اشرنا آنفا. 

لسلطته السياسية، كان يدرك المخاطر المتوقعة،  تلك البقاع رسمياً وحتى عندما أراد بسمارك ضم     
 26البرتغالي الذي توج بإبرام اتفاقية -وعليه مواجهة ما يترتب على ذلك. فانتهز فرصة التقارب البريطاني

 24، وأعلن استعداداه للتعاون مع فرنسا للقضاء على بنود هذه الاتفاقية. فاستقبل في 18843فيفري 
  Alphonse Chodron de Courcelكورسيل السيد  أفريل من نفس السنة السفير الفرنسي في برلين 

 4عن الإجراءات التي فرضتها بريطانيا والبرتغال معارضة ألمانيا لنتائج الاتفاقية، وانه غير راضٍ  وأبلغه كلياً 

                                                
1-Paolo, Giordani: op, cit, pp :20-21. 
2- Fürst von Otto ,Bismarck: op, cit, Volume 8, p:386. 

في كل من الموزمبيق وانغولا، 1880 عامنصت هذه الاتفاقية أساسا على تأييد بريطانيا للأنشطة الاستعمارية البرتغالية التي أعلنتها مع بداية  -3
فهما مقابل أن تتعهد البرتغال بعدم مطالبتها بأي أجزاء على ساحل جنوب إفريقيا، مع وضع الملاحة التجارية في حوض الكونغو الأدنى تحت إشرا

  الثنائي.
  ن هذه الأطروحة.للمزيد من التفاصيل حول النشاط الاستعماري البرتغالي في إفريقيا، راجع الفصل الأول م -4
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دها لوضع أسس عامة بخصوص حرية التجارة في حوض الكونغو، وعلى الدول الأوروبية توحيد جهو 
   1تنظم حرية الملاحة البحرية في إفريقيا.

أن فرنسا في هذه الفترة هي الأخرى وسّعت أنشطتها الاستعمارية وضمت  ،تجدر الإشارة هنا    
ـــــــتونس وم ـــــ ـــــ ـــــ إلى الكونغو لتوقيع   BrazzaSavorgnan de    وأرسلت سافورينان دو برازا ،دغشقرـــ

  2معاهدات حماية مع الزعيم ماكوكو زعيم قبائل الباتيكي.
إلى حد بعيد بخصوص محتوى هذه الاتفاقية. ففرنسا و تلاقت وجهات النظر الألمانية والفرنسية     

التي كانت غير متفقة مع بريطانيا حول المسألة المصرية، وجدت في العرض الألماني سندا لتحقيق 
خصوصا بعد الاهتمام الجديد الذي أبداه الملك ليبولد الثاني،  إفريقيا، يعها الاستعمارية في وسطمشار 

لاستكشاف حوض  H. Stanleyملك بلجيكا، بالكونغو وتعاقده مع المستكشف هنري ستانلي
. وقد انتهت هذه 1876الكونغو نيابة عن الرابطة الدولية الإفريقية التي أسسها في بروكسل عام 

 إنشاء دولة الكونغو الحرة التي استطاع الملك ليبولد الحصول على اعتراف التحركات في آخر الأمر إلى
  3، والدول الأوروبية أثناء جلسات مؤتمر برلين.1884لايات المتحدة الأمريكية đا في افريل الو 

البرتغالية التي أصبحت تلقى -وعلى هذا الأساس، سارعت فرنسا إلى معارضة المعاهدة البريطانية    
وبلجيكا، وإلى تأييد القرار الذي اقترحه  4خصوصا من هولندا والولايات المتحدة ةمتزايد ةدولي معارضة

  5، الذي يدعو إلى:1884أوت  18بسمارك في 
 ضمان حرية التجارة الدولية في حوض ومصب Ĕر الكونغو. -
 ن.انوب والرايلدعة في المتباحرية الملاحة الدولية في Ĕري الكونغو والنيجر وفق المبادئ نفسها  -
ليتحديد المعاملات التي يجب مراعاēا خلال عمليات الإلحاق والضم الف - ّ ة على الجديد ع

إفريقيا  ديدة فيجاضي سواحل إفريقيا، وعدم اعتراف الدول الأوروبية بحصول أي دولة على أر 
 إذا رفضت الانضمام إلى هذا القرار.

قرار، كان بسمارك قد قام بإرسال سفن حربية إلى تجدر الإشارة أنه بالموازاة مع إصدار هذا ال    
إلى القنصل العام الدكتور ناشتيجال  1884ماي  19سواحل غرب إفريقيا، واصدر تعليمات رسمية في 

                                                
1- Note Jules Ferry, du 20 mai 1883, Tome 5, D.D.F (Discours sur la politique extérieure et 
coloniale) , Paris(1897) Doc Ne :139,  pp :140-141. 
2-Ibid. 
3-Johnston, Sir Harry: A history of colonization Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 
1899, pp: 225-230. 

   .1828تضر بمصالحها في غرب إفريقيا، وهذا بعد إنشاءها لمحمية ليبيريا عام  أĔاعارضت الولايات المتحدة هذه الاتفاقية باعتبار  -4
5-Courcel à Jules Ferry, 17 Aout 1884, D.D.F, Doc Ne : 372, pp : 374-375. 
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Dr. Nachtigal وعليه، أصبحت الطوغو  .بمد حدود المناطق التي يتواجد فيها التجار والرعايا الألمان
والكاميرون محميتان تخضعان للنفوذ الرسمي للرايخ الألماني، مما أدى إلى تعميق الصراع مع بريطانيا التي لم 

đا، الدخول في نزاع عسكري مع ألمانيا وترك مشاريعها  للظروف التي كانت تمرّ  تكن تريد، نظراً 
ة خاصة في الهند. ، تم إلحاق من نفس السنة أوت 7بعد فترة وجيزة، في و  1الاستعمارية الأخرى المهمّ

(التي ستعرف فيما بعد بمستعمرة جنوب غرب إفريقيا الألمانية)  Angra Pequena منطقة انجرابكوينا
   2وهي المنطقة الواقعة بين انجولا ومستعمرة الكاب البريطانية.

من طرف ألمانيا وفرنسا وبلجيكا أو والواقع أن هذه التحركات من جانب الدول الأوروبية، سواء     
مة على التوسع من طرف بريطانيا والبرتغال، هي التي دلت دلالة واضحة على أĔا جميعاً باتت مصمّ 

الاستعماري في إفريقيا. ولما كانت فرنسا تنظر بعين الحذر إلى هذه العمليات الاستعمارية الألمانية 
لية مباشرة، السّريعة، حاولت إقناع بريطانيا بقبول الا ّ قتراح الألماني دون الدخول معها في مواجهة فع

   3وحثها على إصدار إعلان عن حرية التجارة والملاحة في Ĕري الكونغو والنيجر.
لت، معالجة هذه الخلافات في مؤتمر دولي لتسّوية جميع المنازعات الإقليمية في غير أن فرنسا فضّ     

ــمنطقة وس ــــــ ـــــ ة لتفط و ــــــــ ـــغرب إفريقيا، وصياغة أساسيات مهمّ ــــــ ادي أي صراعات ومشاكل في ــــــــ
ة بإفريقيا  المستقبل. فوافقت ألمانيا على إشراك فرنسا في توجيه الدعوة إلى الدول الأوروبية المهتمّ

ــــــلعق ـــــ ـــــ ـــــ ـــد هــــ  1884.4نوفمبر  15ذا المؤتمر في العاصمة برلين يوم ــــ
  :1884/1885مؤتمر برلين  -4

فترة  ،كانت فترة ثمانينات القرن التاسع عشر حسبما يتضح مما قدمناه سابقا في هذا الفصل    
 روته بالتزاحموبية ذلأور ات سريعة ومتناقضة في إفريقيا، حيث بلغ فيها تصاعد اهتمام الدول اتغيرّ 

 1884نوفمبر  15 ترة منالف والتنافس على أراضيها، حتى انتهى بعقد مؤتمر برلين بشأن غرب إفريقيا في

  بية.لمناقشة النقاط التي اقترحها بسمارك على الدول الأورو  1885فيفري  26إلى 
ـــ، وعن5حظر المؤتمر أكثر من أربعة عشر دولة     ـــــ ـــــ ـــــ د افتتاحه لجلسات المؤتمر شدّد بسمارك على ــــ

قاة عليهم، وعلى الدول اĐتمعة مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال المؤتمر مناقشة جادة ة الملّ  ،المهمّ
                                                

1-Keltie, S.J : The Partition of Africa, Second Edition, Edward Stanford, London, 1895, pp:194-
206. 
2-Helmut Bley , Hugh Ridley : South-West Africa under German rule 1894-1914, Heinemann, 
London, 1971. 
3-Jules Ferry à Courcel, 8 novembre 1884, Tome 5, D.D.F, Paris(1897) Doc Ne :139, p-p:45-54. 
4-Rotenhan, à Jules Fehry, 3 novembre 1884, Tome 5 D.D.F, Paris(1897) Doc Ne :139,  p :44. 

، السويد والنرويج، الدولة اĐر، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية-حظر المؤتمر إلى جانب ألمانيا وفرنسا كلا من بريطانيا العظمى، النمسا -5
  العثمانية، البرتغال، هولندا، ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا، روسيا.
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خصوصا فيما يتعلق بحرية التجارة والملاحة في Ĕري الكونغو والنيجر، ومسألة استعمار مناطق جديدة 
مسألة حرية التجارية Malet على سواحل إفريقيا. عارض السفير الانجليزي السير ادوارد ماليت 

الدول اĐتمعة إلى  ورأى عدم وجود مبررات كافية لقيام إشراف دولي عليه، ودعا ،والملاحة في Ĕر النيجر
ضرورة التفرقة بين ظروف Ĕر الكونغو وĔر النيجر، كما أعلن السفير الانجليزي بأن حكومته تطلب من 

في المنطقة المحيطة بنهر النيجر وروافده. أما فيما يتعلق بنهر الكونغو،  ألمانيا وفرنسا عدم التدخل سياسياً 
 ّ ن حرية الملاحة والتجارة فيه، على أن تكون المنطقة دت ووافقت على ضمافقد أشار بأن حكومته أي

جدير بالذكر أن شركة النيجر الملكية الانجليزية كانت تحتكر التجارة والملاحة في  1تحت إشراف دولي.
  مستندة على الامتياز الممنوح لها من الحكومة البريطانية. ،Ĕر النيجر وروافده منذ القرن الثامن عشر

على التفسير البريطاني، وكان يدرك بأن مصالحه الاستعمارية في شرق وجنوب وافق بسمارك     
غرب إفريقيا أقوى وأهم من غرب إفريقيا. أما فرنسا فقد تحفظت كثيرا حول هذه المسألة، غير أĔا 

فت من مطالبة بريطانيا بفرض نفس الشروط على Ĕر السنغال الذي يخضع لسيطرēا، فوافقت على تخوّ 
إلى التمييز بين Ĕري الكونغو والنيجر،  1884نوفمبر  16بريطاني، ودعا مندوđا في المؤتمر يوم الطرح ال

والى تطبيق الشروط نفسها المطبقة على Ĕر الكونغو على روافد Ĕر النيجر التي تخضع للسيطرة الفرنسية 
  2دون وجود إشراف دولي.

، وتألف من سبعة فصول 1885فيفري  26وعلى أي حال، فإن المؤتمر أصدر قراره النهائي في     
مواد متعلقة بحرية التجارة والملاحة في Ĕر الكونغو  8مادة. حيث تضمن الفصل الأول  38تضمنت 

من فرض نسبة خاصة  ،ما ألزمت مواد هذا الفصلكوروافده، بما فيها روافد منطقة البحيرات الكبرى.  
الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر وتستورد من المنطقة، في حين تم إعفاء تجارة العبور من هذه 
الرسوم. ونصت المادة الثانية من الفصل نفسه، على حرية التجارة والملاحة في جميع الأĔار والروافد التي 

 3تصب في المحيط الهندي.
ـــــــفصل السادس. حيث ألحّت ألمانيا على ضرورة عويبقى أهم فصل من وثيقة برلين هو ال     ـــــ دم ـــــــــــــ

ما لم يكن لديها وجود إداري  ،الاعتراف بوجود حق قانوني لأي دولة احتلت أجزاء من سواحل إفريقيا
ال. ّ    4وعسكري قوي وفع

                                                
1- Note Jules Ferry, Du 15 Novembre 1884, Tome 5, D.D.F (Séance Du 15 Novembre 1884) Doc 
Ne :139, p-p :60-64. 
2-Courcel à Jules Ferry, 18 Novembre 1884, D.D.F, Doc Ne: 372, p : 453. 
3-Edward, Sir Hertslet: The Map Of Africa By Treaty, London, 23 Feb1885, Vol.I, Doc, No:17, p-
p:20-40.  
4-Charles, Sir Lucas: The Partition and Colonization Of Africa, The Clarendon Press, Oxford, 
1922, pp :82-83. See Also Ingham, K.: A History of East Africa, Lonngmans, London, 1962, p-p: 
130-131. 
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آنذاك مناطق ه ضد بريطانيا بالخصوص التي كانت تمتلك والواقع أن هذا الاقتراح كان موجّ     
ليةاسية و ة سيتخضع لسيطرة رعاياها وشركاēا التجارية دون وجود سلط ،شاسعة في إفريقيا ّ  عسكرية فع

  تخضع مباشرة لإشراف حكومة لندن. 
     ّ ديله، مع الأخذ في عين الاعتبار عارضت بريطانيا وفرنسا هذا الاقتراح بشدّة ودعت إلى تع

تي خضعت لسلطتهما الاستعمارية قبل انعقاد المؤتمر لنص المادة بعدم خضوع المحميات والمستعمرات ال
وبريطانيا بعيد عن أراضي شرق  1من الفصل السادس. وبما أن هذا التعديل الذي طالبت به فرنسا 34

لتجنب وضع عراقيل أمام النشاط  ،إفريقيا التي بدأ بسمارك يتجه إليها من جهة، ومن جهة أخرى
 34الاستعماري الألماني فيما وراء البحار بشكل عام، فقد وافق بسمارك عليه. بحيث أصبحت المادة 

على أنه يجب على أي دولة أوروبية تحتل جزءاً من الساحل الإفريقي في المستقبل أن  السابقة الذكر تنصّ 
وثيقة برلين، كما يتم التصديق على دعواها أو اعتراضها في تخطر الدول الأوروبية الأخرى الموقعة على 

عة على وثيقة برلين. كما أنه من حق أي دولة حال كانت هذه المناطق تحت سلطة أي دولة موقّ 
امتلاكها للأراضي الواقعة خلفه مباشرة إلى مسافة تكاد تكون  امتلكت جزءا على الساحل يعني ضمناً 

  2غير محدودة.
لتنفيذ  ،هذه المادة فيما بعد على السياسة الاستعمارية الألمانية والبريطانية تتكز ارّ  وقد    

 رلين وزادت منثيقة بمن و  فاستغلت بريطانيا نص هذه المادةفي شرق إفريقيا،  لامبرياليةا اممشاريعه
التي تمثلها زنجبار   ، والأهمية1869ضغوطها على سلطان زنجبار، خصوصا بعد فتح قناة السويس عام 

  كقاعدة تجارية متقدمة في الحوض الغربي من المحيط الهندي. 
من السيطرة  وفي المقابل نجحت ألمانيا، بفضل جهود كارل بيترز رئيس شركة الاستعمار الألماني،    

 لمشار إليها فيا رندي)وبو  على شرق إفريقيا بما فيها المناطق الواقعة شرق حوض Ĕر الكونغو (رواندا
ات الكبرى، البحير غو و الفصل الأول من وثيقة برلين الخاص بحرية الملاحة والتجارة في حوض الكون
كما نصت   كونغو،ض الحيث طالبت بالاستفادة من نفس المزايا المطبقة داخل المنطقة الحرة من حو 

      حة.طرو الأ عليه وثيقة برلين. وسوف نتعرض لهذا بالتفصيل في الباب الثاني من هذه
ـــــفقمن نفس الفصل،  35أما المادة      ـــــ ـــــ ـــــ  Doctrine ofد نصت على مبدأ الاحتلال الفعليــــــــ

effective occupation أي على ضرورة أن يكون من يمتلك ممتلكات ساحلية يتعين عليه أن يبرهن ،
                                                

  أنظر/ .من أجل تحليلي حول مشاركة فرنسا وموقفها من قرارات مؤتمر برلين-1
- Edouard, Viard : La France et La conférence de Berlin, Editeur Charles Bayle, Paris, 1886. 
2- Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.I, Doc, No:17, p-p:20-40. See Also Colloquium On « The 
Centenary Of The Berlin Conference: 1884-1885 » Brazzaville: March 30 – April 5, 1985. Final 
report, Présence Africaine 1985/1 (N° 133-134), pp: 283-284. 
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والحقوق القائمة  ،وحق العبور ،حرية التجارةأن لديه ما يكفي من السلطة الإدارية والعسكرية لحماية 
  1من قبل(حقوق السلطة المحلية) في ظل الشروط المتفق عليها.

الحصول على اعتراف جميع الدول  الثاني، ملك بلجيكا، استطاع الملك ليبولد ،وبالموازاة مع هذا    
حيث أقر المؤتمر على أن  ،1884إنشائها في افريل عن الأوروبية في المؤتمر بدولة الكونغو الحرة التي أعلن 

تكون الأراضي الواقعة شمال مصب Ĕر الكونغو تابعة لدولة الكونغو الحرة، في حين أن الأراضي الواقعة 
  2جنوبه تكون ضمن ممتلكات البرتغال(مستعمرة انغولا).

تمر، مسألة إلغاء تجارة الرقيق أن الدول الأوروبية ناقشت أيضا على هامش المؤ  هنا، تجدر الإشارة    
والواجبات الإنسانية تجاه الإفريقيين، وضرورة حمايتهم وحماية حقوقهم القائمة، كما تطرقوا أيضا، إلى 

اعتبرت  الأمر، واقع. ولكنها في 3ضرورة حماية الإرساليات التبشيرية وحرية ممارسة المعتقدات الدينية
 خصوصا في ما تعلق برفاهية الإفريقيين وحماية حقوقهم أو إلغاء تجارة الرقيق. ،قرارات جوفاء

لم يكن غرضها الأصلي هو تقسيم القارة  ،والحقيقة هي أن القوى الأوروبية في هذا المؤتمر    
 أĔم ما بينهم، كماعها فيتوزيبتقسيم أقاليمها و  ،، غير أĔم انتهوا رغم ذلكشاملاً  الإفريقية تقسيماً 

ة شركاēم ت سيطر ي تحمكنتهم من الاستيلاء على الأراضي التي ه ،أصدروا قرارات وقواعد قانونية
، حتى 1914عام  ن حلإالتجارية ورعاياهم، ومن الاستيلاء على أراضي أخرى في المستقبل. حيث ما 

. وغزوها واحتلالها احتلالاً  ،تم تقسيم القارة الإفريقية Ĕائياً     فعلياً
 
 

                                                
1- Edward, Sir Hertslet :op, cit, Vol.I, Doc, No:17, p-p:20-40. 
2-Ibid. pp: 93-94. See Also Arthur, B. K: The Belgian Congo And The Berlin Act, At The 
Clarendon Press, Oxford, 1919. 
3-Ibid.  
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وتأسيس  ألماني-نجلوالتنافس الأ الفصل الأول: -
 .مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية

 الاستعماري للتواجد الوطنية اومةــــــالمق: الثاني الفصل   -
 .الألماني
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  : الأول الفصل

  الألمانية إفريقيا شرق مستعمرة وتأسيس انيــألم-لوـالأنج التنافس
  

  تمهيد:
التي تأسست في برلين  (DKG)سبقت الإشارة في الفصل الثاني إلى أن شركة الاستعمار الألماني

الامبريالي في جميع أنحاء ألمانيا، كما تمكنت من إرساء مفاهيم الفكر  سريعاً  توسعاً  ، شهدت1884سنة 
ما الاستعماري بين جميع طبقات الشعب الألماني، ودافعت عن ضرورة تأسيس إمبراطورية استعمارية في 

  .وراء البحار
من الحركة الاستعمارية، لات التي شهدēا السياسة الخارجية الألمانية وموقفها وبالموازاة مع التحوّ 

وشركات الشحن والتجارة،  الأعمالاستطاعت الشركة أن تجمع رؤوس أموال كبيرة خاصة من رجال 
كانت   الآونةية من اجل بدأ تنفيذ مشروعاēا الاستعمارية. وفي تلك لدخول في مناقشة جدّ ومن ثمة ا

لنفوذ ل ضعالمحيط وجزيرتي زنجبار وبمبا تخ ة علىبما فيها المنطقة الساحلية المطلّ  إفريقيامنطقة شرق 
انعقاد مؤتمر  أثناء، وفي 1884 سبتمبر. ومع حلول شهر ابن سعيد برغشالسيد سلطان لالسياسي ل

لي لشركة الاستعمار  ّ . كما شهدت هذه الألمانيبرلين، شهدت المنطقة بداية النشاط الاستعماري الفع
ين، هما الصراع  وتزايد الضغوط  شركة الاستعمار الألماني،و بين سلطان زنجبار الفترة ظهور عاملين مهمّ

ثنائيتين مع ألمانيا. ويتناول هذا الفصل تلك العوامل  معاهدتين بإبرامالبريطانية في المنطقة التي انتهت 
ان الفترة من  ّ   .1890إلى 1884باختصار إب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



وردود الفعل الوطنيةالاستعماري الألماني  قيام الحكمالباب الثاني:                                           72 

 كارل بيترز ومرسوم الحماية الإمبراطوري: -1

استغلال  (DKG)، حاولت شركة الاستعمار الألماني1884نوفمبر  إلى الفترة من أفريل في
، 1884سبتمبر  16ا الاستعمارية في شرق إفريقيا. وفي اēعالسائدة في أوروبا لبدء تنفيذ مشر الظروف 

، أهم شخصية امبريالية في الشركة، عن انتهاء المشاورات التي دامت أكثر من 1أعلن الدكتور كارل بيترز
ّ  ،بين أعضاء الشركة أشهرثلاثة  من ثلاثة إلى أربعة أشخاص  ةثة متكونوتم الاتفاق على ضرورة إرسال بع

والبعيدة عن  ،مباشرة الواقعة خلف الساحل Usagara جارا، وبالتحديد منطقة أوساإلى شرق إفريقيا
   .دوريات البحرية البريطانية ووكلاء سلطان زنجبار

 Count Graf يلبفا غراف كارل بيترز والكونت  كل من الدكتورمجلس إدارة الشركة   اراخت قدو 

Pfeil   أوتو وغستأوالتاجر August Otto  كارل جوهلك والدكتور Karl Jühlke ذهđ للقيام
ة، على أن يسافروا في الأيام  لتجنب لفت أنظار  ،وبأسماء مستعارة ،وفي سرية تامة ،القادمةالقليلة المهمّ

   2بسط نفوذها في المنطقة من خلال نشاط وكلائها.تريد التي كانت  ،بريطانيا
 الاستعمارية: كارل بيترزمعاهدات    -أ

نوفمبر  4يوم Titania  ايانفينة تيتسزنجبار على متن ال إلىوصل الدكتور كارل بيترز ومعاونيه       
 تمكن من العام نفسه، نوفمبر 19وفي  3.وبصفتهم مواطنين إنجليز ،ميكانيكيين أزياء، متخفين في 1884

                                                             
ـــدري كـــارلاسمـــه الكامـــل   -1 ـــترز سيهبرتـــ كفري ـــد  ،Carl Friedrich Hubertus Peters بي ـــدة نيوهـــوس  ول   Neuhausفي بل

. وكــــــان مشـــــهورا بالصـــــرامة والصــــــلابة، وهـــــذه الخصــــــال 1856ســـــبتمبر  27مـــــن أب كــــــاهن في  Hamburgالواقعـــــة جنـــــوب شــــــرق هـــــامبورغ 
ــــــا مــــــن الدرجــــــة الأولى ــــــه ليكــــــون رجــــــلا اســــــتعماريا امبريالي ــــــاد بســــــمارك الحــــــروب .  أهلت كــــــان ينتمــــــي إلى وســــــط اجتمــــــاعي متواضــــــع. وعنــــــدما ق

الثلاثـــــــة(حروب الوحـــــــدة) كـــــــان بيـــــــترز في ســـــــن الخامســـــــة عشـــــــر، أراد الانخـــــــراط في الجـــــــيش البروســـــــي، لكـــــــن والـــــــده منعـــــــه وأرســـــــله إلى القتاليـــــــة 
لمتابعــــــة دراســــــته الثانويــــــة. ذكــــــر لاحقــــــا أنــــــه كــــــان معجبــــــا كثــــــيرا ببســــــمارك وبخطاباتــــــه الــــــتي تــــــؤمن  Klosterschuleول ختر مدرســــــة كلوســــــ

ــــع الأيــــدي داخــــل البرلمــــان.  ــــد والنــــار لا برف ــــرلين عــــام  لتحــــقابالحدي ــــاء العضــــوية، وبمــــا انــــه كــــان مهتمــــا  1870بجامعــــة ب ، وســــجل بقســــم الكيمي
ــــالفرع ــــاريخ والسياســــة والمنطــــق، فقــــد ســــجل كــــذلك ب ــــيرا بالت ــــورة الفرنســــية. وتحصــــل بفضــــلها علــــى  كث ــــرلين وأنجــــز دراســــة عــــن الث الأدبي لجامعــــة ب

ســــافر إلى لنـــــدن حيــــث يعــــيش احــــد أعمامـــــه، فــــتعلم اللغــــة الانجليزيـــــة وأعجــــب كثــــيرا بمدينـــــة  1881الجــــائزة الذهبيــــة للفنــــون والعلـــــوم. وفي عــــام 
Ĕ م فيمـــــا وراء البحـــــار،  لنــــدن كمركـــــز عـــــالمي عظـــــيم، وفي لنـــــدن اكتشــــف بـــــأن قـــــوة الانجليـــــز تكمـــــن فيēجهــــم الامبريـــــالي الاســـــتعماري وبممتلكـــــا

ـــــرلين حـــــاول أن يقنـــــع وزارة  ـــــذا عنـــــدما عـــــاد إلى ب كمـــــا أن قـــــوēم كـــــذلك تكمـــــن في أســـــطولهم البحـــــري الـــــذي يســـــيطر علـــــى أعـــــالي البحـــــار. ول
ــــــا فيمــــــا وراء البحــــــار، وبمواهبــــــه ــــــض  الخارجيــــــة والمستشــــــار بســــــمارك بأهميــــــة تأســــــيس منــــــاطق نفــــــوذ لألماني الامبرياليــــــة في هــــــذا اĐــــــال، وعنــــــدما رف

ـــــه هـــــو  ـــــه حســـــب قول ـــــام đـــــذه المهمـــــة. كـــــان هدف ـــــال الـــــلازم للقي ـــــه رأس الم ـــــتي وفـــــرت ل ـــــرر أن يغـــــامر وحـــــده عـــــن طريـــــق الشـــــركة ال بســـــمارك ، ق
ـــــترة قصـــــير  ـــــث تمكـــــن في ف ـــــترز في تحقيـــــق هـــــذا الهـــــدف، حي ـــــة اســـــتعمارية لألمانيـــــا وحســـــب مزاجـــــه. نجـــــح بي ـــــى إمبراطوري ة مـــــن إلحـــــاق الحصـــــول عل

ــــــا بــــــالرايخ الألمــــــاني ــــــاطق شاســــــعة في شــــــرق إفريقي أنظــــــر  .1918ســــــبتمبر  10يــــــوم  Hanoverبســــــكتة قلبيــــــة في مدينــــــة هــــــانوفر  . تــــــوفىمن
  .Arne, Perras: op,  cit, p-p :1-44- / للمزيد

2-Ibid, pp:51-52.  
3-Peters, Carl: Die Gründung von Deutsch-Ostafrika. Kolonialpolitische Erinnerungen und 
Betrachtungen, C. A. Schwetschke und söhn, Berlin, 1906. p-p: 61-80. 
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ـــمن توقيع أول اتف  بالقرب من  Useguha أوزيجواقبيلة زعيم  ،Mbuelaمبولام مع الزعي حمايةاقية ــــــــــــ
 بالميراث الشرعي لممثل شركة الاستعمار إليه آلتعن سيادته التي  تنازل فيها ضمنياً  ،أوساجارا إقليم

ضد أي هجوم خارجي  مبولا الحماية الكاملة للزعيمتتعهد الشركة بتوفير  وبالمقابل، (DKG) .الألماني
مزارع وبناء  لإنشاء. كما تتعهد الشركة بتقديم استثمارات مالية أراضيهووحدة  ،وتعمل على تدعيم عرشه

بالطريقة التي تراها  المتوفرة في المنطقة والغابات والأĔار واستغلال المناجم ،خطوط حديديةمساكن و 
مع إقامة نظام ، أوزيجوا وتقديم خبرēم لقبائل استقدام مستوطنين ألمان لاستثمار أموالهمو  الشركة مناسبة،

   4.وفرض الضرائب من قبل إداري وقضائي لحماية الحقوق القائمة
في المنطقة  في الأسابيع الثلاثة التالية ةاتفاقي 11ا ، تبعتهةالاتفاقي ذهن هإوعلى أي حال، ف      

  5، وهي كالتالي:في محتواها جميعاً  ثلةاممكانت أوساجارا وبحيرة تنجانيقا،   إقليمالواقعة بين 
  . Quatunge نجيكوات  إقليمحاكم Mafungubiani مع الزعيم مافانجوبياني  1884نوفمبر  19 -
 Mniiko Von والزعيم منيكوفون منوانو  Mafungoمع كل من الزعيم مافونجو  1884نوفمبر 23 -

Mnowuno في منطقة النقورو Nguru.  
نجبار سنة ز الذي أرسله سلطان  Salim Bin Hamid مع الشيخ سليم بن حميد  1884نوفمبر  25 -

بار ووقع معاهدة ، غير أن هذا الأخير استقل عن سلطان زنجNguru  لتمثيله في منطقة النقورو 1880
  الحماية مع بيترز لتدعيم سيطرته واستقلاله عن السلطان في المنطقة.

   Maschai حاكم قبائل الماساي Moomeroمع الزعيم موميرو  1884نوفمبر  26 -
  Kimola حاكم قبائل كيمولا  Kamuendeمع الزعيم كاموند  1884نوفمبر  26 -
  Msoveroحاكم قبائل مسوفيرو  Mangungoمع الزعيم مانجونجو  1884نوفمبر  27 -
اقعة شمال الو Mukondokna حاكم قبيلة ماكوندونا Mbumi مع الزعيم مبومي  1884نوفمبر  29 -

  شرق إقليم أوساجارا.
را بالقرب من حاكم إقليم موينينساجا Muininsagaraمع الزعيم موينينساجارا  1884ديسمبر  02 -

  إقليم أوساجارا.
  . Kikundiندي يحاكم إقليم كيك Muinhamisiمع الزعيم مويناميسي 1884ديسمبر  04 -
  .Ukami حاكم قبائل أوكاميkngasi مع الزعيم كنغاسي  1884ديسمبر  14 -

                                                             
4-Leonard, Woolf: Empire & Commerce in Africa- A Study in Economic Imperialism, Allen and 
Unwin, London, 1920, p-p: 236-238. Ingham, K: op, cit, pp:133-134. 

5-Peters, Carl: op, cit, pp:51-52.   
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أĔا كانت وهمية، يتم التوقيع عليها في حفلات مع  ،هذه الاتفاقياتوالشيء الملاحظ عن       
حيث يمنح ممثلي الشركة هدايا  ،لتناول العشاء وشرب الخمر دعوēمزعماء وشيوخ القبائل، وهذا بعد 

الألماني ويقرأ عليه نص الاتفاقية باللغة  الإمبراطور، ثم بعدها يعرض عليه كارل بيترز صداقة مللزعي وأوسمة
وكانت نصوص هذه الاتفاقية قصيرة وبسيطة  ،مع وجود مترجم عادة ما يكون من السواحيليين ،الألمانية

وكان بيترز دائما يضفي الصفة الشرعية على معاهداته بتقديم أدلة تثبت  .لا تتجاوز الصفحة الواحدة
 ،يكونون من أقرباء السلطانفهم الزعيم أو شيخ القبيلة لمحتوى الاتفاقية عن طريق حضور شهود عادة ما 

صفحة نص كما كان بيترز في آخر وإعلاĔا الحماية.   ،ليثبتوا أسبقية الشركة الألمانية في وصولها للمنطقة
عبارة أن هؤلاء الزعماء والشيوخ هم ملوك مستقلون ويتمتعون بسيادة كاملة يبرز  ،أو الاتفاقية المعاهدة

بما فيها سلطة سلطان زنجبار الذي لم يكونوا  ،جية من قبلسلطة خار  لأي، ولم يخضعوا أراضهمعلى 
  6.في بعض المناطق أصلايسمعون به 

قبائل شرق  وشيوخ والواقع أن هذه المعاهدات السياسية التي أبرمها كارل بيترز مع زعماء      
 أنحاءيع في جم إنماو فحسب،  إفريقياإفريقيا، أصبحت هي الأسلوب الشائع في هذه الفترة لا في شرق 

صة تنازلت و هيئات خاأأو ممثلون للشركات  الأوروبيةممثلون للحكومات  إما. حيث كان يبرمها القارة
 . وقد(DKG)لمانيالأعمار مثل حالة شركة الاست ،عنها فيما بعد للحكومات التي كان ممثلوها تابعين لها

يبرمون هذه  وافكان ريقيونالإف أماأوروبية.  مستعمرات إلىل تلك المناطق عن تحوّ  الأحيانترتب في معظم 
 ولا يفهمون ،الدولي وما تنطوي عليه نصوصها من معان في القانون ،الاتفاقيات دون علمهم بمحتواها

ه حتوى هذبمماء هؤلاء الزع لو علم ،وبطبيعة الحال .والكتابةبالقراءة  لجهلهماللغة التي كتبت đا نظرا 
  المعاهدات لما وقعوا عليها. 

ّ ليس، يبقى جوهر هذه المعاهدات هو الغش والتدّ  ،الأخيروفي        فة، ومن غير فهي معاهدات مزي
ي شرعية في أ يكن لها لمالدبلوماسية الأوروبية، حيث والأعراف المعقول أن تقرها وتعترف đا تقاليد 

في التقسيم  دور كبير وليس ثمة مجال لمناقشة محتواها، حيث كان لها بشكل عامحكم القانون الدولي. 
  أوروبية.مستعمرات  وإقامة لإفريقياالنهائي 

  :الإمبراطوريمرسوم الحماية  -ب
، بعد أن تمكنوا من الحصول 1884ديسمبر  17عاد بيترز وممثلي الشركة الألمانية إلى الساحل في       

معاهدة، عليها إمضاء وختم السلاطين والشيوخ الذين قابلهم أثناء رحلته في  )12(على اثني عشر 
والجدير بالذكر أن القنصل البريطاني العام في زنجبار جون كيرك لم يهتم كثيرا لأمر هذه البعثة  7المنطقة.

                                                             
6- Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p: 401. See also Leonard, Woolf: op, cit, p: 237. 
7-Peters, Carl: op, cit, pp: 86-87. 
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فية التي  ريعة إلى الساحل هو فشلهم في مواصلة رحلتهم الاستكشاالألمانية، واعتبر أن سبب عودēم السّ 
  .1884كانوا قد بدؤها في أوائل شهر نوفمبر

معاهداته على وزارة الخارجية وطلب عرض بيترز ، 1885فيفري  7برلين في بعد وصوله إلى و 
على هذه المناطق في أقرب وقت ممكن، موضحا أĔا يمكن  الاستعمارية موافقتها الرسمية لفرض الحماية

في هذه الفترة يعارض استعمار مناطق جديدة  بسمارك لم يكن 8أن تتحول إلى هند ألمانية في إفريقيا.
اصدر مرسوما و  ،للرايخ الألماني لضم شرق إفريقياس كثيرا وتحمّ  فيما وراء البحار، فوافق على طلب بيترز

في الفترة ع فيها شيوخها وزعمائها التي وقّ  9الحماية الألمانية على المناطق فيه يعلن 1885 فيفري 17في 
   10بموجبها يتنازلون عن أراضيهم وحقوقهم للشركة الألمانية. ،معاهدات 1884من نوفمبر إلى ديسمبر 

 هذه الفترة، مارية فيسمارك يدرك حينها أن بريطانيا لا يمكنها أن تعترض مشاريعه الاستعبكان 
 سألة المصريةنسا حول المبسبب اختلافها مع فر ، أوروبيةتتجنب الاصطدام مع أي قوة استعمارية  وبأĔا 

 Gordonوردن بسب انشغالها بالوضع في السودان عقب مقتل الجنرال غ ،من جهة، ومن جهة أخرى
ة إلى التطورات التي في أيدي الثوار المهديين، بالإضاف 1885جانفي  26وسقوط العاصمة الخرطوم يوم 

  .يرلنديةع الروسي في أفغانستان وقضية الانتخابات الاحدث في آسيا الوسطى بعد التوسّ 
 إلى Imperial Schutzbrief  الإمبراطوريفضل بسمارك عدم الإعلان عن مرسوم الحماية   

ر نب وضع المؤتممنه في تج رغبة ،تمعةمن طرف الدول اĐّ برلين الموافقة النهائية على وثيقة صدور غاية 
  لشروط قد تتعارض مع هذا المرسوم. 

ــــــأي بع ،1885فيفري  27وفي    ـــــ وقع  واحد، بيوم برلين مؤتمر المصادقة النهائية على وثيقة دــــــ
يوم  لمرسوم الإمبراطوري، وتم نشرهعلى ا )Wilhelm I)1871-1888 ل ويلهلم الأو  الألماني الإمبراطور

    Reichsanzeiger.11 للرايخفي الجريدة الرسمية  ،مارس من العام نفسه 03
عن طريق  Granville لم بسمارك وزير خارجية بريطانيا اللورد جرانفيلعَّ ، أَ 1885مارس  6وفي   

الحماية على المنطقة الواقعة إلى الغرب من ممتلكات  ألمانيا إعلان مونستر،، الكونت سفيره في لندن
 من وثيقة برلين التي تنصّ  34إمبراطورية سلطان زنجبار وخارج سيادة الدول الأوروبية، وهذا طبقا للمادة 

                                                             
8- André, Cheradame: La colonisation et les colonies allemandes, Plon-Nourrit, Paris, 1905, p :84. 

،  Nguru، نقورو  Ukami، أوكامي   Ukaguru ، أوكاقوري Usagaraأوساجارا   الداخلية التالية: الأقاليمتقع هذه المناطق في  -9
  .Uziguaا أوزيجو 

10- Leonard, Woolf: op, cit, pp: 240-241. 
11-Arne, Perras: op,  cit, p:64. 
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من  م أي دولة على احتلال أي بقعةدِ قّ عة على وثيقة برلين عندما ت ـٌعلى ضرورة إخطار الدول الموقّ 
   12الساحل الإفريقي وتعلنها محمية.

 على الأراضي تماماً  من الفصل السادس من وثيقة برلين لا تنطبق 34أن المادة  وهذا بالرغم من
ع خلف الساحل خلية تقالتي أعلن بسمارك عن ضمها في مرسوم الحماية الإمبراطوري، إذ أĔا أراضي دا

احلية ليست أراضي س تالي هيالشرقي المطل على المحيط الهندي وتمتد إلى غاية بحيرة تنجانيقا غربا، وبال
  .المذكورة آنفا يمكن أن تطبق عليها نص المادة

فقد عهد بإدارēا إلى شركة  ،الإستراتيجية للمستعمرة الجديدة مارك يدرك الأهميةولما كان بس
 على أن .1885أفريل  2يوم  الألمانيالتي حلت محل شركة الاستعمار  ، DOAG شرق إفريقيا الألمانية

تم  ،وفي المقابل .وان تقدم تقارير دورية لوزارة الخارجية ،تكون هذه الأخيرة مسؤولة أمام الحكومة الألمانية
         والتي كانت مساحتها تقدر  تشملها معاهدات بيترزمنحها سلطة واسعة للعمل في المناطق التي 

 وكذلك في مناطق أخرى يمكن أن تقوم الشركة بإلحاقها وفق معاهدات ،مربع ترمو ليك140.0000 ـ ـــب
   13.مماثلة للمعاهدات السابقة

 جيرارد رولفيس، العام في زنجبار الألماني ناقش القنصل الحماية،وبعد شهر من إصدار مرسوم 

Rohlfs Gerhard ، ر وقد فسّ . 14مع السلطان برغش إفريقياعلى شرق  الألمانية الرسميةمسألة الحماية
، فور صدوره 1885 فيفري 27بمرسوم الحماية الصادر يوم  برغش عدم إخطار ألمانيا للسلطان المؤرخون

 34.15نية بنص المادة عليست م ، ولهذا هيعة على وثيقة برلينزنجبار دولة غير موقّ باعتبار أن 
 منذ بالمنطقة الكبير المتزايد وباهتمامهم الألمانيوالواقع أن سلطان زنجبار كان على علم بالنشاط 

 ،الامبريالية، المعروف بطموحاته 1884جيرارد رولفيس في أكتوبر في زنجبار،  الجديدالعام تعيين القنصل 
مستعمرات. وبطبيعة الحال، ندد برغش بالحماية الألمانية على وبرغبته القوية في حصول بلاده على 

 إلى 1885في منتصف شهر جوان  شديد اللهجة الأراضي الداخلية من شرق إفريقيا، وأرسل خطابا
ر ، وفسّ أملاكهل الذي شمٌ  الإمبراطورياحتج فيه عن مرسوم الحماية  ،الألمانيةالحكومة الإمبراطور و 

 والممتلكاتالساحلية والداخلية الواقعة بين خليج عدن شمالا  الأراضيبأن  ،السلطان في احتجاجه
جنوبا وبين المحيط الهندي شرقا والبحيرات الكبرى غربا تقع ضمن أملاكه،  (مستعمرة الموزمبيق)البرتغالية

                                                             
12-Kurtze, Bruno: Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, Jena Verlag von Gustav Fischer, 
Berlin, 1913, pp: 10-11. See Also André, Cheradame: op , cit, p :86. 
13-Ibid. 

من خلال الإفريقية إلا علم بمرسوم الحماية الإمبراطوري الألماني الذي شمل جزء كبير من ممتلكاته لم يتجدر الإشارة أن السلطان برغش  -14
  من إصداره. ان يومية والتي وصلت إلى زنجبار بعد عشر الصحف البريطانية والأوروبي

15-Leonard, Woolf: op, cit, pp: 240-241. 
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ليس من حق الشيوخ وزعماء  أنه ،كما أضاف  .هايمثله في وإداري وأن له đا وجود عسكري وسياسي
  16.إليهاتفاقية مع أطراف خارجية دون الرجوع أو عقد أي القبائل توقيع 

كل من بريطانيا والولايات المتحدة،   إلىنسخة من احتجاجه  أرسل جدير بالذكر أن برغش
  17قبوله تعيين لجنة وساطة دولية تمثلها فرنسا وبريطانيا. وأبدى

السلطان السيد برغش لم يكتفي đذه الرسائل الاحتجاجية، بل اتخذ  أنهنا،  الإشارةتجدر و 
 إلى Mathewsتحت قيادة الضابط الانجليزي ماثيو بعض قواته  إرسالخطوات عملية، من خلال 

ورفع علم  عسكرية مراكز قام بتأسيسف ،Kilimanjaro الكيلمنجاروو   Maboiaمنطقة مابويا
   18.عليهاته حكوم

صدرها مكانت ألمانيا، من خلال سفيرها في زنجبار، على علم بأن هذه الاحتجاجات 
ق تعمارية في شر الاس هاجهودالسلطات القنصلية البريطانية في زنجبار، وبأن بريطانيا تعمل على عرقلة 

زء ري على الجوالتجا ، وهذا للحفاظ على نفوذها السياسي، كما فعلت في غرب إفريقيا من قبلإفريقيا
  الغربي من المحيط الهندي. 

ــــع أن هوالواق ـــــ إلى مياه شرق إرسال أسطول بحري  إلىبسمارك ف هو الذي دفع ذا التخوّ ـــــــــــ
 ينباشأبلغ قائد الأسطول الضابط ، 1885أوت  بعد وصوله إلى ميناء زنجبار فيو  إفريقيا، حيث

Paschen والدخول  ،صداقة مع زنجبار اتالألماني في إقامة علاقرغبة الإمبراطور  السيد برغش سلطانال
معها في مفاوضات لتجديد المعاهدات التجارية والقنصلية التي عقدت بين البلدين من قبل، وهذا بشرط 

  19من شرق إفريقيا. أن يسحب السلطان احتجاجه المتعلق بالحماية الألمانية على المناطق الداخلية
لحملات الكشفية من اجل ضم مناطق جديدة للرايخ الألماني كانت ا  ،وبالموازاة مع هذا

من تجهيز حملة استكشاف جغرافية   Denhardt brothers دينهارد ناالأخو مستمرة. حيث تمكن 
، التي كان سلطاĔا Witu ، وكان هدفها هو بلوغ منطقة ويتوLamu  بدأت نشاطها في خليج لامو

وهو من أصل عربي، في خلاف كبير مع سلطان زنجبار الذي ، ) Simba(الملقب بسيمبا أحمد السبع
عن طريق حملات عسكرية متكررة، لكنه فشل بسبب العدد الهائل من  ،حاول إخضاعه لسلطته

جزء من مقاتلي  اوأصبحو  ،عوا في ويتوالذين تجمّ  من تجار الرقيق معارضي السلطان والعبيد الفارين

                                                             
16- Leonard, Woolf: op, cit, pp: 240-241.See Also Gründer, Horst : Geschichte der deutschen 
Kolonien, Paderborn, Schöningh, 1985, pp:86-87. 
17-Ibid. 
18-Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 408-411. 
19-Arne, Perras: op,  cit, pp :103-104. 
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 ،الحصول بفضلهم على جميع الجزر المقابلة لويتو السبع استطاع نأ ،ةالتاريخيبل تشير المصادر  .السبع
  20سلطان زنجبار.جزء من أملاك  كانتبعد أن  

هتمام القنصل البريطاني جون  كان محل ا  ،وعلى أي حال، فإن نشاط الأخوين دينهارد في ويتو
 السلطان أحمد إلى 1885افريل  2أرسل خطابا في ، و الكشفية حيث شكك في مهامها العلمية كيرك،
ليضمن  ،والانضواء تحت سلطة السلطان برغش ،فوق أراضيه زنجبار سلطانبرفع علم  يطالبه فيه ،السبع

كانوا قد تمكنوا قبل هذا   دينهارد الأخوين غير أن. التجارية والإستراتيجيةلمصالح بريطانيا خضوع المنطقة 
عن  السلطان أحمد السبع نازل بموجبهاالتي تالحماية  ةقيع معاهدتو و  ،التاريخ من الوصول إلى منطقة ويتو

   21حقوق سيادته لصالح الحكومة الألمانية.
السفير البريطاني جون كيرك بموافقة جيرارد رولفيس ، أبلغ 1885جويلية  رومع حلول شه

والجزر اĐاورة  المنطقة ، حيث أصبحتمع سلطان ويتو الإمبراطور الألماني على اتفاقية الأخوين دينهارد
للاحتجاج عن الحماية  برغش للنفوذ الألماني. ولما حاول جون كيرك أن يدفع بالسلطان انلها تخضع

ما حاول  وإذاالألمانية على ويتو، رد عليه رولفيس بأن ويتو منطقة مستقلة ولم تخضع من قبل لسلطته، 
وجهات نظر السفير  ت. وكانايتهاسيتدخل لحم الألمانيالبحري  الأسطولن إالتدخل في شؤوĔا، ف

أن  في وقت سابق، أعلن في برلينعندما  ،رولفيس متطابقة مع تصريحات المستشار بسمارك الألماني
 ميناءينوميناء أو  Mafiaا ومافي زنجبار وبمبا هي جزيرة إفريقياأملاك السلطان السيد برغش في شرق 

 22.ساحلالعلى 
دو أĔا لا التي يب ،عية في المنطقةوأطماعها التوسّ  الألمانيتوقع جون كيرك الطموح الامبريالي 

ّ وراسل وزارة الخارجية وأبلغها بضرورة التحرّ  تتوقف عند هذا الحد  لي لوقف النشاط الاستعماريك الفع
عليه بضرورة قبول السياسة الاستعمارية الألمانية  اظين الجدد، أشارو غير أن حكومة المحاف المتزايد، الألماني

 المنطقة، وأن لا يعطي للألمان فرصة إظهار غضبهم بالشكل الذي لا يستطيع لا السلطان أو بريطانيا في
بسبب الأزمات  ،ما يبرره التصرّف الذي أقدمت عليه حكومة المحافظينوكان لهذا  23نفسها الرد عليه.

đا وخصوصا الأزمة المصرية وما يمثله موقع مصر الاستراتيجي(قناة السويس وĔر النيل)  التي كانت تمرّ 
  .وإفريقيا الوسطى بالنسبة إلى مصالحها في الهند واسيا

                                                             
20-Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 413-416. See Also Sir Harry, Johnston: op, cit, p:255. 
21-André, Cheradame: op, cit, p:87. See Also Lyne, R.N: Zanzibar in Contemporary times- A Short 
History of the Southern East in the 19th Century, Hurst a Blackett, London, 1905, p-p: 132-161. 
22-Ibid. 
23-Ibid. 
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وما زاد في  فريقيا،إتمكن إذن الألمان من السيطرة على الجزء الهام من أراض السلطان في شرق 
بين  ēم التجارية معاملاتجارية التي يستخدمها وكلاء السلطان فيأهميتها، هو وقوع أهم طرق القوافل ال

علم بأن نت بريطانيا تابل، كاالساحل وإقليم البحيرات الكبرى في وسط أقاليم المحمية الألمانية. وفي المق
 ،ر đاالتي كانت تم الظروف ألمانيا ستطالب في المستقبل القريب بمنفذ بحري لأقاليمها الداخلية، غير أن

الأساس،  على هذالم تكن لتسمح لها بمجاđة ألمانيا أو بالتقرب من فرنسا كحليف استراتيجي. و 
ادس بقا للفصل السعليا، طفأظهرت أĔا تشجع المشروعات الألمانية الاستعمارية في الأراضي الغير محتلة 

ش بضرورة طان برغمن وثيقة برلين، بل أن قنصلها العام في زنجبار جون كيرك هو الذي أقنع السل
  وري.لإمبراطوالاعتراف بسيادēم على المناطق التي شملها مرسوم الحماية ا ،التفاوض معهم

  :1859 لعامالمعاهدة التجارية والقنصلية إعادة تجديد  -2
وزادت من ضغوطها المباشرة على  استغلت ألمانيا وجود أسطولها البحري في مياه شرق إفريقيا،  
ـــــار السيد سلطان ـــــ ـــــ ــــلإرغامه على الاعتراف بسلطتها على الأق ،برغش زنجبـــــ  ومنطقة ويتو اليم الداخليةـــــــــ

Witu، ـــوتج ـــــ اد مدن الهانسا لعام ديد المعاهدة التجارية والقنصلية المتفق عليها بين زنجبار واتحّ ـــــــ
، مبعوث  Knorr كنور  ، الأدميرال1885وصل إلى زنجبار مع منتصف شهر أوت وعليه،  1859.24

ـــالراي ـــــ ـــــ مع  مفاوضاتقد وافق في وقت سابق على الدخول في  الذي كان ع السلطانللتفاوض مخ، ــــــــ
ات موظفيه الإداريين والحامي على سحبو حول تجديد المعاهدة التجارية والقنصلية،  الألمانيالطرف 

على الأقاليم الداخلية من تها بسلط كما اعترف.  مناطق الحماية الألمانيةمن  العسكرية التي كانت تمثله
شرق إفريقيا التي شملها مرسوم الحماية الإمبراطوري، بالإضافة إلى منطقة ويتو التي ستحدد حدودها فيما 

 التي وافق عليها التجارية ةعلى سلطان زنجبار فيما يتعلق بالمعاهد الألمانيوقد اقترح المبعوث  بعد.
  25ما يلي: ،1885ديسمبر  20يوم  السلطان

 .مركيةإعفاء تجارة العبور التي تستغل موانئ السلطان من الضرائب والرسوم الج -1
موانئ  جميع لسلطان فيمشاركة التجار الألمان في نقل وتسويق السلع التي كان يحتكرها وكلاء ا -2

 شرق إفريقيا.
المصدرة  لمانيةيع البضائع الأجمالمائة على ب 5 بـــم الجمركية السابقة المقدرة الإبقاء على قيمة الرسو  -3

 .(طبقا للمعاهدة السابقة) إلى شرق إفريقيا
 الحصول على ميناء بحري لمحمية أوساجارا.   -4

                                                             
  .الأطروحةمن هذه  الأولمن الباب  الأولالفصل للمزيد من التفاصيل أنظر  -24

25-Kurtze, Bruno: op, cit, pp: 59-60.See Also Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 413-416. 
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جون كيرك على المفاوضين الألمان ميناء دار  السفير البريطاني وفيما يتعلق بالميناء البحري، اقترح
باعتباره الأقرب لمحمية أوساجارا، مقابل أن تعترف ألمانيا بأنه جزء لا يتجزأ على المحيط الهندي، السلام 

من أملاك السلطان على ساحل شرق إفريقيا. أما السلطان برغش فقد علم بأن الأمور خرجت من 
بريطاني والألمان، وما عليه إلا التوقيع لإضفاء الصفة القانونية عن وأصبحت تدار بين السفير ال ،يديه

من تحويل الوضع السياسي لمصلحتهم، ووافقوا على اقتراح كيرك ن الألمان . وهكذا تمكّ لمعاهدةهذه ا
 المتعلق بميناء دار السلام، وأعلنوا بأن هذا الميناء هو من أجل إنشاء مخازن لتموين السفن الألمانية وليس

 26للأسطول الألماني. عسكرية بحرية اعدةمن أجل جعله ق
اهدة القنصلية، اتفق الطرفان على ضرورة تعيين قناصل عامين في البلدين لخدمة لمعا وبخصوص  

في  للفصل في زنجبارالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية المشتركة.كما تم الاتفاق على إنشاء محاكم قنصلية 
قانوĔا الأساسي  أن تكون هذه المحاكم تحت سلطة القنصل العام، حيث ينصّ  المسائل القضائية، على

منازعات بين  تإذا حدثو  ،للقوانين المحلية  في أراضي السلطانينالألمان المقيم الرعاياعلى عدم خضوع 
ن الحكم فيها يكون من صلاحيات إالرعايا الألمان أو بينهم وبين رعايا من جنسيات أجنبية، ف

و تصدر أالسلطات القنصلية الألمانية في زنجبار، ولا يمكن للسلطات الإدارية للسلطان أن تتدخل 
 الألمانتتعهد حكومة زنجبار بتقديم المساعدة اللازمة للرعايا والتجار  ،المقابلأحكاما في حقهم. وفي 

. وفي لدائنون الذين يعملون تحت سلطة السلطان دفعهارفض ا إذا والمالية لاسترجاع حقوقهم الشرعية
الأخير، يبقى للقنصل الألماني العام وحده الحق في الاستيلاء على ممتلكات الرعايا الألمان الذين توفوا 

  27على أراضي السلطان، ويتم التصرف فيها طبقا للقانون الألماني.
 الأقوى، خصوصا المعاهدة التجارية، أن طلبت الدول المعاهدتينوقد تطلب الموافقة على هاتين   

كانت بريطانيا حريصة على هيبتها، فاحتفظت   إذمن الناحية السياسية والاقتصادية تغيير معاهداēا. 
الذي وقعه  ،بالتشريع الجديد رعبحريتها في المبادلات التجارية داخل موانئ السلطان عن طريق التذّ 

أدت هذه الضغوط من جانب الألمان، ومن بعدهم البريطانيين، أن طالبت كل السلطان مع ألمانيا. وقد 
  28من الولايات المتحدة وفرنسا تجديد معاهداēما السابقة.

كان نتيجة مباشرة إزاء الضغوط   عاهدتين،ستنتج أن تجديد هاتين الموعلى ضوء هذا كله، ن  
 أبقتوالاقتصادية في المنطقة. فعلى الرغم من أĔا  الإستراتيجية، وهذا خدمة لمصالحها المتزايدة الألمانية

حرمت خزينة السلطان  أĔا إلازنجبار،  إلى الأجنبيةبالمائة على الواردات  5ـــ على نسبة الفائدة المقدرة ب
                                                             
26- Kurtze, Bruno: op, cit, pp: 60-61.  
27-Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No:197. p-p : 930-932. 
28-Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 440-443. 
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كمركز عبور   الاستراتيجي من عائدات تجارة العبور التي كانت تمثل الدخل الرئيسي للبلاد، نظرا لموقعها
 والمحيط الهندي.  أوروباعالمي بين 
لوماسي بين يل الدبفيما يتعلق بالمعاهدة القنصلية، فبالرغم من أĔا نصت على تبادل التمثو 
ا فتح قنصليه له ا، يستدعينشاط تجاري في ألماني أوانه في الواقع لم يكن لزنجبار رعايا  إلاالبلدين، 

 يث منحتهم هذهحريقيا، تصادي كبير في شرق إفكانت هناك جالية ألمانية ونشاط اق  ،هناك. وفي المقابل
 لسلطان في حالامحاكم  ن تصدرهاأتحميهم من المتابعة القانونية التي يمكن  المعاهدة امتيازات عديدة

  لية. وانين المحأو جزائية، باعتبار أĔم لا يخضعون للقجنائية  أو مخالفات ارتكاđم لجرائم
ليف تقسيم اتخذēا ألمانيا مؤشر على بدء عمليةوباختصار، كانت هذه التدابير التي  ّ  ا تبقىلم ع

 يعود ق إفريقيا التير شالعمانية في -وإĔاء الإمبراطورية العربيةين بريطانيا، بأملاك السلطان بينها و  من
  تأسيسها إلى أكثر من قرن ونصف.

  :)1890-1886(لمانية في شرق إفريقياأ-الأنجلو السياسة الامبريالية -3
ريعة، أن سياستها التقليدية اتضح لبريطانيا بعد سلسلة عمليات الضمّ الاستعمارية الألمانية السّ   

 ليها الدخول فيا، وأن عكفي لحماية مصالحهتالقائمة على تقوية السلطان على هذا الجزء من القارة لا 
سلطان، لاك الى من أممواجهة مباشرة مع الحكومة الألمانية إذا أرادت الحصول على حصتها من ما تبق

صوصا وأĔا  نافس، خهذا الت إنشاءهاالتوترات التي يمكن أن يتسبب في  بباع سياسة مرنة لتجمع إتّ 
التوتر في   ن مناطقعلتخفيف الضغط  ،كانت في هذه الفترة في حاجة إلى دعم ألمانيا والتحالف معها

  بريطانية.ال رجيةالخاسبة للسياسة بالن كل من مصر والسودان واسيا الوسطى، وهي المناطق الأهمّ 
وعلى هذا الأساس، اقترحت الحكومة البريطانية على المستشار بسمارك الدخول في مفاوضات 

الألماني في -عامة لحل المسائل العالقة بين البلدين، ووضع إجراءات تكون كفيلة بإĔاء الصراع البريطاني
  29ي:شرق إفريقيا. وكان هذا الاقتراح يتمثل فيما يل

  .يقياإفر تكوين لجنة دولية لتعيين حدود أملاك سلطان زنجبار على ساحل شرق  أولا: -
اقتصادي وإستراتيجي  روعة في شرق إفريقيا، لتنفيذ مشلال بريطانيا لبعض المناطق المهمّ غاست ثانيا: -

بعض رجال الأعمال الانجليز. وكان هذا المشروع عبارة عن بناء خط حديدي يمتد من ميناء  اقترحه
في وسط  إلى بحيرة فيكتورياعلى الساحل إلى منطقة الكيلمنجارو، ومنها  أو من خليج لامو تانجا
. وكان الهدف هو الوصول إلى الخرطوم عن طريق المحيط الهندي، من أجل استغلال الموارد القارة

                                                             
29- German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, (Selected and Translated By 
Dugdale  E. T. S), Harper & Brothers Publishers, London, 1928. pp:109-110. See Also Leonard, 
Woolf: op, cit, p-p: 241-245. 
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الموانئ التجارية الواقعة على ساحل المحيط  إلىنقل منتجاēا  وتسهيل ،للمنطقةالمعدنية والزراعية 
ــالتحكم في المص ،من جهة، ومن جهة أخرى الهندي ـــ ـــــ نيل وإبعاد أي قوة أجنبية ادر العليا لنهر الـــــــــــ

لخط توغل الألمان تماما موازٍ  كان  جدير بالذكر أن هذا الخط الحديدي المقترح 30.أخرى من المنطقة
   .منطقة البحيرات الكبرىومنه إلى  ،باتجاه إقليم أوساجارا

انعكاس في  يكون لهوبالرغم من أن الاقتراح البريطاني الثاني المتعلق بمشروع الاستغلال، س
يل تحوّ  الأولىرجة هدف بالديست لأنه، إفريقياالمستقبل على مصالح ألمانيا السياسية والاقتصادية في شرق 

أن  لاإها بريطانيا. قترحتا طقة الحماية الألمانية إلى المنطقة التيتجارة منطقة البحيرات الكبرى من من
د من والتأك لمانيةلحماية الأتحديد مناطق ا يتم تأجيله إلى غايةبشرط أن  ،هوافقت علي الألمانيةالحكومة 

  . عدم تعارضه مع مصالحها
 ّ د أقل أهمية بالنسبة وكان بسمارك يعلم حينها أن شرق إفريقيا بما فيها أملاك سلطان زنجبار تع

 الألمانيةخريطة توضح حدود المحمية  ،برلين والسودان، وعليه قدم للسفير البريطاني فيلبريطانيا من مصر 
لم  زالواما  الألمانالغربية مفتوحة، بحجة أن المستكشفين -مع بقاء حدودها الشمالية ،إفريقيافي شرق 

ولكن السفير البريطاني  .الكشفيةمال مهامهم النهائية الدالة على استكّ  تقاريرهم إعدادمن  بعد ينتهوا
بأنه لا شرح لبسمارك الحدود الجغرافية للمشروع، و  Edward Maletفي برلين السير ادوارد ماليت 

 للحكومة الألمانية عدم تعارض لما تبينّ و  .الألمانيةالحماية  منطقةالواقعة بين الساحل و  الأراضي يشمل
في في المنطقة، أخطرت السفير الانجليزي في برلين  عيةالتوسّ  المشروع البريطاني مع مصالحها الاستعمارية

والذي انتهى  31،رق إفريقيابريطاني في شعلى مشروع الاستغلال ال بموافقتها، 1885شهر جوان  أواخر
، التي قسمت شرق إفريقيا إلى منطقتي نفوذ ألمانية 1886 أكتوبر 29 معاهدةعلى  الطرفانبتوقيع 

  وبريطانية.
  :)1886( لمانية لتعيين الحدودأ-الأنجلو ةالمعاهد -أ

من شمالا بأن الساحل الممتد  ،وضاتحاول البريطانيون إقناع الألمان قبل الدخول معهم في مفا
ع إلى Ĕر روفوما في الحدود م الصومالفي  )Warsheikh ورشيخ( Cap Delgadoرأس دلجادو 

لية لسلطان زنجبار، وأن له في جميع موانئ ومدن  ،جنوباً المستعمرة البرتغالية  ّ هو تحت السلطة الفع

                                                             
، ويتضمن استغلال المناطق 1877على السلطان برغش عام  Mackinnon Williamم ماكينون االواقع أن هذا المشروع كان قد اقترحه ولي -30

لأسباب  1878في أفريل الداخلية من شرق إفريقيا وربطها بخطوط حديدية مع الساحل، وقد رفضه اللورد سالزبوري عندما تولى رئاسة الوزراء 
من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اهتمام بريطانيا بقناة السويس  ساسية تتعلق بعدم لفت انتباه القوى الأوروبية الأخرى بأهمية المنطقة-جيو

  .Edward, Alpers: op, cit, pp:58-59 للمزيد راجع/ .ومشكلة التوسع الروسي في آسيا الوسطى
31- Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p-p: 427-428.  
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كل لت مناقشة  فضّ  ألمانياالساحل وجود إداري وعسكري منذ فترة حكم والده، السيد سعيد. غير أن 
  .لاحقا المنطقة ستعاينالتي  من خلال اللجنة الدولية ،هذه القضايا

من القنصل الألماني العام ، 1885شهر سبتمبر  أواخرتكونت اللجنة التي اقترحها البريطانيون في 
الضابط السابق في الجيش  Kitchenerومن كتشنر ، Carl Schmidtفي القاهرة الدكتور كارل شميت 

. وقد اشتركت فرنسا في هذه Raffray رفراي  ، والقنصل الفرنسي العام في زنجبارالبريطاني في السودان
ووحدة على احترام استقلال  تنصّ التي  1862،1عام اللجنة بحكم أĔا وقعت مع بريطانيا اتفاقية 

كانت تأمل من خلال اشتراكها   ،من جهة، ومن جهة أخرى والأسيوية الإفريقيةسلطان زنجبار أراضي 
جزيرة مدغشقر وجزر في  الاستعماري بنشاطهاأن تعترف كل من ألمانيا وبريطانيا  في هذه اللجنة

. وفي المقابل، اقترحت اللجنة على السلطان السيد برغش تعيين مندوب عنه، ليمثل مصالحه 2القمر
أمام اللجنة، على أن لا يشترك في أعمالها أو يعرض وجهات نظر حكومة زنجبار، وإنما يقتصر وجوده 

  3على الإجابة عن أسئلة اللجنة.
 وأĔاومن الواضح أن يشك السلطان السيد برغش في عمل هذه اللجنة ونزاهتها، خصوصا 

على ضرورة أن  اني جون كيرك، طلب من السفير البريطالأساسلت من دون استشارته. وعلى هذا تشكّ 
أملاكه. غير أن  إلى الإشارةمن دون  الألمانية جغرافيا،على تحديد مناطق الحماية  اللجنة أهدافتقتصر 

ت على السلطان بأن مهمتها هي تحديد ردّ  ،1885زنجبار مع Ĕاية شهر نوفمبر  إلىاللجنة التي وصلت 
 1862فرنسية لعام - ، وهذا تمهيدا لإشراك ألمانيا في الاتفاقية الأنجلوممتلكاته على ساحل شرق إفريقيا

عليه، ورفض تعيين مندوب عنه ليمثله المذكورة آنفا. ولكن السلطان لم يثق فيما عرضته اللجنة 
  4.أمامها

بزيارة ميدانية للمناطق الساحلية. وبالرغم من  ،1885ديسمبر  10بدأت اللجنة عملها في 
لي للسلطان في جميع مدن وموانئ الساحل من خلال ما يمثله هناك من حاميات عسكرية الوجود الفعّ 

أن هذه المراكز  ،اختلفت في تقريرها. فقد اعتبر المندوب الألماني شميت وسلطات إدارية، إلا أن اللجنة
الساحلية تأسست في عهد السلطان سعيد لحماية تجارة الرقيق، وبأĔا ليست في تواصل مع السكان 

في تقريره،  نفى شميت كما  ،المحليين أو شيوخ القبائل الذين كانوا في خلاف دائم مع ممثلي السلطان
 سلطة للسلطان على الأجزاء الساحلية الواقعة بين منطقة النفوذ البرتغالية ومدينة كيلواأي وجود 

                                                             
  / راجع الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة. 1862حول اتفاقية عام  -1
  أن جزر القمر التي تقع في المحيط الهندي جنوب جزيرة زنجبار، كانت تحت السلطة الفعلية لسلطان زنجبار. الإشارةتجدر  -2

3-Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol. II, Doc. No:197. pp: 930-931. See Also Arne, Perras: op, cit, 
pp: 106-107. 
4-Arne, Perras: op,  cit, pp :107-108. 
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Kilwa ا مناطق كانت مستقلة تقع تحت سلطة شيوخ وزعماء، لطالما طلبوا الحماية الألمانيةĔورأى بأ ،
ّ  أما .على أراضهم  إلالم يتحقق  لية على المناطق الداخلية الشاسعة، فإن هذافيما يتعلق بسلطته الفع
   1.نحو الداخل أميال، 5أو  6، وفي بعض المناطق لا تتجاوز أميال 10على امتداد 

الألماني، خصوصا أن يقدما تفسيرا مخالفا لتفسير المندوب  ،الفرنسي والبريطاني ،حاول المندوبان
لية للسلطان على الموانئ الواقعة جنوب مدينة كيلوا والى ّ غاية حدود المستعمرة  فيما تعلق بالسلطة الفع

الذي و  1886 مارس 8 وفيفري  22 بينأما سلطته على الجزء الأوسط الذي زارته اللجنة  البرتغالية.
وممباسا،  Kipini وكيبيني وتانجاSaadani لسعدني يه أهم موانئ السلطان التجارية كدار السلام واتقع ف

. كما لاحظ من الساحل آخرأكثر من أي جزء  ،مات للجنة أن حكم السلطان ثابت فيهفقد ثب
هي  ،ن الفرنسي والبريطاني، أن المدن الساحلية الشمالية كقيسمايو وبراوة ولامو وبيت ومالينديالمندوبا

لي لسلطاته الإدارية والعسكرية. ّ   2جزء من ممتلكات السلطان من خلال رفعها لعلم زنجبار مع وجود فع
يمتد على مسافة أربعين أو خمسين المناطق الداخلية  نحو أن نفوذه ،للجنة ظهر جليا ،الأخيروفي 

وهي طريق التجارة الواقع في وسط البلاد من  الثلاث:التجارية  وكان هذا على طرق  القوافلميلا، 
على بحيرة تنجانيقا مرورا بمنطقة طابورا. أما طريق التجارة  Ujijiإلى أوجيجي  Bagamoyo باجامويو

الثاني فيقع وراء كيلوا مباشرة باتجاه بحيرة نياسا، في حين يمتد طريق التجارة الثالث عبر واد بنغاني إلى 
 ولاة كانوا يجبونمع وجود العرب والسواحيليين،  فيهما كتشنر كثرة لاحظوقد  .شمالا غاية بحيرة فيكتوريا

   3.لفائدة خزينة السلطان هذه المناطق لجمع الضرائب
ن الفرنسي والبريطاني، أدى إلى لذي عرض عليه شميت تفسير المندوباأن تدخل بسمارك، ابيد 

تقريب وجهات النظر حول التقرير النهائي للجنة، بعد أن وعد فرنسا بحرية العمل في مدغشقر وجزر 
ستعداد ألمانيا ا عن. كما أعلن يتعلق بمشاريعها الاستعمارية في المنطقةفيما  لقمر، وبالتعاون مع بريطانياا

فإن  ،وعلى أي حال .الخاصة بحماية واستقلال أراضي السلطان 1862اتفاقية عام  إلى للانضمام
وأصدرت تقريرها  ،1886 شهر أفريل أواخراللجنة انتهت من معاينتها الميدانية لممتلكات السلطان في 

دت فيه حيث حدّ  جوان من العام نفسه،في شهر الذي وافقت عليه الدول الثلاث بالإجماع  ،النهائي
ولم تتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالحدود  4 .بعرض عشرة أميال إفريقياأملاك السلطان على ساحل شرق 

أو نفوذه في داخل القارة سواء في منطقة  ،الفاصلة بين ممتلكاته الساحلية وأراضي المحمية الألمانية

                                                             
1-Kurtze, Bruno: op, cit, pp:60-61. See Also Arne, Perras: op, cit, pp: 105-106. 
2-Ibid. 
3- Richard, Reusch: History of East Africa, Evang Missions Verlag, Stuttgart, 1954, p-p:288-290. 
4- German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, op, cit. pp: 220-221. See Also 
Arne, Perras: op, cit, p-p: 108-111. 
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، مفضلة ترك تسوية المسألة على الكيلمنجارو أو طابورة أو الأراضي الواقعة خلف الموانئ الصومالية
  1.برلين ولندنحكومتي مستوى عالٍ بين 

ّ  دتهالب السلطان المتعلقة بسيا، نستنتج أن اللجنة أهملت مطالأساسوعلى هذا   ليةالفع
ومن ساحل  باوفوما جنو من رأس دلجادو شمالا إلى Ĕر ر  ةالممتد ،إفريقياشرق  على منطقة والتاريخية

 المناطق لتكامل بينا، أن التاريخيةحسب المصادر لأنه . المحيط الهندي إلى منطقة البحيرات الكبرى
جارة من رق التط الداخلية والساحل في شرق إفريقيا تحقق مع بداية القرن الثامن عشر بفضل مدّ 

  الساحل إلى الداخل الناتجة عن تغلغل التجار العرب والسواحيليين.
ن  دودة جدا، لأكانت مح  احية العمليةفائدته من الن الذي أعدته اللجنة، والواقع أن هذا التقرير

ية تعتبر ظرفكانت   التيدود أو البريطانية، طموحهما كان يتجاوز هذه الح الألمانيةكلا الحكومتين، سواء 
نذ م ه على الساحلق نفوذوحماية مناط ،التي كانت تعمل على تقوية السلطان ،. وبريطانيابالنسبة إليهما

الإفريقية  السلطان أملاكلتقسيم  الألمان، أدركت أنه يجب الدخول في مفاوضات مباشرة مع وقت طويل
ا ً ا فعلي   . وألمانيةمنطقتي نفوذ بريطانية  إلى تقسيمً

على ضرورة إĔاء موضوع شرق  البريطانيون رك كان قد استقر رأيه عندما وافقبسما يبدو أن
ـــــــ، م Dr. Richard Krauelكراولريتشارد  على أن يرسل الدكتور  ،إفريقيا ـــــ دير مكتب المستعمرات ــــــ

قراره هذا ذا تأثير  فيما بعد أن بوزارة الخارجية الألمانية، إلى لندن لبدء المفاوضات معهم. وقد تبينّ 
فرنسي يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن القوى وخسارة ألمانيا -حاسم، لأنه جنب ألمانيا تحالف بريطاني

، وبإيجازوضمها لمحميتها في المستقبل.  ،كانت تريد التفاوض عليها  ،لمناطق إستراتيجية في شرق إفريقيا
 ،2اتفاق مع الانجليز إلى، الوصول 1886أكتوبر  14في  لندن إلىاستطاع الدكتور كراول الذي وصل 

  3بعد أسبوعين من المحادثات. وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
على جزر زنجبار وبمبا  زنجبار سلطانلمانيا بالاعتراف الرسمي بسلطة تتعهد كل من بريطانيا وأ  -1

 ن مصب Ĕر بنجانيومافيا والجزر الواقعة في خليج لامو، وعلى الشريط الساحلي الذي يبدأ م

Pangani  ر روفوماĔ شمالا إلىRovuma في خليج تونجي  Tungi Bay10وبامتداد  ،جنوبا 
الساحلية الصومالية(قيسمايو، براوة، ميركا،  نأميال نحو الداخل. كما تعترف بسلطته على المد

 .أميال نحو الداخل 10مع امتداد لا يتجاوز  ،) الواقعة شمال منطقة ويتو، ورشيخمقديشو

                                                             
1- German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, op, cit. pp: 220-221. 

  . Sir Percy Andersonترأس لجنة المفاوضات عن الجانب البريطاني السير بيرسي أندرسون  -2
3-German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, op, cit. pp: 225-226. See Also 
Leonard, Woolf: op, cit, pp: 175-176.  
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ـــــت -2 ـــــ  26الصادرة يوم  وثيقة برلين وقيع علىالسلطان للت ،الألمانية والبريطانية ،ندعو الحكومتاــــــ
 .1885فيفري 

 .Witu ن ويتوسلطا سيادةل Manda مانداو Kipini  تخضع المنطقة الساحلية الواقعة بين كيبيني -3
 إعفاءات صول علىمن أجل الحتقف الحكومة البريطانية مع ألمانيا في مفاوضاēا مع السلطان  -4

 دار السلام وبانجاني. مينائيجمركية في 
ا يتأخذ بريطان بريطانية.و ألمانية  منطقتي نفوذ إلىالداخلية الواقعة خلف الساحل  الأقاليمقسم تٌ  -5

ة النفوذ الألمانية فتقع شمالا، أما منطق Tanaا تان جنوبا وĔرUmba  القسم الواقع بين Ĕر أومبا
د الحدود . على أن تمتبا شمالابين Ĕر روفوما جنوبا في الحدود مع المستعمرة البرتغالية إلى Ĕر أوم
تمتد بين منطقتي  ، ثم Jipeالفاصلة بين المنطقتين من Ĕر أومبا إلى الداخل نحو بحيرة جيب

ا إلى بحيرة ومنه ،حول القاعدة الشمالية لجبل الكيلمنجاروTaveta  تافيتاو  Moshiموشي 
  جنوبي خط الاستواء.درجة  1فيكتوريا عبر خط العرض 

 لمانيةالأ ريقياإفتتعهد بريطانيا بأن تكون وسيط محايد في حال وقوع خلاف بين شركة شرق  -6
DOAG .وحكومة زنجبار على منطقة الكيلمنجارو 

 .1862رنسية لعام ف-الأنجلو الاتفاقية إلى بالانضمامتلتزم ألمانيا  -7
رسوم صدور م وهكذا نجحت الدبلوماسية الألمانية في الوصول إلى ما كانت تبحث عنه منذ

ي البريطاني بنفوذها ، وهو الاعتراف الرسم1885فيفري  27الحماية الإمبراطوري على شرق إفريقيا يوم 
ار السلام دمينائي  كما ضمنت موافقتها على وضعالسياسي في الجزء الأكبر من منطقة شرق إفريقيا،  

بيني إلى ماندا، ، فضلا عن منطقة ويتو وساحلها الممتد من كيDOAG وبانجاني تحت سيطرة شركتها
عة التاب الأراضي ومعظم وضعت زنجبار ،وهو الأهم بالنسبة لألمانيا. ولكن هذه المعاهدة من ناحية أخرى

 عل القرن التاسنذ أوائم أيضا، كانت بريطانيا تعمل عليه  نية، وهو ماداخل منطقة النفوذ البريطا ،لها
  وذها. نطقة نفĔائيا لم وضمهااستقلال زنجبار  لإĔاءمسألة وقت  عشر، حيث أصبح بالنسبة لها

وألمانيا بحمايتها ، استطاعت فرنسا الحصول على اعتراف رسمي من بريطانيا بالموازاة مع هذاو 
 1عليه في هذه المعاهدة. قمقابل موافقتها على ما تم الاتفا ،وجزر القمرعلى جزيرة مدغشقر 

مستقبل سلطان زنجبار وأملاكه في شرق  ،حددت هذه المعاهدة التي تم التوقيع عليها في لندن
يتهما في منه لمدى قوة الدولتين وجدّ  إفريقيا، دون حضوره أو استشارته. وقد اضطر السلطان إدراكاً 

   1886.2ديسمبر  4واحتلالها، إلى الموافقة والتوقيع عليها في  ،تقسيم أملاكه
                                                             
1-Reginald, Coupland: (1939) op, cit, p: 476. 
2-Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 124. p: 622. 
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انية في شرق العم-قسمت الإمبراطورية العربية، 1886عام  معاهدةأن  ،ومما تقدم نستنتج
ً تقسيمً  ،إفريقيا ، Tana ال Ĕر تانااقعة شما. غير أن غموضها فيما يتعلق بالأراضي الداخلية الو ا فعلي

و ضية سلطنة ويت، وقلفهاوالأراضي الواقعة خ بحيرة فيكتورياوغرب منطقة نفوذ كل من الدولتين باتجاه 
خوان دينهارد. أدى إلى تجدد استنادا إلى معاهدات الأ 1885التي أعلنت ألمانيا حمايتها عليها في جويلية 

  ا.امل لشرق إفريقيلألماني، الذي سينتهي بالتقسيم الشا-النزاع الامبريالي البريطاني
   :الألمانية وإدارة الساحلشركة شرق إفريقيا  -ب

حسب ما يتضح مما  1885بداية من شهر أفريل DOAG تولت شركة شرق إفريقيا الألمانية  
الشركة التي كان يترأس مجلس إدارēا  عملتإدارة واستغلال منطقة الحماية الألمانية. وقد  ،قدمناه سابقا

كانت تطمح إلى تحقيق   . وبالرغم من أĔا1886أكتوبر  29الدكتور كارل بيترز وفق ما جاء في اتفاقية 
ومصادرة الأنشطة التجارية التي كان  ،مالية عن طريق تكثيف الاستغلال الاقتصادي للمنطقة أرباح

بين المناطق الداخلية ومختلف موانئ ومدن الساحل، إلا أن يسيطر عليها التجار العرب والسواحيليين 
وضم مناطق  ،الحماية الألمانية نفوذ على توسيع منطقة بشكل كبير تركزتهذه الفترة جهودها في 

ــمن بن 1887 إلى 1885وعليه، تمكنت في الفترة من  تقع خارج سيطرēا السياسية. ةجديد ـــ ـــــ اء عشر ـــــــــــ
في منطقة نفوذها، وأصبحت هي المسيطرة على تجارة المسافات الطويلة في القطاع  وتجارية إداريةمراكز 

الشمالي الغربي من المناطق الداخلية لشرق إفريقيا، وأخذت تتوغل في الداخل باتجاه البحيرات الكبرى 
   1887.1بخطى حاسمة ابتداء من أواخر عام 

ل التجار العرب والسواحيليين التي كانت أكبر حجما كما حاول وكلائها أن يحلو محل قواف  
ا. وقد تسببت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى فرض الضرائب والرسوم ومصادرة بعض وأفضل تنظيمً 

ضد الشركة، الأمر الذي اضطرها إلى تغيير  السواحيلية-الأنشطة التجارية، إلى قيام المقاومة العربية
  2وتخليها عن بعض المراكز الإدارية التي أسستها من قبل. ،سياستها اتجاه نشاط القوافل التجارية

للساحل المطل على المحيط  تدرك الأهمية الإستراتيجية العظمى كانت بريطانيا  ،وبالموازاة مع هذا
في شهر ماي  لإرغامه ،على السلطان السيد برغش ضغوطهافقد وجدت نفسها مضطرة لزيادة  الهندي.
عاما، حيث  50من خلالها الحصول على عقد امتياز لمدة  تستطيع، جديدة التوقيع على اتفاقية 1887
، على أن تكون شمالا وĔر تانا جنوبا كافة أملاكه الواقعة على طول الساحل بين Ĕر أومبا  إدارةتتولى 

                                                             
1-Harlow, V and E.M Chilver with Smith, A (eds): op, cit, pp: 127- 128. See Also Leonard, Woolf: 
op, cit, p: 253. 

  .الأطروحةالفصل الثاني من الباب الثاني من هذه  من أجل تحليل تفصيلي راجع -2
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ــجو  1.وتحت علم حكومته ،السلطانهذه الإدارة باسم  ــــ ـــــ قد كانت   ،الحكومة البريطانيةدير بالذكر أن ــــــــــ
لإدارة  ،تحت رئاسة وليام ماكينون ،بتأسيس شركة شرق إفريقيا البريطانية 1887قامت في أوائل سنة 

  . في شرق إفريقيا مناطق حمايتها
ـــــالبريطانية على عقوقد استغل كارل بيترز حصول الشركة  ـــــــ الشريط الساحلي  ةلإدار لامتياز اد ـــــــــــ

نطقة خلف مالواقع ل و الساحمامه بمزيد من الثقة نح، ليوجه اهتمن السلطان الواقع بين Ĕري أومبا وتانا
من منطقة  يينلبريطانبيترز كان يخشى تقدم ا خصوصا إذا ما علمنا أن كارل .نفوذ الشركة الألمانية

تصال ا، ومن ثمة الاوأوغند باتجاه البحيرات الكبرى ةنحو المناطق الداخلي ،نفوذهم في ساحل شرق إفريقيا
 ،القاهرة- لكاباوتنفيذ مشروع  ونياسالاند في روديسيا الشمالية Cecil Rhodes بشركة سيسل رودس

  ى.ات الكبر ومنطقة البحير التحكم في إفريقيا الوسطى و  ،تطويق الأراضي الألمانيةوبالتالي 
ا. فقد  ير  وكانت العوامل التي جعلته كّز اهتمامه على الساحل اقتصادية وسياسية في آن واحد معً

عبة الاقتصادية للساحل، وكان يريد استغلال الظروف المالية والاقتصادية الصّ  بالإمكانياتكان واعيا 
يلها لمصلحته، وأن يتدخل للوقوف في وجه النفوذ البريطاني المتزايد في المنطقة. وكان قلق وتحوّ  ،للسلطان

، من العوامل التي حدت إفريقيااقتطاع منطقة نفوذ أكبر في شرق  إلىبيترز من المطامع البريطانية الرامية 
لساحلي الواقع خلف الاستئجار الشريط ، 1887فاقية مع السلطان في نوفمبر مناقشة مشروع ات إلىبه 

الذي كان يمر بأزمة مالية وسياسية بعد وفاة  ،مباشرة. وقد اضطر السلطان خليفةشركته  منطقة نفوذ
  1888.2 أفريل 28يوم  أخيه برغش، إلى الموافقة على مشروع الاتفاق الذي اقترحه كارل بيترز

عن جميع سلطاته ، DOAG الألمانية إفريقيايتنازل السلطان لشركة شرق  ،وبموجب هذا الاتفاق
، على أن تدير الشركة المنطقة جنوبا وروفوما شمالا في المنطقة الساحلية الواقعة بين Ĕري أومبا الإدارية

 ، وأي مطالب أخرى لها صلة بالتسيير الإداري، مع تحملها لجميع المصاريف الإداريةوتحت رايته ،باسمه
 القانونية الإجراءاتالمحاكم واتخاذ  إنشاءحق  ،الألمانية. كما منح هذا الاتفاق للشركة والتجاري
ولها الحق في شراء الأراضي والمباني العامة الواقعة في منطقة  ،الأهالياللازمة لحماية حقوق  والقضائية

   3.الامتياز، وعقد المعاهدات مع زعماء وشيوخ القبائل إذا رغبوا في ذلك
ا، تعود بعدها المنطقة للسلطان إذا رغب في بخمسين عامً ددت مدة الاتفاق وأخيرا، فقد حٌ 

هذه  بنود ذيتنفيبدأ ، على أن ذلك، وهذا بعد الانتهاء من تقرير تعده لجنة خبراء يوافق عليها الطرفان
  1888.4الاتفاقية ابتداء من شهر أوت 

                                                             
1-Kurtze, Bruno: op, cit, pp:62-63. 
2- Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 198. pp: 933-934. 
3-Ibid, p-p: 935-940. See Also -Kurtze, Bruno: op, cit, p-p: 183-187. 
4-Ibid. 
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  1:على ما يلي ، فقد نصت الاتفاقيةالأهمأما من الناحية الاقتصادية، وهو 
ا تدفع له قيمة نقدية كم  روبية. 50000مبلغ  قبل بدء تنفيذ الاتفاقية الألمانيةتدفع الشركة  -

 لاتفاق.اجرة وفق من ضرائب الواردات والصادرات التي تحصلها الشركة في الموانئ المستأ
وهذا  ،شركةمن أسهم ال ألماني مارك 20000تمنح الشركة للسلطان عشرين سهما قيمتها  -

 ح التي تحصل، مع حصوله على جزء من صافي الأربا بالمائة من قيمة الأسهم 8بعد دفع 
 عليه الشركة من المعاملات التجارية.

 .زينتهلخ سنوات لتحديد المبلغ الذي تدفعه 3تتفاوض الشركة مع السلطان بعد كل  -
لسلطان ن تدفع ل، مقابل أموارد الغاباتللشركة الحق في التنقيب عن المعادن واستغلال  -

 بالمائة من الفوائد المحصلة. 5نسبة 
 فيار الواقعة ات والأĔتقوم الشركة بتنظيم حركة الملاحة التجارية في جميع الموانئ والبحير  -

 منطقة الامتياز.
في منطقة  نقديةالق وراالأبنوك وإصدار المن حق الشركة تنظيم المعاملات المصرفية وإنشاء  -

 .الامتياز
 .ا التنظيميةلقوانينهو  السلطان إلى إدارة وإشراف الشركة الألمانيةيخضع جميع موظفي جمارك  -

 منحت كافة الحقوق والامتيازات لصالح الشركة الألمانية ،والواقع أن شروط هذه الاتفاقية

DOAG  دون أن تتحمل أي نفقات، باستثناء دفع صافي نسبة إيرادات الجمارك التي كان السلطان ،
بالإضافة إلى العشرين سهما من أسهم الشركة التي لم تتجاوز قيمتها المالية يحصل عليها من قبل، 

  . ألماني عشرون ألف مارك
ـــــــفق وهو الأهم، أما من الناحية السياسية، قيا الواقع احل شرق إفريسمن ضم  د تمكن الألمانــــــــ

Ĕر أومبا شمالا وĔ فاقية وا عليه في ات يحصليء الذي لموهو الش ر روفوما جنوبا إلى منطقة نفوذهم،بين
   .1886عام 

وبالرغم من أن الحكومة الألمانية لم تكن مؤيدة لخطوات كارل بيترز في اتفاقه مع السلطان، لأنه 
الذين  العرب لاسّيمام الثورات الوطنية من طرف سكان المدن الساحلية و وقيا ،أدى إلى تأجيج الوضع

رفضوا حكم الشركة وإدارēا للمنطقة، الأمر الذي سيضطر الحكومة الألمانية لزيادة دعمها العسكري 
، أن شركة كارل بيترز الامبريالية أصبحت بعد هذا الاتفاق إلاوالمالي لأسطولها البحري في شرق إفريقيا. 

ديدة في شرق إفريقيا خلال فترة تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير، وتخطط للاستيلاء على مناطق ج

                                                             
1- Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 198. p-p: 935-940. 
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 ،قصيرة. ولكن وجود الشركة البريطانية في المنطقة برئاسة وليام ماكينون، زاد من حدة التزاحم الامبريالي
الداخلية المحيطة ببحيرة فيكتوريا والواقعة  الأراضيتجدد التنافس والتوتر بين الشركتين. فكانت  إلىوأدى 

ــــالواقع في  خليج لامو، و المستعمرتينكل من خلف منطقة نفوذ   ــــــ ـــــ هما بؤرة  ،دخل منطقة ويتومــــــــ
ً تقسيمً  ،الذي سينتهي بإعادة تقسيم شرق إفريقيا ،الخلاف والتوتر   بين ألمانيا وبريطانيا. وشاملاً  اا Ĕائي

   :سلطنة ويتوو  الأراضي الداخليةتجدد النزاع الامبريالي حول  -جـ
رهما، يقومان علىكان نمو   تلك الأطماع أساس من الشركتان الامبرياليتان في شرق إفريقيا وتطوّ

في  واقتصاديةيجية وإستراتعية التي كانت تراود كارل بيترز ووليام ماكينون. وقد ساهمت عوامل جيالتوسّ 
 ليةاضي الداخفيما يتعلق بالأر  1886قيام ذلك التنافس والنزاع. فقد أدى غموض معاهدة عام 

اق أملاك خرجت من نطأٌ والتي كانت قد  سلطنة ويتو الواقعة على خليج لامو، إلى بالإضافة(أوغندا)، 
 ،قضم هذه المناطع للتوسّ لإلى فتح اĐال أمام الشركتين سلطان زنجبار وفق المعاهدة المذكورة سابقا، 

  وتنفيذ مشاريعهما الاستعمارية. 
م مديرية حاك،  Emin Pashaباشا أمين إنقاذ، استغلت الشركتان ظروف الأساسوعلى هذا 

، للتوغل )برىيرات الكأوغندا والبحالاستوائية (نطقة المان على دراية واسعة بالذي ك ،خط الاستواء
  .عليها اريةلاستعما تمهيدا لفرض الحماية ،وتوقيع معاهدات حماية مع زعماء وشيوخ قبائل المنطقة

  ):أوغنداالداخلية(الأراضي  -1
خلال هذه الفترة إلى السيطرة على الأقاليم المحيطة DOAG  سعت شركة شرق إفريقيا الألمانية

بمنطقة البحيرات الكبرى، ونظرا لعدم وجود معلومات وتقارير كشفية كافية عن الظروف المناخية 
، 1قررت الشركة الاتصال بالدكتور أمين باشا سوسيولوجية للقبائل المستقرة đا.وعن التركيبة ال ،والطبيعية

                                                             
البولندية من أسرة  Silesia، ولد في مدينة سليزيا   SchnitzerEduard  ) أسمه الحقيقي ادوارد شنايتزر2189-1840أمين باشا (-1

عندما أتم دراسة الطب في جامعة برلين، غادر إلى ألبانيا التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني، فاعتنق الإسلام واتخذ  1864 يهودية. وفي عام 
الاسم العثماني الدكتور خير االله أفندي. انخرط في الجيش العثماني وعمل كضابط بقسم الصحة في السودان الذي كان تحت الحكم الثنائي 

، عينه كحاكم على المنطقة الاستوائية الواقعة جنوب الخرطوم، ليلقب 1874الانجليزي. وبعد تولي الجنرال غوردون الحكم في السودان عام -المصري
الانجليزي والى غاية سقوط الخرطوم ومقتل الجنرال -في كافة أنحاء السودان ضد الحكم المصري 1881حمد أمين. ومنذ اندلاع الثورة المهدية عام بم

القرب ، انعزل أمين باشا مع جنوده المصريين والسودانيين جنوبا واستقر في منطقة إدلا على ضفاف بحيرة ألبرت الواقعة ب1885غوردن في جانفي 
. وقد استقر في هذه المنطقة 1886من بحيرة فيكتوريا في أوغندا. ونظرا لصموده وشجاعته ومقاومته للمهديين، لقبه الخيدوي إسماعيل بالباشا عام 

خدمة  ، حيث تمكنت الحملة التي كان يقودها ستانلي من الوصول إليه وإنقاذه. دخل بعدها في1889مع ما تبقى من جنوده إلى غاية أفريل 
ها بمستعمرة شرق إفريقيا، ولكن القبائل الإفريقي الألمانية التي كلفته باكتشاف منطقة البحيرات الكبرى تمهيدا لضمّ ة المحلية تمكنت شركة شرق إفريقيا 

  ، . راجع للمزيد من التفاصيل/1892من القبض عليه أثناء إبحاره في Ĕر الكونغو وأعدمته في أواخر شهر أكتوبر 
-Georg, Schweitzer : Emin Pasha, His Life and Work, Archibald constable and Co, Vol.1, 
Westminster. London, 1898. p-p: 1-52. 
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 ،يل نشاطه لمصلحتهاالذي كان يعيش في عزلة عن العالم الخارجي، وتحوّ  ،حاكم مديرية خط الاستواء
على المناطق الداخلية  ءوالاستفادة من خبرته للاستيلا ،لإنقاذهعن طريق تنظيم حملة كبرى وهذا 
  الألمانية فيما وراء البحار. تها للممتلكاوضمّ 

 1888وفي هذا السياق، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة كارل بيترز في شهر سبتمبر 
لمناقشة الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها الاتصال بأمين باشا. فاقترحت الشركة  ،بالعاصمة برلين

بحيرة فيكتوريا والسيطرة على منابع Ĕر  إلىتها الوصول تأسيس لجنة لإعداد حملة الإنقاذ، تكون مهمّ 
لمد يد المساعدة  الألمانيشرف للشعب  الأولىالنيل. وقد اعتبر بيترز بأن هذه الحملة هي بالدرجة 

كما   .في إفريقيا الاستوائية الإنسانية وقيمها الأوروبيةالذين يدافعون عن الحضارة  ،للدكتور أمين ورجاله
وجه مخططات  جديدة للتجارة الألمانية في وسط إفريقيا، وتقف فيبأĔا ستسمح بمد طرق  ،أضاف
ومحاصرة  ،1الشمال وتنفيذ مشروع سيسل رودسربط مستعمراēم في الجنوب مع  التي ēدف إلى الانجليز

  2عها في شرق إفريقيا.منطقة الحماية الألمانية والحد من توسّ 
جنيه  )20000(ألففي فترة قصيرة من توفير مبلغ عشرين  DOAG  الألمانية تمكنت الشركة

 Hermann فيسمان هيرمان فون ، وتم اختيار كل من الضابطلدعم نفقات وتكاليف الحملة إسترليني

von Wissmann  ا. وقد وēوتو أفق كل من الإمبراطور والمستشار فون اوالدكتور كارل بيترز لقياد
 ،ية العمل للشركة بمد حدود المستعمرة باتجاه الأراضي الداخليةوترك حر  ،بسمارك على هذا المشروع
السواحيلية بزعامة أبوشيري بن سليم الحرثي -الثورة العربية أحداثولكن  3والسيطرة على منابع النيل.

تغيير  إلىتأجيل تاريخ انطلاق الحملة، كما أدى  إلى، أدى الألمانيةعلى الساحل الخاضع لحكم الشركة 
ــــــــالخطط التي تم الاتفاق عليها من قبل، من أجل تف ـــــ ـــــادي المناطق والمســــــــــ ـــــ ـــــ الك التي يسيطر عليها ــــــ

ــالثوار. فاقترح الض ــــ ــــــ المحاذي لحدود المحمية Tana  أن تسلك الحملة طريق Ĕر تاناابط فيسمان ـــ
باتجاه  على ساحل المحيط الهندي من ميناء تانجا هاتحركضرورة  يترز علىفيما أكد ب ،البريطانية

   4وهذا من أجل أن تستفيد تلك المناطق من نفقات الحملة. ،الكيلمنجارو
من ألمانيا بقيادة كارل  1889شهر أفريل عام  أوائلفإن الحملة انطلقت في وعلى أي حال، 

في حين   .Adolf von Tiedemannوأدولف فون تيدمان  Rust روست الضابطينوبمساعدة بيترز 
التي  الثورات والانتفاضات الوطنية لإخماد الألماني الأسطولكلفت وزارة الخارجية الضابط فيسمان لقيادة 

                                                             
  المستعمرات البريطانية في إفريقيا عن طريق خط حديدي يمتد من القاهرة إلى مدينة الكاب في جنوب إفريقيا.كان هدف هذه المشروع هو ربط   -1

2-Georg, Schweitzer: p-p:321-324. 
3-Ibid.  
4-Harlow, V and E.M, Chilver with Smith, A (eds): op, cit, pp:130-131. 
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 إلىوصلت وعليه، انفرد بيترز بقيادة هذه الحملة التي . اندلعت في مناطق حكم الشركة بشرق إفريقيا
 دوريات البحرية البريطانيةمن نفس السنة، وبسبب وجود  في منتصف شهر جوان ساحل شرق إفريقيا

اندلاع المعارك بين الأسطول الألماني والثوار بالقرب من  ،ومراقبتها للمنطقة من جهة، ومن جهة ثانية
   1.ت ألمانيا تعتبرها جزء من أراضيهاالتي كان ،النزول في ويتوإلى بيترز ورفاقه  ، اضطرتانجا

 تقدمت الحملة من ويتو باتجاه الشمال الغربي، حيث أقاموا أول محطة لهم في منطقة الجالا
Gallaالسلطان هويو ،، وعقدوا اتفاقية حماية مع زعيمها Huyo.2  الأراضي الواقعة إلىثم اتجهوا منها 

وعند وصولهم إلى بلاط  ، Bugandaا غندبو مملكة  إلى، ومنها على الشاطئ الشمالي لبحيرة فيكتوريا
وصلت  لعقد معاهدة الحماية معه، 1890 في منتصف شهر فيفري King Mwanga 3الملك موانجا

أمين باشا قد وصلت إلى منطقة مديرية  لإنقاذأنباء لكارل بيترز أن الحملة التي أعدēا الشركة البريطانية 
   4.وجنودهوالتقت بالدكتور أمين  ، Lake Albert خط الاستواء بالقرب من بحيرة ألبرت

في وقت  البريطانية قد أخطرت الحكومة البريطانية إفريقياشركة شرق  وبالموازاة مع هذا، كانت
المحاصر في المنطقة الاستوائية منذ انتهاء الحكم الثنائي  ،أمين باشا لإنقاذوين بعثة بضرورة تكّ  سابق

وهذا من أجل الاستفادة من  ،1885البريطاني للسودان وسقوط العاصمة الخرطوم في جانفي -المصري
 قبل وصول الألمان إلى المنطقة والتحكم في منبع Ĕر النيل ،خبرته، وضم المنطقة الاستوائية لنفوذ الشركة

. وسرعان ما وافقت الحكومة البريطانية التي اشترطت أن تدفع نصف لاستعمارية عليهاوفرض الحماية ا
المقدرة  لتغطية نفقاēا تكاليف الحملة فقط، على أن تبحث الشركة عن مصدر آخر لدفع المبلغ المتبقي

فعرضت الشركة البريطانية مشروعها على الحكومة المصرية التي التزمت  5 .جنيه إسترليني 25.000بحوالي 
، باعتبار أن أمين ورجاله كانوا في خدمتها من قبل. واختارت الشركة إسترلينيجنيه  10000بدفع 

، الذي Henry Morton Stanley ستانليهنري مورتن أمريكي -البريطانية الصحفي والمستكشف الأنجلو
  6ليفنغستون في منطقة البحيرات الكبرى، لقيادة هذه البعثة. المستكشف بالبحث عنلف سبق وأن كٌ 

حدود دولته بمد  الآخرهو  الذي كانت له أطماع ،وبما أن ستانلي كان في خدمة الملك ليبولد
سلك أن ي فقد فضل  منابع Ĕر النيل،لتحكم في، لالمنطقة الاستوائية المحاذية لبحيرة فيكتوريا إلىالحرة 

ـــ، بعغندامملكة بو Ĕر الكونغو باتجاه  ـــــ د أن اقترحت عليه الشركة الانطلاق من ممباسا على المحيط ـــــــــ
                                                             
1- Georg, Schweitzer :op, cit, pp :326-327. 
2-Heinrich, Schiffers: The quest for Africa: two thousand years of exploration, Published 
by Odhams , London, 1957, pp: 251-254. 

  . 1884عام  Mutesaتولى موانجا حكم مملكة بوغندا وسنه لا يتجاوز العشرين سنة، بعد أن خلف والده موتيسا  -3
4-Ibid, See Also Georg, Schweitzer: op, cit, pp:327-328. 
5-Georg, Schweitzer: op, cit, p:313. 
6-Ibid, p :266. 
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 1888شمال دولة الكونغو الحرة في أوائل جانفي  Bodoمن بودوالحملة نطلقت وعليه، ا. الهندي
  1متجهة عبر Ĕر الكونغو إلى بحيرة ألبرت.

منهكة، بسبب صعوبة Tunguru  وصلت بعثة ستانلي إلى منطقة تونجورو ،1888وفي أفريل  
 ،أودت بحياة أكثر من نصف رجاله. وبالرغم من ذلك التيالتضاريس وانتشار الأمراض الاستوائية 

بأمين مركز مديرية خط الاستواء والالتقاء  إلىالوصول في شهر ماي من نفس السنة، استطاع ستانلي 
   2الذي كان في أحسن حال منه بين القبائل الإفريقية. ،باشا

ستغلال الأراضي الواقعة شمال بحيرة لاخطة الشركة البريطانية  عرض ستانلي على أمين باشا
كما   بما فيها مملكة بوغندا، وربطها بأراضي شرق إفريقيا المطلة على ساحل المحيط الهندي. ،فيكتوريا
مشروع أعده الملك ليبولد سابقا، يهدف إلى إلحاق المنطقة الاستوائية ستانلي على أمين باشا اقترح 

كحاكم عام عليها، وتوفير مبلغ يتراوح   بدولة الكونغو الحرة، مع الاحتفاظ بمنصبه المحيطة ببحيرة فيكتوريا
لتغطية نفقات أجور الجنود والموظفين الذين يعملون تحت سيطرته،  إسترليني جنيه ألف 12و 8ما بين 

في  مع الالتزام بضمان تدفق الإمدادات والتجهيزات اللازمة من الكونغو إلى إقليم المنطقة الاستوائية
  3.حال موافقته على هذا المشروع

ة يإدار  هياكل أثناء حكمه للمنطقة الاستوائية، استطاع تأسيس باشا والجدير بالذكر أن أمين
ه أثناء صراعه مع ونصرت ،المحلية التي أعلنت ولائها لهفرق عسكرية من القبائل الإفريقية  وإنشاء ،منظمة

 هضباط وتسيير تحت قيادة العسكرية التي كانت الفرقو  المهديين. وقد شكلت هذه الهياكل الإدارية
ة الصغيرة ،المصريين والسودانيين ٌشبه الدولة المستقلّ . ولكن مع قدوم حملة ستانلي، التي كانت متكونة ما ي

 إلىبعض المصريين والسودانيين. أدت  إلى، بالإضافة الأوروبيين والمستكشفين المغامرينفي معظمها من 
هم  الأوروبيةا منهم بأن البعثة ستانلي، ضنč تأجيج الوضع، وانقلاب شيوخ القبائل على أمين باشا وبعثة 

أن قامت ثورة في  ،ēدف إلى استرقاقهم وتسليمهم للبريطانيين. وكان من نتيجة ذلك وبأĔاتجار رقيق، 
الفرار إلا في شهر نوفمبر المديرية أدت إلى القبض على أمين باشا وضباطه العسكريين. ولم يستطيع 

المركز الهجوم الذي شنته القوات المهدية على المديرية واستيلائهم على مدينة دوفيل،  بعد، 1888
  4العسكري لمديرية خط الاستواء.

                                                             
1-Georg, Schweitzer: op, cit, p-p:267-269. 
2-Ibid. 
3-Olivia, Manning : The Remarkable Expedition: The Story of Stanley's Rescue of Emin Pasha from 
Equatorial Africa, William Heinemann, London, 1947, p-p: 111-115. See Also Heinrich, Schiffers: 
op, cit, pp:239-240. 
4-Ibid, p-p, p : 111-117 , 203. 
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لشركتين، اقة نفوذ والواقعة خلف منط ،المحيطة بالبحيرات الكبرىوكانت المنطقة الاستوائية 
Ĕ أوغندا  في شمال شرقي ر كيوغاالألمانية والبريطانية، منطقة كثيفة السكان، غزيرة المياه، تمتد من حوض

ئ منها إلى شواطو  لكونغوالغون في غربي كينيا، إلى المرتفعات الشرقية لحدود Ĕر أالحالية وسفوح جبل 
 وسيولوجيةس ركيبات. وهي منطقة تاريخية وثقافية تنطوي على تكوينات اجتماعية وتيرة تنجانيقابح

  متعددة الأعراق.
تمكن كارل بيترز من توقيع معاهدة الصداقة والحماية مع السلطان بالموازاة مع هذا، بعد أن و 

ــموانج ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ، حاول الاتصال بأمين باشاـــــ ا الذي كان في رحلة عودته مع ستانلي إلى ساحل المحيط ـــــــ
، وشرح له الصعوبات التي 1890جوان  19يوم  Mpwapwaالهندي. والتقى به في منطقة مبوابوا 

- قيام الثورة العربيةومنها وسبب تأخرها، كلت في برلين لإنقاذه، اعترضت الحملة الألمانية التي شٌ 
  1.المحيط الهندي ساحلعلى السواحيلية 

والسيطرة على  ،الوصول إلى المنطقة الاستوائيةDOAG  وهكذا استطاعت الشركة الألمانية
وقطع الطريق أمام البريطانيين والبلجيكيين، الذين كانت لديهم أطماع بمد حدود منابع Ĕر النيل، 

الواقعة خلف بحيرة  الأراضيهو الحصول على كل  DOAG الشركة الألمانيةوكان هدف . ليهامحمياēم إ
 إلىمن جبل الكيلمنجارو  الألمانية، وأن يمتد خط الحدود Nyanzaنيانزا  فيكتوريا باتجاه بحيرة ألبرت

الشمال الغربي حتى حدود دولة الكونغو  إلىيرة فيكتوريا، ثم يمتد على بح Kavirondoخليج كافرنيدو 
ومحاصرة ومنها إلى الشاطئ الغربي لبحيرة تنجانيقا، درجة شرقي خط غرينيتش،  30الحرة عند خط 

، التقى الأساسوعلى هذا  .1886معاهدة عام الحدود التي نصت عليها منطقة النفوذ البريطانية وفق 
 الألمانيةمع أمين باشا، وعرض عليه خطة توسيع المحمية  إفريقيافي شرق  الألمانيةفيسمان قائد القوات 

وقد وافق أمين باشا على  2 .الألمانيللرايخ  وسط إفريقياوضم كل منطقة  ،افيما وراء منطقة أوغند
 ،، بعد أن رفض العمل لصالح شركة وليام ماكينونالألمانيةمشروع فيسمان والدخول في خدمة الشركة 

  3.من قبل وكل العروض التي اقترحها عليه ستانلي
الساحلية  Bagamoyo يوو أمين باشا من مدينة باجام الدكتور انطلقت البعثة الألمانية بقيادة

 دباتجاه مبوابوا في الداخل. وقد رافقه في هذه البعثة كل من الضابط فيلهلم لانجنهل 1890أفريل  26يوم 
Langheld Wilhelm  شتولمان زفرانالدكتور و Franz Stuhlmann  Dr.،  إفريقي من  600حوالي و

                                                             
1- Olivia, Manning op, cit, p: 260. See also Gustav, Meinecke : Koloniales Jahrbueh, Carl 
Heymanns Ver1ag, Das Jahr 1892, Berlin 1893, pp: 15-16. 
2-Gustav, Meinecke: op, cit, p-p:16-20. 
3-Ibid. See also Casati, Gaetano : Ten years in Equatoria and the return with Emin Pasha, 
Translated by Randolph. J, Frederick Warne and Co, London, 1891, pp: 161-162. 
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، التقى مع  1890الين والجنود. وبعد وصوله إلى المركز العسكري في مبوابوا في أوائل شهر جوان الحمّ 
طين وشيوخ منطقة أهم المعاهدات إلى وقعها مع سلا هذا الأخير، كارل بيترز، حيث عرض عليه

   1ن بوغندا.سلطا، ، بالإضافة إلى معاهدة الصداقة التي وقعها مع موانجاالبحيرات الكبرى
وأكثرها خصوبة، كما أĔا تحتوي على أكبر مصاب  وكانت بوغندا أكبر ممالك المنطقة اتساعاً 

في  الإستراتيجية الألمانيةفي العالم، مصب Ĕر النيل. وللحفاظ على المصالح  الأمطارمستجمعات مياه 
ز بخصوص أوغندا على معاهدات كارل بيتر  الألمانيةوالحكومة  الإمبراطورالمنطقة، وفي انتظار موافقة 
بلاط السلطان موانجا،  إلىشدد اللهجة  ى، قرر أمين باشا أن يرسل خطاباوإقليم هضبة البحيرات الكبر 

، 1890وقرب Ĕاية شهر جوان  من عقد أي اتفاق أو معاهدة حماية وصداقة مع بريطانيا. فيه يحذره
طابورا وأسس đا مركزا  إلىالبحيرات الكبرى، حيث وصل  إقليمواصل أمين باشا رحلته باتجاه هضبة 

التي  توغل في الأراضي الجنوبية لمملكة بوغنداحيث  ،الشواطئ الغربية لبحيرة فيكتوريا باتجاه عسكريا، ثم
وصلها في Ĕاية شهر سبتمبر من نفس السنة. وعلى العموم، أسس بكل المناطق التي مر đا مراكز 

  DOAG.2 رية، كما رفع عليها علم الشركة الألمانيةومحطات إدارية وعسك
، والذي نتج عنه 1890عام شهر مارس ل السياسي في ألمانيا في منتصف ولكن مع التحوّ 

  فون كابرفيها، ووصول حكومة دافعت عنو  ،تبنت المشاريع الاستعمارية ذهاب حكومة بسمارك التي
Von Caprivi ائيةلتي كانت تبحث عن اĔ لمسألة التنافس والصراع مع بريطانيا حول شرق  حلول

 ، روشإفريقيا إفريقيا. وصلت أوامر إلى بعثة أمين باشا من طرف مبعوث الحكومة الألمانية إلى شرق
وهذا على  3.، بوقف كل الأنشطة الاستعمارية التي بدأها في المنطقةSchmidt Rochus شميت
أن المفاوضات بين لحكومتين، البريطانية والألمانية، قد بدأت في برلين لتحديد مناطق النفوذ في  ،أساس

  شرق إفريقيا.
 ذلك بعد التي اشتهرتانية، البريط-، وصلت نصوص المعاهدة الألمانية1890وبحلول شهر أوت 

باشا الذي كان ، إلى أمين Heligoland-Zanzibar Agreement يغولاندله-زنجبارباسم معاهدة 
لا يزال في جنوب أوغندا مع بعثته، بخروج كل الأراضي الواقعة على الشاطئ الشمالي لبحيرة فيكتوريا، 

وقرر الرحيل عن المنطقة  ،بما فيها أوغندا، من منطقة النفوذ الألمانية. حيث أصيب بخيبة أمل كبيرة
المنطقة وشيوخ قات مع سلاطين والرجوع إلى الساحل. وكان يعتقد بما لديه من معرفة ومن علا

                                                             
1- Franz, Stuhlmann: Beiträge zur Kulturgeschichte von Ostafrika, Band X, Dietrich Reimer (Ernst 
Vohsen), Berlin 1909. See also Georg, Schweitzer: op, cit, Vol.2, p-p:57-63. 
2-Ibid. 
3-Ibid. 
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تحت النفوذ  والمنطقة الاستوائية بوسط إفريقيا، الاستوائية، أن يصبح كل إقليم هضبة البحيرات الكبرى
  1الاستعماري الألماني.

   :Witu سلطنة ويتو -2
على عقد امتياز إدارة الساحل من سلطان DOAG  بعد حصول شركة شرق إفريقيا الألمانية

ويتو وفق معاهدة الحماية التي وقعها  سلطنةحمايتها في وقت سابق عن  وإعلان، 1888زنجبار عام 
ولما  .صرت الأراضي البريطانية من الشمال والجنوبحوّ  ،دينهارد مع سلطان ويتو، أحمد السبع الأخوين

الذي يحتوي على جزر  ، Lamu Bay ع شمالا واستغلال خليج لاموحاولت الشركة البريطانية التوسّ 
، الألمانيةالشركة  كار جم أوقفتهاوموانئ طبيعية ممتازة، تحتل موقعا استراتيجيا على ساحل المحيط الهندي، 

   2أمامها. التي اعتبرت أن خليج لامو هو جزء من محمية ويتو، باعتباره أنه يقع مباشرة
في هذه الفترة أهم منفذ جدير بالذكر أن خليج لامو الذي يضم عدد من الجزر، قد أصبح 

لتحكم في المنطقة واستغلالها، أسست الشركة لو  .ي على ساحل شرق إفريقيالعمليات التبادل التجار 
ــالألم ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  German Witu، تحت اسم شركة ويتو الألمانية،Witu لها في ويتو فرعاً DOAG  انيةـــــــ

Gompany   توبين تكير والذي ترأسه الامبريالي Kurt Toeppen.3   
، DOAG الشركةوكان كارل بيترز شديد التفاؤل بأن منطقة ويتو لن تمثل عبئا ماليا على 

ها -لهذه المنطقة الإداريةحيث ستتم تغطية التكاليف  من دائرة أملاك  وإخراجهاالتي استطاع ضمّ
 معظمها من الضرائب ورسوم الجمارك،التي تأتي في  ،رادات المحليةيمن الإ -1886في عام  زنجبارسلطان 

بخليج  عية والتمسكبيد أن الأحداث التالية أثبتت بعده تماما عن الصواب. فقد أدت سياسته التوسّ 
ويتو إلى تجدد النزاع مع الشركة البريطانية، والذي كاد أن يتحول إلى صدام مسلح، لولا  سلطنةو  لامو

 ،ي، واقتراح وزير الخارجية البلجيك1889نفي منتصف شهر جا تدخل الحكومتين البريطانية والألمانية في
  4بين الشركتين. سلطنة ويتو، كوسيط لبحث وحل أزمة Lambermont Baron لامبرمونتالبارون 

، وللتعامل مع الموقف، فضل الرجوع إلى نصوص الأزمةإلى شرق إفريقيا لحل  توجه لامبرمونت
لتعيين الحدود بين كل من ألمانيا وبريطانيا وسلطان زنجبار. وكانت هذه  1886أكتوبر  29معاهدة 

المعاهدة قد أخرجت المنطقة الساحلية الواقعة بين كيبيني وماندا من دائرة حكم سلطان زنجبار ومنحتها 
ممثلي  إلىبعدها لامبرمونت  استمع لسلطان ويتو، باعتبار أن هذا الساحل يقع في مدخل أراضيه.

ين، وبدأ بممثلي الشركة البريطانية الذين عرضوا عليه مشروع ماكينون الذي عرضه على السلطان الشركت
                                                             
1- Franz, Stuhlmann: op, cit, p :98. 
2-Ibid. 
3-Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 128. pp: 633-634. 
4-Leonard, Woolf: op, cit, pp: 250-251. 
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أشرنا له سابقا، في استغلال خليج لامو وجعله  يتمثل محتوى هذا المشروع الذيو  .1877برغش عام 
، غير أن واستغلالها ،وإستراتيجية على ساحل المحيط الهندي للتوجه نحو المناطق الداخليةقاعدة تجارية 

عى ممثلي . كما ادّ ممثلي الشركة البريطانية لم يقدموا إثباتا قانونيا رسميا لهذا الاتفاق مع السلطان برغش
رية لسفن شركة الهند البريطانية، تستغله و كان منذ فترة طويلة قاعدة بحالشركة البريطانية بأن خليج لام

  1منطقة الخليج العربي والهند.و  إفريقيا في عملية التبادل التجاري بين ساحل شرق
واستغلال خليج لامو وجزره، وفقا لما تم  إدارةفقد تمسكوا بأحقية سلطان ويتو في  ،الألمانأما 

ـــالاتف ـــــاق عليه ســــــ ـــــ ــ. وأنه من غير القانوني فصل الس1886ابقا في اتفاقية عام ـــــ ـــــ احل عن مناطقه ـــــ
العام  الألمانيأيضا، على الاتفاق الشفهي الذي تم بين القنصل  الألمانية. كما استندت الشركة الداخلية

مشروع  للسلطان، الألماني، والذي شرح فيه السفير 1888والسلطان السيد خليفة في نوفمبر في زنجبار
  2واستغلال موانئه. خليج لامو لإدارة الألمانيةاستغلال تعده شركة ويتو 

قرار تحكيمه حول هذا النزاع،  إصداروكانت الصعوبات التي واجهها الوزير البلجيكي لامبر في 
 لأهميتهانظرا  ،هو تمسك كل طرف بمواقفه وعدم قبول أي منهما التنازل عن المنطقة بأكملها

ان عدم وجود أدلة قانونية تثبت وجود اتفاق رسمي بينهما وبين سلط ،ذلك إلى. يضاف الإستراتيجية
   3يحدد شروط استغلال موانئ وأراضي المنطقة. ،زنجبار

 17وأصدر قراره النهائي في  أن يحصل عن عون كبير من الطرفين، وباختصار، لم يستطيع لامبر
ـــتنازل سلطان زنجب ، حيث رأى فيه عدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت1889أوت  ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ار عن سلطنة ـ
ويتو  عة شمال Ĕر تانا، بما فيها سلطنةالواق الأراضيبأن كل  ،، كما رأى في تقريرهطرف كان لأي ويتو

استغلال  الألمانيةوبعدم أحقية شركة ويتو  ،وخليج لامو، هي تحت السيادة الكاملة للسلطان خليفة
  4رسمية وقانونية. إثباتاتلعدم وجود  ،المنطقة

ــتموالواقع أن قرار التحكيم هذا تجاهل  ــــ ـــــ  دينهارد الأخويناما معاهدة الحماية التي وقعها ــــــــــــ

Denhardt brothers  التي  1886، ومعاهدة تعيين الحدود لعام 1885مع السلطان أحمد السبع عام
، الذي أعلن في وقت سابق استقلاله نصت على منح المنطقة الواقعة بين كيبيني وماندا لسلطان ويتو

  . وقبول الحماية الألمانية ،سلطان زنجبارالتام عن 
  ،الألمانوقد وضعت نتائج هذا التحكيم المنطقة كلها في فوضى، وكانت الخطوات التي اتخذها 

منعت حرية التجارة في Ĕر تانا، وفرضت ضرائب على كفيلة بقيام نزاع مسلح بين الشركتين، حيث 
                                                             
1- Leonard, Woolf: op, cit, p:265. Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 128. p: 631. 
2- Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 128. pp: 633-634. 
3-Ibid, pp :640-641. 
4- Ibid 
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التي تصل المحيط  Belesoni Canal 1 نية بيليسو مت حواجز جمركية على قناالسفن البريطانية، وأقا
باسم سلطان ويتو، قد  التي أقدمت عليها شركة ويتو الألمانية الإجراءاتوكانت هذه الهندي بنهر تانا. 

ووقف اعتداءات الألمان  ،للتدخل ية إلى الاحتجاج، وراسلت وزارة خارجيتهادفعت بالشركة البريطان
  2.التجارية على وكلائها وسفنها

، نظرا إفريقياة كثيرا بشرق السلام في المنطقة، فلم تكن مهتمّ  إقرارلم تستطيع الخارجية البريطانية 
من جهة، ومن جهة أخرى فضلت عدم الاصطدام مع  إفريقيالانشغالها بالصراع مع فرنسا في وسط 

لتحالف معها. وبعد أن تأكدت الشركة البريطانية بعدم تدخل حكومتها لوقف األمانيا والاستمرار في 
، قررت التدخل بإمكانياēا الخاصة، وهذا عن طريق توجيه فرقة عسكرية عن توسعهم في المنطقة الألمان

 الألمانيةلجمارك شركة ويتو  إنذارا. وفور وصولها حاصرت المنطقة، ووجهت قناة بيليسوني إلىمسلحة 
الجديدة في  الألمانيةالحكومة  إلى الأحداثب موظفيها وجنودها من المنطقة. وعندما وصلت هذه بسح

 3ود الانجليز.بالانسحاب وعدم الاشتباك مع الجن الألمانيةأوامر لممثلي الشركة  إصداربرلين، قررت 
ر ثير. وعلى اثلفهم الكاقتناع الدولتين، بأن هذا النزاع سيك إلىوقد أدت هذه الأزمة المؤثرة  

 والتنافس على الصراع أزمة لإĔاءفي مفاوضات جديدة  ، الألمانية والبريطانية،ذلك، دخلت الحكومتين
  .شاملاً  تقسيماً  إفريقياشرق منطقة تقسيم  وإعادة ،مناطق النفوذ

  يغولاند:له -معاهدة زنجبار -د
بريطانية،  ، مقسّمة بين محميات1890 إلى 1886خلال الفترة من عام  إفريقياظلّت شرق 

نتصف عام م. وحتى للإفريقيينألمانية، ومناطق نفوذ تابعة لسلطان زنجبار، وممالك مستقلة خاضعة 
اقعة و حقيقة  إلىها ة مطالب، كانت بريطانيا، التي تزعم لنفسها السيادة على القارة، مترددة في ترجم1890

يستر الذين ار مانشتجنون وبعض يماك وكان وليامبأخذ زمام السيطرة السياسية على المنطقة بأكملها. 
  انية على ذلك.مة البريط، يحثون الحكو والاستعمار للاستغلالأسسوا معه شركة شرق إفريقيا البريطانية 

المنطقة  إخضاعيا، هي بأن أفضل طريقة لتحقيق مصالح بريطان ،وكانوا يتذرعون في ذلك
ــــــالاستوائية المحيطة ببحيرة فيكتوريا(أوغن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ التي  الأراضيبما فيها  ،والمناطق التابعة لها دا) وسلطنة زنجبارـ

  ،للحكم الاستعماري البريطاني. بيد أن الحكومات البريطانية المتعاقبة تشكل حاليا كينيا والصومال
، لما يترتب عليها من نفقات، وكان هذا المشروع ينطوي تالاضطلاع đذه المسؤولياجم عن كانت تحٌ 

                                                             
  قناة طبيعية صالحة للملاحة بطول خمسة أميال، تصل بين شاطئ المحيط الهندي وĔر تانا في الداخل. -1

2- Edward, Sir Hertslet: op, cit, Vol.II, Doc. No: 128, pp :265-266.  
3-Ibid.  
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فقد كان يعن السيطرة على المناطق التي اقترحتها الشركة البريطانية، تقديم  ،بالفعل على تكاليف كثيرة
  دعم مالي للجهاز الإداري في منطقة شديدة الفقر في ذلك الحين.

ـــــغير أنه ابت ئاسة الحكومة ر  Salisbury ، ومع تولي اللورد سالزبوري1888داء من عام ــــــــــــــــ
وما اقترن بذلك من اتساع نطاق  ،أوغنداالبريطانية، واكتشاف أهمية Ĕر النيل والمنطقة الاستوائية في 

 والذهب الألماسبعد اكتشاف  ، خصوصاوروديسيا إفريقياالاستثمارات البريطانية في مصر وجنوب 
. غيرّ البريطانيون أفكارهم وإستراتيجيتهم وسعوا جاهدين إلى توسيع والمعادن الثمينة في هاتين الأخيرتين

ووضع حد للنشاط الاستعماري  ،التي اقترحتها شركة ماكينون بأكملها نطاق هيمنتهم على المنطقة
 ي الداخلية التي تشمل أوغندامنطقة ويتو الواقعة على خليج لامو والأراضومطالبه المتعلقة بضم  الألماني

  1.ومنطقة البحيرات الكبرى
س شركة وليام ما اتجاه تحمّ ذت فيه حكومة سالزبوري موقفا ايجابيا مدعّ وفي الوقت الذي اتخّ 

 Von فيع الاستعماري في المنطقة. حاولت حكومة المستشار الألماني الجديد فون كابر للتوسّ  ماكينون

Caprivi والتحالف معها، بعد أن اضطرته الظروف السياسية الجديدة المتمثلة في  ،التقرب من بريطانيا
الروسي الذي توج بالتوقيع على تحالف بين الدولتين، وحصول روسيا على قرض مالي -التقارب الفرنسي

انتهاء العمل باتفاقية الدفاع المشترك مع روسيا التي  ،من حكومة باريس من جهة، ومن جهة أخرى
وما يشكله كل هذا من ēديد  1887،2اطور ويلهلم الأول مع القيصر اسكندر الثالث عام وقعها الإمبر 

  دلاع حرب بين بلاده وروسيا أو فرنسا.ــللأمن القومي الألماني في أوروبا، وإمكانية ان
ا للحكومة البريطانية، مدى حاجة المستشار الألماني الجديد للتحالف معها، وقد اتضح تمامً 

مدى أيضًا، وكان سالزبوري يعلم حينها  ،إفريقياالتنافس والصراع الامبريالي على شرق  إĔاءوجدّيته في 
. فاقترح على 3الموجودة في بحر الشمال Heligoland يغولاندلفي الحصول على جزيرة ه الألمانرغبة 

  .إفريقياالدخول في مفاوضات شاملة لتسوية المشاكل العالقة بين البلدين في شرق  الألمانيةالحكومة 

                                                             
1- Roland, Oliver and Sanderson, G. N.: The Cambridge history of Africa, Volume 6 from 1870 to 
1905, Cambridge university press, Cambridge, 1985, pp:578-579. 
2- M, Townsend .E: Rise and fall of Germany’s colonial empire 1884-1918, Macmillan, New York, 
1930, pp:160-161. 

على الحكومة  1889في مارس عام  Herbert Bismarck تجدر الإشارة بأن هذا المشروع عرضه نجل المستشار بسمارك، هربرت بسمارك -3
يغولاند لصالح لهالبريطانية في لندن، حيث تتنازل ألمانيا بموجبه عن مستعمرة جنوب غرب إفريقيا الألمانية لصالح بريطانيا مقابل تنازلها عن جزيرة 

قات بين حكومة الكاب وبريطانيا، وقيام حرب البوير، دفعت بحكومة ثم أبدت موافقتها. غير أن توتر العلا الأولألمانيا. وقد تحفظت بريطانيا في 
سالزبوري تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. وعندما جاءت فرصة التفاوض مع الألمان حول شرق إفريقيا، أعادت الحكومة البريطانية طرح 

  راجع للمزيد من التفاصيل/ وافقوا عليها. نالفكرة من جديد على الألمان الذي
-German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, Herbert Bismarck to Hatzfeldt, 
December.18, 1889, pp:27-28. 
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مؤتمر بين الحكومتين، البريطانية والألمانية، انتهى  ، عٌقد1890 يوليوتموز /من جويلية الأولوفي 
   1فان بتوقيع اتفاقية تضمنت ما يلي:فيه الطر 

  .اسلطنة زنجبار وإĔاء استقلالهاعتراف ألمانيا بالحماية البريطانية على  -1
  Victoria Nyanzaانزاني مد الحدود الفاصلة بين منطقتي نفوذ الدولتين إلى غاية بحيرة فكتوريا -2

 مستعمرة الكونغو البلجيكية. إلىومنها 
  . Tanaلواقعة شمال Ĕر تانا وكل المناطق الساحلية ا Wituنازل ألمانيا لبريطانيا على منطقة ويتو تت -3
  2.الواقعة في بحر الشمال هليغولاند تنازل بريطانيا لألمانيا عن جزيرةت -4
 تعديل الحدود بين محميتي الدولتين في غرب وجنوب غرب إفريقيا. -5
Ĕري  الواقع بينلي شريط الساحالعهد بريطانيا بإقناع سلطان زنجبار عن التنازل Ĕائيا للألمان عــن تت -6

مقابل  1888عام  الألمانية إفريقياشركة شرق  استأجرتهالذي و  ،Rovumaا وروفوم Umba أومبا
 .إسترلينيألف جنيه  200 إلىتعويض مالي يصل 

دود ما هو خط الحاد Ĕر روفو اعتمو  .تنازل ألمانيا عن المناطق الواقعة بين بحيرتي نياسا وتنجانيقات -7
 الغربي الطرف الشمالي هباتجا )ةشرق إفريقيا البرتغاليمع المستعمرة البرتغالية( لمستعمرēاالجنوبي الفاصل 

مافيا في  Mafiaيرة ، مقابل حصولها على جز لبحيرة تنجانيقا شرقيوالطرف الجنوبي ال نياساة بحير ل
  المحيط الهندي.

ساحل الواقع يتو والو استطاعت الدبلوماسية البريطانية في هذه المعاهدة أن تفتك كل من منطقة 
رة على مصب لي السيطأوغندا التي أصبحت حكرا على بريطانيا، وبالتا هو تانا، لكن الأهمشمال Ĕر 

Ĕا الإضافة إلى أب اهرة.الق إلىĔر النيل وحصولها على ممر يصل من المنطقة الاستوائية بوسط إفريقيا 
  يا.قرق إفريكل ما تبقى من ممتلكاته إلى محمياēا في ش  تأĔت استقلال سلطان زنجبار وضم

قضت على حلم بريطانيا الكبير بشق طريق  من أن هذه المعاهدةأما بخصوص ألمانيا، فبالرغم 
، إلا أĔا واجهت انتقادات كثيرة، باعتبار أĔا وقفت 3القاهرة (رأس الرجاء الصالح) إلى من الكاب

   كل ما تريد.، ومنحت بريطانيا  والمنطقة الاستوائية حائلا دون التوسع الألماني في شرق إفريقيا

                                                             
1-German Diplomatic Documents 1871-1914 (G.D.D), Volume I, Von Marschall to Hatzfeldt, 
May.29-30-31.June.4, 1890, p-p:37-40. 

  .1887بحر الشمال عند مدخل قنال كيل الذي بدأت ألمانيا في حفرها عام  تقع فيجزيرة صخرية ذات موقع إستراتيجي هــام، -2
 ،جانيقاتجدر الإشارة أن بريطانيا طالبت في هذه المعاهدة بضرورة حصولها على ممر يصل بين الكاب والقاهرة ابتداء من أوغندا عن طريق بحيرة تن-3

  لكن ألمانيا احتجت وعارضت هذا البند الذي تم إلغائه من المعاهدة.
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ومؤسس مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، DOAG  الألمانيةوقد اعتبر كارل بيترز رئيس الشركة 
قد  ،الألمانيةالمحمية  إلىمناطق جديدة في شرق إفريقيا  لضمبأن كل الجهود التي قامت đا شركته من قبل 

التمسك  الأفضلانتهت في هذه المعاهدة. وكان من رأيه عدم ترك سلطنة زنجبار لبريطانيا، وكان من 
ّ  يقول، لتعيين الحدود. كما أضاف 1886بمعاهدة عام  تين عت منطقة ويتو وأوغندا، المهمّ بأن ألمانيا ضي

 1في بحر الشمال. من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية، في سبيل الحصول على حوض استحمام
لم تستقر حدود مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية الغربية مع الكونغو البلجيكي وبالموازاة مع هذا،   

. حيث لم يعترف الملك ليبولد بالحدود الطبيعية الفاصلة بين المنطقتين والتي تتبع Ĕر 1910إلى غاية عام 
، وطالب أن تكون الحدود وفق الخط المنحني المرسوم عبر منطقة Kivuوبحيرة كيفو  Ruziziروزيزي

   1885.2-1884الكونغو الحرة المحايدة طبقا لقرارات مؤتمر برلين 
وباختصار، كانت للملك البلجيكي أطماع بالحصول على أراضي جديدة تشمل منطقتي روندا   

دود قية بامتداد حالاتفا ولكن مع اعتراف بريطانيا وفق هذه ،ورندي الواقعتين شمالي بحيرة تنجانيقاأو 
 ريقياإفبلجيكي وشرق نغو ال، الكو المستعمرة الألمانية غربا حتى الحدود الطبيعية الفاصلة بين المنطقتين

اهدة نصت عليها مع ود التي، لم يستطع ليبولد الحصول عليها، ومن جانبها تمسكت ألمانيا بالحدالألمانية
  . هليغولاند -زنجبار

، حيث 1910وظلت مشكلة الحدود الغربية للمستعمرة الألمانية غير مستقرة إلى غاية ماي   
ــــــوافقت حكومة بروكسل على الح ــدود الطبيعية التي أقرēا الاتفــــــــ ــــ ـــــ . 1890ألمانية لعام -اقية الأنجلوـــــــــ

عمرتين، بحيث تمر في منتصف بحيرة تنجانيقا، ثم تتبع Ĕر تم رسم الحدود الفاصلة بين المست ،وعليه
    3روزيزي إلى غاية بحيرة كيفو، ومنها باتجاه الغرب إلى بحيرة فيكتوريا.

ـــايتها على جزيرة ز   04يوم  اأĔت استقلالهنجبار و وعلى ضوء هذه المعاهدة, أعلنت بريطــــــانيا حمـ
ستوائية المنطقة الا غاية إلىتدة من ساحل المحيط الهندي الممّ ,كما أصبحت كل المنطقة 1890نوفمبر 

ــــالتي قسمت لا، تعرف بمحمية شرق إفريقيا البريطانية المحيطة ببحيرة فيكتوريا ــا إلى مستعحقـ مرة كينيا ـ
وباً وĔر أومبا شمالا(حدود المستعمرة جن  Rovumaما المنـــــــــاطق الواقعة بين Ĕر روفومـــــاأ ومحمية أوغندا.

  البريطانية)، أصبحت تعرف بمستعمرة شرق إفريقيا الألمــانية.

                                                             
1- Townsend, M .E: op, cit, p: 163. 
2- DEUTSCHES -KOLONIALBLATT 1916, DER KIVUSEE-GRENZSTREIT MIT DEM KONGOSTAAT, 
VOLUME.27, P-P:179-185. 
3-Ibid.  
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ألماني على شرق إفريقيا، -الأنجلو الامبريالي لقد أĔت هذه المعاهدة الدبلوماسية الصراع والتنافس
سي الوطني الذي كان وحددت منطقة نفوذ كل دولة. ولكنها من ناحية أخرى، شوهت النظام السيا

قائما من قبل، لأĔا رسمت حدود عشوائية، اخترقت مجموعات اثنيه ولغوية. فهي معاهدة غير قانونية في 
 . وتحافظ على حقوقهم القائمة لم تستشر سكان المنطقة الأصليين مفهوم القانون الدولي، لأĔا

đ ذه السهولة النسبية، فإن إقامة ولكن على الرغم من أن دخول المنطقة والتنافس عليها قد تم
من  الفصل الثانيبين في تواستغلال المنطقة لم يكونا đذه السهولة كما سي الألمانيةالاستعمارية  الإدارة

  هذا الباب.
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  : الثاني لفصلا

  الألماني للاحتلال الوطنية اومةــــــالمق
  
  

  تمهيد:
من المهم عند مناقشة ردود الفعل الوطنية تجاه الاستعمار الألماني لشرق إفريقيا في Ĕاية القرن 

العامة التي حدثت فيها  اقتصادية-السوسيو، أن نفهم البيئة الثقافية و وبداية القرن العشرين التاسع عشر
ات تلك الأوضاع طبيعة الجماعة المنظمة للمقاومة، ما إذا كانت تخضع ردود الفعل هذه. ومن بين متغيرّ 

مركزية أم لا، وما إذا كانت في طور الاستقرار أو الخضوع لقوة افريقية إقليمية أخرى، وطبيعة  ماعةلج
  الزعامة فيها، وأخيرا التركيبة الثقافية والسوسيولوجية لهذه الجماعة.

للدبلوماسية والقوة  الألمانباستخدام  1905 إلى 1888الممتدة من  الأولىوقد تميزت المرحلة 
ساحلية وإخضاع جميع المدن ال والغزو العسكري الاتفاقيات إبرامك المرحلة هي مرحلة ا، فكانت تلمعً 

. وكانت الفترة الممتدة من البلاد، للسيطرة الاستعماريةوالمناطق المحيطة đا وخصوصا الواقعة شمال شرق 
للمقاومة الوطنية الألماني  والقمع الوحشيهي الفترة التي بلغ فيها الغزو العسكري  1907إلى  1905

 أثناءباستثناء الحملة العسكرية -إفريقياالتاريخ أن شهدت شرق  ه. فلم يحدث من قبل على مرّ أوجّ 
التي رفضت  ائل الجنوب الشرقيمثل هذا النشاط العسكري ضد قب -فيما بعد الأولىالحرب العالمية 

 .أراضيهمعلى  الألمانيةالسيادة 
ا، دون استثناء تقريبا، يتوخون نفس الهدف، ألا إفريقيا جميعً وعلى أي حال، كان سكان شرق  

وان اختلفت الاستراتيجيات التي  ،في الحياة الخاص đموهو الدفاع عن سيادēم وتجارēم، وأسلوđم 
الوطنية التي  والمقاومات تفاصيل هذه الثورات ،بعوها لتحقيق ذلك الهدف. وسنرى في هذا الفصلاتّ 

  . 1907 إلى 1888في الفترة من  الألمانيواجهت الاحتلال 
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  :1905-1888 ردود الفعل الوطنية -1
احية من الن ع عشر، كانت كل شعوب شرق إفريقيامع أواخر العقد الأخير من القرن التاس

ذت ــــــــــــــــأخزئية، و العملية قد أصبحت خاضعة للحكم الاستعماري الألماني، سواء بصورة كاملة أو ج
لم يتخذ دينية. و الاقتصادية والسياسية والالعسكرية و تتعرض في كل مكان لمختلف أشكال الضغوط 

، موقف سلبي الأحداثن هذه م -بطبيعة الحال-ثنية والعرقية والدينيةسكان المنطقة بجميع تركيباēم الإ
بأن  -علياالهضاب الفي منطقة  ساحل وقبائل الواهيهيمثل سكان ال- الاعتقاد إلىبل انتهى معظمهم 

ذه الفترة، هخلال  بيالأجنهي سبب كل هذه المتاعب. وقد ولّد النفور ورفض الحكم  الألمانيةالشركة 
ً  وإحساسا، الألماناتجاهاً متزايداً نحو مقاومة   فريقيينوالإلسواحيليين الزعماء اا بالوحدة بين القادة و قوي
ا. وكانت ثورة أبوشيري  د و  1889-1888في عامي معً في عام  ميليثورة و  1889في عام يري بوانا هتمرّ

د و  1893 ، أمثلة لردود 1898و 1891بين عام قبائل الواهيهي وثورة  1893في عام  سيكيالزعيم تمرّ
  .لألمانيامبريالي بالحكم الاستعماري الا الإطاحة اوطنية هذه التي كانت تستهدف جميعهلالفعل ا

  :)1889-1888(سليم الحرثي مقاومة أبوشيري بن -أ
 ظلّ  في نشأمن العرب الأوائل الذين أقاموا على الساحل، فولد و  حفيدا لواحد 1كان أبوشيري
ــــــثقافة متجانسة إلى ح كان أهمها القاسم الإفريقي المشترك واللغة السواحيلية التي سرعان ما د كبير،  ـــــ

رت لتصبح لغة التعامل في الساحل كله. وقد من أن  ،استطاع العرب ومعهم الهنود والشيرازيون تطوّ
خلال القرن  يجعلوا من ساحل شرق إفريقيا أكبر مركز تجاري على الشاطئ الغربي للمحيط الهندي

ات الزراعية كالقرنفل وقصب ، بحيث أصبحت المنطقة أهم سوق للعاج والرقيق والمنتجالتاسع عشر
ً  لتي أقاموها مع شعوب الداخل.رية اوهذا من خلال الشبكات التجا السكر، ا وكان أكثر البضائع ربح
للعمل في  ،ا، لتزايد الطلب عليهما في ما وراء البحار، وفي الداخل أيضً هو العاج والرقيق إليهمبالنسبة 

، هددوا هذه التجارة، بسط سيادēم على المنطقةمزارع القرنفل وقصب السكر. ولكن مع مجيء الألمان و 
  يدون أن يحلوا مكاĔا تجارēم.لأĔم كانوا ير 

                                                             
, كـان  Galla وأم مـن قبائـل الغـالا Harti-Amir ben Sultan Selim al لأب عـربي 1845الحرثي سـنة ولد الزعيم أبوشيري بن سليم  -1

، بـل دعـا إلى اسـتقلال مدينـة باغـامويو إلى سـواحل شـرق إفريقيـا, ومـن الرافضـين لنفـوذ سـلطنة زنجبـار علـى الشـريط السـاحلي امن الأوائل الذين نزحو 
, وعـن طريـق الأربــاح بحـيرة تنجانيقـاأوجيجـي علـى ضـفاف فل للمسافات الطويلة ووصل بتجارته إلى طابورة و عن سلطان زنجبار. شارك في تجارة القوا

, وقـد أتـاح لـه هـذا ة الواقعة شرق باجامويو، وأقام ما يشبه بنظام المزارع الكبيرة لزراعـة القرنفـل وقصـب السـكرفي المنطـق مزرعةالمتحصل عليها اشتري 
أسـتخدمهم فيمـا بعـد ضـد  من الرقيق الذين كانوا يعملون في مزارعه، ومن سكان الساحل الهنود والشيرازيون الذين كانوا يتاجرون معـه، تجميع محاربين

  . راجع للمزيد من التفاصيل/1889ديسمبر  15 يوم. أعدمه الضابط فيسمان في مدينة بانجاني الألمان
-Charles-André Julien (eds): Les Africains in Austen, R.A: Abushiri et la lute contre la domination 
allemande en Tanzanie, Tome 1, édition J.A, Paris 1985, p-p:55-80. 
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التي قادها سكان الساحل بزعامة أبوشيري،  ندلاع المقاومة الوطنيةوكانت الأسباب المباشرة لا
لمدة خمسين ، بعد حصولها على عقد امتياز إدارة الساحل DOAG هو إقدام شركة شرق إفريقيا الألمانية

، بمصادرة المعاملات التجارية لسكان الساحل 18882من سلطان زنجبار وفق اتفاقية عام سنة 
 إلى بالإضافة ،الهنديواستيلائها على إدارة الجمارك في الموانئ الرئيسية الواقعة على ساحل المحيط 

أما أهمّ عمل استفزازي قام به موظفي الشركة  .وجمعها ،حق فرض الضرائب على الأهالي استفادēا من
فوق جميع  لراية سلطنة زنجباروتسبب في غضب سكان الساحل وثورēم عليها، هو إنزالها  ،الألمانية

   3الحكومية واستبدالها بعلم الشركة.المباني والموانئ 
أن شركة كارل بيترز، بعد توليها إدارة المنطقة، قامت بعزل الكثير من  ،يضاف إلى ذلكو 

ـــــالموظفين والإداريين العرب والسواحيليين واستب ــــــ وكانت الشركة منذ وصولها  دالهم بموظفين أوروبيين.ــــــــــــ
ممتلكاēم وتجريدهم من  لسلطتها الإدارية والسياسية للمنطقة تعمل على إخضاع سكان الساحل

  4للبلاد كلها. والزراعية وأراضيهم، والسيطرة على الموارد المعدنية
ا إلى وحدة سياسية مركزية وقوة عسكرية منظمة، ولا  ً وبالرغم من افتقار سكان الساحل داخلي

نوا في أوائل شهر إلا أĔم تمكّ  ،يرتبطون بأحلاف عسكرية ودبلوماسية مع جيراĔم في داخل القارة
. واستمرت يو ولندي ومكندانيو من مهاجمة مراكز الشركة الرئيسية في بنجاني وباجام 1888سبتمبر 

الثورة في المدن الشمالية اĐاورة، حيث حاصر الثوار موظفي الشركة وأحرقوا مقراēا. وفي تانجا أطلقوا 
واصلت أعمال ت 5النار على سفينة ألمانية، وأعطوا مهلة يومان لموظفي الشركة للجلاء عن الساحل.

جدين فيها، او تالم الألمان، فهاجموا مدينة كيلوا وقتلوا جميع باجامويوالعنف في المدن الواقعة جنوب 
 التابعين للإرساليات التبشيريةالكنيسة اللوثرية والكاثوليك  أتباعرين من بعض المبشّ  إلى بالإضافة
ّ . وقد سارعت الشركة لتعبئة كل ما لديها في قوة الأوروبية دت خسائر كبيرة، وفقداĔا إغاثة، بعد أن تكب

   6تم قتل وأسر الكثير منهم. حيثلمعظم موظفيها، 
 Mathewsن وصول وفد من سلطان زنجبار السيد خليفة، بقيادة الضابط الانجليزي ماثيو وتزام

ت مدن مفاوضات تنهي الفوضى التي عمّ  إلىوالوصول  الألمانيةلمحاولة التوسط بين الثوار والشركة 
فترة قصيرة  عمليات هجومية جديدة اندلعت في محيط مدينة دار السلام، ووصلت في مع الساحل،

                                                             
  راجع للمزيد من التفاصيل الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة. -2

3-Wilhelm Arning: Deutsch Ostafrika Gestern und heute , Reimer Verlag Andrew & Steiner, 
Berlin, 1942, pp:11-12. 
4-Ibid. 
5-Ibid. See Also John, Iliffe: op, cit, p-p: 93-97. 
6-Ibid.  
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التي كانت موجودة بالقرب من الميناء، القليلة  الألمانية، ولولا تدخل السفن الحربية حتى ميناءها البحري
   7رق إفريقيا.لاستطاع الثوار السيطرة على أهم قاعدة تجارية وإستراتيجية للشركة في ش

ى تمدت علجدير بالذكر أن ثورة أبوشيري، كانت في جوهرها حرب عصابات، لذا فقد اعو 
  يها.يطرة علإستراتيجية المفاجئة، وتدمير قواعد ومراكز العدو، وقطع طرق الإمدادات والس

، حتى أصبحت باهظة التكاليف 1889حتى مارس  1888استمرت ثورة الساحل من سبتمبر 
طلب  إلىاضطرت  ،التي أعلنت ضعفها أمام هجمات الثوار. وعليهDOAG الألمانية  للشركةبالنسبة 

ارية في مقابل أن تتنازل عن حقوقها الإدها، على طلب التي وافقت الألمانيةالمساعدة من الحكومة 
على شواطئ شرق إفريقيا، وطلب  فرض حصار بحري المستشار بسمارك وقرر المستعمرة لصالح الحكومة.

مساعدة الحكومة البريطانية في تنفيذ هذا الحصار، حتى يحرم الثوار من الأسلحة ويقطع كل طرق 
  8الإمدادات التي كانت تأتيهم عن طريق البحر.

، إفريقياوجدت الحكومة البريطانية الفرصة المناسبة لزيادة حضورها العسكري في مياه شرق 
وتحرير مدن الساحل من تجار الرقيق  ،المشاركة في هذا الحصار كلى طلب بسمار عا موافقته وأعلنت

القرن التاسع  اتخمسين منذ مطلع بريطانيا تطاردهمالذين كانت  Trafiquant d'esclaves بالعر 
على حساب أراضي السلطان بعد قضائها  ألمانيا توسعتخوفها من  ،من جهة، ومن جهة أخرى عشر

أرسلت على الفور أسطولها البحري بقيادة الأدميرال وعلى هذا الأساس، . الساحلية على المقاومة
   9.إلى ساحل شرق إفريقيا mantleFre لانتفريم

تحت قيادة  1889مارس  31زنجبار يوم قد وصل إلى  وبالموازاة مع هذا، كان الأسطول الألماني
الدولة  جندي من 20 وكانت قوته تضم، Hermann von Wissmann  فيسمان فونهرمان  نرالالج

من قبائل  )Askari(إفريقي عسكري 350و من قبائل النوبة السودانيةجندي  600و (تركيا)العثمانية
بالإضافة إلى  ،والبرتغاليين بمساعدة الانجليز شرق إفريقيا البرتغاليةمن مستعمرة  ، جندهاZulu الزولو

ـــــمدفع مي 12البحارة الصوماليين، مجهزين ب من جندي  50 ـــــ دان وعدد من الأسلحة النارية ـــــــــــ
  10أحظرها معه من ألمانيا. ،السريعة

ـــــــأن ه ،الإشارةتجدر و  ـــــ ـــــ بفرض حصارها على الساحل  ذا الحصار شاركت فيه كل من ايطالياـــــــ
والبرتغال بفرض حصارها على الساحل  أراضي المحمية البريطانية،للمحيط الهندي بالقرب من الشمالي 

                                                             
7- Hamilton. G: Princes of Zing: The Rulers of Zanzibar, London, 1957, p-p: 193-195. 
8-Ibid.  
9- Richard, Reusch: History of  East Africa , Evangel ischer Missions- verlag, Stuttgart, pp:306-
307. See Also Kimambo, I.N. and Temu , A .J: A History of Tanzania , East African Publishing 
House , Nairobi , 1969, p:106. 
10-Ibid. 
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، في حين اكتفت فرنسا بإرسال إحدى سفنها مستعمرة شرق إفريقيا البرتغاليةالجنوبي في الحدود مع 
  11لانجليزي.اللأسطولين، الألماني و اللوجيستي الحربية إلى ميناء زنجبار لتقديم الدعم 

على تحقيق نصر عسكري كامل وعلى تدمير  ،فيسمان الضابط ،الجديدم القائد الألماني صمّ 
وكل من ساند )،  Arabische aufstandد العربيطلق عليها اسم (التمرّ التي أٌ  ،المقاومة السواحيلية

ا، باستخدام الأساليب الوحّ  شية والأرض المحروقة لمنع قيام ثورات مماثلة في المستقبل. أبوشيري تدميرًا تامً
ن ص، من مهاجمة حتمكن في شهر ماي من العام نفسه، وبمساعدة دوريات البحرية البريطانيةوقد 

واستعادة موانئ السعدني وبنجاني، وتحرير كل المنطقة الواقعة ، Bagamoyoباجامويوأبوشيري في مدينة 
  12وتانجا. على حين فرّ أبوشيري مع مقاتليه نحو المناطق الداخلية. باجامويوبين 

ــوقد ص ــــ ـــــ ـــــ ادر فيسمان كل الأراضي والماشية والمعاملات التجارية، ومنع السكان من ممارسة ـــــ
تقدم فيسمان نحو  1889طقوسهم التقليدية وفرض عليهم الأحكام العسكرية. وبحلول شهر سبتمبر 

 في مبوابواالداخل، بعد حصوله على معلومات تفيد بأن أبوشيري قد هاجم مقر الشركة الألمانية 

Mpwapwaلكن أبوشيري الذي تحالف مع قبيلتي الواهيهي .  Waheheوالمافيتي Mafiti  ،الإفريقيتين
فرصة تحرك فيسمان باتجاه مبوابوا، للقيام đجوم على المدن الساحلية الشمالية في  مع حلفائه انتهز

والموالين لهم، وأسروا ألفا من موظفي الشركة وجنود البحرية  الألمانقتلوا خلاله عدد من ، 1889 أكتوبر
   13، ودمروا مزارع عديدة واستولوا على الماشية.الألمانية

، قائد Freiherr Von Gravenreuth فون جرافنراوته فرايهر وعلى اثر ذلك، تمكن الضابط
 ،من إعادة تجميع القوات الألمانية الموجودة في المنطقة الشمالية باجامويوفي  الألماني الأسطول البحري

ونظرا لحداثة الأسلحة الألمانية السريعة وتحالف قبائل  Yombo.14والهجوم على الثوار في منطقة يومبو
بوشيري وفقد أدهم على تجار الرقيق العرب، اĔزم ـــــــبسبب حق ،الإفريقية مع الألمان Wasaramoوزارامو

في الداخل في   Sembojaسومبوجا إلىظم مقاتليه وتشتت مقاومته. ففرّ مع ما تبقى من رجاله مع
  15في الشمال. المستعمرة البريطانية إلىمحاولة منه الهروب 

                                                             
11- Richard, Reusch: op, cit: pp:306-307. See also Gustav, Meinecke : Die deutschen Kolonien- 
Deutsch-Ostafrika, Koloniales Jahrbueh, Carl Heymanns Ver1ag, Das Jahr 1889, Berlin 1890, p-p: 
230-233. 
12-Ibid, See Also Roland, Oliver and Mathews, G: History of East Africa, Vol.1, Oxford university 
Press, London, 1963, pp: 199-200. 
13-Austen, R.A: op, cit , p:76. 
14-Ibid. See also Gustav, Meinecke : Die deutschen Kolonien- Deutsch-Ostafrika(Die 
Schutztruppe), Koloniales Jahrbueh, Carl Heymanns Ver1ag, Das Jahr 1890, Berlin 1891, p-p: 175-
177. 
15-Ibid, p :78. 
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كل من على  روبية  آلاف 10قد عرض مبلغ كان   فيسمانالضابط  أن ،تجدر الإشارة هناو 
ــــيق ــــــ  أوساجاراالتوجه إلى إقليم أبوشيري حاول لما  ،لهذاو  في القبض عليه. يساعددم معلومات أو ـــــ

Usagara ٌبنغانيفي لم للألمان الذين أعدموه در به وسٌ ، غ Pangani  1889.16سبتمبر  15يوم  
للحكم  سكريةالع ومةوعلى الرغم من هذا المصير الذي لقيه أبوشيري، فقد خلّف تراثا من المقا

قة، تومن الولاءا ،الاستعماري الامبريالي ّ الوطني تاريخي و لومن الوعي ا التي تتجاوز الحدود الإثنية الضي
   فريقيا.الذي ورثته الأجيال اللاحقة عن المناضلين من أجل الحرية في كل أنحاء شرق إ

  بوانا هيري: ثورة -ب
يجية المواجهة اللجوء إلى إسترات Uzigua أوزيغوا زعيم قبيلة  Bwana Heriقررّ بوانا هيري

ية ذه الإستراتيجوفقا لهثم الطرق الدبلوماسية بعد ذلك. و  ،مستخدما طرق المقاومة المسلحة أول الأمر
đا على ء ذهاđا وإياق، أثنابوانا هيري في جمع الضرائب من القوافل التجارية، وخاصة قوافل الرقي استمرّ 

بالقرب   Mlembuleمليمبولعلى الساحل. وقام بتحصين مدينة السعدني مدينة طريق الكيلمنجارو 
 ،له ية اĐاورةئل الإفريقفي محاولة منه لجعلها قاعدة مركزية لحكمه وتوحيد القبا ،أوساجاراإقليم  من

على الساحل،  السعدني فيسمان إلىالقائد العام لمواجهة الحكم الاستعماري الألماني. ولكن بعد عودة 
لانفصال بمنطقة تقارير تفيد بأن بوانا هيري يخطط ل  Rochus Schmidtتيشمقدم له الملازم رشوز 

  . لألمانامقاتلة  نه يحرض القبائل اĐاورة علىأ، كما مليمبولأوزيغوا من خلال تحصينه لمركز 
في الداخل واحتلها،  مليمبولقاعدة  باتجاه فيسمان مع جنوده من السعدني وعلى هذا، تقدم

ووضعت تحت إشراف رؤساء عينهم  ،سمت بعد ذلك المنطقةوقٌ  17.قصف حصنها بالمدافعأن بعد 
فيسمان، كنموذج تقليدي أوروبي لتدمير الأمم الإفريقية الذي تحققه سياسة فرق تسد. في حين فرّ بوانا 

  18.باتجاه منطقة طابورا إلى الجهات الداخلية -بعد أن تشتت مقاومته وفقد معظم مقاتليه-هيري
والجدير بالذكر أن انتفاضة بوانا هيري تزامنت مع ثورة أبوشيري في الساحل، مما هدد بتصاعد 

فقد كثفت السلطات  ،د في كل أنحاء شرق إفريقيا ضد الحكم الاستعماري الألماني. ولهذاوانتشار التمرّ 
أو الاتصال  ،ومنعه من إعادة تجميع قواتهجهودها العسكرية لمحاصرة بوانا هيري  الألمانيةالاستعمارية 

فإن بوانا هيري اتصل بالسلطان  ،وحسب المصادر الألمانيةبالقبائل الإفريقية الأخرى للتحالف معها. 
 مقاتل من 600العربي محمد بن قاسم الذي كان حاكما على مدينة طابورا، فاستقبله وجمع له حوالي 

                                                             
16- Richard, Reusch: op, cit: pp:306-307. 
17-Anlagen zu dem Reichstag-Verhandlungen, Session 1890-1892, aktenstück Nr 26, Berlin, pp: 
134-135. 
18-Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, pp:106-107.  
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ولكن مع تفوق الألمان من ناحية الأسلحة والتجهيزات العسكرية الحديثة  1طابورا وأوجيجي.
 ، في هذا الحصار وتم احتواء مقاومته Ĕائيا زمهٌ و ، Palamakaa وصر في منطقة بالاماكاوالاتصالات، حٌ 

بين قبائل  . ونظرا للمكانة التي كان يحظى đا1890تسليم نفسه في أوائل شهر أفريل  إلىاضطر و 
أخرى محاولة احتواءه والتحالف معه والاستفادة والقبائل الإفريقية الموالية لهم من جهة، ومن جهة  أوزيغوا

في  ثوريمقابل عدم اشتراكه في أي نشاط  اوزيغوا، إلىح له بالعودة فقد سمٌ . منه في المستقبل
  2المستقبل.

د قبائل أوزيغوا الذي قاده بوانا هيري،  إخمادوبعد  السيطرة على  قد تمكنوا من الألمانيكون تمرّ
. أما المناطق الساحلية دائمة لهم في هذه المناطق ةوإقامة مستعمرات استيطاني ،وجبال أوزمبرا واد بنغاني

 ً من البحر، بينما البحرية الألمانية لمدينة كيلوا الساحلية  صفا بعد قفقد تم تطهيرها والسيطرة عليها كلي
لاستسلام للقوات الألمانية التي دخلت المدينة لبر، حيث اضطر الكثير من الثوار احاصرها فيسمان من ا

نفس الوقت ، تمكن الألمان من  فيو . دينوتحريرها Ĕائيا من المتمرّ  سقوطهاأعلنت و ، 1890في ماي سنة 
استكمال إخضاع القبائل المتواجدة في الشمال  وبالتالي .اــــثم قبيلة الشاق Gogoإخضاع قبيلة غوغو 

  3يما القبائل المتواجدة حول بحيرة فيكتوريا.ولاسّ 
  :ميلي ثورة الزعيم -جـ

الذي  ،Meli بزعامة ميلي من الكيلمنجاروبالقرب   Moshiواصلت الانتفاضة في موشيت
قد ارتكبت أعمالا فضيعة  . وكانت شركة كارل بيترزفي الحكم Mandawaوا اخلف والده الزعيم ماند

في هذه المنطقة من قمع وحشي للمعتقدات والعادات التقليدية وسلب لملكية الأراضي، كما أجبروا 
ـــــــالسكان على الجلاء عن ديارهم كي يفس ووكلاء الشركة الاستعمارية  البيض اĐال للمستوطنينحوا ــــــ

ما علمنا أن منطقة الكيلمنجارو تعتبر من أفضل مناطق شرق إفريقيا  إذاخصوصا  .4للاستثمار فيها
  لتوفرها على مناخ ملائم ونسبة تساقط عالية فضلا عن خصوبتها العالية.

 Von Bulowفالكيلمنجارو فون بيلو ولم يمضي وقت طويل حتى فرض الحاكم الجديد لمنطقة 

خرة على السكان للخدمة في مزارع ومناجم ، كما فرض السّ الإداريةلتغطية النفقات  جديدةضرائب 
ــــالاستعمارية في المنطقة تطيق وجود عوائق في وجه مشروع الإدارة. ولم تكن الألمانيةالشركة  ـــــ ــــــ اēا ــــــــــ

                                                             
1- Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, pp:106-107. 
2- Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument.  Nr 26, 1890-1892, Berlin, p: 135. 
3- Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, pp: 107-108. See also Gustav, Meinecke : op, cit, p-p: 
179-183. 
4 -Ibid, pp :109-100. 
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ل هذه الإجراءات التي فرضها الحاكم الجديد في تأجيج الوضع وانتفاضة . وقد ساهمت كالاقتصادية
   1سكان المنطقة الذين نظموا مقاومتهم تحت زعامة ميلي.

ـــهي قتل جن ةوكانت أول أصاب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  كيروا-في حدود موشيميلي  أتباعدي ألماني من طرف ــــــ
Moshi-Kirua  فاستغل فون بيلوف هذه الحادثة وشن هجوما على 1893فريل أفي أواخر شهر .

 وأكثر Lt. wolfrumوالملازم فولفورم حصن ميلي، حيث انتهى هذا الهجوم بمقتل الحاكم فون بيلوف 
. وقد سارعت السلطات العليا الألمانية بإرسال حملة ) askari(عسكريإفريقيمن عشرين مقاتل 

، وتمكن من 1893المنطقة في أوت  إلىالذي وصل  von schele  عسكرية بقيادة الملازم فون شيلي
   2وإبادة مقاتليه وفرض الحكم العسكري على المنطقة. ،تدمير حصن ميلي

   :Siki سيكيثورة الزعيم  -د
، شأن ميلي زعيم موشي،  Chief Sikiسيكي، كان 1890إلى عام  1885خلال الفترة من 

. فقد أبلغ Nyamwezi لحماية المصالح الحيوية لقبائل النياموزييستخدم بنجاح إستراتيجية دبلوماسية 
بأنه غير راغب في فتح بلاده لهم للتعدين  ،1885منذ إعلاĔم الحماية على شرق إفريقيا عام  الألمان

لكي يتصدى لهم، ويمنع بذلك Tabora والزراعة، وسعى في هذا الإطار إلى التحالف مع عرب طابورا 
  3ي لشركة كارل بيترز التي كانت تريد الاستثمار في المنطقة.التوسع الاستعمار 

الة حتى عام  الأشكالوظلّت هذه  ّ ، حين تمكن أمين باشا، رئيس البعثة 1890من المقاومة فع
  ،الألمانية، من الوصول إلى طابورا وتوقيع اتفاقية حماية مع زعمائها، وتعيين أحد التجار العرب واليا عليها

مركز عسكري ورفع علم الشركة  تأسيس ،الاستعمارية الألمانية، وتم في هذا السياق كممثل للإدارة
يحذره فيه من الاستمرار في غلق  سيكي إلى إنذارا. ومن طابورا أرسل أمين باشا DOAG الألمانية
 يكز جي الألمانيقد صادرهما من التاجر والمستكشف  سيكيكان   ،وتسليم مدفعين ،الشركة أمام أراضيه

 Giesecke  4.بعد مقتله في طابورا 1886عام   
كز للنشاط أهم مر  أن طابورا قد تحولت في أوائل القرن التاسع عشر إلى ،تجدر الإشارة هناو 

المنطقة، لغلوا بالتجاري في وسط البلاد، وهذا بفضل تشجيع السيد سعيد للتجار العرب الذين تغ
على  Ujijiأوجيجي ونشطوا تجارة المسافات الطويلة مع عشائر النياموزي، كما أسسوا لاحقا مدينة

  .Ha الها لقبيلة نيقا مستفيدين من النظام السياسياشواطئ بحيرة تنج

                                                             
1-Moffett, J.P: Handbook of Tanganyika, Government Printer, Dar Es Salam, 1958, pp: 64-65. 
2- Moffett, J.P: op,cit, 1958, pp: 64-65.See Also Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, p: 110. 
3-Ibid, pp: 68-69.  
4-Ibid, p: 67.  See Also Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, p: 111. 
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ــــوق ـــــ ـــــ ـــــ بالسياسة  المتحالفين معه، وخصوصا تجار الرقيق، وبعض التجار العرب سيكيد علم ـــ
تملكهم فالامبريالية الألمانية في المنطقة التي تستهدف بالدرجة الأولى مصادرة كل أنشطتهم الاقتصادية، 

 سيكيولهذا، عارض  وعواقبه. ،طراب حين أدركوا المعنى الكامل لهذا التحرك الألمانيالخوف والاض
للحاكم  الأنباءوحين وصلت هذه  1السياسة الاستعمارية الألمانية، ونشر إخطارا باستقلال أراضيه.

، لاجتياح أراضي قبائل النياموزي شن حملة عسكريةأعلن ، Schwesinger ينجرز شف الألمانيالعسكري 
لكن هذه الحملة فشلت في اختراق لهم. المعادية Maniema  بمساعدة محاربي قبيلة مانيماوهذا 

وبمساعدة بعض التجار العرب والقبائل ارتفاع معنوياته.  إلى وأدت، سيكي أقامهاصينات التي التحّ 
  Mwanzaشن حرب عصابات على القوافل التجارية الموالية للألمان المتجهة إلى موانزا ،اĐاورة

وأوجيجي، كما شن هجوما ضد المستوطنين في طابورا، وĔب أملاكهم وأسلحتهم، وفرض حصارا على 
المنطقة. ومن هنا أصبحت المنطقة الغربية التي تشمل النياموزي وطابورا وأوجيجي على ضفاف بحيرة 

  2الألمانية. المصادر، موطنا للفوضى والعصيان كما وصفتها الشرقية جانيقاتن
 Tom Von  فون برنس النقيب توم السلطات العسكرية للمستعمرة ت، أرسلالأساسوعلى هذا 

Prince ما كانت عليه من  إلىتجارة القوافل  وإعادةالقانون والنظام، وفك الحصار عن المنطقة،  لإعادة
إلى  9في الفترة من  حديثة وعدد كبير من المحاربين بأسلحةقبل. وقد تمكن فون برنس، الذي كان مجهزا 

   3.طابوراالحصار عن وفك  سيكيوتدمير حصن  ،اح أراضي النياموزيمن اجتي 1893جانفي  12
ــفقد فضل الانتح ،سيكيأما الزعيم  بدل الاستسلام بإشعال النار في بيته، ار مع عائلته ــــــــــ

ً للألمان ، بما فيها قبائل النياموزي، أصدر فون برنس أوامر الألمانيكل المنطقة للحكم   إخضاع إلىا . وسعي
، وبحل كل التشكيلات سيكي التجار العرب الذين ساندو وحرضو على ا إضافيةبفرض ضرائب 

  4.انيالألملقبائل النياموزي، وقبول الحكم  العسكرية
ومة وعجزت  المقافيأنه بالرغم من أن هذه الممالك والقبائل الصغيرة، أخفقت  ،وأخيرا نستنج

 لزراعية،اثرواēم نية و م المعدخاماēمن الاستيطان وĔب  الإدارة الاستعمارية وشركاēا الامبريالية،عن منع 
ائل القب  أنوالاقتصادي. على حينالاجتماعي تمكنت من البقاء وحافظت على نسيجها  إلا أĔا

وقضي  ،هزمتو زيت غٌ  الامبريالية، قد وعسكريا للتصدي للاستعمار وشركاته الأكبر، المهيأة سياسيا
 الواهيهي.قبائل ويتجلى هذا النمط بوضوح في حالة مقاومة  ،عليها

                                                             
1- John, Iliffe: op , cit, p:62. 
2- Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument.  Nr 48, 1893-1894, Berlin, pp: 329-330. 
3-Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument.  Nr 48, 1893-1894, Berlin, p: 330. See 
Also Kimambo, I.N.and Temu , A .J: op. cit, p: 111. 
4- Ibid. See also Richard, Reusch: op, cit, p: 316. 
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  :ثورة قبائل الواهيهي -د
 منطقة إفاكارامنطقة الهضاب العليا الجنوبية، الواقعة بين Waheheتسكن قبائل الواهيهي 

Ifakara وكيلوسا Kilosa الزعيم  آنذاك. وكان الذي يتولى العرش شرقا، وبحيرتي تنجانقيا ونياسا غربا
. وقد فرض الواهيهي  Munygumbaعن أبيه مونيغامبا ، بعد أن ورث الحكمMkwawa مكواوا

وا دولة مركزية موحدة وأنشؤ  ،العسكري بالغزوIringa  إرينغا بإقليمسيطرēم على المنطقة المحيطة 
ـــعاصمتها كال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ قد استطاعوا توسيع رقعتهم الجغرافية على حساب قبائل  وكانوا.  Kalengaنغايــ

وا جنوبا Ngoniوقبائل النغوني شمالا وساجاراأفي   Masaiالمساي رضون ، وان ظلّ ّ  والآخربين الحين يتع
   1لغارات النغوني.

وا علاقات تجارية قوية ؤ وكانت سياستهم الخارجية تقوم على المصالح وعقد التحالفات، فقد أنش
على التجار العرب. وكانت أنشطتهم التجارية بوجه  الإقليميةمع مدن الساحل، وتفوقوا في التجارة 

كيلوا مقابل حصولهم على البنادق والملابس وغيرها   إلىوالرقيق  العسل شمعتقوم على نقل العاج و  ،عام
. وهكذا نظر مكواوا منذ البداية للألمان كحلفاء لأعدائه الإفريقيين، خصوصا قبائل من السلع التجارية

ē ـــــأوساجارا، فرأى ضرورة توقيفهم ومنعهم من دخول أراضيه، لما في ذلك من ـــــ ديد لمصالح الواهيهي ــــــــــ
  2اسية والاقتصادية.السي

، أراضيهالتي تسكن المنطقة الواقعة شمال و  ،الموالية للألمانفبادر بالهجوم على قبائل أوساجارا 
وĔب ممتلكات البعثة التبشيرية التي كانت مستقرة بالمنطقة. كما هاجم القوافل التجارية وفرض عليها 

من  الألمانومع احتدام الصراع وتزايد خطر هجمات الواهيهي بسرعة بالغة، تخوف  .أراضيهرسوم عبور 
على مدن الساحل، وبالتالي ēديد تواجدهم في منطقة شرق إفريقيا كلها. خصوصا  هجومهم إمكانية

يشكلوا  وبأĔموتنظيمهم العسكري الجيد،  ،بالقوة البشرية للواهيهي كانوا يعلمون  الألمانما علمنا أن  إذا
أعطت هذه الأسباب الذريعة للألمان  المستعمرة. التي تقطن المنطقة الجنوبية من الإفريقية الأممأقوى 

، تحرك القائد العام 1891عاقبة قبائل الواهيهي. ومع Ĕاية شهر جويلية مللقيام đجوم عسكري و 
كيلوا باتجاه منطقة  من   Emile Von Zelewski زيليسكيللقوات العسكرية الألمانية إميل فون 

. ولكن مع وصوله وجد المنطقة خالية بعد أن  Rufijiالواقعة على واد روفيجي  Kologeloكولوقلو
، ولم يستطع اللحاق بمقاتلي الواهيهي الذين استمروا في Mambo هجرها سكاĔا، ثم تقدم إلى مامبو

  . 3الاختفاء والابتعاد عن الحملة الألمانية
                                                             
1-Kimambo, I.N.and Temu, A .J: op. cit, pp: 114-115. 
2-Ibid. 
3-Judith, Listowel: The making of Tanganyika, Chatto and Windus, London, 1965, pp :24-27. 
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الألمان بحرق وĔب كل قرى الواهيهي التي مروا đا، في محاولة منهم لقطع وعلى أي حال، قام 
ومع  ،Ruaha بقواته واد رواها زيليسكيعبر  1891 أوت 16وفي  الإمدادات وتدمير قواعدهم الخلفية.

đجوم مقاتلي الواهيهي  تفاجئوا، Lugaloلوغالووسط الغابة الكثيفة بالقرب من منطقة تجمع قواته 
ال، وتمكن البقية من الفرار جندي وحمّ  360 إلى أوروبيين، بالإضافة 10و زيليسكيالذين قتلوا القائد 

  1 صعبة. والعودة إلى الساحل في ظروف جدّ 
 Julius Freiherr Von جوليوس فريهر فون سودنتعيين  إلى الألمانيةوقد سارعت الحكومة 

Soden  الضابط رودجرونه اكقائد عام لقوات المستعمرة، يعRuedigar  إعداد الأخير. واقترح هذا 
عدد كبير من القواعد والمراكز العسكرية، بدل  إنشاءخطة عسكرية لمحاصرة مقاتلي الواهيهي، من خلال 

أنه ستكون من  ،ذلك إلىمن قبل. يضاف  زيليسكيتجميع كل القوات في منطقة واحدة، كما فعل 
من  الألمانلقوافل التجارية وحماية القبائل الموالية والمتحالفة مع ا مهام هذه المراكز العسكرية تأمين

هيهي. وقد استطاعت هذه القواعد رد الكثير من هجمات الواهيهي، كما تمكن الضابط اهجمات الو 
بعدد ناجح من الحملات Tosamagangaغا نانطلاقا من قاعدة توسماغو ، Von Prince فون برنس

   2أضرارا كبيرة. đم، وألحقت نغايبالقرب من العاصمة كال الواهيهيالعسكرية على مقاتلي 
، حاول مكواو التحالف مع بعض القبائل اĐاورة لتجنيد عدد أكبر من الأساسوعلى هذا 

العداء القديم الذي  المقاتلين ضد الألمان. لكن كل القبائل التي قصدها رفضت التحالف معه، بسبب 
 الاصطداملتجنب  الدبلوماسيةوأمام هذا الفشل في استمالة القبائل، لجأ مكواوا إلى  3كان قائما بينهم.

تجاهلوا هذه  الألمانالمستعمرة للدخول في مفاوضات صلح، لكن  إدارة إلىوأرسل بعثة سلام  ،بالألمان
   4عزمهم عن مواصلة الحرب. وأعلنوا ،البعثة

كحاكم عام للمستعمرة Von Schele  يفون شيل عقيدال ، تم تعيين1893حلول سنة ومع 
وتحقيق نصر  الألمانيةالهيبة  إعادةالمستعمرة على  إلىللقوات العسكرية. وقد عمل منذ وصوله  وقائد عام

ـــتو ، شامل وغير مشروط ـــــ أمد الحرب سيؤدي  إطالة. وكان يرى في القوة العسكرية لقبائل الواهيهي دميرــــ

                                                             
1-DEUTSCHES KOLONIALBLATT, JAHR 1891, P: 435. 
2-Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument. Nr 48, Berlin 1893-1894, pp: 330-332. 

، وكان في خلاف معه، 1882الذي هزمه سنة  Ngoni النغوني  ائلزعيم قب Chabruma برومااشتفي الواقع اتصل مكواوا بزعيمين، هما  -3
مساعدته في حالة دخوله  خرالآورفض هو  Nyamwezi زعيم قبائل النيامويزي   Sikiوعلى هذا الأساس رفض التحالف معه. والزعيم سيكي 

 .هم، وعليه فضل إتباع سياسة الحياد في حالة دخول مكواوا الحرب ضد لأنه أخطر السلطات الألمانية باستقلال أراضيه، في حرب ضد الألمان 
 راجع للمزيد من التفاصيل/

- Judith, Listowel: op, cit, p-p:25-27. 
4-Ibid.  
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لتطهير  بنفسه، حملة عسكرية يقاد فون شيل ،تكاليف مالية كبيرة واستنزاف قواته العسكرية. ولهذا إلى
   1.سنوات أربعهذا الصراع الذي دام  وإĔاءالمنطقة 

 أكتوبر 23وفي  د.ــــــــــمسلحين بشكل جي ،ضابطا 60 إشرافخمس كتائب تحت  وضمت حملته
عاصمة الواهيهي. وقد وجد ارينغا  إلى، ومنها تقدم الهضبة الجنوبيةتلال  ، تمكن من التوغل في1894

هاجم الألمان المدينة  2حجرية تمتد على مسافة ثمانية أميال. بأسوارالمدينة محصنة بشكل جيد  يفون شيل
من اجتياح المدينة وتدمير حصنها، واسر عدد كبير من  أكتوبر 30بالمدافع لحظة وصولهم، وتمكنوا في 

 إلىتبقى من مقاوميه  أ مع مامكواوا شمالا، ولج . في حين فرّ أملاكهممقاتلي الواهيهي ومصادرة كل 
  3عصابات.الحرب  إطارالانسحاب، ثم أعادوا تنظيم أنفسهم في 
الاستسلام، لكنه رفض التوقيع  إلىاستمالة مكواوا وجره  الألمانيةحاولت السلطات الاستعمارية 

شهر  أوائل. فقام في ومتهم بكل ما يملك من إمكانياتاوفضل الاستمرار في مق ،اتفاق معهم على
 بالهجوم على فرقة ألمانية كانت معسكرة بالقرب من كيلوسا محارب من الواهيهي 1500نوفمبر حوالي 

Kilossa ا. الأسلحةطبيعة و بسبب نقص الذخيرة ، وانتهت بالفشلđ 4التقليدية التي هاجموا   
لمراقبة ما  ،قد أنشئت مركزا عسكريا بالقرب من ارينغا ،بعد هذا الهجوم الألمانيةكانت القوات و 

على تفكيك وحدة  1896في أوت سنة  الألمانتبقى من مقاتلي الواهيهي وزعيمهم مكواوا. كما عمل 
 ،جزأينإلى  الواهيهيقسيمها، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى إضعافهم. فقسمت وت ،قبائل الواهيهي

الزعيم المنافس لمكواوا، الذي قبل الدور في الظاهر لكنه كان في الواقع ، رافضا  إلىومنحت جزء منها 
الواهيهي  قبائلالجزء الثاني مــن تعاونه مع قوات من اكتشاف أمر  1897تمكن الألمان عام وقد  .له

  5، تم إعدامه وإخضاع المنطقة للحكم العسكري.يهوعل الموالية لمكواوا،
أمد الحرب، بعد أن  إطالةكان حينذاك قد فقد كل أمل في تحقيق نصر أو   ،أما الزعيم مكواوا

ونفت كل أقربائه  ،سكريا من كل الجهاتعحصارا  الألمانيةوفرضت عليه القوات  ،خسر معظم مقاتليه
هكذا قاد مكواوا، زعيم الواهيهي، شعبه ضد الألمان، في جهد لم يحالفه فيه التوفيق، . الساحل إلى

ا ذلك على الاستسلام. 1898جويلية  14 وانتهى به الأمر إلى الانتحار في    6مؤثرً

                                                             
1-Ibid. 
2- Judith, Listowel: op, cit, p-p:25-27. 
3-DEUTSCHES KOLONIALBLATT, BERLIN, JAHR 1895, P-P: 131-134. See Also Kimambo, I.N.and 
Temu, A .J: op. cit, p: 115. 
4 -Ingham, K: op, cit, p:178. 
5-DEUTSCHES KOLONIALBLATT, BERLIN, JAHR 1898, PP, P: 454-455,588. 
6-Ibid. 
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المتحف البيولوجي في بريمن  إلى وإرسالهاموا بقطع رأسه اق الألمانن إوعلى الرغم من انتحاره، ف   
ا ويحظى بمكانة كبيرة بين قبائل الواهيهي، فقد ظلوا محتفظين بذكراه ا محترمً . وبما أنه كان زعيمً بألمانيا

وانتهاء  ،الأولىفي الحرب العالمية  يالمانأ. وبعد اĔزام الألمانيومقاومته الباسلة ضد الحكم الاستعماري 
بعد مطالب زعماء -1919عام  بمؤتمر الصلح في فرساي الحلفاء قرر نطقة،لمحكمها الاستعماري با

لدفنها مع جثته. وقد بذلت الحكومة البريطانية  قبائل الواهيهي إلى رأسه إعادةضرورة -الواهيهي المتكررة
بمدينة بريمن، وإرسالها بعد ذلك إلى  1953ولم يتم العثور عليها إلا في سنة  جهودا كبيرة لاسترجاعها،

  1954.1 في منتصف سنة الواهيهي
ى ضيق  مدفيالثورات و ، اختلفت فيها المقاومات الأولىنستنتج أن ردود الفعل الوطنية  ،وأخيرا

ـــــــثنية، دون أن تبوتمسكها بذاتيتها الإ ،أفقها ـــــ ـــــ لقاعدة ومتعددة االفات عريضة تح قامةلإذل أي جهد ـــ
في  ،ريقيةات الإفأدت الخصوم ،الاستعمار. وفضلا عن ذلكا في مواجهة تكون أكثر اتساعً  ،ثنيةالإ

  هارة عالية.لمان بممعظم الأحيان إلى تسهيل تطبيق إستراتيجية فرق تسد التي انتهجها الضباط الأ
ــم-الماجيثورة  -2 ــــ   :1907-1905 اجيــــ

ـــم-اختلفت ثورة الماجي ــــــــ ـــــتاخاجي عن الثورات والمقاومات التي سبقتها، ــ لافا جوهريا في ــــــــ
ـــــــ، ومونطاقها الجغرافي، ووحدēا، وقوة تنظيمها الإثنيوفي تنوعها  ،إستراتيجيتها ـــــ ـــــــــ دى ما استطاعت أن ــ

ر مبر  ،رق إفريقياتمعات شتحققه من نجاح. وإن كان لاستراتيجيات اĐاđة التي انتهجتها كل قبائل ومج
ا المصادر قد اعتبرēونمط حياēم ومصادر عيشهم. و  ،طرد الألمان وحماية أقاليمهمهو و وجود مشترك 

ل ن خلال توحد كفترة، مالأكبر تحد للحكم الاستعماري الألماني في شرق إفريقيا خلال هذه  ،التاريخية
قافي لثاواستقلالهم  ،ياسيةوالس من اجل الحفاظ على سيادēم الاقتصادية ،قبائل الجزء الجنوبي للمستعمرة

  والاجتماعي.
  أسباب قيامها: -أ

في كتابه الصادر في  )1907- 1901(فون غوتزن أدولف  غراف أرجع الحاكم العام للمستعمرة
د في شرق إفريقيا الألمانية"تحت عنوان  1909برلين عام  ، الأسباب الحقيقة التي "1906-1905 التمرّ

الأساسية التي أدخلتها الإدارة الاستعمارية على النظم القبلية والعادات ات يرّ إلى التغالثورة أدت إلى قيام 
الموظفين بعض ة، والى الطرق التعسفية البالغة القسوة التي تعرضوا لها على أيدي التقليدية الموروث

كما رأى بأنه كان هناك   .وتجنيد اليد العاملة ،أثناء جمع الضرائب الاستعماريين ووكلائهم السواحيليين

                                                             
1-Judith, Listowel: op, cit, p-p: 31-32. 



الوطنية الثاني: قيام الحكم الاستعماري الألماني وردود الفعلالباب                                                116 

د في كامل أنحاء المستعمرة وفي وقت واحد لاستنزاف بلقيام ل ،امخطط سري واسع تم الإعداد له مسبقً  تمرّ
  1الموجودة في البلاد.الألمانية القوات العسكرية 

ـــــوالواق ـــــ  Mary سوندنليف وماري تاو جون ا البرفيسور أسباب الثورة كما أوضحع أن ـــــــ

Townsend   ن  إبين اقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية، و  ، تعددتغربيةانطلاقا من وجهة نظر
وتخليص الناس من  ،استقلال شعوب المنطقة من التهديدات الأجنبيةحماية  في جوهرها تستهدفكانت 

حيث لم يمض وقت طويل على بداية الحكم الاستعماري للمنطقة، حتى  2القهر والسيطرة الاستعمارية.
ـــــــواستغلال ش خرة)(السّ  العمل الإجباري فرض الألمان ـــــــ القمع الوحشي ديد الجور، بالإضافة إلى ــــ

ل للمعتقدات والعادات التقليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي. وقد زادت حدة هذا التدخّ 
خاص بفرض ضريبة  1898صدر عام  الأولرسومين، المرسوم رت السلطات الاستعمارية مدما أصدعن

الزراعي بقصد  الإنتاجممارسة  إجباريةيتضمن  1902فقد صدر عام  ،الكوخ. أما المرسوم الثاني
  . التصدير، وبصفة خاصة القطن

، فقد قدرته 1898الصادر سنة  )بالسواحيليةhongo هونغو (ضريبة الكوخ وفيما يتعلق بمرسوم
، من الأقلط دفعها نقدًا، لتغطية جزء، على اتر شابثلاث روبيات في السنة، مع  ةالسلطات الاستعماري

 الإفريقيينع. وعلى العموم، كان عبئ الضرائب المباشرة على ولتمويل مشاريع التوسّ  الإداريةالنفقات 
الاستدانة والعيش في فقر  إلىالسنوية، حيث كانوا يضطرون في بعض المناطق  مداخليهمأعلى من 

يما أن الضرائب زادت في سّ ولا، أصلا ، والى إنفاق كل مواردهم وبيع أملاكهم العائلية الضئيلةقعمدّ 
  8911.3الفترة التي أصبحت فيها المستعمرة تحت الإشراف المباشر للحكومة الألمانية عام 

في تزايد مستمر  ،وكانت بوجه عام ،دريجيا وطأة الضرائب على القبائل الإفريقيةوقد اشتدت ت
، ولم يكن أمامهم سوى خيار 1905يما بالنسبة للفلاحين، وأصبح الوضع مأسويا مع حلول عام ولاسّ 

د   4ومواجهة الإدارة الاستعمارية بعنف وثورة عارمة. ،المقاومة والتمرّ
يقيين على ار الإفر يادة الإيرادات فحسب، بل وسبيلا لإجبوسيلة لز ولم يكن فرض ضريبة الكوخ 

ياج  د كان ثمة احتصدير. فقوزراعة المحاصيل النقدية الموجهة نحو الت ،سوق العمل إلىالخروج من ديارهم 
  لحديدة.كبير لأيدي عاملة في المزارع والأشغال العامة مثل شق الطرق وبناء الخطوط ا

                                                             
1- Adolf Graf von, Götzen: Deutsch-Ostafrika im Aufstand 1905/06, Dietrich Reimer, Berlin, 
1909, p-p: 30-43. 
2-John, Iliffe: Tanganyika under German Rule 1905- 1912, Cambridge University press, 
Cambridge, 1969, p-p: 9-12. See Also Townsend, M .E: op, cit, p: 273. 
3-Judith, Listowel: op, cit, pp 35-36. 
4-Ibid. 
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تنزانيا لجمهورية نيريري، زعيم الحركة الوطنية في تنجانيقا وأول رئيس ولخص أسباđا جوليوس 
   1المستقلة، إلى أن السعي نحو الحرية كان من أبرز الأسباب وراء القيام đذه الثورة.

، هو تطبيق 2البحوث الحديثةماجي، حسب -بيد أن السبب المباشر لاندلاع ثورة الماجي
لمحصول القطن في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، بعد أن فشلت زراعته  الإجباريةع الزراعة الألمان مشرو 

ٌ  ،في تحقيق نتائج ايجابية في الأقاليم الشمالية ان فترة الحاكم المشروععث هذا وإقليم البحيرة. وقد ب ّ ، إب
لائمة م الأكثرلمعاينة المناطق  1902عام  اقتصادية، بعد أن أوفد لجنة )1907-1901(العام فون غوتزن

ّق أولا في دار السلام . فطٌ الأوروبية الأسواقالذي ارتفع الطلب عليه في  ،القطن لإنتاج إقليم وبعدها في ب
ــــثم امت،  Kilosaكيلوساو  Morogoroمورغورو فلهلمستال و  ـــــ ـــــ د إلى الجزء الجنوبي بأكمله. وفي عام ــــــــ

وارتفعت عام  ، فدان 3200في الإقليم الجنوبي أكثر من  للدولة)(الحقول التابعة بلغت مساحة 1903
   3فدان. 5000إلى  1905

لزراعة مساحة ول محلي بتخصيص ، إلزام كل مسؤ 1902وفضلا عن ذلك، تضمن مرسوم عام 
ومما زاد في استياء الوطنيين من هذا  4محصول القطن، فتم إنشاء مراكز قروية خصيصا لهذا الغرض.

يوما في  28للقطن لمدة  (مزارع الدولة)في المزارع العامة )بدون أجر(الالتزام، هو إجبارهم على العمل 
لا تكفي حتى أما العمال الأجراء، فقد كانت تدفع لهم مبالغ ضئيلة جدًا السنة أو يومان في الشهر. 
  5.لتغطية ادني ضروريات الحياة

قت بكل قسوة ووحشية،  ،نت هذه الإجراءات تقابل باستياء شديد، ولكنها مع ذلكوكا ّ طب
نظرا لنقص الموظفين - حيث كانت الإدارة الاستعمارية تفوض سلطاēا في تطبيق هذه الإجراءات

 وليوالي Jumbes بوجم  Akidasإلى الموظفين السواحيليين الذين عرفوا بعقيدة -الإداريين الألمان
Liwali بمثابة حاكم إقليم. ورغبة في تحقيق حدة  ،أعلى مرتبة منهممن أصل عربي و  ، وكان هذا الأخير

لتجنيد العمال في المزارع  ،النقص في الأيدي العاملة، أعطت الإدارة الاستعمارية صلاحيات واسعة لهم
  6وجمع الضرائب من القبائل الإفريقية.

                                                             
1- Julius, K .Nyerere.: Freedom and unity, Oxford University Press, London, 1967, p:50. 
2-John, Iliffe: op, cit, pp:9-29. Alexander, De Juan: State Extraction and Anti-Colonial Rebellion-
Quantitative Evidence from the Former German East Africa, Comparative political studies, GIGA, 
No 271 April 2015, Hamburg, p-p:5-25.  
3-John, Iliffe: The organization of the Maji Maji rebellion, Journal of African History, Vol. 8, No. 3 
, Cambridge University Press , Cambridge, 1967, pp: 497-498. 
4-John, Iliffe: (1969) op, cit, pp:22-23. 
5-Ibid, pp :24-25. 
6-Ibid. 
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الاقتصاد الموجه للتصدير في أيدي عناصر أكثر  وقد بذلت الإدارة الاستعمارية جهودا لوضع
رين والتجار. وكانت لا تطيق وجود تعمل في خدمة الامبريالية من المستوطنين الأوروبيين والمبشّ  ،دهاء

أي عوائق في وجه مشروعاēم الاستثمارية، فكانت تصادر أراضي القبائل الإفريقية على الفور، وتفرض 
الذين جرى جذđم للمنطقة الجنوبية للاستثمار في محصول  ،المستثمرين خرة عليهم لخدمة مصالحالسّ 

القطن. فقد كان مقرر أن يصبح الإنتاج الزراعي بقصد التصدير من هذا المحصول هو الدعامة الأساسية 
  1لاقتصاد المستعمرة.

ـــــوفق ،وفي ظل هذه الظروف من الاستعمار والبؤس والقهر ـــــ ـــــــ من الأرض والحرمان من دان المزيد ــ
ـــــــالحرية السياسية وتآكل الثقافة المحلية التقلي ـــــ د على الحكم الأجنبي دية، قرر الإفريقيين المواجهة والتمرّ ـــــــــــــ

ـــــــتت وسياسته التي ،الاستعماري ـــــ ــــوإجب جلى في استغلالهمـــــ ـــــ ـــــ والتنقل إلى ارهم على مغادرة مزارعهم ـــــــ
بعيدا عن قراهم  ،للعمل فيها المستوطنينأي التابعة للإدارة الاستعمارية أو إلى مزارع  ،امةالمزارع الع

الوطنيين وإتباع رجال الدين وزعماء القبائل والقادة  ،وقد ولد لديهم إحساسًا قويا بالوحدة 2.أهلهمو 
   .السواحيليين

في  Kinjikitile Ngwale Prophetenنغوالي  كينجيكتيلي  النبي، لجأ الأساسوعلى هذا 
 ،والسحر الوثنية المعتقدات الدينيةاستخدام  إلى واد روفيجيالقرب من ب Ngarambi  مبير منطقة نغا

ببناء معبد كبير على ضفاف ، 1904عام في ام د ققو لتوحيد الإفريقيين للدفاع عن حريتهم وثقافتهم. 
، في حرب مقدسة سماه بيت االله، كي يوحد القبائل الإفريقية في قتالهم ضد الألمان Rufij  روفيجي Ĕر

بأن  ،كما أخبر أنصاره  إلى الحياة ليحاربوا إلى جانبهم. مموēسيبعثون بعد  شرعها االله، وأن أسلافهم
 ً رصاص الألمان،  ضد، زعم أن من يشربه يصبح محصنا ) Maji(ماجي ا سحرياالأرواح منحته ماء

أنه يحميهم من الجوع والمرض وجميع الأخطار. كما أقنعهم بأن من يسقط منهم برصاص  ،بالإضافة
  3 .الجنود الألمان لا يموت، ولكنه ينام ثم يستيقظ بعد ذلك مرة أخرى

ه بعد ذلك نحو الجنود والتوجّ  السحري،على تناول هذا الدواء  وقد ēافت الكثير من الوطنيين
كل ماء). وبذلك أخذت الثورة، التي ستشمل  -(أي ماء ماجي-لمان دون خوف، ويصيحون ماجيالأ

 4ماجي).-(ماجي السحري اءاسمها من هذا الم ،من البلاد فيما بعد الثلث الجنوبي

                                                             
1-Alexander, De Juan: op, cit, p-p:5-12.  
2-John, Iliffe: (1969) op, cit, pp:24-25. 
3- Jigal, Beez: Mit Wasser gegen Gewehre- Die Maji-Maji Botschaft des Propheten kinjikitile im 
Felicitas, Becker & Jigal, Beez: Der Maji-Maji-Krieg in Deutsch Ostafrika 1905-1907, Ch. Links 
Verlag, Berlin, 2005, pp:61-73. 
4- Richard, Reusch: op, cit, p: 316. See Also Judith, Listowel: op, cit, pp:36-37. 
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  أحداث الثورة وردود الفعل الألمانية: -ب
وعلى  .1907واستمرت إلى غاية شهر أوت  1905شهر جويلية  أواخرفي  الثورةاندلعت 

 ثنية والعرقيةوالتي اتسمت بالتناثر وبدرجة عالية من الخصوصية الإ ،خلاف الثورات السابقة المتقطعة
 ّ مائة ألف ميل  ، حوالي1واسعة ماجي على مساحة-انتشرت ثورة الماجي قة،والمساحات الجغرافية الضي

 اشترك فيها أكثر من مليون شخص، دية العرقية، فقدعلى التعبئة الجماهيرية والتعدّ وقامت  ،2مربع
   3عشرين مجموعة عرقية مختلفة. منتمين إلى

رها عاملا شكل بدو ويوحي اشتراك الفلاحين المضطهدين فيها، بان الاعتبارات الطبقية أخذت ت
 ّ وتحسين  لاح من الداخلة بالإصيد الأوسع، وبأĔا تجاوزت المطالبهاما، ارتبط أوثق الارتباط بقاعدة التأي

  ظالم. عي الذي ولّد هذه الموالإطاحة بالنظام القمّ  ،وضاع إلى تحقيق الاستقلالالأ
الواقعة شمال مدينة كيلوا الساحلية إلى ،   Kibataتوصل عمال المزرعة الحكومية للقطن في كيباتا
خرة، وظروف العمل القاسية التي فرضت عليهم عدد من الأساليب والطرق لتجنب مشاق ومظالم السّ 

 1905 (بداية موسم جني القطن)وبلغ đم الأمر في أواخر شهر جويلية 4أثناء بدء جمع محصول القطن.

المناطق اĐاورة  إلىالذي نجا بنفسه. وقد انتقلت الثورة  ،حمل السلاح ومهاجمة مقر المسؤول عن القرية
ـــلكيباتا، وهاجم الثوار مدينة سام ـــــ ا وقتلوا عدد من التجار الهنود ومزارعً  ،الساحلية  Samangaنجااـــــ

ـــألم ـــــ ً ــــــ   5.ااني
ــــــــزاة مع هاوبالمو   ـــــ ـــــ  القريبة من مدينة نغارمبي  Matumbiتجمع أهالي قبيلة ماتومبي ،ذاــــــــ

Ngarambe  بن عمري  المدعو سيف )عقيدة(، وهاجموا مقر المسؤول الأولSeif  bin Amri  ،
والهنود الموجدين بالقرية، وقاموا بعدها بحرق محصول القطن  الأوروبيينلكن هذا الأخير لاذ بالفرار مع 

ــأوت بقيادة عبد االله مب 11ووقع الهجوم الثاني في  6في المزرعة العامة. ـــــ ـــــ ـــــ adpanaAbdallah M  داانــــــــ

مدينة كيلوا، وأسفر عن مقتل جميع  الواقعة غرب  Liwale(وهو من أصل عربي) على مدينة ليوالي
                                                             

 ، واهيهي أوسجارا Kilosa، كيلوسا Ukaguru،أوكاغرو  Uluguruانتشرت الثورة في تسعة مناطق رئيسية بجنوب البلاد ، وهي: اليغورو -1
Uhehe/Usagaraهضبة أوبينا ،  Highland Ubenaأوسانجو ، Usanguنجوني ،  Ungoniماكوا -، مويراMwera/Makuaأوبوغورو ، 

Upogoroا ، أومبينغ Umbunga. راجع للمزيد/  
- Elijah, Greenstein: Making History: Historical Narratives of the Maji Maji, Penn History Review, 
University of Pennsylvania, Published by Scholarly Commons, 2010, p:11. 

  .من هذه الرسالة 06أنظر الشكل الوارد في الملحق  -2
3-Kamana, G.C: The outbreak and development of the Maji Maji war 1905-1907, Rudiger koppe 
verlag, KÖLN, 2005,  pp:85-86. 
4-John, Iliffe: (1969) op, cit, pp:18-19. See Also Harlow, V and E.M Chilver with Smith, A (eds): 
op, cit, pp: 139-140. 
5-Adolf Graf von, Götzen: op, cit, pp: 52-53. 
6- Kamana, G.C: op, cit, pp:129-130. 



الوطنية الثاني: قيام الحكم الاستعماري الألماني وردود الفعلالباب                                                120 

الموجودة  الأسلحة، وقاموا بعدها بحرق المدينة وĔب مخازن لهنودواومن معهم من السواحيليين  الأوروبيين
  1.في المركز الحكومي

ــوكان الثوار مسلحين ببن ـــ ــــــ ـــــ ـــــ حصلوا عليها من مخازن  ،وكميات كبيرة من الذخائر ،ادق ناريةـــ
ـــبالإضالتي استولوا عليها من المراكز العسكرية،  الأسلحة ـــــ ــــدية كالرمــــــــــالتقلي الأسلحة إلى افةـــــ ـــــ ـــــ اح ــ

مقر البعثات التبشيرية المكلفين  الإفريقيينوالسهام السامة. وفضلا عن ذلك، هجر عدد كبير من 
 Bishop سبيس الكاثوليكي كاسيان الأسقفالثوار، كما حصل هذا مع بعثة  إلىبحمايتها، وانظموا 

Cassian  Spiss ،و  إلىتوجهه من كيلوا  أثناء الأفارقةلذي تخلى عنه الحمالون ا مدينة ليوالي، وفرّ
  Peramihoفي المحطة التبشيرية بيراميهوأوت  14يوم وتمت محاصرته  ،والذخائر الأسلحةحاملين معهم 

   2شيرية.بالت تهوالقضاء على جميع عناصر بعث Songeaا نجيو من س بالقرب
مدينة كيلوسا وكيلوا ومدينة دار السلام في الشمال،  أنحاءانتشرت الثورة بسرعة في  وبعد ذلك،

دوا على صغار المسؤولين ورفض العمال في جميع المزارع العامة جني محصول القطن وتعبئته، وتمرّ 
أملاك ، واتلفوا خطوط التلغراف ودمروا محاصيل القطن واستولوا على الماشية وكل )جمب( السواحيليين

ــه وفي أواخر شهر أوتوالموالين لهم من الهنود والسواحيليين. ، الأوروبيين ــــ ـــــ ـــــ اجم ثوار من قبيلة ـ
واقعة فيما وراء على طرق التجارة الرئيسية ال واسيطر و  ،وصادروا قوافلهمالتجار العرب   Ngindoنجندو
  3 ، ودمروا جميع مراكز البعثات التبشيرية المسيحية واستولوا على أملاكها.ة كيلوا مدين

 ،خلال أسبوعين انتقلت الثورة إلى جميع المدن الرئيسية وحسب الحاكم العام فون غوتزن، فإنه
 يديجنوبا، ووادي ليكل ليواليو  ،شمالاكيلوسا و روفيجي  Ĕر ع الأهالي في المناطق الواقعة بينوثار جمي

Lukuledi وكيلمبورو Kilombero  الاستعمارية من العرب  بالإدارةغربا. وكان كل من له علاقة
 ،أوت 30 ، هدفا للثوار. وفيAskari وجمب وليوالي وعسكري ةمثل عقيد السواحيليين والهنود والموظفين

 Mahenge الهجوم على المركز العسكري في ماهينجي Mbunga مبونغا مقاتل من قبيلة 800حاول 
صينات الجيدة للمركز من جهة، وكثافة نيران على مخازن السلاح والذخيرة، ولكن نظرا للتحّ  ءوالاستيلا
   4.بالثوار فادحةإلحاق خسائر إلى  أدىهذا الهجوم و  فشلمن جهة أخرى،  الألمانية المدفعيةسلاح 

                                                             
1 -Ibid, p :154-155. See Also Moffett, J.P: op, cit, pp:72.  
2- Ibid. 
3- Harlow, V and E.M Chilver with Smith, A (eds): op, cit, pp: 140-141. John, Iliffe:(1969) op, cit, 
p:19. 
4-Adolf Graf von, Götzen: op, cit, p-p: 107-110. 
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واعتبرēا مجرد احتجاجات  ،بالثورة الأمرفي أول  الألمانيةوقد استخفت السلطات الاستعمارية 
 - أكبر قبائل المنطقة- Ngoni1 فلاحية في مزارع القطن. ولكن مع إعلان قبيلة النغونيدات وتمرّ 

حلفاء -  Benaوالانضمام إلى الثورة، خصوصا بعد مهاجمة قبائل بيناالدخول في المواجهة العسكرية 
الألمان đجوم  وردّ ، Mission  Yakobiسبتمبر للبعثة التبشيرية يعقوبي 19في  -النغوني في المنطقة

   2عنيف أدى إلى إبادēم وتدمير قريتهم.
وتعبئة كل  البلاد، أنحاءحالة الطوارئ في كافة  إعلان إلىسارع الحاكم العام فون غوتزن وعليه، 

د. وطلب إمدادات عسكرية فورية من  ،القوة العسكرية الموجودة في المستعمرة للتحرك نحو مناطق التمرّ
يوضح فيه  ،استجابت له، بعد أن أرسل تقريرا مفصلا لوزارة الخارجية التي ،في برلين الألمانيةالحكومة 

غاية بحيرتي  إلىن كيلوا في الساحل تمتد م ،د على مساحات واسعةمدى خطورة الوضع وانتشار التمرّ 
 ،إخضاعهانياسا وتنجانيقا في الداخل، وهي مساحة يصعب على القوات الموجودة في المستعمرة 

   3والسيطرة عليها.

                                                             
وا مــــن جنــــوب إفريقيــــا حــــوالي عــــام  -1 ــــرّ ــــل الزولــــو الناطقــــة بلغــــة النغــــوني، ف بســــبب هجمــــات الزولــــو. وظلــــوا  1820النغــــوني هــــم فــــرع مــــن قبائ

ــــاطق اĐــــاورة. واصــــلوا زحفهــــم نحــــو  تحــــت قيــــادة زعــــيمهم زوانجنــــدابا لمــــدة تقــــرب مــــن خمســــة عشــــر ســـنـة هــــائمين في جنــــوبي الموزمبيــــق الحديثــــة والمن
ـــــات مـــــن القـــــرن الشـــــمال وعـــــبروا Ĕـــــ ـــــزي في الأربعين ـــــة، شـــــكلوا في هـــــذه الفـــــترة شـــــعبا  19ر الزمبي ـــــا الحديث ـــــوب الغـــــربي مـــــن تنزاني واســـــتقروا في الجن

انقســــــم شــــــعب النغــــــوني إلى خمــــــس  ،1848مســــــلحاً زاحفــــــاً علــــــى منــــــاطق واســــــعة مــــــن تنزانيــــــا حاليــــــا. وبعــــــد وفــــــاة زعــــــيمهم  زوانجنــــــدابا عــــــام 
ـــــلاث طوائـــــف مـــــن النغـــــوني اطوائـــــف ـــــا. وزحفـــــت الطائفـــــة الرابعـــــة . نزحـــــت ث لخمـــــس جنوبـــــا وأقامـــــت ممالـــــك لهـــــا في شمـــــال زامبيـــــا ومـــــالاوي حالي

ـــا الطائفـــــة الخامســـــة فقـــــد زحفـــــت نحـــــو الجنـــــوب الشـــــرقي علـــــى الضـــــفاف باتجـــــاه أراضـــــي النيـــــاموزي شمـــــالا نحـــــو منطقـــــة البحـــــيرات الكـــــبرى . أمــ
ــــــادة الــــــزعيم زولوغامــــــا، واســــــتقرت في منطقــــــة ــــــتي ستصــــــبح فيمــــــا بعــــــد عاصــــــمة  ســــــونجيا الشــــــرقية لبحــــــيرة نياســــــا، بقي ــــــت هــــــذه لقبــــــائلهمال . وكان

ــــديولي التعــــايش مــــع النغــــوني وإقامــــة تحــــالف معــــم.  ــــل الندن ــــة مث ــــل المحلي ــــت بعــــض القبائ ــــد حاول الطائفــــة مــــن شــــعب النغــــوني تســــمى الغوانغــــارا، وق
ـــــى الغـــــزو  ـــــل النغـــــوني العدائيـــــة القائمـــــة عل والنهـــــب، فقـــــد رفضـــــوا هـــــذا التحـــــالف وهزمـــــوا الندنـــــديولي وطـــــردوهم  والإغـــــارةولكـــــن نظـــــرا لطبيعـــــة قبائ

ــــــومبيرو. وتشــــــير المصــــــادر التاريخيــــــة، أن النغوني ــــــى أنفســــــهم فيمــــــا بعــــــد  )الغوانغــــــارا(جنــــــوبي وادي كيل ــــــت  إلىانقســــــموا عل طــــــائفتين، طائفــــــة توغل
 الإغـــــارةتشــــابروما. وقـــــد اســــتمرت هـــــذه الأخــــيرة في  مــــلاوي الحديثـــــة، وطائفــــة اســـــتقرت بســــونغيا العاصـــــمة بزعامــــة متاكـــــا أراضـــــيجنوبــــا باتجــــاه 

-بنجـــــونيعلــــى المنـــــاطق المحيطـــــة بعاصـــــمتهم، وعلـــــى طـــــرق تجـــــارة القوافـــــل، ووصـــــلت غـــــاراēم حـــــتى المـــــدن الســـــاحلية، ولـــــذا لقـــــبهم الســـــواحيليين 
ــــــك الحديثــــــمــــــافيتي  ــــــة  إلىة في شــــــرق إفريقيــــــا (وتعــــــني بالســــــواحيلية النجــــــوني اللصــــــوص). وظــــــل النغــــــوني لفــــــترة طويلــــــة يشــــــكلون أقــــــوى الممال غاي

مـــــاجي مــــن الملاحـــــم الخالـــــدة -، وانتحـــــار قائــــدهم تشـــــابروما. حيـــــث يعــــد دورهمـــــا في أثنــــاء ثـــــورة المــــاجي1907هــــزيمتهم علـــــى يــــد الألمـــــان عــــام 
  راجع للمزيد من التفاصيل/ .المعاصر في تاريخ شرق إفريقيا

-Gulliver , P.H: A history of the Songea Ngoni, Tanzania Notes and Records, Dar es Salaam, 1955, 
pp: 15-36.  
2-James, Giblin: Taking oral souces beyond the documentary record of  Maji-Maji: the example of 
the war of korosani- at Yakobi, Njombe in James, Giblin & Jamie, Monson:  Maji Maji; Lifing the 
fog of war, BRILL, Boston, 2010, p-p:259-269. 
3-Ibid.  
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ميناء دار  إلىوالتي وصلت  ،شرق إفريقيا إلى ت القوة العسكرية التي أرسلتها حكومة برلينكانو 
جندي من  230و الألمان تظم باخرتين حربيتين بقيادة عدد من الضباط ،1905أوت  20السلام في 

  1غينيا الجديدة في المحيط الهادئ.الألمانية ستعمرة المجندي من  100السودان والحبشة و
فون  الألماني، بعد أن تمكن القائد 1894عام  الألمانوكانت قبائل النغوني قد توقفت عن قتال 

ـــــعاصمتهم سونغيا، وتمن دخول  Von Schele يشيل ـــــ ــدمير المقـــــــ ــــ ــــــ  اومة التي قادها الزعيمـــــ
قبائل النغوني للمراقبة العسكرية من خلال بناء مركز  ،واخضعوا بعد ذلك،   Chaburumaتشابروما

   2في المدينة. ألمانيعسكري 
وانتشار الثورة في واد روفجي  ، Mahenge ماهينجية ليوالي و نوبوصول أنباء مهاجمة الثوار لمدي

مع  للألمانالثورة، وبعث المقاومة من جديد. فقادوا تحالف مناهض  إلى، قرر النغوني الانضمام وكيلوسا
رجل مدينة  )5000( آلافخمسة بقوات تعدادها وحاصروا ، Namabengo  بنجومانمقاتلي ال
، وتمكنوا من دخولها بعد قتال عنيف مع قوات من قبل اقتحامهافي  مبونغا ، التي فشل ثوارماهينجي
قاعدته العسكرية في وسط المدينة. واستمر  إلىلذي تراجع ، ا Von Haselفون هازل الألمانيالضابط 

، وبالرغم من استعماله لسلاح المدفعية لتفريغ العسكري همركز وجنوده في  الألمانيالثوار في محاصرة القائد 
للقبائل اĐاورة عن سقوط مدينة ماهينجي في  أنباءبعد وصول  ،عددهم تزايد أن إلا، وإبعادهمالثوار 
   3الثوار وسيطرēم عليها. أيدي

                                                             
1- Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument. Nr 41, Berlin 1907-1909, pp:28-29. See 
Also Richard, Reusch: op, cit, pp: 325-326. 

ــــة مــــن جهــــة، ومــــن الجفــــاف -، انتهــــز النجــــوني1890في عــــام  -2 الــــذين كــــانوا يعــــانون مــــن الآثــــار المتراكمــــة لحكــــم الشــــركة الاســــتعمارية الألماني
فرصـــــة انســـــحاب القـــــوات الألمانيــــة لإخمـــــاد ثـــــورة الـــــواهيهي، للقيـــــام -ونقــــص الغـــــذاء الـــــذي أدى إلى انتشـــــار الأمــــراض واĐاعـــــة مـــــن جهـــــة أخــــرى

ــــــوا خلالهــــــا مــــــن مصــــــادرة الأســــــلحة الناريــــــة الموجــــــودة في مخــــــازن المدينــــــة وĔــــــب ممتلكــــــات بعمليــــــات إغــــــارة علــــــى  ــــــة كيلــــــوا الســــــاحلية، تمكن مدين
ــــر ذلــــك أرســــل الحــــاكم العســــكري إميــــل  ــــى اث ــــوب. وعل ــــبســــكان الســــاحل مــــن ماشــــية وحب ــــة عســــكرية بقيــــادة النقي ــــرانس  زيليســــكي حمل ــــون ب ف

ــــــير   Wazarmoا إلى وزارمــــــو  ــــــل عــــــدد كب ــــــتمكن مــــــن قت ــــــة، ف ــــــرّ البقيــــــة إلى حــــــدود المســــــتعمرة الجنوبي ــــــأمين  .مــــــنهم، في حــــــين ف وبــــــالرغم مــــــن ت
جـــــوني اســـــتمروا في الإغـــــارة عليهـــــا، وعلـــــى طـــــرق التجــــــارة نالقـــــوات الألمانيـــــة لمـــــدن الســـــاحل نظـــــرا لأهميتهـــــا الاقتصـــــادية والإســــــتراتيجية، إلا أن ال

ــــــالواقعـــــة وراءهـــــا باتجـــــاه بحـــــيرة ني ــــــن الحـــــاكم العـــــام الجدي، تمكـــــ1894اسا. وفي عـــــام ــــــ مـــــن تتبـــــع  Von Schele يد للمســـــتعمرة فـــــون شـــــيلـــــــــــــ
ــــــد، عاصــــــمة النغــــــونينجــــــوني بعــــــد أن اكتشــــــف أهــــــم الطــــــرق الموصــــــلة إلى ســــــونجيامقــــــاتلي ال ــــــرض علــــــيهم حصــــــارا عســــــكريا، انتهــــــى ب خول ، وف

مقاتليـــــه، واســــــتمر في معارضـــــة الحكــــــم الاســـــتعماري الألمــــــاني إلى غايــــــة القـــــوات الألمانيــــــة إلى المدينـــــة، وتمكــــــن الـــــزعيم تشــــــابروما مـــــن الفــــــرار مــــــع 
 ماجي التي كانت قبائل النغوني بزعامة تشابروما أحد أهم القبائل المحركة لها. راجع للمزيد من التفاصيل/-اندلاع ثورة الماجي

-DEUTSCHES KOLONIALBLATT, JAHRGANG, BERLIN 1891, PP, P: 454-455,588. Anlagen zu dem 
Reichstag Verhandlungen, Dokument. Nr 89, Berlin 1894-1895 , pp: 387-388.  
3- Felicitas, Becker: Von der Feldschlacht zum Guerillakrieg-Der Verlauf des Krieges und seine 
Schauplätze im Felicitas, Becker & Jigal, Beez: op, cit, pp:81-83. See Also Richard, Reusch: op, 
cit, p-p: 322-325. 
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ولكن الوضع تغير مع وصول المساعدة العسكرية التي طلبها هازل في وقت سابق، حيث 
من فك  1905سبتمبر  20من ارينغا في حديثة قادمة  بأسلحةمجهزة  ألمانيةتمكنت كتيبة عسكرية 

، أكتوبر 17وقتل أكثر من ألف محارب من الثوار. وفي  ،الحصار على قوات هازل في وسط المدينة
من تطهير المدينة  الألمانماهينغي قادمة من الساحل، حيث تمكن  إلى إضافيةوصلت تعزيزات عسكرية 

  1تشابروما.باتجاه بحيرة نياسا تحت قيادة الزعيم الذين تراجعوا  ،وتشتيت مقاتلي النغوني
الماجي هجومهم على معسكر -محارب من الماجي 1000نوفمبر، عاود أكثر من  14وفي 

وألحقت خسائر كبيرة في  ،الساحلية، لكنه انتهى بالفشل kibataفي مدينة كيباتا  الألمانيةللقوات 
من التصدي لهجوم  ،ديسمبر من نفس السنة 11في  الألمانماجي. كما تمكن -صفوف مقاتلي الماجي

 نقوهولو في منطقة  وإدارياعلى مركزا عسكريا ، Mweraمحارب من قبائل مويرا  2000شنه أكثر من 

Nghullu ر بمبكوروĔ على ضفاف Mbemkuru .2   
كينجيكتيلي نغوالي   نبيوبالموازاة مع هذا، استطاعت القوات الألمانية سحق مقاومة ال

Kinjikitile Ngwale  ربالقرب منĔ اية عام  ،روفيجيĔ وقد 1905وإعدامه مع مستشاريه قبل .
خلفه أخوه في قيادة الثورة في منطقة نغارمبي، وعلى النحو نفسه، استمر في توزيع الماء السحري(الماجي) 

ما حثهم على ضرورة إقامة تحالفات تتجاوز حدود قاعدة التأييد المحلي للإطاحة بالنظام كعلى مقاتليه،  
ً ري، مضّ الاستعما ا مقدسًافي ولكن البعث الموعود للإسلاف لم يحدث، والماء  3.ا على مقاومته طابعً

السحري لم ينفع، وتمكنت السلطات الألمانية من القضاء على المقاومة باستخدام الأساليب الوحشية 
  والمذابح والأرض المحروقة.
في الجهات  ةمناطق معتبر على من السيطرة  الألمانية، تمكنت القوات 1906ومع حلول عام 

د  ةلقوات العسكرينظيم ات ،. وفي هذا السياق، أعاد الحاكم العام فون غوتزنالشمالية من منطقة التمرّ
دلسحق  ،من خلال تقسيمها إلى مجموعتين للمستعمرة لحكم لخضاعها وإ ،في الداخل مناطق التمرّ

  . القانون والنظام وإعادة الاستعماري
ة إخماد ما ، الذي أوكلت إليه مهمّ  Von Schleinitzتزنالأولى الجنرال فون شلايĐموعة وقاد ا

د. حيث تمكن في أوائل شهر جانفي  من ، 1906تبقى من الثورة في القسم الشمالي من منطقة التمرّ
إخضاع مدينة مروغورو وتطهيرها من الثوار. ثم واصل التقدم باتجاه الجنوب الغربي مع قواته العسكرية 

، مدينة ماهينجيبالقرب من   Kilomberoواد كيلمبورو، واشتبك مع الثوار في الأسلحةاĐهزة بأحدث 
                                                             
1-Judith, Listowel: op, cit, p-p: 42.  
2-Felicitas, Becker: op, cit, p:83. 
3- Jigal, Beez: op, cit, pp :69-70. 
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مدينة ماهينغي قاعدة  ذ بعدها منواتخّ  ،فانتصر عليهم وأعدم قادة الثورة الذين تم القبض عليهم
   1بقية المدن التي لا تزال تحت سيطرة الثوار. إلىللانطلاق منها  ،عسكرية لقواته

زمت الواحدة تلوا التي انطلقت منها شرارة الثورة محاصرة، فهٌ  الشمالية وهكذا أصبحت المدن
والاستسلام لقوات  ،، واضطر معظم الثوار إلى إلغاء أسلحتهم1907وأوائل  1906في عام  الأخرى
 دللتمرّ  إخمادهمفي  الألمانالوحشية التي اتبعها الضباط  الأساليبهو  ،هم من هذاوالأ .شلاينتزالجنرال 

تدمير  إلى، بالإضافة والأرض المحروقة التي قضت على كل ممتلكات وماشية ومخازن غذاء القبائل الإفريقية
   2مما ترتب عنه انتشار الدمار والخراب والأمراض واĐاعة. ،المنازل والأكواخ

والجدير بالذكر أن السلطات الألمانية اتخذت تدابير صارمة جدا للقضاء على الثورة بكل 
 ،وكان الغرض من هذا، هو إعادة هيبة الإمبراطورية الألمانية شامل.صر عسكري نوتحقيق  ،وحشية

،  Major Johannes وعلى هذا الأساس، لم يتردد الجنرال يوانينزوحكمها الاستعماري في المنطقة. 
د، في الذي أوكلت إليه مهمّ   ،الجماعية الإبادة إستراتيجية إتباعة إخماد الجهات الجنوبية من منطقة التمرّ

الأهالي تدمير محاصيل ب لكي يحرم المقاومة من الدّعم والطعام. فقامت قواته ،المحروقة الأرضوسياسة 
ق القرى ومخازن الحبوب وكل ما يمكن أن يكون وسيلة لدعم الثوار، كما تم ēجير الكثير من وحر 

وقد تسببت هذه الأساليب في إحداث اĐاعة وانتشار الأوبئة  3الأهالي إلى معازل قاحلة للإقامة فيها.
  هلاك الكثير من الإفريقيين. إلى، وأدت ية جنوباناطق الحدودالمفي  1907و 1906في عامي 

النغوني في ثورēم على النظام الاستعماري. وقد مكّنهم تنظيمهم  وبالرغم من كل هذا، استمرّ 
 ،. فكان الزعيم تشابروماالعسكرية المتفوقة من البقاء والاستمرارية في المقاومة وأساليبهم ،العسكري الجيد

التجسس، لمعرفة تحركات العدو. وتجنب  أساليبا استخدم يحرك مقاتليه بكفاءة عالية وسرعة كبيرة، كم
اكتفى بشن حرب و نظراً لتفوق أسلحتها الحديثة،  الألمانيةالدخول في حرب مباشرة مع القوات 

وألحقت đا خسائر كبيرة. وعليه، اضطر الجنرال  الألمانيةعصابات طوال هذه الفترة، أرهقت القوات 
متمركزة في قواعد عسكرية ثابتة في المنطقة المحيطة  ،فرق صغيرة إلىرية تقسيم قواته العسك إلىيوانينز 

، وهذا عنهم الإمداداتوقطع كل سبل  ،ترتكز على مضايقة محاربي النغوني إستراتيجيته. وكانت نجياو سب
 أن الجنرال هنا، الإشارةتجدر  السلاح والاستسلام. إلغاءعلى  لإرغامهملتشكيل ضغط مستمر عليهم 

عبر Ĕر  1905يوانينز كان قد تحرك من كيلوا على الساحل ووصل إلى سونجيا في أواخر شهر نوفمبر 

                                                             
1 -Deutsche Kolonialzeitung, Volumes 31 à 32 , Frankfurt 1914, pp: 283-284. See Also Adolf Graf 
von, Götzen: op, cit, pp:64-65. 
2-Moffett, J.P: op, cit, pp:72-73.   
3- Ludger, Wimmelbüeker: Verbrannte Erde-Zudem Beuölkerumgverlustem als Folge des Maji-
Maji Krieges im Felicitas, im Becker und Jigal, Beez: op, cit, p-p:90-97. 
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ضباط صف  2أربعة ضباط و، يرافقه Der Kreuzer Thetis روفوما على متن السفينة الطراد تاتيز
   1.إفريقي الحمّ  121و سواحيليينال من المساعدين والأعوان 42و  Askeri عسكري 122و

بعد  ،أراضيهم إلىوالعودة  ،استسلام الكثير من مقاتلي النغوني إلى الإستراتيجيةوقد أدت هذه 
استمر تشابروما في التراجع  ،روح المقاومة لديهم. وفي المقابل إضعاف إلىأن أدت اĐاعة ونقص الطعام 

. وفي مارس الألمانم ضد النغوني في ثورē إلىمع محاربيه ومحاربي الوانجندو والوادندي الذين انظموا 
 معه ، استطاع تشابروما وما تبقىأسابيعا، وبعد مواجهة استمرت لعدة ي، حوصر الثوار في سونج1906

المدينة، وقتلت عدد   الألمانية، في حين دخلت القوات Ruaha رواها Ĕرما وراء  إلىالفرار  ثوارال من
 دمرت وخربت المدينة على أكملها، وأقامت مذابح أن بعد الأهالي، واستولت على ممتلكات همكبير من

. وتشير المصادر لم يسلموا منها وأسلحتهم أنفسهمالذين سلموا  وحتى راح ضحيتها الكثير من الأهالي،
و بع ،النغونيأن عدد كبير من  ،التاريخية ــفرّ ــــ ـــــ  (الموزمبيق البرتغاليةشرق إفريقيا مستعمرة ائلاēم باتجاه ــــــــ

  2جنوبا. )اليوم
بعمليات حصار ناجحة ضد المناطق  الألمانيةوفيما بين أوائل أفريل وجوان، قامت القوات 

زم تشابروما . وقد هٌ Luweguوليوجو MbaranganduوĔري مبارانجاندو الواقعة بين ماهينجي وسونجيا
تشابروما وما الزعيم على معظم الثوار بالإبادة الجماعية. على حين فرّ  الألمانفي هذا الحصار، وقضى 

أعادوا تنظيم  ،المستعمرة البرتغالية عبر Ĕر روفوما. ولكن زعماء الوانجندو والوادندي إلىتبقى من محاربيه 
 ائل الصغيرةإلى جانب بعض القب واستمروا في المقاومة ،عبد االله مبانداالعربي  الزعيمأنفسهم تحت قيادة 

ا.-ين تم احتواء الماجيح ، 1907حتى جوان في المنطقة المحيطة بنهر رواها المستقرة  ً   3ماجي Ĕائي
  آثـــــــــــارها:-جـ

ماجي آخر مقاومة وطنية مسلحة في شرق إفريقيا تستهدف الإطاحة -عتبرت ثورة الماجياٌ 
جماهيرية واسعة النطاق، هددت تواجد الألمان في . وكانت ثورة فلاحية 4بالنظام الاستعماري الألماني

                                                             
1-Adolf Graf, von Götzen: op, cit, p-p:56-60. 
2- Adolf Graf, von Götzen: op, cit, pp: 60-61. See Also DEUTSCHES KOLONIALBLATT, JAHR 1907, 
P-P :333-347. 
3-Richard, Reusch: op, cit, pp: 324-325.  

، والتي كانت الكبرى والجهات الشماليةمنطقة البحيرات يمكن أن نستثني هنا بعض الحملات العسكرية التي قامت đا القوات الألمانية في -4
لردع بعض القبائل التي كانت تغير على القوافل التجارية المارة  1912تستهدف في مجملها إعادة الأمن والنظام، كالحملة العسكرية على رواندا عام 

  أنظر للمزيد/بالمنطقة. 
Alison, Des Forges: The drum is greater than the shout: the 1912 rebellion in northern Rwanda, 
Banditry Rebellion and Social Protest in Africa, Heinemann , London, 1986, pp:317-318. 
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د القضاء على الثورة، بل شمل أيضاعلى لم يقتصر رد فعلهم بحيث  1شرق إفريقيا، ــإدخ ،مجرّ ـــ ــــــ ـــــ ال ــــــــ
إصلاحات على بنية النظام الاستعماري من خلال إنشاء وزارة ēتم بشؤون المستعمرات، بالإضافة إلى 

، من خلال إعفاء القوات العسكرية من المهام الإدارية وتعيين دنيةالم ة عن الإدارةالعسكري الإدارةفصل 
مشروع الزراعة  ي عن التخلي علىماج-الماجيمقاومة . كما أجبرēم حاكم عام مدني لإدارة المستعمرة

، والتركيز على الإجبارية العامة لزراعة القطن والأساليب التعسفية في طريقة تجنيد العمال واستخدامهم
   .التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمستعمرة

الألمان الضباط باع ولكن الأهم من هذا كله، هو الفوضى والدّمار التي اجتاحت البلاد نتيجة إتّ 
إلى وفاة مئات  ،، بحيث أدى ذلك1907و 1905روقة في مواجهة الثورة بين عامي لسياسة الأرض المح

الآلاف من الجوع والمرض أساسًا. واختلفت التقديرات الحقيقة لأعداد القتلى، فقدرها المؤرخ التنزاني 
، جون إليفالمؤرخ البريطاني فيما اعتقد  2.ألف 300و 250ما بين  Gilbert Gwassaجيلبر غواسا 

أن عدد الذين لقوا حتفهم في أحداث الثورة يتراوح ما  وهو واحد من أخصائي تاريخ تنزانيا المعاصر،
   3ألف قتيل. 90و 75بين 

والواقع أن هذا التضارب، يرجع أساسا إلى عدم القدرة على حصر أعداد القتلى ولاسّيما الذين 
والحمى الصفراء والإسهال، بالإضافة إلى  نتشار الأمراض والأوبئة كالطفيليات المعويةماتوا نتيجة لا

ات اĐاعة الناتجة عن حرق محاصيل زراعة الكفاف وعجز في توفير المواد الغذائية، وليس إلى العملي
  4.أعداد الذين قتلوا فيها أقل نسبيا العسكرية المباشرة ، التي كان

في أعقاب القضاء على الثورة لفترة طويلة، مما تسبب في  واĐاعة والأوبئة الأمراض توقد استمرّ 
 إلى حدوث هجرة جماعية وهروب قرى بأكملها إلى وأدىانخفاض تعداد السكان انخفاضا هائلا، 

، بحيث أصبحت مناطق )الآن وجنوبا نحو المستعمرة البرتغالية(الموزمبيق ،وبحيرة فيكتوريا ،المناطق الشمالية
وليندي وليوالي خالية تقريبا من سكاĔا. ولتعويض هذا النقص في عدد السكان  مثل ماهينجي وسونجيا

الاتفاق مع الحكومة البرتغالية عد وحاجتها إلى الأيدي العاملة، قامت السلطات الاستعمارية الألمانية ب
                                                             

) استجوبوا الحكومة الألمانية عن المذابح وأساليب القمع الوحشية التي أخمدت đا القوات الرايخشتاغتجدر الإشارة هنا أن نواب البرلمان الألماني( -1
) في مستعمرة جنوب غرب إفريقيا الألمانية،  Herrero )1903 -1907الهيريرو ماجي في مستعمرة شرق إفريقيا وثورة -الألمانية لثورتي الماجي

ارة الخارجية عن ضريبة الكوخ ونظام العمل الإجباري في المستعمرات الألمانية، وطالبوا الحكومة كما قدموا استفسارا لمدير مكتب المستعمرات في وز 
  بإلغائها. أنظر/

-Rudin, H.R: Germans In The Cameroons 1884-I914, A Case Study in Modern Imperialism, Yale 
University Press, NEW HAVEN,1938,pp:136-137. 
2- Ludger, Wimmelbüeker: op, cit, p: 92. 
3- John, Iliffe:(1969) op, cit, p:20. 
4-Richard, Reusch: op, cit, p: 325. See Also Moffett, J.P: op, cit, pp:76-77.   



 127                               1888/1907 المقاومة الوطنية للتواجد الاستعماري الألماني :الفصل الثاني

 
 

 1910وفي عام  ،1909إلى مدينة ليندي عام  مستعمرة شرق إفريقيا البرتغاليةإفريقي من  25000بترحيل

  1إلى مدينة سونجيا. فرد 5000تم ترحيل 
ــإن ثورة الم ـــــ ـــــ ـــم-اجيـــــــــ ـــــ ة فيمثلت نق ،اجيـ . فقد تعلم المعاصر ريقياإف تاريخ شرق طة تحول مهمّ

للجوء اēدئتها، دون و  فريقيةالإالتي يمكن من خلالها استمالة القبائل  الإنسانيةوالطرق  الأساليب الألمان
  لقسوة والوحشية والمذابح. ل

ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالألمان إلى استعمال واستخدام الشّدة والقسوة في إخماد 
التي اهتمت بدراسة  2الدراسات الحديثة وإخضاع المنطقة للحكم الاستعماري حسب ،الثورات الوطنية

 ،إفريقياشرق واسعة مثل  منطقة لإدارة الإداريةكانت تنقصهم الخبرة ، أĔم  الألمانيالنظام الاستعماري 
ـــــع إلى بالإضافة ـــــ طبيعة  ،أخرىاليد الإفريقيين المحلية هذا من جهة، ومن جهة ــــــــدم فهمهم لعادات وتقــــــــ

ـــالع إفريقياقبائل شرق  ـــــ ـــــ د بعض زعمائها،  واعتقا ،للحروب والصراع فيما بينها المستمر وميلها ،دوانيةــــــ
أن تدخل الرجل الأبيض في إدارة شؤوĔم سيؤدي إلى  ،ومكواوا زعيم الواهيهي ،كتشابروما زعيم النغوني

 ،بالإضافة إلى عوامل أخرى كاتساع مساحة المستعمرة .اĔيار مجتمعاēم ونظمهم التقليدية الموروثة
  . والمستنقعات وانتشار الأمراض الاستوائيةثيفة ومناخها الاستوائي المتميز بكثرة الغابات الك

لهنود العرب واالقوميات ك هجرة العديد من أن المنطقة عرفت تاريخيا ،هنا الإشارةوتجدر 
نقص ما شكل ك  .وبيينالأور الوافدين الجدد تضارب مصالحهم السياسية والاقتصادية مع و  ،الشيرازيينو 

معظمهم  ين كانريين الذالعسكجانب العدد القليل من  إلى ،الألمان وظفين الاستعماريينالإداريين والم
ينا عمارية كما رأة الاستضباط، مكلفين بأعمال إدارية إلى جانب أعمالهم العسكرية، ولهذا لجأت الإدار 

قيين الإفري  تجنيدجوء إلىاللو  ،من عقيدة وجومب وليوالي سابقا إلى الاعتماد على الموظفين السواحيليين
  .في القوات العسكرية للمستعمرة عدة جنسيات (عسكري) منوالمرتزقة 

يع الثورات جمهم على وقضائ ،عسكرياً  ومجمل القول، أنه بالرغم من انتصار الألمان في الميدان 
دات الوطنية، فإن هذه الثورات، ولاسّيما ثورة الماجي ٌ ماجي، جعلت ا-والتمرّ  فيعيدون النظر لألمان ي

ية على بنية ة وجوهر طبقوها من قبل، وأجبرēم على إحداث تغييرات جذري سياستهم الاستعمارية التي
شرق إفريقيا  ستعمرةلمنظام الحكم الاستعماري، ورسم سياسة تنمية اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد 

 الألمانية، أطلق عليها فترة الاستعمار العلمي.

                                                             
1-Anlagen zu dem Reichstag Verhandlungen, Dokument. Nr 41, Berlin 1907-1909, pp:203-204. 

  .Alexander De Juanوالدراسة الحديثة التي اشرنا إليها سابقا للدكتور ألكسندر دي جيون  تاونسوند وماري البرفيسور جون إليفأهمها دراسة  -2



 

 
 الباب الثالث:
الألمانيالحكم الاستعماري   

 

 ائيـــــوالقض الإداري الجانب الفصل الأول: -
 ةــــــــــــــــــــــــالزراع: الثاني الفصل -
 التجاري النظام والمواصلات، الصناعة: الثالث الفصل -

 والمالي
 الاجتماعي انبــــــــــــــالج: الرابع الفصل -
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  : الأول الفصل

  ائيـــــــوالقض الإداري انبــــــالج
  
  

  تمهيد:
ذا  وهك ،إفريقيا ربع فيطورت ألمانيا عدّة نظم مختلفة للإدارة الحكومية في جميع مستعمراēا الأ

لجهة لأنواع تبعاً  ن ثلاثةمكان من الممكن أن يخضع الأفارقة في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية لإدارة 
  التي يعيشون فيها. 

لال تلك لماني خوفي هذا السياق نتساءل. ما الذي كانت عليه طبيعة الحكم الاستعماري الأ
بنية النظام  يف كانترق إفريقيا نفسها؟، وكالفترة؟. وعلى أي نحو نظمت الإدارة الاستعمارية في ش

أو  ةن كوĔا مباشر النظر ع وكيف كانت الأنماط الإدارية المختلفة، بغضالإداري والقضائي في المستعمرة؟ 
ــغير مب ــاشرة، تؤثر في حيـــــــ ــــ عيا اديا واجتماـــــــسيا واقتصيطر عليهم سياانيا تساة الأهالي الذين كانت ألمـــــــــ

ـــــوهل ساهم حكام المستعمرة الموثقافيا؟  ـــقدنيين في تنمية وتـــــــــــــ ـــــــ ـــــ ام الع والقضائي لقطاع الإداريادم ـــ
لحكومة لتي اتخذēا اا داريةوالإما هي التدابير السياسية  ؟العسكرية الإدارةبعد انفصالهم عن  ،للمستعمرة

 هذا سيحاوللتي لأسئلة ااهذه هي  ؟.لوزارة المستعمرات تأسيسهابعد  رة شرق إفريقياالألمانية في مستعم
  .الإجابة عنها الفصل
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  انب الإداري:ــــالج -أولا
كيلومتر   0005991الإجمالية إلى مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، التي ترتفع مساحتها  كانت  

ا ن كتلة متّصلة تطوق الأراضي التي ،ملايين نسمة 8و  7ويتراوح عدد سكاĔا ما بين  مربعً  كانت  تكوّ
على اختلاف أحجامها، وكانت عاصمتها الاتحادية هي  إفريقيا ووسط شرق وجنوب في بريطانياتحتلها 

  دار السلام.
على الإدارة المركزية المباشرة، بتعيينه حاكما عاما يمثل  الحكم الاستعماري الألماني نظام واعتمد  
ــــــ، بينما كانت أقاليم البحيرات الكبرى الثلاث تالألمانيةالحكومة  م سام يمثل الحاكم ار بمعرفة مقيدـــــــــــ

رى(جومب) في يوخ الق. وارتبطت الإدارة الاستعمارية عند أدنى مستويات التنظيم الإداري، بشالعام
وان   .رةقاليم المستعمأ باقي فيالمناطق التي تأثرت بالحكم العربي الإسلامي من قبل، وبالرؤساء التقليديين 

  ه. لمقاطعة ونواباامر مدير تتمثل وظيفتهم في تنفيذ أو  ،في واقع الأمر، مجرد معاونينجميعهم كان هؤلاء 
  :1891-1885 بينة نظام الحكم الاستعماري أثناء إدارة الشركة -1 

، لم تحاول شركة شرق 1885منذ توليها إدارة المستعمرة نيابة عن الحكومة الألمانية في أفريل 
ّ  DOAG الألمانية إفريقيا ع منطقة جهودها على توسي ركزت وإنما ،يير البلادلي لتسّ إقامة جهاز إداري فع
 ةطرēا السياسينطقة سيباتجاه المناطق الداخلية والحصول على الشريط الساحلي الواقع خلف م ،نفوذها

ة من جه المنطقة زايد في، والوقوف في وجه النفوذ البريطاني المتمن جهة والخاضع لسلطة سلطان زنجبار
لدعم  البشريةو  ليةلماامواردها  تقريبا معظم صيخصبتكبيرا، . وقد استنفذ منها هذا جهدا ووقتا  ثانية

ماء لسلاطين والزعااية مع وإبرام معاهدات واتفاقيات الحم ،وإنشاء المراكز العسكرية ،الحملات الكشفية
  المحليين.

 على تنفيذ للإشرافبتعيين خمسة مدراء  1885قامت في منتصف سنة  وفي هذا السياق،
 حماية عن طريق توقيع معاهدات ،وضم مناطق جديدة تقع خارج سيطرēا السياسية ،عيةمشاريعها التوسّ 

الذي كان مسؤولا  Count Pfeil وكان من بينهم الكونت بفايل 2.مع الزعماء والشيوخ المحليينجديدة 
   3.ة نياسا جنوباير بين Ĕر روفيجي شمالا وروفوما وبحعلى المنطقة الواقعة 

                                                             
1- Angaben entnommen aus: Statistisches Handbuch für das Deutsche Reich, Hrsg-vom 
Kaiserlichen Statistischen Amt, Band. I., Berlin, 1907, p : 727. 

لإمبراطوري الداخلية التي شملها مرسوم الحماية ا الأقاليمتجدر الإشارة هنا أن ممتلكات الشركة في شرق إفريقيا في هذه الفترة كانت تشمل  -2
ـــــأوس :، وهي1885الصادر في فيفري  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ، أوك Ukaguru  وريغ، أوكاUsagara اجارا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ، Nguru ، نقورو Ukami امي ـ

  .راجع للمزيد من التفاصيل/ الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الأطروحة.Uziguaا أوزيجو 
3- Kurtze, Bruno: op, cit, pp:54-55 



131                                                            والقضائي الإداري: الجانب الأولصل فال 

 

 
 

ــــوبن ـــــ ــــــ  21من الحصول على  1886و 1885في عامي  DOAGتمكنت الشركة  اء على هذا،ـــــ

وĔر  Ukami أوكاميبين و  باجامويوو  أوساجارا إقليمي في المناطق الواقعة بينجديدة،  معاهدة حماية
  Usaramo.4روفيجي وفي إقليم أوزارمو

منطقة النفوذ  إدارةالتي تولت -وكان قلق كارل بيترز من المطامع الامبريالية للشركة البريطانية 
 أملاكع على حساب والتوسّ السيطرة  إلىالرامية  -1886البريطانية وفق معاهدة التقسيم الثنائية لعام 

 لإرغامه ،ضغوطه المباشرة على السلطان زيادة إلىمن العوامل الرئيسية التي حدت به  سلطان زنجبار،
وفق عقد امتياز مماثل  ،الشريط الساحليواستغلال  إدارةعلى الدخول في مفاوضات للحصول على 

  1887.5للعقد الذي وقعه مع الشركة البريطانية في ماي 
المحيط الهندي مريما على ساحل  إلى، تمكنت الشركة الألمانية من الوصول 1888أفريل  28وفي 

ــامتياز مع سلطان زنجبوموانئه التجارية، من خلال توقيعها عقد  ـــــ ستئجار الساحل لمدة خمسين ار لاــ
في المدن الساحلية الواقعة في منطقة  قضائيوآخر  إداريجهاز  إنشاءعاما. وكان الاتفاق يتضمن 

ت الساحل، مع الحفاظ على الهياكل الإدارية الامتياز، يراعى فيهما الخصوصيات الدينية والثقافية Đتمعا
   6والاجتماعية القائمة من قبل.

جميع  إلىدت لم يدم طويلا، فقد تفاجأت بثورة وطنية امتDOAG  والواقع أن حكم الشركة
التي فادحة ال طاءلأخعلى ا، و مدن الساحل، كرد فعل مباشر على سياستها الامبريالية الاستغلالية

دات دم فهمهم للعالها عن عومسؤوليها، أثناء إداراēم لمنطقة الامتياز، ناتجة في مجمارتكبها موظفوها 
مة اعدة من الحكو لب المسطوقد اضطرت إلى  .ēم بالثقافة والهوية المحليةالوطنية المحلية، وعدم مبالا

في ستعمرة، وتكتلمارية في مقابل أن تتنازل عن حقوقها السياسية والإدا ،الألمانية التي وافقت على ذلك
   بالنشاط التجاري فقط.

صعوبات مالية كبيرة نتيجة ضعف  من كانت تعاني  في هذه الفترة أن الشركة ،هنا الإشارةتجدر و 
وفشل مشاريعها الاقتصادية وخصوصا مشروع المحطات الزراعية في المناطق  ،استثماراēا في المنطقة

 ،يضاف على ذلك أنه تجربة فاشلة مرتفعة التكاليف.، وتبين فيما بعد 1885الداخلية الذي بدأته عام 
لاتصالهم مباشرة  ،كانوا على دراية واسعة بالمنطقة  نالذي ،عدم قدرēا على منافسة التجار الهنود والعرب

 ومن جهة أخرى، من جهة، المنطقةملات التجارية بمهم في جميع المعاكّ وتحَ  ،بتجار الطبقة الوسطى

                                                             
4-.Ibid. See Also Harlow, V and E.M Chilver with Smith, A (eds): op, cit, p: 127.  

  الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الأطروحة.من أجل تحليل تفصيلي راجع  -5
6-Hollingsworth, L. W: Zanzibar under the foreign office 1890-1913, Macmillan & Co, London, 
1953, pp: 26-67. 
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ا  ، مقارنة ا جمركية مرتفعة على التجار الوطنيينوفرضت رسومً  ،وقوانين تجارية جديدةمالية أدخلت نظمً
  7، جعلها غير مرغوب فيها بين سكان الساحل.عما كانوا يدفعونه من قبل للسلطان

 وإقامةليونة،  أكثروبالرغم من محاولتها تدارك أخطائها، عن طريق إتباع سياسة جديدة تكون 
  Ernstفوسين أرنست الخبير المالي ، وتعيينوقضائي يكون أكثر ملائمة Đتمعات الساحل إدارينظام 

Vohsen  بدلا للدكتور كارل بيترز الذي فشل من الناحية  ،1888سنة  أواخرجديد لها في  كمدير
، وعجزها عن مدن الساحلالسواحيلية في -الانتشار السريع للثورة العربيةأنه مع  إلا  8والمالية. الإدارية

د الانتفاضةمواجهة   هرمان فون فيسمانقرر بسمارك إرسال أسطول بحري بقيادة الجنرال ، وإخماد التمرّ

Wissmann )1835-1905( كمفوض (مندوب) سامي  إلى شرق إفريقيا، وتعيينهReichskommissar 
د وإعادة  .الألمانية في مستعمرة شرق إفريقيا للرايخ الألماني حيث أٌصدرت له تعليمات القضاء على التمرّ

   9يير المستعمرة، وتجريد الشركة من كل صلاحياēا السياسية والإدارية.وإدارة وتسّ النظام، 
 إشرافالمستعمرة تحت  إدارة ، أصبحتالإجراءاتهذه  الشركة على إدارةوبعد موافقة مجلس 

في الساحل العربية -العمليات العسكرية ضد الثورة السواحيليةنظرا لاستمرار ولكن  الجنرال فيسمان.
 والأحكامتسود القوانين  أنكان طبيعيا   لداخلية،افي المناطق والمقاومات الوطنية  بعض الثوراتو 

ــــ، حيث لم تتوفر الفرصة للجنرال فيسمان لإقامة حكومة مالعسكرية ـــــ وتأسيس جهاز إداري  ،دنيةــــــــــ
ّ وقضائي لتسيير المستعمرة استمرت الشركة في ممارسة أعمالها  وعليه، لية.، وممارسة مهامه الإدارية الفع

   10، خصوصا في المدن والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة القوات الألمانية.والتجارية الإدارية
 ،ن سليم الحرثيبوشيري بأ التي تزعمهاالعربية -ثورة السواحيليةال على القضاء والجدير بالذكر أن

- الأنجلوتوقيع المعاهدة  تزامن مع ،1890منتصف سنة  في وēدئة مدن الساحل وتطهيرها من الثوار
هذه  وكان أهم ما تضمنته. الألمانية إفريقيا، واستقرار الحدود النهائية لمستعمرة شرق 1890لعام  ألمانية

 ،1888هو تنازل سلطان زنجبار لألمانيا عن الشريط الساحلي الذي استأجرته الشركة عام  المعاهدة،
  11خزينة السلطان.لصالح  ألمانيا نقدا هتدفع ،ألف جنيه إسترليني 200 مبلغ مالي يقدر بــــ مقابل

                                                             
7- Hollingsworth, L. W: op, cit, pp: 26-67. 

 الشركة استثماراتكان من بين أهم الإجراءات التي قام đا المدير الجديد هو إلغاء مشروع المحطات الزراعية في المناطق الداخلية ونقل جميع -8
 الواقعة لرئيسيةومؤسساēا التجارية إلى الساحل،  والعمل على إقامة نوع من الاتصال المباشر بالتجار الهنود والعرب وتطوير البنية التحتية للموانئ ا

ضمان أقصى قدر من التعاون مع السكان المحليين. كما دخل في مفاوضات ليو وتانغا، في محاولة منه و على الساحل كميناء دار السلام وباجام
 .Kurtze, Bruno: op, cit, pp:140-141 -راجع / .1888جديدة مع سلطان زنجبار لتعديل بعض مواد اتفاقية الامتياز لعام 

9-Ibid, pp: 128-129. 
10-Friedrich, Schade: Das deutsche Kolonialrecht in seiner Entwicklung bis zum Weltkriege, 
Hamburg, 1923, pp:7-8.  

  الثاني من هذه الأطروحة.الباب للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الأول من  -11
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 ،سيطرة مباشرة على أراضي المستعمرة الواسعة إقامة الألمانيةقررت الحكومة  وعلى هذا الأساس،
الجنرال  تعيينتم و  ،الخارجية بوزارةمباشرة  إلحاقهاوالسياسية عليها، حيث تم  الإداريةقبضتها  وإحكام
كقائد عام للقوات  Julius Freiherr Von Soden (1846-1921) فريهر فون سودن جوليوس
  1891.12منتصف سنة  في الألمانية إفريقياعلى مستعمرة شرق ام حاكم ع أولو  العسكرية

ــــــيمكننا أن نستنتج أن انشغال الشركة بتنفي ،وفي الأخير ــ ـــــــــــ سية للحصول على هدافها السياذ أـ
اĔيار  دى إلىأ ،أراضي جديدة من جهة، واستخدامها لأساليب إدارية غير متماسكة من جهة أخرى

يخضع  ،يضائي قو حكمها بسرعة، وفسح اĐال لقيام حكم استعماري مباشر، وإقامة نظام إداري وق
  لإشراف الحكومة الألمانية في برلين.

  امة الإدارة الألمانية:ـــــــــــإق -2
ألمانيا  ، بين1890في الأول من شهر جوان عام عة الموقّ غولاند هلي -على معاهدة زنجبار بناء

بحيرة و ا البريطانية رق إفريقيمستعمرة ش شرق إفريقيا الألمانية من الشمالمستعمرة  . يحدّ العظمى وبريطانيا
وي (مالا ندلابحيرة نياسا ، بحيرة تنجانيقا ،الكونغو البلجيكــيومن الغرب، كل من مستعمرة  .فيكتوريا

ــا الشماليةالآن ــن الجنوب مستعم(زامبيا الآن)) ومستعمرة روديسيــــ غالية يقيا البرتإفر  رة شـرق، ومـ
   أما مــــن الشرق، فيحدهـا المحيط الهندي. .)الآن(الموزمبيق 

   :إدارة الأهالي -أ
محل  لألمانياالرايخ  بعد حلول حكومة ،الألمانية إفريقيالمستعمرة شرق  شهد الحكم الاستعماري

 اإطارهمرة، كان المستع الحكومية في للإدارةالشركة تطورا كبيرا. وقد طبقت ألمانيا عدّة نظم مختلفة 
ت دَ طقة. وهكذا وجِ لقبائل المن والثقافية قتصاديةا-والسوسيو ي يختلف باختلاف التركيبة العرقيةالمؤسس

ا للجه، تإفريقيافي شرق  لإدارة الأهاليالاستعماري  الألمانيأربع أنواع من الحكم    فيها. ة التي يعيشونبعً
ل على لي المطفطبقت نظام حكومة البلدية ومن بعدها نظام وحدات المدن في الشريط الساح

 الموظفينواسطة ب. وحكم جانب نظام ليوالي وعقيدة الموروث عن النظام العربي إلىالمحيط الهندي، وهذا 
 يةلفالخ ين في المنطقةالمحلي وجمب) الموالين للسلطات الاستعمارية الألمانية والزعماء ة(عقيدالسواحيليين
أما نظام  ة فيما بينها.المتنازعو الشريط الساحلي مباشرة، حيث تقطن القبائل الصغيرة المتناثرة الواقعة وراء 

يسيطر  لكبرى،ال الحكم الثالث فقد وجد في منطقة الهضبة الوسطى من البلاد، حيث تسكن القبائ
ا، نظام اعليها زعماء وسلاطين أقوياء مثل قبائل النياموزي وسيك (الحكم غير ذاتياللحكم وما. ورابعً

  .)الآنواندا (ر أورنديتظة بالسكان وهما بوكوبا وبورندي و في أقاليم البحيرات الكبرى المكّ  مباشر)
                                                             
12- Friedrich, Schade: op, cit, pp:7-8. 
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  نظام الحكم في الشريط الساحلي: -1
أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع الهياكل  ،الاستعمارية في شرق إفريقيا الألمانيةكان على الإدارة 

م خاصة للسيطرة على الاجتماعية والعرقية الموجودة في داخل حدودها، حيث توجب استحداث نظ
ا  تتمركز فيهيما في المدن الكبرى الساحلية مثل دار السلام وتانجا وكيلوا، وهي مراكز إدارية سّ الأهالي، ولا

اكتلة سكانية كبيرة ً ا وثقافي ً  ية نشيطة وصناعات حيوية ومستثمراتفيها موانئ تجار وتوجد  ،، متنوعة عرقي
 Städtischeregierungقانون حكومة البلدية  1895زراعية كبرى. وعليه، أصدرت في منتصف سنة 

وفي عام  .الساحلية ، وتم تعميمه على جميع المدن الكبرىوإدارēا ،لتسيير مدن الشريط الساحلي
 Erbschaftssteuer، أصدرت الإدارة الاستعمارية قرارا ينص على تحويل جزء من ضريبة الميراث 1896

ــــوالكوخ والعمل إلى خزينة حكومة البل ـــل ،دية، بحيث يخصص جزء منهاـــــــ ـــــ ـــــ ــــــ دعم الأسواق والمدارس ـ
  13.الموجودة في إقليمها

، فقد أصدرت الحكومة رغبة منها في تقليص النفقات الإداريةو  ،الإداريينونظرا لنقص الموظفين 
 أقاليممن  إقليمنص على دمج التجمعات السكنية في كل  ،مرسوما جديدا 1901 عامفي برلين  الألمانية

ـــــوحنظام الساحل في  ـــــــدات المــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  محلي لإدارة مجلستخضع ، Kommunalverbände دنــــــ

Kommunaler Bezirksrat  ن من ، الأهاليمن  اأعضاء، يكون من بينهم عضوا واحد 5 إلى 3مكوّ
   14.المقاطعةلمدير  ةعلى أن يكون هذا اĐلس تحت السلطة المباشر 

في المناطق  ل خزينتها أساسا من الضرائب العامة التي يتم جمعهاوّ تمٌ  ،وكانت وحدات المدن
 الإدارة، حدد قرار صادر عن 1906 عام الخاضعة لسيطرēا، عن طريق اقتطاع جزء منها. وفي

من ضريبة  بالمائة 20بالمائة من ضريبة الكوخ و 50باقتطاع خزينة وحدات المدن نسبة  ،ةالاستعماري
   15.لدعم ميزانيتها المحلية الدخل

ا خاص بقانون البلديات، تم ا جديدً الاستعمارية مرسومً ، أصدرت الإدارة 1910 أفريل 18وفي 
نظام   ، وهو Stadtgemeindensفيه الاستغناء عن نظام وحدات المدن وتعويضه بنظام المدن البلدية

كان القصد من وراءه دمج اكبر عدد من البلديات في المدن الكبرى، بحيث أصبحت كل من دار 
الأخرى، برئاسة مدير المقاطعة منها  مدنا بلدية، تحد كل واحدة، طبقا لهذا القانون ،السلام وتانجا

، 1914غاية الأول من شهر أفريل  إلىلم يصبح ساري المفعول ،  1910ومجلس المدينة، وبما أن مرسوم 
                                                             
13- Fischer, R: Selbstverwaltung, im Heinrich, Schnee: Deutsches kolonial-Lexikon, Quelle & 
Meyer, Band.III, Leipzig, 1920, p-p:340-343. See Also Germany-Reichskolonialamt: Denkschrift 
über die Entwicklung der deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, Teil.2. R1001, 
Berichtsjahr 1900/1901, Berlin, pp :12-13. 
14-Ibid. 
15-Ibid. See Also DEUTSCHES-KOLONIALBLATT, BERLIN, JAHR 1906, P:669.  
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وكان يشرف على المدن  فإن مدير المقاطعة ومجلسها الاستشاري استمرا في إدارة مدن دار السلام وتانجا.
المكّون من مدير الإقليم رئيسًا، وأربعة أعضاء ألمان، عضوا Städtischen Rat  س المدينةالبلدية مجل

 بطريقة سرية 1منهم يعينه الحاكم العام للمستعمرة لتمثيل الأهالي، والثلاثة الآخرين ينتخبون اواحد
   2لمدة سنتين. مباشرة

، الإشراف على توزيع مياه 1910كان من مهام مجلس المدينة، حسب قانون البلديات لعام و 
، بالإضافة ومياه الصرف الصحي والنظافة العمومية ودفن الموتى وإعانة الفقراءالشرب والإنارة العمومية 

ودفع رواتب عمال والمستشفيات والمدارس إلى القيام بأعمال الأشغال العمومية كصيانة الطرق والجسور 
انون السابق، تستفيد . وعلى عكس القاق والمسالخ العموميةوتنظيم الأسو  النظافة والمدرسين الأوروبيين

إلى جانب النسبة التي تحصل  ،مجالس المدينة من نسبة دعم مباشر من خزينة المستعمرة في دار السلام
   3عليها من الضرائب التي يتم جمعها في المناطق التابعة لها إداريا.

جانب نظام وحدات المدن والمدن البلدية  إلىومن بين أنظمة الحكم الاستعمارية التي طبقت 
  liwali (ليوالي Bezirksbeirätearabischen العربي على الشريط الساحلي، نظام حكم الأقضية

أوائل القرن التاسع عشر على الساحل. وبالرغم من  ذ) الذي أقامه العرب العمانيون من akidasوعقيدة
أنه نظام ليس له قواعد وأسس قانونية ثابتة، فقد اعتمده الألمان لتشجيع تطور نظام الحكم الاستعماري 

وقبل تطبيقه،  بتعيين أشخاص منهم. ،من جهة، واستمالة القبائل ومجتمعات الساحل من جهة أخرى
 إداريين، كانوا قبل السيطرة الاستعمارية مسؤولين اعليه بعض التحسينات، وعينوا أشخاصً  الألمانأدخل 

ناطقين باللغة السواحيلية في رتبة ليوالي وعقيدة، ومنحوهم أجورا شهرية. ومع مرور الوقت، أصبح هؤلاء 
  4 لون جزء من النخبة الاستعمارية.يشكّ  إداريينموظفين 

 الأيديمن ليوالي، مكلف بالمهام العسكرية وجباية الضرائب وتجميع  وكان عقيدة، وهو أقل رتبة
 askari(5ع تحت تصرفه جنديان مسلحان(وض والشركات الامبريالية، وقد الألمانية للإدارةالعاملة 

ماركا. أما ليوالي، فقد كان أكبر  80 إلى  25 لتنفيذ مهامه، وكان يتقاضي مرتبا شهريا يتراوح ما بين

                                                             
  إقامتهم بالبلاد أكثر من سنتين. وتجاوزت مدة، سنة 25من  ثرالبالغين أك الألمانكان حق التصويت مسموح به للذكور   -1

2- Fischer, R: p-p:340-343 
3-DEUTSCHES-KOLONIALBLATT, BERLIN, JAHR 1909, PP: 424-425. 
4-Raymond, Leslie Buell: The Native Problem in Africa, Macmillan, New York, 1928, Vol. 2, p-
p:447-450. See also Franck, Raimbault: Les stratégies de reclassement des élites arabes et 
indiennes à dar-es-salaam durant la colonisation allemande (1891-1914), Revue Hypothèses, 
Publications de la Sorbonne, Paris 2001, p-p :110-114. 

  جندي إفريقي في الجيش الألماني. -5
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مدنية في الإقليم، وعادة ما يكلف بمهام مدنية وقضائية، وكان عددهم قليل على الساحل، سلطة 
   1خصوصا في الفترة الأخيرة من الحكم الاستعماري.

   المنطقة الخلفية: -2
المنطقة الخلفية الواقعة وراء الساحل مباشرة قبائل صغيرة، متناثرة، وتفتقد لتنظيم  تسكنكانت 

تتميز معظمها بالتفكك كانت ومجالسها التقليدية المحلية،   .هيكلي محلي، والى رؤساء وزعماء أقوياء
من البلاد، التي كانت تسكنها قبائل النغوني والواهيهي  الشرقيوعدم التماسك، باستثناء منطقة الجنوب 

دقيقة التنظيم والترتيب ، تحت إشراف زعماء وسلاطين أقوياء، ومجالس قبلية تقليدية نسبيا الكبيرتين
نظام حكم مزدوج، يجمع بين الرئيس المحلي والموظفين  ،. ولهذا طبق الألمان في هذه المنطقةالهيكلي

تكمن في  ،النظام لهذا الأساسيةمة والجدير بالذكر أن السّ  Jumbes.2 دة وجومبمن عقي السواحيليين
كما أن المنطقة كانت قبل السيطرة الاستعمارية   ،استخدام السلطات القائمة بما لها من صفات تقليدية

 الذين كان يعينهم سلطان زنجبار، ،لنظام العربي من خلال الموظفين السواحيليينلتخضع لتأثير مباشر 
   3دراية واسعة بالمنطقة وخصوصيتها. فكانوا على

وكان عقيدة في هذه المنطقة بمثابة أعلى سلطة تنفيذية وإدارية، يمارس مهامه إلى جانب الزعيم 
قبائل يما في المناطق التي توجد đا سّ ، لاوليس تنفيذية ،له الإفريقي الذي كان يعمل بصفة استشارية

القرية(جومب)،  كما عين الألمان شيخ  . Usagaraوأوساجارا  Wargoroومتماسكة مثل قبيلة وارغور 
متع بسلطات تنفيذية وقضائية في القرية الواحدة المسؤول عنها، يخضع تيوهو أقل درجة من عقيدة، 

ـــــمب   4الضرائب التي يتم جمعها في قريته.بالمائة من  5وكان يمنح له نسبة ، اشرة لمسؤولية مدير الإقليمـــــ
  الهضبة الوسطى: -3

ً نظاما  الألمانعكس الساحل والمنطقة الخلفية، طبق على   ا في الهضبة الوسطىموحدً  اادري
Central Highlands  بالمائة من سكان المستعمرة، ويسيطر عليها زعماء  30 حوالي، التي يسكنها

الموجودة بالمنطقة. وعلى ضوء هذه الاعتبارات،لم القبائل الصغيرة وسلاطين لهم نفوذ قوي على جميع 
السياسية التي كانت قائمة، وتكّيفت -التخلص من الهياكل الاجتماعية إلىالاستعمارية  الإدارةتسعى 

منهم بالبقاء في مناصبهم وممارسة  العشائري يما ذوي النفوذسّ ح للزعماء والسلاطين لامعها. وقد سمٌ 
لاستخدامهم كحلفاء يتم التقرب đم  ،سلطتهم التقليدية التي كانوا يتمتعون đا، طبقا لعاداēم الموروثة

                                                             
1- Raymond, Leslie Buell: op, cit, p-p:447-450. 
2-Ibid.  
3-Ibid. 
4-Ibid. 
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التي    Sukumaسيكوما قبيلة :ضبة الوسطى ثلاثة قبائل كبرىمن السكان المحليين. وكانت تسكن اله
   Wagogo.1 والواجوجو، Nyamwezi موزيوالنيا ،زعيما قبليا 35كان يتواجد đا 

 والزعماء أن السلاطين إلا. وإداريةكان هو أعلى سلطة تنفيذية المقاطعة  دير ـــــــــــوبالرغم من أن م
ٌ  ، كانوا يعتبرون أهمّ القبليين للبنيان  الأساسهم العنصر  أĔمعتمد عليها، على أساس سلطة محلية ي
 إلىمن قبيلة  ،وتعقيده ،المؤسسي الذي يعمل من خلاله هؤلاء متباين في حجمه الإطار. وكان الإداري
- المحلية وإدارته. غير أنه كثيرا ما كان يساعد السلطان مجالس محلية، تتولى تنظيم قواته العسكرية أخرى

وكل ما يتعلق المدنية الجرائم الطلاق، و قضايا الزواج حق النظر في الشؤون القضائية، ك الوطنية، كما لها
من اختصاص  فإĔاالسياسية الجرائم و  الخطيرة الجرائم الجنائيةبعض باستثناء بالشؤون المدنية للقبيلة، 

   2.في دار السلامالعليا  المحكمة
الهضبة الوسطى، وكان معظم  أقاليممراكز للشرطة بكل  إنشاءتم  ،والنظام العام الأمنولحفظ 

الاستعمارية طوال فترة  الإدارةاĐندين من قبيلة سيكوما، التي استطاع زعمائها وسلاطينها تزويد 
هو  ،للبلاط الملكي الدخل الأساسيالانتفاضات والثورات باĐندين للشرطة والخدمة العسكرية. وكان 

فرض على السكان سنويا، البلاط الملكي التي تٌ  ورسوم ،والرأساقتطاع نسبة مئوية من ضريبة الكوخ 
  3أخذ من الحبوب والماشية.غرامات تٌ  إلى بالإضافة

ن خلال مالحكم  وباختصار، كانت وسيلة الإدارة الاستعمارية في منطقة الهضبة الوسطى، هي
 المحلية، تحت كوماēمالذين أصبحوا هم المسؤولين التنفيذيين في ح ،الرؤساء والسلاطين التقليديين

  .سلامرية في دار اللاستعماالذين تعينهم الإدارة ا ،إشراف أشدّ صرامة من جانب مدراء الأقاليم الألمان
   منطقة البحيرات الكبرى: -4

، والبعيدة عن الإدارة المركزيةفضل الألمان إدارة أقاليم منطقة البحيرات الكبرى الواقعة في الداخل 
، من خلال الملوك والسلاطين المحليين. وكانت Selbstverwaltung4عن طريق نظام الحكم الذاتي 

ومقاطعتي  ،بحيرة فيكتوريال غربيالواقعة على الشاطئ الBukoba  هذه الأقاليم تشمل منطقة بوكوبا
تين بالسكان. ا Ruanda-Urundi رواندا وأورندي تريد  ،الاستعمارية الإدارةوكانت لصغيرتين والمكتظّ

                                                             
1-Hans, Cory: The Indigenous Political System of the Sukuma and Proposals for Political Reform, 
Eagle Press, Dar-es-salaam, 1954, p-p: 30-45. 
2-Ibid.  
3-Ibid. 

لم  (الرايخشتاغ)الألمانيأن البرلمان  إلاالبحيرات الكبرى،  أقاليمفي  1906منذ عام  الذاتي لنظام الحكم الألمانيةعلى الرغم من تطبيق الحكومة  - 4
، على غرار بريطانيا أو فرنسا لهمراسيم تنظيمية  أوقرارات  إصدارلم تحاول  الألمانيةأن الحكومة  ،ذلك إلى. يضاف 1913عام  في إلايوافق عليه 

  التي طبقته في بعض مستعمراēا الإفريقية.
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السابقة،  ممسؤولياēترك لهم غالبية و  ،النظام الاستعماري إلى المنطقة سلاطينضم ملوك و احتواء و 
وا في أعين السكان المحليين بمثابة الحكام الشرعيين. من أجل أنوكذلك وظائفهم وامتيازاēم،    يظلّ

ــــــتكمن في استخ ،كبرىمة الأساسية لنظام الحكم في أقاليم البحيرات الوكانت السّ  ـــــ دام ـــــــــــ
التي كان يحكمها  وأورندييما في رواندا سّ لها من صفات تقليدية موروثة، ولالية القائمة بما السلطات المح

. بحيث كان   Watussiسيو والوات )Bahimaالباهيما  أو( Wahimasملوك أقوياء من سلالة الواهيما
ـــــــيقومون بدور تقلي والسلاطين هؤلاء الملوك المقيم دي يتم توجيهه بعناية، دون تحديد صارم، من قبل ــــــــــ

  Residentur.1 الألماني
الألماني إلى غاية الرسمي الاستعماري والواقع أن مملكتي رواندا وأورندي لم تدخلا تحت النفوذ 

 22في و  ثورات الساحل والمناطق الداخلية. انشغال السلطات الاستعمارية بإخماد، بسبب 1897عام 
من المركز   Hans Ramsayياسرامقوة عسكرية بقيادة الضابط هانس ، توجهت 1897مارس 

تتكون من  قوته لضم مملكتي رواندا وأورندي، وكانت ،الداخل إلى  Udjidjiالعسكري في أوجيجي
   2ال.حمّ  129عسكري و  112و  الأوروبيينبعض 

 ،الحدود الغربية مع الكونغو البلجيكي إلىما على ضم المملكتين والوصول مصمّ  ياسرامكان و 
. وعلى هذا، فقد تمكن من توقيع لتامين الحدود الغربية للمستعمرة مراكز عسكرية إقامةحتى يتمكن من 
 Yuhiوممثل الملك يوهي موزينغا ابن عمMpamarugamba مبامروغمبا الزعيم  معاهدة حماية مع

 Musinga.3، سلطان مملكة رواندا   
مع استطاع . وهكذا أورندي وسلاطين ووقع معاهدات حماية مع ملوك ،وتوجه بعدها جنوبا

 وتأسيس عدة مراكز عسكرية ،الوصول إلى الحدود الغربية مع الكونغو البلجيكي ،Ĕاية العام
Militärposten4  ،أن مملكة رواندا   ،هنا الإشارة. تجدر الكبرى الموجودة في المنطقة وضم كل القبائل

عن بقية  ،والإداريةمن الناحية الاقتصادية  وأكثرها تنظيما وتقدما ،كانت تعتبر من أقوى ممالك المنطقة

                                                             
1-Max, Weiss: Die Volkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Verlag von Carl Marschner, 
Berlin, 1910, p-p :1-10. 
2-Ibid. 
3-Ibid. 

. وبسبب الخلاف الشمالي بحيرة تنجانيقا على شاطئ Usumburaرا و بسمفي منطقة أو  1897تم تأسيس أول مركز عسكري ألماني عام  -4
عدة مراكز عسكرية في المناطق الحدودية، كان  1898على الحدود مع الملك ليبولد الثاني الذي كان يطالب بتعديلها، أسس الألمان ابتداء من عام 

  للمزيد من التفاصيل/ راجع. Gisenyiوغيسيني  Shangi أهمها مركز شانغي 
-Déo, Byanafashe et Paul, Rutayisire (eds): Histoire du Rwanda des origines a la fin du xxe Siècle, 
Université Nationale du Rwanda, Huye, 2011, pp :190-191.  
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 Kigeri Rwabugiri كيجيري رواجيري  يما في فترة حكم الملكسّ البحيرات الكبرى، لاممالك 
  Mutara Rwogera. 1 خليفة الملك موتارا روجيرا )1895- 1853(

المنطقة عسكريا، كباقي مناطق البلاد بسبب استمرار  إدارةفي  الألمانيةالسلطات  توقد استمر 
، وتأسيس أول ، حيث تم فصل مملكة أورندي عن رواندا1906جوان  10غاية  إلىالثورات الوطنية، 

، أسس 1908وفي عام . )غير المباشرالذاتي (، وتطبيق نظام الحكم إدارة مدنية بأقاليم البحيرات الكبرى
، وتم اختيارها كعاصمة لإدارة مملكة رواندا، وعينوا الدكتور ريتشارد   Kigaliالألمان مدينة كيغالي

   2ألماني في رواندا، حيث كان له دور كبير في بنائها وتنميتها. كأول مقيم Richard Kandt كاونت
 Usumburaرا و بسمأو الألماني الموجود في المقيم  إشراففقد كانت تحت  ،أورنديأما مملكة 

مدينة  ت الإدارة الاستعمارية، حيث أسس1912إلى غاية عام  الشمالي على شاطئ بحيرة تنجانيقا
  3إليها. Regierungssitze أورندي، وتم نقل مقر الإدارة الألمانيةوسط إقليم في   Gitega تيجايغ

على  للمنطقة، حكمها كانت تعمل في بداية  ،الألمانيةلاستعمارية ا الإدارةالملفت للانتباه، أن و 
تقليدية، وهذا عن طريق القضاء على كل معارضة ام سلطاēم الك والسلاطين في مهدعم استقلال الملو 

د محلي، حيث قامت بدمج كل القبائل الصغيرة   ، القبيلة الكبيرةالتي كانت تثور من قبل عليهم فيأو تمرّ
وأورندي، سلطة  ارواند وسلاطين ، أصبح ملوكالإجراءالتي تخضع لسيطرة الملك أو السلطان. وđذا 

للقبيلة، طبقا للعادات والتقاليد القبيلة السائدة في   والأمنية الإداريةأهليه، علاوة على احتفاظهم بالمهام 
 ،سلطات مطلقة في مقاطعاēملأنفسهم بعض الملوك نجحوا في الواقع في أن يدعوا  أنبل  ،كل منطقة

في أورندي، الذي حكم من منتصف القرن  Gisabo Mwezi  مويزيجيسابو وكان من بينهم الملك 
   1908.4التاسع عشر حتى وفاته عام 

وكان اهتمام  ،كان بطيئا جدا  الأقاليمالاستعماري في هذه  الإداريوالجدير بالذكر أن التقدم 
المراكز التجارية التي أقامها  أووالمناطق القريبة منه،  ،في بداية حكمهم كله موجه نحو الساحل الألمان

وفتحها للمستوطنين  ،المنطقة إلىالدخول  1909التجار العرب من قبل. ولهذا لما حاولوا في عام 
 Freiherr vonروشنبرغ فريهر فون التي أعلنها الحاكم العام الإصلاحات، من خلال الأوروبيين

                                                             
1- Déo, Byanafashe et Paul, Rutayisire (eds): op, cit, pp :190-191.See Also Adolf Graf, Von 
Götzen: Resultate und Begebenheiten einer Reise, Deutsch Ostafrikanischen Küste bis zur 
Kongomündung 1893-94, Geographische Verlagshandlungen Dietriche, Berlin 1895, p-p:173-200. 
2-Ibid, pp : 194-195. 
3-Jean-Pierre, Chrétien : Gitega, Capitale du Burundi : une ville du Far West en Afrique orientale 
allemande (1912-1916), Karthala, Paris, 2016.  
4-Kevin, Shillington: Encyclopedia of African History, Volume 1 , Fitzroy Dearborn, London 2005. 
pp: 187-188. 
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Rechenberg   وضرورة مراجعة جذرية لجوانب النظام الاستعماري، اصطدموا بنظام قبلي 1907عام ،
كبيرة في التعامل   ومهارة من درجة عالية، لديهم خبرة إداريين تعيين ضباط وموظفين إلى فلجأواصلب. 

مع هذا النمط من التنظيم القبلي، فعملوا على تفكيك القبائل الكبرى، عن طريق تشجيع استقلال 
د على الملوك وا ،القبائل الصغيرة وتقوية نفوذ زعمائها من جهة، لسلاطين الذين دعموهم من قبل للتمرّ

مع  اأصبحو وتقليص مهام ملوك وسلاطين القبائل الكبرى، حتى  إضعاف، عملوا على أخرىومن جهة 
 1موظفين استعماريين. ا، يتم التصرف فيهم كما لو كانو إداريينمجرد وكلاء  Ĕ1912اية عام 

يما وراء انية فوعلى ضوء هذه الاعتبارات، نستنتج أنه لم يكن للسياسة الاستعمارية الألم
كل شبفقد اشتملت  أية أهداف واضحة بدقة وĔائية، ،من الحكم الاستعماري تطبيقها لهذه الأنظمة

لإستراتيجية ة ااحية من النمبهم على مبادئ من الحكم المباشر الذي استحدثوه في الأقاليم المهمّ 
 بريطانيشر في شكله الغير مبايما أقاليم الساحل والمناطق القريبة منها، ومن الحكم السّ والاقتصادية، ولا

ل الاستعمار من أسلوب السيطرة ا إلى السيطرة  لعسكريةفي إقليم البحيرات الكبرى. وبالرغم من تحوّ
  لجزء الأعظم من السلطةأن ا ،، فإن هذا التحول لا ينفي بأي حال1907المدنية النظامية مع بداية عام 

 ومجالسهم الاستشارية. الحاكم العام ومدراء الأقاليم كان في يد
  :ستعماريةالإدارة الاأقسام  -ب

 إلى 1907الفترة من  اعتبرت ،في موضع سابق من هذا الفصل إليه الإشارةحسبما جرت 
 عد أن أرغمتب ،الألماني على أĔا ذروة العهد الاستعماري إليها، فترة العصر الذهبي، وكان ينظر 1914

 بالأساليالعنف و  ماستخداالتخلي عن  ،الألمانيةاجي، الحكومة م-يما ثورة الماجيسّ الثورات الوطنية ولا
الفترة  ذههكما برز في   سياسيا.، والتركيز على تنمية وتقدم المستعمرة اقتصاديا وإداريا و والقمعية الوحشية

ومسائلة ، لمستعمراتاجبهة داخلية للدفاع عن فيه  تسسالذي أٌ  )(الرايخشتاغدور البرلمان الألماني
   تسييرها.و المستعمرات  إدارةومراقبة المراسيم والقرارات التي تصدرها بخصوص  ،الحكومة

التي كانت تعمل على تكثيف  ،والشركات الامبريالية 2ستعماريةجمعيات الالكان ل  ،وأخيرا
في السياسة الاستعمارية المنتهجة في  من التأثير جانب ،الاستثمار والاستغلال الاقتصادي للمستعمرات

                                                             
1-William, Roger Louis: Ruanda-Urundi, 1884-1919, Clarendon Press, Oxford, 1963, p-p: 104-146. 

 1887، تأسست في برلين عام Kolonialgesellschaft Deutsche للدفاع عن المستعمرات الألمانية معية الاستعماريةالجأهمها  -2
رجال الأعمال وكبار المستثمرين والتجار بالإضافة إلى قدماء المحاربين والجنود  أغلبهم من، اعضو  37.000نحو  1907ووصل عدد أعضائها عام 

قة والشخصيات السياسية والوطنية. وقد مارست ضغوطا كبيرة على الحكومة لإرغامها على التخلي عن بعض السياسات الاقتصادية والإدارية المطب
تعمراēا وتسهيل استقرار الألمان في هذه الأقاليم وتشجيع سياسة الاستغلال الاقتصادي ودعم في المستعمرات كإلغاء الرسوم الجمركية بين ألمانيا ومس

  .John, Iliffe: op , cit, pp:34-35راجع للمزيد/  الاستثمار الفلاحي لخدمة المصلحة الوطنية.



141                                                            والقضائي الإداري: الجانب الأولصل فال 

 

 
 

وكانت  .في شرق إفريقيااسة بالصرامة لاستنزاف الثروة سمت هذه السيحيث اتّ  ،إفريقيا الألمانيةشرق 
تسيطر على المسار العام للسياسة الاستعمارية، مع وجود تدرج هرمي إداري من ، 1891برلين بعد عام 

  الحاكم العام حتى رؤساء الأقسام والمقاطعات.
  :اكم العامـــــالح -1

، بعد  Zentralverwaltungالنظام الاستعماري الألماني على الإدارة المركزية المباشرةاعتمد 
ــــح المستعمرةيير المستعمرة، وعين على رأس فشل الشركة الامبريالية في إدارة وتسّ  ــــــ ـــــ ـــــ ا عامً ــــــــــ  1ااكمً

Gouverneur 1886( الصادر فيالمستعمرات  لقانون، يستمد سلطته من القيصر والمستشار، طبقا -

يحكم البلاد بموجب أوامر يصدرها بمبادرة منه، أو بسريان مفعول مراسيم  ،. وكان الحاكم العام2)1888
لتابع لوزارة اKolonialamt  مكتب المستعمرات القيصر الألماني أو المستشار أو وقرارات صادرة عن
وظل منصب الحاكم العام مقتصرا على كبار ضباط المؤسسة العسكرية، يعملون تحت  الخارجية في برلين.

 الإدارة فصل الإدارة المدنية عن، عندما تقرر 1907عام  حتى الألمانيالمباشرة للمستشار  ةالمسؤولي
، حيث تحت إشراف وزير دولةKolonialabteilung  وزارة مستقلة للمستعمرات وتأسيس ،العسكرية

لشؤون أول وزير ك  Dr Bernhard Dernburg الدكتور برنار درنبارغ،  1907ماي  17تم تعيين يوم 
   3لمستعمرات.ا

 موظفين، يضم ثلاثة Gouvernementsrat عد الحاكم العام مجلس استشاريوكان يسا
 العام قائدال ،الأولالمستشار  :رسميين خاضعين مباشرة لسلطته، وكان هؤلاء من كبار معاونيه، وهم

   4.ورئيس السلطة القضائية(قاضي المحكمة العليا) ،لقوات الاستعماريةل

                                                             
ـــــــتي  -1 ـــــــى حـــــــاكم المســـــــتعمرة في الفـــــــترة الانتقاليـــــــة ال ، Reichskoramissars لســـــــاميحكـــــــم الشـــــــركة لقـــــــب المفـــــــوض ا أعقبـــــــتأطلـــــــق عل

  حيث تم تعيين الجنرال هرمان فون فيسمان لتولي هذا المنصب.
ـــــــد علـــــــى الســـــــلطات 1885مـــــــع Ĕايـــــــة عـــــــام  -2 ـــــــك إمبراطوريـــــــة اســـــــتعمارية في إفريقيـــــــا والمحـــــــيط الهـــــــادئ، وكـــــــان لا ب ، أصـــــــبحت ألمانيـــــــا تمتل

ـــــرلين ـــــنظم إدارة الاســـــتعمارية في ب ـــــى بعـــــد  التفكـــــير في صـــــياغة قـــــانون ي ـــــتي تقـــــع عل ـــــى هـــــذا بـــــرلينات عـــــن آلاف الكيلـــــومتر هـــــذه الأمـــــلاك ال . وعل
ـــــــل  17 بتـــــــاريخ صـــــــدر ،الأســـــــاس ـــــــد  قامـــــــت بصـــــــياغته ،مشـــــــروع قـــــــانون المســـــــتعمرات 1886أفري ـــــــوزارة الخارجيـــــــة، تم فيـــــــه تحدي لجنـــــــة تابعـــــــة ل

ــــــة فيمــــــا وراء البحــــــار ــــــة للممتلكــــــات الألماني ــــــة والإداري ــــــراالوضــــــعية القانوني علــــــى شــــــعوب هــــــذه  الاقتصــــــادية والحضــــــارية يخ الألمــــــاني، ومســــــؤولية ال
ـــــدالمســـــتعمرات ـــــد مســـــؤولية القيصـــــر والمستشـــــار اتجـــــاه المســـــتعمرات، سّـــــما بقيـــــت بعـــــض المـــــواد غامضـــــة فيـــــه لا. وعن الســـــلطة القضـــــائية، يما تحدي

ـــــــة الـــــــرايخ ـــــــع راي ـــــــاني قضـــــــية المســـــــتوطنين والشـــــــركات الامبرياليـــــــة، رف ـــــــاني الحكوميـــــــة في المســـــــتعمرات الألم ـــــــوق المب فقـــــــد تم مناقشـــــــتها في دورتي  ،ف
. وقـــــد صـــــدر المرســــوم الإضـــــافي المعـــــدل يـــــوم 1886 عـــــام قــــانونبحيـــــث تم تعــــديل هـــــذه المـــــواد الصـــــادرة في  ،1888و 1887لعـــــام  غتا شــــالرايخ
  . راجع للمزيد/1888مارس  10

p: 317.See  II,Band.I op, cit, : Heinrich, Schnee , im Schutzgebietsgesets :Straehler ,Regierungsrat-
Also Rudin, H.R: op, cit, pp:126-127  
3-König, V: Gouverneur im Heinrich, Schnee : op, cit, Band.I, pp:746-747.  
4-Spalding, R: Verwaltung Deutsch-Ostafrikas im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p: 398. 
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المنتخبين في  الأعضاءفقد كان الحاكم العام يعينهم لمدة سنتين من  1غير الموظفين، الأعضاءأما 
برئاسة الحاكم العام لمناقشة  ،المقاطعات الإقليمية. وكان اĐلس الاستشاري يجتمع مرتين في السنة

ورواتب الموظفين والمشاريع التجارية  ،المراسيم والقرارات الحكومية، وللنظر في المسائل المتعلقة بالميزانية
كان يتمتع بسلطات   ،ن الحاكم العامإ. وبالرغم من هذا، ف، ولتقديم الاقتراحات والحلولوالاقتصادية
مرسوم صادر عن اĐلس، أو أي جهة أخرى، لا يمكن أن يصبح اع، فما من قانون أو بالغة الاتسّ 

ولم يكن يتمتع بسلطة كاملة على الإدارة فحسب، بل كان  .هساري المفعول إلا إذا صدر أمر بذلك من
. فكان بمثابة الرئيس السياسي للرايخ الممثل الرسمي باعتباره ،ةأعلى سلطة تنفيذية وتشريعية في المستعمر 

ل  .1906عام  عن قيادة القوات العسكريةلشرطة بعد فصلها قائد الأعلى ل، والوالإداري وهو المخوّ
والاقتصادية والمالية، وتعيين  بإصدار القرارات والقوانين المنظمة للأعمال الإدارية والقضائية ،حصراً 

   2العمومية وعزلهم، وفرض الخدمة العسكرية، والإشراف على الضرائب والجمارك. موظفي الخدمة
لتجارية لغرف ااالح وبإيجاز، كان يكرس جهوده لخدمة المستوطنين الألمان والأوروبيين ومص

خراجهم من ادي، وإالامبريالية، لا لخدمة الأهالي وتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتص والشركات
  .مانع لاطينسحكم البيروقراطية الإدارية التي توسعت في فترة حكمهم، عما كانت عليه أثناء 

  المستشار الأول: -2
مسؤولية مباشرة أمام الحاكم العام في جميع  مسؤولاً  ، Erster Referent الأولكان المستشار   
المستعمرة أثناء غيابه. وفي  إدارةوالمالية والاقتصادية والاجتماعية، وكان ينوب عنه في  الإداريةالمسائل 

وملزمين بتقديم ، أمام المستشار الأول مسؤولين ،الإداريةالأقسام مختلف ومستشارو كان مدراء   ،المقابل
  3وعرضها عليه، قبل إحالتها على مكتب الحاكم العام. ،تقارير مكتوبة عن أقسامهم

 العام الحاكم تساعد والمدن الكبرى، الأقسام متواجدة في العاصمة دار السلام هذهكانت و 
  :هي كالتاليو . تعمرةومراقبة الحياة الإدارية في المس ،في تأدية الخدمة العامة والمستشار الأول

  قسم الجمارك والمالية: -
بدأت الحكومة الألمانية عملية إعادة هيكلة النظام الجمركي والمالي مباشرة بعد توليها الحكم، 

. وشمل هذا النظام استحداث اتحادا جمركيا DOAG بعد أن شهد انكماشا أثناء إدارة الشركة الامبريالية

                                                             
على أعلى  نصلو يحعضوا، يتم اختيارهم من الأعضاء الذين  12إلى  في وقت لاحق أعضاء، وارتفع 5كان عددهم في بداية الحكم الألماني   -1

أنظر للمزيد من  .والشركات التجارية الامبريالية نسبة من الأصوات في مقاطعاēم. وكان دورهم يقتصر على تمثيل مصالح المستوطنين الأوروبيين
   p: 398, I, cit, Band. opHeinrich, Schnee:  im Ostafrikas-Spalding, R: Verwaltung Deutsch.التفاصيل/

2-Ibid.  
3-Ibid, pp:398-399. 
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، موانزاو يا متكونا من خمس إدارات رئيسية في كل من، دار السلام، تانجا، باجامويو، ليندي، استعمار 
وكان هذا  1تخضع للإشراف المباشر لمدير الجمارك. عية موزعة على مختلف جهات البلاد،وأخرى فر 

  .المستعمرةالتي كان يوفرها لخزينة  للإيرادات، نظرا الأولارتباطا بالحاكم العام والمستشار  القسم اشدّ 
، ينظم Zollverwaltung  ، صدر مرسوم جديد خاص بإدارة الجمارك1903جوان  13وفي 

الألمان ، أسس ماجي-فترة الإصلاحات والتنمية التي أعقبت ثورة الماجيعملية الاستيراد والتصدير. وفي 
مراكز جمركية بالمناطق الداخلية وخصوصا منها الواقعة بالقرب من البحيرات والأĔار الصالحة للملاحة 

   2التجارية.
حمايتها، وفقا   Landespolizeiوكانت تحت إشراف مدير المقاطعة، وتتولى شرطة القرية

. كما تم تدعيم هذا في العاصمة دار السلام للقوانين والتعليمات الصادرة عن مدير قسم الجمارك والمالية
بعدد من الحراس المسلحين وباخرتين حربيتين لتسهيل عملية  ،القسم في الفترة الأخيرة من الحكم الألماني

   3وتنقل دورياēا في الموانئ الساحلية. ،المراقبة
كان مسؤولاً ، الذي كان يعمل مع مدير الجمارك، فقد  Finanzberater أما مستشار المالية 

ـــ، وتقوتحصيل الضرائب والمكوس Landesfiskusة المستعمرة ــــــــــداد وتنظيم ميزانيـــــــــعن إع ــــــ دير ــــــــ
التي كانت Kopfsteuer . وكانت أهم الضرائب التي فرضت في المستعمرة هي ضريبة الرأس قيمتها

  4.ريبة الكوخ والدخل والعمل والمكوسروبيات في السنة، بالإضافة إلى ض 3إلى  1تتراوح ما بين 
   قسم الداخلية: -

في  إليه سندتد أٌ تحت مسؤولية مستشار الشؤون الداخلية، وق وجد هذا القسم في دار السلام،
التابع لتعليم ا فيه ا، بملتعليمكاجميع المهام التي ليس لها قسم خاص đا،   يبداية الحكم الاستعمار 
الهياكل  ستعماري وتنوعكم الاع الحيرية، والحالة المدنية ودائرة الهجرة. وبعد توسّ لمدارس البعثات التبشّ 

  .ارة الشرطةوإدراضي مسح الأ إدارة رئاسةبدقة، بحيث تولى  ام مستشار الداخليةمه تدالإدارية، حدّ 
تظم موظفين مدنيين وعسكريين، Grundstücksvermessung الأراضي مسح وكانت إدارة 

من  1911إلى  1909. وتمكنت في الفترة من روجروو في كل من دار السلام وتانجا وم ةرئيسيولها فروع 
مزرعة   425هكتار للمستثمرين الأوروبيين، ومن تأجير  88000بيع مساحة أراضي صالحة للزراعة تبلغ 

ــكبيرة تبلغ مس ـــــ ــــــ من  والجزء الجنوبيطقة الكيلمنجارو هكتار، تقع معظمها في من 214000احتها ـــــــــ
                                                             
1-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, pp:68-69. 
2-Ibid. 
3-Ibid. 
4- Spalding, R :op, cit, pp:400-401. 
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القوات  المستعمرة، وبمساعدة أقاليمفي أثناء سفرهم  مسح الأراضيكما تمكن موظفي إدارة   المستعمرة.
  1.التابعة للدولة في المستعمرةراضي الأالعسكرية، من رسم خرائط طبوغرافية لجميع 

تطورا كبيرا، بعد أن اقتصر وجودها  polizeiverwaltungوفي المقابل شهدت إدارة الشرطة 
على المدن الساحلية الكبرى كدار السلام وتانجا وكيلوا، كجزء من قوات  الألمانيفي بداية الحكم 

تم فصل إدارة الشرطة عن قيادة القوات العسكرية،  1906وفي الأول من سبتمبر  المستعمرة العسكرية.
ملون برتبة صف ضابط  إشراف، تحت Polizeiposten في كل مقاطعات المستعمرة مراكزوأصبح لها 

وكانت الإدارة العامة للشرطة تحت المسؤولية المباشرة لمستشار  .المقاطعةرقيب، يعمل تحت سلطة مدير 
ضابط صف  120على ضابطين و  ،القوات العسكرية ا عن قيادة، تشرف في بداية استقلالهالداخلية

   2.الملونينعون شرطة(عسكري)، كلهم من  1578و
-1912( كم المستعمرةحٌ  Albert Heinrich Schnee  ومع تولي الدكتور ألبرت هنرش شني

وتم تعيين ، بحيث اقتصر صف الضباط على الأوروبيين، 1913، أعٌيد هيكلة إدارة الشرطة عام  )1918
 135ورفع عدد اĐندين إلى أكثر من  ،ضباط أوروبيين 3و ، يعاونه أمين عاممفتش عام لرئاسة الإدارة

 الألمانيفي Ĕاية الحكم  كما تدعمت إدارة الشرطة  .Askarisعون شرطة  1785ضابط صف و 
 108ضابط صف و 57بمستودع كبير في العاصمة دار السلام لتخزين الأسلحة والعتاد، أشرف عليه 

   3هو الإشراف على تدريب وتجهيز قوات الشرطة.الإدارة العامة وكان من مهام  عون شرطة ملون.
  قسم شؤون الموظفين: -

مستشارا، كان من  Personalangelegenheitenأشرف على إدارة قسم شؤون الموظفين 
ه سن لوائح لتنظيم الموظفين والمستخدمين العموميين التابعين لأقسام الإدارة الاستعمارية والبالغ مهامّ 

  4موظف. 450عددهم 
  قسم الأشغال العمومية: -

ومجموعة من  مستشارا Öffentliche Arbeitenكان يشرف على قسم الأشغال العمومية 
المباني  تكفل بصيانة ومراقبة المباني والهياكل العامة من. وقد والملونينالمهندسين والفنيين الأوروبيين 

وانئ، ومشاريع مياه الشرب المسور و الجطرق و وال الحكومية وأماكن إقامة موظفي الدولة والمستشفيات

                                                             
1- Paul, Leutwein: Dreissig Jahre deutsche Kolonialpolitik, Gersbach & Sohn, Berlin 1921, p:89. 
2- Thilenius, G und Hambruch, P: Polizeitruppen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band.III, op, cit, 
pp:74-75.  
3-Ibid. See also Spalding, R :op, cit, pp:398-399. 
4- Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, Teil.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913/1914, Berlin, p:68. 
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ـــــوالصرف الصحي وإنشاء الس ـــــ ـــــ في صيانة  ،دود وخزانات المياه. كما ساهم قسم الأشغال العموميةــــــ
وتفتيش شبكة السكك الحديدة، باعتبارها أحد أهم وسائل المواصلات التي كانت تربط بين أقاليم 

الهندسة و  وضم فروعا خاصة بالهندسة المدنيةتوسع القسم  ،وفي Ĕاية الحكم الألماني الداخل والساحل.
  Bewässerung.1الميكانيكية والري 

  قسم المواصلات: -
من Verkehrswesen اهتمت الإدارة الاستعمارية منذ وقت مبكر بتطوير قسم المواصلات 

. وكان القسم يشرف على إدارتين، هما إدارة البحرية بناء الخطوط الحديدية والطرق وإنشاء الموانئ
ناء بعلى Eisenbahnen  ديةالسكك الحدي مستشار . وأشرفوإدارة النقل البحري ،السكك الحديدية
البن حيث محاصيل ذات العائد النقدي مثل القطن و مناطق  إلىللوصول وتشغيلها،  ،الخطوط الحديدية
لبناء الخطوط الحديدية من الألمان طرق القوافل التجارية العربية الرئيسية،  اتّبعوقد  وحيث المناجم.

   2.الساحل باتجاه المناطق الداخلية
إدارة الموانئ والبواخر الحكومية الموجودة في على  النقل البحري مستشارفي حين أشرف 

المستعمرة، والمتكونة من باخرتين كبيرتين للشحن التجاري، وزورقين صغيرين لعليات الدوريات الساحلية، 
وروفوما، وباخرة في بحيرة تنجانيقا وأخرى في بحيرة Rufiji  روفيجي يوباخرتين تجاريتين في كل من Ĕر 

على جميع عمليات التبادل التجاري التي تتم بين  ،قل البحري يشرف كذلكنياسا. وكان مسؤول الن
  3موانئ المستعمرة والموانئ الخارجية، بالإضافة على عمليات الصيانة وتجديد الأسطول التجاري.

  :قسم البريد و البرق -
وتم افتتاح أول  ،مستعمراēا في وقت مبكر إلىوالبريد  (البرق)أدخلت ألمانيا خدمة التلغراف

. وفي أثناء الثورات الوطنية، وسعت الإدارة العسكرية 1887مكتب للبريد في العاصمة دار السلام عام 
مكاتب لتسهيل عملية التواصل والتنسيق بين المراكز العسكرية. و قدر عدد  ،استخدام خطوط البرق

 55ــــــ ب 1905 في عام  TelegraphenanstaltenPostanstalten und 4محطات البريد والتلغرافو 
                                                             
1- Baltzer, F: Öffentliche Arbeiten, im Heinrich, Schnee: op, cit , Band.II, pp: 670-671. 
2- Baltzer, F : Eisenbahnbau, Heinrich, Schnee: op, cit, Band.I pp: 526-532. 
3-Ibid. See Also Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der 
Südsee, Teil.2, R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, p:68. 

 ناطقالمأن محطات إرسال التلغراف كانت معظمها ملحقة بمكاتب البريد، باستثناء محطات الإرسال العسكرية، وكانت متواجدة ب الإشارةتجدر  -4
 Kasanga، بيسمارك بورغ(مدينة كاسانجا Buiko، بيكوBagamoyo ، أروشا، باغامويوAmaniدار السلام، تانغا، عماني  التالية:

 ، كيماتيند Kigoma ، كيغوما Iringa ، إرينغا Handeni ، هاندانيDodoma  ، دودوما Bukoba  حاليا)، بوكوبا
Kihmatinde كيلوسا ،  Kilossaكيلوا ، Kilwaكسينجي ، Kissenji إرانغي-، كوندوا Kondoa - Irangi  كوروغوي ، 

Korogwe  غانغا، لو Legangaليندي ، Lindi  ماهينغي ، Mahenge  ميكنداني ، Mikindani مكالما ، Mkalama ،
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ونائبا له،  عاما مديرا وضم، 1907. وأصبح هذا القسم رسميا تحت الإدارة المدنية عام ومكتب محطة
   1والفنيين. المهندسينوعدد من 

 موظفينو  عسكريينموظفين  إدارةتحت بقيت أقسام المناطق الداخلية  والجدير بالذكر أن بعض
وفي الفترة الأخيرة من  .في هذا اĐال المتكونين، وهذا لنقص الموظفين المدنيين تابعين للبعثات التبشيرية

يتلقون تدريبا تقنيا ولغويا خاص في معهد اللغات  موظفي البريد والبرق معظم انالحكم الألماني، ك
تم افتتاح أكبر  1913وفي مارس  .Berlin-Institut für orientalische Sprachen الشرقية ببرلين

القسم، فضلا عن خدمة البريد  وكان محطة في شرق إفريقيا بالعاصمة دار السلام لخدمة التلغراف.
وسفن الشحن التجارية في عملية  والأوروبية يقدم خدمات مجانية لسفن البحرية الألمانية العمومية،

  2إرشادها والتواصل فيما بينها.
  قسم الزراعة: -

ا كانت أزمة المزارع العامة لزراعة  ً ا أمني ً ً القطن، التي أحدثت اضطراب ا في ا شديدً واقتصادي
قدمة لحدوت عملية إعادة تشكيل الهياكل الأساسية لهذا القسم. ولهذا حرصت الإدارة المستعمرة، مٌ 

ــــالاستعمارية على تعيين م ــدراء ذو كفاءة مهنية عـــــــــ ـــــ  مستشاروكان  ،لإدارة قسم الزراعةالية ــــــ
هة نحو التصدير، والزراعة عن تطوير وتنمية المحاصيل الموج مسؤولاً   Landeskulturreferatالزراعة

  3الأسعار.وتحديد  وعملية تنظيم التصدير ،الإفريقية
ً من فترة الإنعاش الاقتصادي ، تضاعفت الجهود 1900الألمانية عام أعلنتها الحكومة  التي وبدء

محطات أبحاث تقنية البلاد. وأقيمت  أنحاءازداد عدد المشروعات الزراعية، في جميع و في هذا القسم، 
   4.وتأهيلها وتكوين اليد العاملة للتجارب الزراعية

                                                                                                                                                                                         
 ، موشيMorogoro ، موروغورو Mombo ، مومبو Mohoro ، ماهورو Mnyussi ، مايواسيMkumbara مكومبارا

Moschi مبابوا ، Mpapua موجا ، Muaja موانزا ، Muansa موهازا ، Muhesa موسوما ، Musoma لوهانبورغ-، نيو Neu 
Langenburg -  مدينة توكيو)Tukuyu نغومينيحاليا ،(Ngomeni  بانغاني ،Pangani  رواندا،Ruanda  سعدني ، 

Sadani سالال ، Salale شيراتي ، Schirati سوغا ، Soga سونجيا ، Ssongea طابورا ، Tabora  تشول ،Tschole، أوجيجي 
Udjidji إمبولو ، Umbulu أورندي ، Urundi إوزمبيرا ، Usumbura  وكانت هناك أربعة محطات للتلغراف بدون مكاتب للبريد في .

 /راجع للمزيد .Wugiriو يوغيري  Mwuleمويلي  Mtingi، متينغي  Maurui كل من مويرو
- Puche, W: Post- und Telegraphen wesen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band.III, pp: 90-91. 
1-Ibid, pp:89-90. 
2-Ibid.  
3-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, pp:68-69. 
4-Ibid.  
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 Meteorologische Beobachtungen  الجوية للأرصادوقد تم تدعيم قسم الزراعة بمصلحة 

وأصحاب المزارع الكبرى عن الظروف المناخية والتساقط. وقد  ،الأوروبيين نللمستثمريلتقديم المساعدة 
  1محطة، كانت تحت إشراف موظفين مدنيين وعسكريين. 40بلغ عددها 

 :قسم الغابات -
 خمسة مفتشين، يساعده  Forstverwaltungمستشار الغابات إدارةكان هذا القسم تحت 

في المستعمرة تجريبية  محطات أبحاثأن الألمان أسسوا ثلاثة  ،ارةوتجدر الإش. الملونينالحراس  عدد منع م
ومحطة بالقرب من Ĕر روفيجي  Morogoroمورجورو ، Wilhelmstalتال سكل من فلهلمفي  

Rufijiولتكوين موظفين وخبراء في مجال زراعة وغرس ، والنباتات الاستوائية لغابات، لتطوير وتنمية ا
وتنظيم  الغابات، يروكانت إدارة الغابات تشرف على منع الأهالي الأفارقة من حرق وتدم .الأشجار

في  والثروة الحيوانية ،وتقديم التوجيه اللازم لهم للحفاظ على مساحة الغابات عملية الصيد البري،
  2هكتار. 400000بـــــ مساحة الغابات الإجمالية للبلاد المستعمرة. وقد قدرت 

كانت محدودة جدا، ولهذا لما حاولت والواقع أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا القسم  
والملكيات الخاصة، بالأشجار والنباتات  ،زراعة مساحات واسعة من أراضي الدولة إدارة القسم

والمطاط وغيرها من المواد الخام التي توفرها الغابات،  الأخشاب علىالاستوائية، لتغطية الطلب المتزايد 
 3.للأسباب المذكورة آنفا ،الحكومة في هذا اĐال لتنفيذ أهدافلم تصل  فإĔا

 قسم الصحة: -
ـــــــتحت إشراف م Medizinalreferentالصحة قسم كان      ـــــ ــــــ دير الدائرة الطبية في القوات ــــــــ

فترة الحكم الاستعماري الألماني اختصاصا عسكريا، وعلى الرغم من بدء ظهور طوال ظل و  ،العسكرية
في المستعمرة مع بداية الحكم الاستعماري، إلا أن  متنقلةمدنية وعيادات طبية  ،مستشفيات صغيرة

  4.رينالخدمات العلاجية تركزت إلى حد كبير على إنقاذ الجنود وموظفي الإدارة والمبشّ 
ومنطقتي Ĕر روفوما  ،البحيرات الكبرى إقليموقد كافح القسم مرض النوم المنتشر بكثرة في     

الحيوانات البرية من الشرب من عيون  وامنع إذعن السكان،  تسي-ذباب التسي بإبعادوروفيجي، وذلك 
 قسم الغابات ع فيها الذباب، وهذا بالتنسيق معالتي يتجمّ  الأشجار واالماء في المناطق السكنية، وقطع

                                                             
1- Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, pp:68-69. 
2-Ibid.  
3-Ibid. 
4- Paul, Leutwein: op, cit, p:90. See Also Spalding, R :op, cit, pp:398-399. 
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. كما اتخذ مدير الصحة إجراءات أخرى للحفاظ على الصحة العمومية، كنقل السكان من والداخلية
  1ام ، وإعادة توطينهم بمناطق جديدة.ذمناطق انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا والج

  القضاء:شؤون قسم  -
في دار السلام، Oberrichter  لرئيس المحكمة العليا ةالمباشر  الإدارةكان هذا القسم تحت 

 الإشراف ،من مهامهوكان والملونيين.  الأوروبيينمن  والقضائيين الإداريينيعاونه مجموعة من الموظفين 
اللوائح القانونية المتعلقة بالحالة المدنية  وإصدار ،السجونو على صيانة مباني المحاكم واĐالس القضائية 

 الأختامعلى  الإشراف إلى بالإضافةوالاجتماعية لمختلف التكوينات العرقية الموجودة في المستعمرة، 
 مستوى ائية، فكان يتم دراستها علىما المسائل القضوالهيئات الحكومية. أ الإداراتالرسمية لمختلف 
في كل من دار السلام، تانجا، موانزا، موشي، طابورا، قبل Bezirksgerichten  محاكم المقاطعات

   2المحكمة العليا للفصل فيها. مرورها على
  قسم التعدين: -

خامات معدنية  هاأنشئ هذا القسم أثناء حكم الشركة الامبريالية للمستعمرة، سعيا وراء اكتشاف
 في المستعمرة إدارة الألمانيةودعم ميزانيتها المالية. ومع تولي الحكومة  ،الأجانبمرين ثمتنوعة لجلب المست

في  مهندسين، يساعده Bergbaufeld قسملرئاسة ال ا، تم تعيين مستشار 1891منتصف سنة 
ا أصدرت مرسومً  ،. والجدير بالذكر أن الإدارة الاستعماريةالجيولوجيا، وتقنيين وخبراء في علم المتفجرات

ٌ ، 1900عام  ــسمح فيه للملونين والأهي ـــــ ومراكز استخراج  ،الي الأفارقة بالتنقيب والعمل في المناجمــــــــ
 3الخامات المعدنية، بعد أن كان مقتصرا على الأوروبيين والشركات الامبريالية.

 قيادة قوات المستعمرة: -3
ـــتواج   تحت  ،السلام في العاصمة دار Schutztruppenمقر القيادة العامة لقوات المستعمرة د ـــــــــ

ــقي ــــــ ـــــ ، وكان مسؤولا عن Kommandeure der Schutztruppe 4المستعمرةلقوات  ادة القائد العامــــ

                                                             
1- Spalding, R :op, cit, pp:398-399.  
2-Ibid, pp:399-400.  
3- Haber. E : Bergbau im Heinrich, Schnee: op, cit, Band.I, pp : 165-166.  

  كل من:  1918إلى  1891تولى قيادة قوات مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية في الفترة من  -4
 )8/1891 /17إلى  1891 /4 /01(حاكم عام  -عمرة، القائد العام لقوات المستEmile Von Zelewski الجنرال إميل فون زيليسكي -
  )10/1893إلى  04/1891(حاكم عام-قوات المستعمرةل، القائد العام Freiherr Von Sodenالجنرال جوليوس فريهر فون سودن  -
  .)03/5/1895إلى  1893 /10 /23(  اكم عامح -، القائد العام لقوات المستعمرةVon Schele  يالعقيد فون شيل -
  .)17/8/1897إلى  25/5/1895( اكم عامح -، القائد العام لقوات المستعمرة von Trothaالعقيد فون تروتا  -
  .)1901 /3 /12إلى  1897 /9 /22( اكم عامح -، القائد العام لقوات المستعمرةvon Liebertالجنرال فون ليبرت  -
  )1906 /4 /14إلى  1901 /3 /12(حاكم عام  -، القائد العام لقوات المستعمرةGraf von Götzen الجنرال غراف فون غوتزن  -
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ــومخ، جميع الكتائب العسكرية ـــــ ـــــ ــومراكز التدريب والتجنيد والورشات الخ ،ازن السلاحـــ ـــ ـــــ ـــــ بالقوات اصة ـــ
  1العسكرية.
في بداية  استعانت أثناء إخمادها للثورات الوطنية ،والجدير بالذكر أن قيادة قوات المستعمرة  

الين  الحكم الألماني ، خصوصا من الصوماليين والسودانيين ومقاتلي الزولو الأفارقةبالمرتزقة واĐندين والحمّ
فقد  ،. أما في الفترة الأخيرة من الحكم الألمانيلجيكيالب والكونغو مستعمرة شرق إفريقيا البرتغاليةمن 

 ، مكّونة مما يلي:قيادة قوات المستعمرة(عسكري). وكانت والإفريقيين تكونت أساسا من الجنود الملونين 
ضابط طبيب،  42ملازم وملازم أول،  49نقيب،  Stabsoffizieren، 17برتبة قائد أركان  ضابطين

 إلى بالإضافة، 2(عسكري)وإفريقي  جندي ملون 2472ضابط صف طبيب،  66ضابط صف،  60
  3عدد من المهندسين والفنيين والموظفين المدنين.

موزعة على مستوى أقاليم  ،كتيبة عسكرية  )14(، كانت هناك أربعة عشر1913وفي عام  
 ،وضابط ألماني برتبة نقيب وإفريقي، جندي ملون 150المستعمرة، متوسط كل واحدة منها هو 

مسلحة ببنادق دقيقة سريعة ، ممرضوضابط طبيب وثلاثة ضباط صف وضابط صف ، وملازمان
 12ومدافع رشاشة ومدفعية ميدان ثقيلة. أما القوة البحرية، فقد كانت مزودة بمدفعية ثقيلة و  ،الطلقات

  Aluminums boats.4 زورق مصنوع من الألمنيوم
ــــالألم إفريقيان قيادة قوات مستعمرة شرق إادر التاريخية، فـــــــــــوحسب المص   شهدت تطورا   ،انيةـــــ

، تظم كتائب المقاطعات. وأصبحت، بعد إعفاءها من الأعمال الإدارية التي كانت تقوم đا في كبيرا
كبير في حماية حدود   محترفة وجيدة التدريب والتجهيز، وتتمتع بمزايا قتالية كبيرة. كما كان لها دور

وحفظ النظام والأمن إلى جانب قوات الشرطة، وتأمين المنشئات العمومية كخطوط السكك  ،المستعمرة
ومكاتب البريد والموانئ وخطوط البرق، كما  ،1913يلومتر عام ك1300 طولها التي تجاوز الحديدة

   5للمستعمرة. والطبوغرافية ورسم الخرائط الجغرافية ،ساهمت في الحملات الكشفية

                                                                                                                                                                                         
  ).1914 /4 /13إلى  1907 /5 /28(ات المستعمرة ، القائد العام لقو Freiherr von Schleinitzالعقيد فرايهر فون شلاينتز  -
 ).11/1918إلى  4/1914( لقوات المستعمرةم القائد العا ،von Lettow – Vorbeckالجنرال فون لوتو فيربك  -
 

1- Paul, Leutwein: op, cit, pp :91-92. 
 40و 30بين  ما كان يتراوح  1906تجدر الإشارة أن الأجر الشهري للجنود الملونين بعد انفصال الإدارة العسكرية عن الإدارة المدنية عام  -2

 راجع للمزيد/  روبية للضباط الصف. 150روبية و
.161-, Werner Laurie Ltd, London, 1916, pp: 115The German African EmpireAlbert, F. C:  

-  
3- Ibid. See also Ernst, G: Schutztruppen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band.III, pp: 323-324. 
4- Paul, Leutwein: op, cit, pp :91-92. 
5-Ibid. See Also Albert, F. C: op , cit: pp:116-117. 
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   :إدارة الأقاليم -4
عة في بداية الحكم الاستعماري في اتحاد تحت الحكم كانت    مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية مجمّ

ؤسسات نشاء موإ ،تطبيق سياسات أكثر ليونة ،العسكري. وبالرغم من محاولة الإدارة العسكرية
أن  قتصادية، إلاعية والاوتنظيم الأهالي من الناحية الاجتما ،يير والإدارةتستهدف تسهيل عملية التسّ 

ا جدًا. بل أدت الإجراءات ذت في تخّ ليب التي اٌ والأسا تقدم المستعمرة أثناء الإدارة العسكرية كان بطيئً
ذابح لم يسبق ضائع ومإلى الاصطدام مع السكان الوطنيين، بحيث انتهت فترة إدارēم بف ،فترة حكمهم

  .كما رأينا سابقا  في تاريخ البلادلها مثيل 
مية المستعمرة وانتهاء الثورات الوطنية، ورغبة منها في تنّ  ،الأمنية الأوضاعومباشرة بعد استقرار   

، Bezirkes مقاطعات سمت البلاد إلى، قٌ والاجتماعية والإداريةوتطويرها من الناحية الاقتصادية 
تحت الحكم  مقاطعة 19لتسهيل حكمها والقضاء على البيروقراطية الإدارية. وشمل هذا التقسيم الإداري 

 تحت الحكم الذاتي Residenturen تحت الحكم العسكري، وثلاث مندوبيات مقاطعتانالمدني، 

Selbstverwaltung.  وكانت هذه الأخيرة تظم بوكوبا Bukobaيكتوريا على الشاطئ الغربي لبحيرة ف
يمثل  ، Residentur تنجانيقا، وكان بكل منهما مقيم ألماني و Kivu بين بحيرتي كيفوورواندا وأورندي 

ــــيبو  ،السلطة الاستعمارية ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ رك لهم غالبية الذين تٌ  ،النصح والتوجيه للسلاطين والملوك المحليين ديـ
   1وكذلك وظائفهم وامتيازاēم. ،مسؤولياēم السابقة

ــــوجدير بالذكر أنه كان يتواج   ـــــ ـــــــواحنائب  ،د في كل مندوبيةـــــــــ ـــــ ـــــ العسكرية  د للمديريةــــــ
Bezirksnebenstelle ، العسكرية موعة من المراكزمجو Militärposten . قد وجد أهم مركز و

 بيرومفكيين في كل من  وفي بوكوبا مركز ، Mruhengeri  مروهنجيريمنطقة في عسكري في رواندا 

Kifumbiro واوزوي  Ussuwi أما أورندي ،Urundi قد كانت تتبع المركز العسكري الموجود في ، ف
  Usumbura.2أوسمبورا 
ـــــكان ق  ،وفي المقابل   ـــــ في قوات Militäreinheit Kommandant  ائد الوحدة العسكريةــــــ
 Mahenge  وماهينغيIringa  إرينغا مقاطعتيالعسكريتين، وهما  أعلى سلطة في المقاطعتين ،المستعمرة

 مراكزتتبعها ، Militärstation3 محطة عسكرية ،مقاطعةوكان بكل  ،في الجزء الجنوبي من البلاد
    4اط صف.تحت قيادة ضب فرعية عسكرية

                                                             
1- Spalding, R :op, cit, pp:398-399. 
2-Ibid.  

  انظر/ المصدر نفسه.العسكري في إقليم إرينغا. Ubenaنا يأهمها مركز أوب-3
4- Ibid. 
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، Bezirksamtmann ديرــم 1ةالمدني المقاطعاتمن  مقاطعةوبالموازاة مع هذا، كان على رأس كل   
يخضع مباشرة لأوامر الحاكم العام، ويعاونه نائب ومسؤولون إداريون وقضاة ورجال أمن، وكان عددهم 

الكبرى كدار السلام وتانغا  المقاطعاتوجد في  ،. وعلى سبيل المثالمقاطعةيتوقف على أهمية كل 
   2ومراكز الشرطة. Kanzlistenمن الإداريين والكتبة  إضافيوعدد  ،وكيلوا، نائبا للمدير

، عادة ما يتم اختياره من رجال القانون، المقاطعة، كان المدير هو أعلى سلطة مدنية في وبإيجاز  
نائبا،  ،الكبيرةالاقتصادية  والأهمية ،الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية المقاطعاتويساعده في 

ـــــكاتب قض  إلى بالإضافة ـــــ ـــــ ويتقن  ،ا بالعادات والقوانين المحليةشؤون القضاء، يكون ملمً  لإدارةائي ـ
، وكاتب مكلف بالشؤون المالية المقاطعةأو لغة القبيلة أو القبائل المتواجدة بإقليم  ،ات المحليةهجلال

، وضابط المقاطعةقضائية بوالضرائب، وموظفون إداريون أوروبيون مسؤولون عن السجلات الإدارية وال
اء في الزراعة وتربية مهندسين وتقنيين وخبر  المقاطعاتكما كان يلحق ب  صف شرطة لرئاسة مركز الشرطة.

  3.مقاطعةالحيوانات، وهذا حسب حاجة وخصوصية كل 
شخصا  30التي يتواجد đا  ،المستعمرة مقاطعات من مقاطعةوتجدر الإشارة أنه أنشئ في كل   

في  المقاطعةلمساعدة مدير ،  Bezirksrat سنة فأكثر، مجلس إداري 25سنهم ألمانيا على الأقل يبلغ 
من قبل وثلاث أعضاء منتخبين، وعضوا معينا  ،رئيسا المقاطعةون من مدير كَّ تَ إعداد وتنفيذ الميزانية، و 

  4في دار السلام. الحاكم العام
بمدراء  الإداريفي المستعمرة، عند أدنى مستويات التنظيم  الألمانية الإدارةارتبطت  وبوجه عام،  

 ،ليوالي-حيليينين السواالقرى. وعلى الرغم من أن الزعماء وشيوخ القبائل والموظف ورؤساء ،المقاطعات
ة، رة الاستعماريالإدا نإهم الذين اضطلعوا بتأدية هذه المهام من الناحية النظرية، ف عقيدة وجومب ،

ــــمعاونين تتمثل وظيفتهم في تنفيذ أوامر م اعتبرēم مجرد ـــــــوق ،لمقيموا ،طعةالمقادير ـــــــ ـــ ـــــ ائد الوحدة ـــ
 ، يدلّ 1914اية عام غ إلى إرينغا وماهينغي عسكريا مقاطعتيالعسكرية. كما أن تمسك الألمان بإدارة 

تصر  المقابل، اقوفي بل.قالمناطق من  وا يخشون من الانتفاضات والثورات التي قامت في هذهعلى أĔم ظلّ 
ا يدانية، وكانو الات المعلى شغل مكاتبهم، بدلاً من الخدمة في اĐ المقاطعاترؤساء الأقسام ومدراء 

  ة.لمستعمر بدلا من القيام بجولات في أنحاء ا ،ينفقون معظم أوقاēم في كتابة التقارير

                                                             
  ).80رقم ( أنظر الجدول الوارد في الملحق -1

2- Herman, Roemmer : Das Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in seiner geschichtlichen 
Entwicklung und gegenwärtigen verwaltungsrechtlichen Gestaltung, Süddeutsche Verlagsdr, 
München , 1916, pp:44-45. 
3-Ibid. 
4-Spalding, R: op, cit, p: 399. 
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بنية موجهة في جوهرها، رغم مظهرها لذاتي، بنية الحكم الاستعماري في مناطق الحكم ا توكان  
ــالاستشاري الخ ـــــ ــتت ارجي. وكانت الإدارة الاستعمارية من خلال مقيمها،ــــ ـــــ ـــــــــ لاعب بصورة منتظمة ـــــ

  ة.تراتيجية والاقتصاديسإ-الجيو، وفق مصالحها تنظيمات الملكية والقبلية التقليديةبال
   القضائي:انب ـــــالج -ثانيا

بأصوله إلى قانون المستعمرات الصادر في  المستعمرة،تاريخ تأسيس السلطة القضائية في يرجع   
 Konsulargerichtsbarkeitsgesetz  الألمانية ، والمتضمن قانون المحاكم القنصلية1886أفريل  17

، ومنح القيصر 1888مارس  51. وقد صدر المرسوم الإضافي المعدل في 18791جويلية  10الصادر في 
يير الأجهزة الإدارية والقضائية في الألماني سلطات اختيارية واسعة أكثر مما كانت من قبل، لإدارة وتسّ 

   2المستعمرات الألمانية عن طريق المراسيم الإمبراطورية.
 25الألماني ساري المفعول يوم للرايخ ، وبعد أن أصبح القانون المدني 1900سبتمبر  10وفي   

ً  )Chlodwig Karl)1894-1900  شلودفيغكارل ، أصدر المستشار  1900جويلية  ا، مرسوما تنفيذي
، تحت 1886/1888يشمل تنفيذ جميع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المستعمرات لعام 

الألمانية للمستعمرات  الأساسي القانون، الذي ظل هو Schutzgebietsgesetz اسم قانون الحماية
   3طوال فترة الحكم الاستعماري. ،فيما وراء البحار

وفي شقه المتعلق بالسلطة القضائية، تضمن قانون الحماية، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية   
حقوق الأهالي الأفارقة والملونين  الحالة المدنية، للمستعمرة، القانون المدني والجنائي، قانون العقوبات،

   4والشؤون العامة.
لممارسات السلطة القضائية،  الأساسيةة القواعد والجدير بالذكر أن قانون الحماية،لم يحدد بدقّ   

ــــــــــــــصي جاءتترك حرية التصرف فيها حسب خصوصية كل مستعمرة. وعليه،  وإنما  اتالإجراءاغة ــــ
، المراسيم ليةاكم القنصالمحقانون ، على أساس مواد قانون الحمايةالقضائية والقانونية في المستعمرة 

، 1891 صادرة منذ عامانية الالإمبراطورية الخاصة بتنظيم السلطة القضائية في مستعمرة شرق إفريقيا الألم
ياكل السلطة ضمت ه ولهذا، فقد وأخيرا، قرارات الموظفين الاستعماريين والحاكم العام للمستعمرة.

                                                                الهيئات التالية: ،القضائية في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية

                                                             
  .1900أفريل  7أدخلت على هذا المرسوم بعض التعديلات الجزئية في  -1

2-Chéradame, André: La colonisation et les colonies allemandes, Plon-Nourrit, Paris, 1905, pp : 
200-201.   
3- Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, Bekanntmachung wegen Redaktion des 
Schutzgebietsgesetzes, Nr. 40, Berlin, 10 September 1900, p-p : 812-817. 
4-Ibid. 
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  المحكمة العليا: -1
 9في دار السلام بموجب المرسوم الإمبراطوري الصادر في  Obergericht نشئت المحكمة العلياأٌ   
تعقد جلساēا في  ،يعينه المستشار الألماني في برلين، يتولى رئاستها رئيس القضاء الذي 1900نوفمبر 

وقضايا  ،القضايا الجنائية والمدنية(أساسا بالنظر في قضايا الدرجة الثانيةمقرها بدار السلام، وتختص 
(الدرجة الأولى). كما تنظر في قضايا الاستئناف التي يتقدم đا  المحاكم الابتدائيةالمستأنفة من  )الإفلاس
، وهذا في القضايا التي المحاكم الابتدائيةقضاة  وأوالملونين، ضد قرارات مدير المقاطعة  الأفارقة الأهالي

  1روبية. 1000تزيد قيمتها عن 
، Oberrichterويعتبر الرئيس وكانت تتكون من رئيس، يساعده أربعة مستشارين قضائيين.  

عن السلطة القضائية في المستعمرة، وهو ، هو المسؤول الأول اكم الابتدائيةفضلا عن ترأسه قضاة المح
 في عليهاالمحكوم والمدنية المتنازع عليها، و  Strafverfahren صاحب الفصل في معظم القضايا الجنائية

والفصل في  المحاكم الابتدائية،على  الإشرافسلطات مطلقة في  ،. وللمحكمة العلياالمحاكم الابتدائية
، كما يمكن للمحكمة العليا، القيام بزيارات جميع قضايا الدرجة الثانية وقضايا الاستئناف والطعن

  2.، وعزل القضاة وموظفي المحاكمواĐالس القضائية المحلية لمحاكم الابتدائيةل وتفتيشية تفقدية
يعينه ، Staatsanwalt عامالمدعي ال كانت المحكمة العليا، تضم كل من،  الإداريةومن الناحية   

عن مساعدة محاكم المقاطعات على التمسك بالقانون ورفع القضايا  الحاكم العام، وهو مسؤول
يساعدون القاضي والمدعي العام في تأدية الكتبة العموميون والمحامون، . بالإضافة إلى للمحكمة العليا

، وان كان للمحامين صلاحية القضائية والقانونية، ولم يكن يشترط إلمامهم ومعرفتهم بالشؤون مهامهم
. أما منصب الأمين العام، فقد كان يتولاه أحد قدامى المدعين المحلية إدارة المحاكم ومجالس القضاء

   3العامين، يعينه المستشار الألماني.
الإداريين على زيادة كفاءة موظفيها أن السلطات الاستعمارية، كانت حريصة  الإشارةوتجدر   

 القضائيين، وخصوصا في الفترة الأخيرة من الحكم الاستعماري، حيث تم إرسال الكثير منهمالمسؤولين و 
مدرسة و  dem Orientalischen Seminar in Berlin برلينفي إلى معهد الدراسات الشرقية 

                                                             
1-Ibid, Nr.52, 9 November 1900, pp: 1005-1008. See Also Gerstmeyer .V: Oberrichter im 
Heinrich, Schnee: op, cit, Band. II, pp: 666-667. 
 
2- Gerstmeyer .V: op, cit, p: 667. See Also Paul, Leutwein: op, cit, p:29.  
 
3- Spalding, R: op, cit, p: 394. See Also Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, betreffend die 
Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten, Nr.52, 9 November 1900, pp: 1005-1008. 
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المتخصصة في ، Deutschen Kolonialinstituts in Hamburg الشؤون الاستعمارية đامبورغ
  1.وين الموظفين والمسؤولين الاستعماريينتكّ 

والإصلاحات على قطاع  بعض التعديلات إدخال، تم الألمانيوفي السنوات الأخيرة من الحكم   
واĐالس  ،المحاكم الابتدائيةو  ،في كل من المحكمة العليا ،العدالة، من خلال تبسيط الإجراءات القضائية

منح القاضي سلطات واسعة للفصل بين الطرفين المتنازعين، وإصدار  من خلالوهذا  ،القضائية المحلية
بحيث  والتحقيق الابتدائي، الفورية والرخص القانونية، وإلغاء منصب المحضر القضائي،القضائية الأوامر 

ه أصبح قاضي المقاطعة هو المكلف بالتحقيق في القضايا التي تقع في حدود مقاطعته. كما تم في هذ
 أن ،لإشارةوتجدر ا الجنائية.القضايا  أحكامفي بعض  والطعن السماح للوطنيين بحق الاستئناف ،الفترة

من صلاحيات القيصر هي سلطة العفو أو وإلغاء تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها حكم الإعدام، 
  2الألماني حصرا.

 ،طوال فترة الحكم الاستعماري الألمانين المحكمة العليا في دار السلام، بقيت أوالجدير بالذكر   
وهذا بالرغم من وجود اقتراح من  لجأ إليها المتخاصمون والمتقاضون،أعلى هيئة قضائية في المستعمرة ي

، لدعم Obersten Kolonialgerichtshofes المحكمة الاستعمارية العلياالحكومة الألمانية بإنشاء 
 ومحكمة إدارية .توحيد القرارات والمراسيم الخاصة بالمستعمرات الألمانيةو  ،انيـــــــــــتطبيق القانون الألم

Verwaltungsgericht ،3ل النزاعات ذات الطابع الإداري والفصل فيها.لح  
جميع المواطنين الوصول إلى المحكمة العليا، فعندما كان الأمر يتعلق بإمكان  أنه لم يكن والواقع  

ــــبقضايا تخص الأه الي الأفارقة أو الملونين، فنادرا ما كان يفصل فيها، أو يسمح لهم بالاستئناف ـــــــ
 ،الأوروبيللقانون  الأساسيبالاختلاف الكبير بين المفهوم  ذلك، 4. وقد بررت المصادر الألمانيةأمامها

 ضائية العليابندرة رجال القانون والأشخاص المؤهلين لتولي المناصب القمن جهة، و  والنظم العرفية الوطنية
. ولهذا، فقد استعانت الإدارة الاستعمارية في الكثير من المرات بموظفين إداريين لتولي من جهة أخرى

 ،المحاكم الابتدائية، بالرغم أĔم لم يكونوا على دراية بشؤون القضاء. أما في ومساعديهم عمل القضاة
  الأعمال الإدارية.ن الأحيان بفي الكثير م وخصوصًا الداخلية منها، فقد كان القضاء متصل

  
                                                             
1- Johanna, E.B: Die Gründung des Deutschen Kolonialinstituts in Hamburg, Wissenschaftliche 
Hausarbeit Zur Erlangung des akademischen Grades eines Magister Artium,  der Universität 
Hamburg, 2005. 
2- Köbner, O: Landgesetzgebung und Landpolitik im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. II, p-p: 421-
425.  
3- Gerstmeyer .V: Gerichte und Gerichtsverfassung im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp: 709-
710. 
4- Köbner, O: op, cit, pp: 421-525. 
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  :المحاكم الابتدائية -2
بالنظر في قضايا الدرجة  ،Bezirksgerichtمحكمة المقاطعة المحكمة الابتدائية أو تختص   

 ، نشأت خمسة محاكم ابتدائية بالمستعمرة في كل من دار السلام، تانجاالأولى، الجنائية والمدنية. وقد أٌ 
 الغوانالهنود ، الآسيويينلفصل في قضايا المستوطنين البيض، وموشي، وهذا ل ، طابوراMuansa موانزا 

Goanesen 1.2، والمسيحيين السوريين  
وكان الهيكل الإداري في هذه المحاكم يتكون من قاضي المقاطعة كرئيس للمحكمة، وأربعة   

واثنان للقضايا المدنية، بالإضافة إلى الكتبة القانونيين والمحامين. ولقاضي  ،مستشارين للقضايا الجنائية
، بالإضافة إلى روبية 600المقاطعة السلطة القضائية للفصل في القضايا المدنية التي لا تزيد قيمتها عن 

ـــجرائم المخالفات وقض ـــــ ـــــ التي تنجم عن العقار ايا الإفلاس والقضايا المتنازع عنها مثل الخصومات ـــــ
موظفي  قانونلنصوص  ،، كانوا يخضعون في تعيينهممحاكم المقاطعاتن قضاة إف ،وللإشارة .والميراث

   Kolonialbeamtengesetz.3 المستعمرات
في هيئة  الذي يجتمع ،كانت القضايا الأخرى من اختصاص مجلس المقاطعة  وبالموازاة مع هذا،   

ــــــمحلفين وأربعة مستشارين أوروبيين وقاضي محكمة المقاطعة الذي يترأس اĐلس. وتج ـــــ أن  ،الإشارةدر ــــ
المحاكم الابتدائية كانت مكلفة بمعالجة المسائل القضائية التي تخص الأقاليم الملحقة đا، كما تعقد جميع 

، تم والإداريةسن أوضاع المستعمرة الاقتصادية والاجتماعية ومع تح جلساēا في المقاطعات المتواجدة đا.
صياغة مواد قانونية جديدة وتكميلية. بحيث أعفيت الجمعيات الاستعمارية ذات الطابع الاجتماعي من 

التي  التجارية هيئات قانونية خاصة بالشركات الامبريالية إنشاءبالسجلات القضائية، كما تم  الإمساك
ق قانونية، قوانينها الداخلية للعمل مع ظروف المستعمرات، بحيث أصبحت تتمتع بحقو  تبين عدم ملائمة

الشركات الألمانية في الرايخ الألماني، وهذا بعد موافقة  đاوبحرية تجارية واقتصادية عن تلك التي تتمتع 
على القانون  الألماني والمستشار Deutschen Bundesratsالبندسرات  الألمانياĐلس الاتحادي 

  4التجاري الخاص بالمستعمرات، بحيث تمت صياغته ليتلاءم مع المناطق المتأخرة من الناحية الاقتصادية.
                                                             

على الساحل الغربي للهند. وقد سافر عدد كبير التي أسسا البرتغاليون في أوائل القرن السادس عشر ، Goaالغوان، أصولهم من مستعمرة غوا  -1
ردت البرتغال من الهند في أوائل القرن الثامن عشر، وبحكم أĔم كانوا جميعا مسيحيين من جهة، ومن جهة أخرى منهم إلى شرق إفريقيا، بعد أن طٌ 

رف السلطات الاستعمارية الألمانية والبريطانية. ولهذا، ، فقد سهل استيعاđم من طوسرعة الاندماج فيها قدرēم في التكيف مع النظم الاستعمارية
من  شكلوا جزء هام، إلى جانب الهنود والعرب، رة والخدمة العسكرية، و فقد شغلوا وظائف ومسؤوليات متعددة في التجارة والفلاحة والقضاء والإدا

  .742أنظر المصدر نفسه، اĐلد الأول، ص:  الطبقة الوسطى.
2-Ibid. See Also DEUTSCHES-KOLONIALBLATT, BERLIN, JAHR 1901, P: 1. 
3-Paul, Leutwein: op, cit, p-p:29-31. See Also Karl, Gareis: Deutsches Kolonialrecht eine 
orientierende Schilderung, Verlag Von Emil Roth In Giessen, Königsberg, 1902, pp:15-16. 
4-Ibid. 
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ني، مزودا وعلى أي حال، فإن قانون السلطة القضائية المطبق في المستعمرة، هو القانون الألما  
 الوطنية القضائيةيجمع جميع القوانين قانون عام  هناك بالرغم من أنه لم يكنو  ببعض القوانين الوطنية.
باعتبارهم ماية على التفرقة بين المستوطنين عمدوا في قانون الح الألمان إلا أن 1الموجودة في المستعمرة،

ولهذا، فقد  عن غيرهم من سكان المستعمرة الذين اعتبرهم القانون متخلفين حضاريا. ،سكان متحضرين
  2على ما يلي: ،1891الصادرة منذ عام  المتعلقة بالسلطة القضائيةنصت المراسيم الإمبراطورية 

لواردة في الإجراءات ا انية، وكلللقوانين المدنية والجنائية الألم والملونين ضرورة خضوع الأهالي الأفارقة -
  قانون الحماية.

 ة.والدنيلعرقية ناēم ابمختلف تكوي ،ينحماية المعتقدات والعادات الوطنية والقبلية للسكان الوطني -
من منح ، 1908جوان  3في  القيصر الألماني أصدر مرسوما إمبراطوريا جديدافإن  ،للإشارةو   

المستشار الألماني والحاكم العام للمستعمرة، صلاحيات واسعة لإصدار المراسيم والقرارات  ،خلاله
 وبالنسبة لمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، فقد، بما يتلائم مع خصوصية كل مستعمرة. والإداريةالقضائية 

وموظفي  سلطات قضاة المقاطعات بتحديد فيما يتعلق أيد هذا المرسوم، المراسيم الإمبراطورية السابقة،
التي تلحق  اتوالوفيات والعقوب ،والعصيان المدني ،حفظ النظامك  ،على الوطنيين شؤون القضاء

ــــومخالفات م ،بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم ــــــ ـــــ ـــــ . كما أشار هذا المرسوم، إلى ضرورة دنية أو جنائيةـــــ
  3.، واحترام العادات والتقاليد الوطنيةالاهتمام بقانون الشريعة الإسلامية والقانون العرفي الإفريقي

  :المحاكم الأهلية -3
أو تقوية  بتطويرلتسمح  مع بداية الحكم الاستعماري،لم تكن الأوضاع السائدة في المستعمرة   

، نتيجة الثورات الألمانيةفق والاحتياجات الوطنية. فلم تكن لدى الحكومة بما يتّ  نظام المحاكم الأهلية
، سياسة قضائية موحدة اتجاه من جهة ثانية الإطارات القضائيةونقص من جهة، المستمرة  الوطنية

                                                             
ع القوانين والعادات الإفريقية المحلية الموجودة في المستعمرة، لتخوفها من بقاء يالسلطات الاستعمارية الألمانية، رفضت تجمتجدر الإشارة أن  -1

 ل إلى الحياة الحضرية المدنية. وفي الفترة الأخيرة من الحكم الاستعماري، وبإصرار من المسؤولين القضائيينالأهالي في حياēم البدائية ورفضهم التحوّ 
، لجنة متخصصة في الشؤون القضائية إلى شرق إفريقيا الألمانية، للاطلاع على قانون  1912عام  غفي المستعمرة، أرسل البرلمان الألماني الرايخشتا 
في  1912وقد أصدرت اللجنة تقريرها التمهيدي، بعد أن استمرت طوال سنة  .ومدى تطابقه معها ،الحماية ومقارنته مع القوانين المحلية الإفريقية

تفرج الألمانية، لم  السلطات الاستعمارية فإن صدور القرار التمهيدي للجنة،البحث والزيارات الميدانية لمختلف مناطق المستعمرة. ولكن بالرغم من 
 /استعمارها للمنطقة. راجع للمزيد من التفاصيل القانون الخاص بالعادات والتقاليد الوطنية طوال فترة عن

- Gerstmeyer .V: Eingeborenenrecht im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p: 512. 
2-Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Deutsch-
Ostafrika, Nr. 1, Berlin, 1. Januar 1891, p-p : 1-5.  
3-Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, betreffend die Einrichtung der Verwaltung und die 
Eingeborenen-Rechtspflege in den afrikanischen und Südseeschutzgebieten, Nr. 36, Berlin, 3. Juni 
1908, p: 397. 
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تطبيق القوانين القضائية حرية بحيث تركت  إلى توجيه سياسي خاص đا،تقر كانت تفومن ثم   الأهالي.
وبما  .ينالاستعماريوالمسوؤلين للموظفين على السكان الوطنيين، الصادرة في المراسيم الإمبراطورية الألمانية 

السلطة التنفيذية، بما يجعل المسؤول الإداري وفي مقدمتهم  أن السلطة القضائية لم تكن مستقلة عن
في قضايا الأهالي  رسمي، لديه صلاحيات الفصلمدير المقاطعة في Ĕاية الأمر هو المسؤول القضائي ال

المنطقة أن بالنظر إلى  ،كانت تتفاوت من منطقة إلى أخرى  ،بيد أن هذه الأوضاع المدنية والجنائية.
الداخلية متخلفة  بل الاستعمار، بينما كانت المناطقا القضاء الإسلامي قتمارس أساسً الساحلية كانت 

بعد تولي الحكومة الألمانية إدارة المستعمرة  ،القضائية. وأدّت السياسة الاستعمارية الأساليبفي تطبيق 
ــــــــتشجيع الاهتمام بالقانون الإسلامي والقانون العرفي الإفريقي المستم إلى، 1891عام  د من العادات ــــــــــ

  والتقاليد الوطنية، وإدخال عليهما التعديلات اللازمة بما لا يتعارض مع القانون الألماني. 
في الشريط في شؤون القضاء والإدارة قبل الاستعمار وجدير بالذكر أن القواعد التي كانت تطبّق   
 الإفريقيا من القانون العرفي كانت خليطً   ،)أوجيجي وطابورا( الداخلية وبعض المقاطعات ،الساحلي
 ،ولهذا 1بعض.عن بعضهما  فصل ، كما يقول أندرسون،الإسلامي، بحيث أصبح من الصعبوالقانون 

وت من اله الجديد المشترك، قد اختلف وتفلاحظ الألمان أن درجة تطبيق القانون الإسلامي في شكّ 
ولكنهم خلصوا إلى نتيجة، بأن القانون الإسلامي،  منطقة إلى أخرى، حسب درجة التأثير والاندماج. 

 في معظم أقاليم المستعمرة، وذلك من خلال استمرار السكان والسائد كان هو القانون المشترك المطبّق
 المدن وإصدار الأحكام القضائية استنادا إليه، وخصوصا في ،تطبيقهالمسلمين ومن غير المسلمين في 

  2.وكيلواوباجامويو  Mikindaniومكنداني وتانجا وأوجيجي  وطابورادار السلام ك  الكبرى
ة شؤون القضاء الإسلامي إلى الموظفين وفي فترة الحكم الاستعماري، أسند الألمان مهمّ   

لقضائية، تشمل تسوية لي جانب مهامهم الإدارية، كانت واجباēم افإجومب). و (ليوالي  السواحيليين
، وإصدار وشؤون الأسرة الزواج والطلاق والميراثالسرقة و فرض الغرامات، والفصل في قضايا المنازعات، 

الحكم فيها طبقا للقوانين الإسلامية التي كانت مطبقة من قبل، باستثناء بعض الجرائم الجنائية 
   3والسياسية، التي يعود الفصل فيها إلى المحكمة العليا والحاكم العام.

أن الموظفين السواحيليين واجهتهم بعض الصعوبات في تطبيق القانون  ،هناتجدر الإشارة   
الإسلامي في بعض الأقاليم التي كانت تحت إدارēم، وذلك لتعارض قانون الشريعة الإسلامية واختلافها 

                                                             
1-Anderson, Sir James Norman. D: Islamic Law in Africa, Colonial Research Publication (Her 
Majesty's Stationery Office), No. 16. VII, London, 1954, pp: 122-147. 
2-Ibid. 
3-Ibid. See Also Straehler, R: Strafregister im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. III, p: 425. 
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ـــمع بعض العادات والتقالي ـــــ ـــــ ف به الكثير من ، الذي لا تعتر في الميراث المرأة د الإفريقية، كمسألة حقــــــ
  1الموروثة. الأخرى وبعض العادات الوثنية ومشكلة تعدد الزوجات، الإفريقية، الأعراف
في  الإفريقيبتطوير وتطبيق القانون العرفي  بعض الشيء الألمان، اهتم الإسلاميوبجانب القانون   

وأقاليم الحكم الذاتي في منطقة  ،بعض مقاطعات المستعمرة، وخصوصا في مقاطعات الهضبة الوسطى
 ،، محاولات مدراء المقاطعاتالاستعماريمن الحكم  الأخيرة. وقد شهدت الفترة البحيرات الكبرى

   2.بالأهاليلمساعدēم في معالجة المسائل القضائية المتعلقة  مستشارين وأفراد العشائر البارزين،استخدام 
  ēم المحلية، في الاجتماعات التي تتم على مستوى وكان هؤلاء يحضرون كممثلين عن مجتمعا

مجلس المقاطعة، لمناقشة المسائل القضائية والمدنية. وجدير بالذكر أن السلطات الاستعمارية، سمحت لهم  
   3ممثليها الرسميين. إلىالحكم فيها دون اللجوء  وإصدار ،كذلك، بتسوية وحل بعض المسائل القضائية

سعت الإدارة الاستعمارية إلى توسيع  التي تشمل المندوبيات الثلاث،وفي مناطق الحكم الذاتي   
الفصل في اكم الأهلية بذه المحنطاق المهام القضائية للرؤساء والملوك الإفريقيين. وكان الهدف، أن تلتزم ه

ت لاديله على الحاقتصر تعيالمسائل القضائية المحلية بالقانون العرفي الإفريقي بأقصى قدر ممكن، بحيث 
  مع القانون الألماني. ،التي تتعارض فيها قواعده الأساسية

علنية تتم بحضور جميع  في مناطق الحكم الذاتي، الأهليةالقانونية في المحاكم  الإجراءاتوكانت   
والإخلال بالعقود القانونية  المتنازعة. وقد تم استثناء، الجرائم الجنائية الخطيرة والجرائم السياسية الأطراف

. ولم يكن حق الاستئناف الفصل فيها المقيم الألماني وصلاحيات ، التي كانت من سلطةللعمال الوطنين
 ل القضية إلى قاضيوّ بحيث تحٌ روبية،  1000في القضايا المدنية التي تزيد قيمتها عن  إلا ،هبمسموحا 

، وقد أطلق عليه في هذه الحالة اسم قاضي ثم يفصل فيها ، الذي يعالجهاالمحكمة العليا في دار السلام
. أما الأحكام القضائية Berufungsrichtergericht  für Eingeborene  استئناف شوؤن الأهالي

أمام الحاكم العام مباشرة، وهو الذي يملك  ،أو الطعن فيها الأخرى، فقد كان على أصحاđا الاستئناف
   4.منهاة أو التخفيف سلطة إلغاء الحكم أو إعادة المحاكم

نص المرسوم ل خضعت المحاكم الأهلية، فقدعن وفيما يتعلق بالأحكام القضائية التي تصدر   
التي تصدر  الأحكامعلى ضرورة موافقة الحاكم العام  وكان من أهمها، .1896أفريل  22الصادر في 

كان فقد  ، وفيما عدا ذلك روبية. 200ستة أشهر سجنا وغرامة مالية تقدر ب بمعاقبة المحكوم عليهم ب
                                                             
1-Anderson, Sir James Norman. D: op,cit, pp: 122-147. 
2- Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung: (Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die 
Gerichtsbarkeit und die Polizeibefugnisse der Bezirkshauptleute. Dar-es-Salàm, den 14. Mai 1891), 
Vol.6, Berlin 1901-1902, pp: 33-34. 
3-Ibid. 
4-Ibid. See Also Gerstmeyer .V: Eingeborenenrecht, op, cit, Band. I, pp: 510-511. 
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صادرة عن المحاكم الأهلية، باستثناء عقوبة ال الأحكامتأييد أو استئناف جميع  ،من سلطة المحكمة العليا
اكم الأهلية، ترسل سجلاēا القضائية الإعدام التي تبقى من سلطة الحاكم العام للمستعمرة. وكانت المح

   1قبل تنفيذها. ،المحكمة العليا، للنظر في الأحكام التي أصدرēا بصفة دورية ومنتظمة إلى
، حدد عدة أنواع والجدير بالذكر أن قانون العقوبات المنصوص عليه في قانون المحاكم القنصلية 

  كالتالي:، وهي  الألمانية إفريقياللعقوبة في مستعمرة شرق 
 عقوبة السجن والأشغال الشاقة. -
 2عقوبة الإعدام. -
 الغرامة المالية. -
 عقوبة وضع المسجونين في سلاسل جماعية. -
   .العقاب البدني -

وزير  إصدار، وبالرغم من الإفريقية ممستعمراēفي العقوبة الأخيرة  من طبقأول  الألمانكان و   
أن المسؤولين  إلا. فريقيةوالحد من تطبيقها في المستعمرات الأ ،بإلغائهاات الدكتور درنبارغ أوامر المستعمر 
. وبما أن قانون في شرق إفريقيا السكان المحليينكأسلوب ردعي لعقاب   ،استمروا في تطبيقها الألمان

المحكوم عليهم،  التي تقع على نوع العقوبةو  ،الموادالحالات التي يمكن فيها تطبيق العقوبات لم يحدد بدقة 
، خصوصا في الحالات التي وترك حرية ذلك إلى الموظفين والمسؤولين على السلطة القضائية في المستعمرة

كان  körperliche Züchtigung ن العقاب البدنيإف 3،لقانون الألمانياإلى لا يمكن فيها الرجوع 
، 4جلدة 50 ــــــتتمثل في جلد المحكوم عليه بالألمان، وكانت طريقة تنفيذ العقوبة المحبذ لدى  الأسلوب

دني كانت فإن عقوبة العقاب الب ،للإشارةوهذا بحضور طبيب والقاضي الذي أصدر الحكم القضائي. و 
  5سنة. 16تطبق على الذكور الإفريقيين والملونيين(باستثناء العرب) البالغين أكثر من 

                                                             
1-Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung: (Runderlass des Gouverneurs du Deutsch-Ostafrika 
betreffend die Eingeborene-Gerichtsbarkeit II. Instanz, Dar-es-Salàm, den 26. Mal 1898, Vol.6, 
Berlin 1901-1902, p: 155. See Also Straehler, R: op, cit, p: 424. 

ر تجدر الإشارة أن أحكام الإعدام المتعلقة بالأفراد كانت تنفذ بثلاث طرق، إما رميا بالرصاص، أو شنقا، أو بقطع الرأس، وهذا حسب القرا -2
  /للمزيد أنظر. في برلين الذي يتخذه الحاكم العام للمستعمرة، بعد استشارة المستشار الألماني

-Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, Bekanntmachung wegen Redaktion des 
Schutzgebietsgesetzes, Nr. 40, Berlin 10 September 1900, p:817. 

عٌتبرت  -3  الإفريقيةالسحر والشعوذة والخرافات  ممارسةو  والإداريةالقضائية  الأوامر وعصيانمثل شهادة الزور  الممارسة في المستعمرة الأعمالبعض ا
  راجع للمزيد/ عليها.ينص  قانونالمخالفة للقانون، وهذا بالرغم من عدم وجود  الأعمالمن هي  ،البدائية

.p: 511 op, cit, ,htcEingeborenenre Gerstmeyer .V: -  
  جلدة على مرتين، بين كل واحدة منها أسبوعان. 25لد المحكوم عليه يجٌ -4

5- Gerstmeyer .V : Körperliche Züchtigung im Heinrich, Schnee: Band. II, pp: 366-367. 
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وبوجه عام، كانت هناك ترتيبات قضائية ازدواجية، يتم بمقتضاها تسوية المنازعات القضائية   
المدنية التي تظم أطرافا وطنية، سواء من الأفارقة أو الملونين، وفقا للأساليب القانونية التي كانت سائدة 

رافا أوروبية، تخضع مباشرة قبل الاستعمار. في حين كانت معظم القضايا الجنائية والمنازعات التي تظم أط
   للقانون الألماني. 

إصلاحات اجتماعية  بدء وحتى في الفترة التي تم فيها إنشاء وزارة للمستعمرات، والإعلان عن  
 وفقا لقانون سيرّ على السلطة القضائية، وبقيت تٌ  اكبير   ايرّ ة في المستعمرة، فإنه لم يطرأ تغواقتصادية وإداري

، Konsulargerichtsbarkeitsgesetz وقانون المحاكم القنصلية ،Schutzgebietsgesetz الحماية
ويطورها بالشكل الكافي، مثل ما حدث في المستعمرات  ،الذي أقصى القوانين الوطنية، ولم يهتم đا

ت في ، كان1891كما أن جل المراسيم الإمبراطورية القضائية التي صدرت منذ عام   البريطانية اĐاورة.
لزمة في نفس الوقت، وتركت اĐال للموظفين الاستعماريين للاجتهاد في ملها غير واضحة، وغير مٌ مجّ 

ا في تغ ً ـــــــتطبيقها. وبالتالي ساهمت عملي ذية السياسات العنصرية، وتكثيف الاستغلال الاستعماري من ــــــــ
ــــوظروف عدم وجود دستور مح ،نيطرف الشركات الامبريالية، التي استغلت هذا الفراغ القانو  ـــــ د دّ ــــــــ

 للمستعمرة.
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  : الثاني الفصل

  ــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــالزراعــــــــ
  

    تمهيد:
ساهم ظهور الهيمنة العمانية السياسية على شاطئ شرق إفريقيا مع أوائل القرن التاسع عشر، في   

ودمج المنطقة في الاقتصاد الرأسمالي  ،بسرعة الإنتاجية التي يسّرت وقوع التغيرّات الاقتصاديةظهور البني 
قد تمت جميع الصلات الرئيسية الخارجية عبر المحيط و  .العالمي قبل قيام الحكم الاستعماري الألماني

يئا بالشبكة التجارية مناطق الداخل من شرق إفريقيا شيئا فش تولكن تجارة العاج والرقيق ألحق ،الهندي
، مع إلى قيام اقتصاد المزارع الكبيرة، التي أصبحت ، مع مرور الوقت،التي أقيمت على الساحل. وأدت

ر الاقتصادي العاج والرقيق، ك الرئيسي للتطوّ   .في المنطقة هي المحرّ
سلعتان وحسب المؤرخين، أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبح كل من العاج والرقيق،   

إستراتيجيتان بالنسبة لاقتصاد شرق إفريقيا، وشكلا أكثر من ثلثي صادرات المنطقة. وكانت شبكة 
في المحيط الهندي، ومزارع  المزارع الكبيرة لقصب السكر التي أقامها الفرنسيون في جزيرتي موريس والرينيون

تجارة رقيق شرق إفريقيا  اتوفره لتيا نجبار وبمبا، تعتمدان كليا على اليد العاملةفي جزيرتي ز  القرنفل
، بل أن مزارع القرنفل قد أصبحت هي النشاط الاقتصادي السائد في شرق إفريقيا، المنخفضة التكاليف

. وتشير في الساحل والمناطق الواقعة خلفه زراعتهتوسّع في على ال بعد أن شجّع السيد سعيد وكلائه
زراعة القرنفل وصناعته، كان من الحوافز الرئيسية لتجارة الرقيق، لكثرة الدراسات التاريخية، أن التوسّع في 

، فقد كانت في هذه الفترة في نفس العاج تجارةأما رع والحصاد.الطلب على الأيدي العاملة في موسمي الزّ 
قت عليها. إلى  وقد أدى تزايد الطلب عليهما في الأسواق العالمية، أهمية تجارة الرقيق، إن لم نقول تفوّ

والشيرازيون خلق طبقة من التجار، الذين كان معظمهم من العرب في بداية الأمر، ثم ضمت الهنود 
  الإفريقيون فيما بعد.بعض الزعماء و 

كانتا تقايضان مقابل سلع أخرى يتم جلبها   ،ومن الواضح أن هاتان السلعتان الإستراتيجيتان  
في تجارة المسافات الطويلة التي امتدت من المدن الساحلية إلى مناطق مختلفة من  ،من الأسواق الدولية

الممثل في الغرف العالمي بالاقتصاد الرأسمالي أقاليم الداخل. وكانت هذه الظاهرة الاقتصادية مرتبطة 
عشر. ولكن التجارية التي أقامتها الدول الغربية في زنجبار ومدن الساحل منذ ثلاثينيات القرن التاسع 

هذه الدول، وخصوصا الأوروبية، بعد أن تطورت من الناحية الصناعية، واستحدثت طاقات إنتاجية 
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اتجاهها، وراحت ية، ومن ثم غيرّت مواقفها جديدة، أصبحت تنظر إلى ظاهرة استخدام الرقيق أقل ربحّ 
تبار أنه بشكل أو بآخر أدى وقد مثل هذا حدثا سياسيا واقتصاديا بالغ الأهمية، باع تعمل على إلغائها.

، وفرض ما يسمى بالتجارة المشروعة التي كان فيها النصيب الأكبر من جهة إلى قيام الحكم الاستعماري
  .من جهة أخرى الامبريالية لصالح وكلاء الشركات الألمانية والأوروبية

  :المناخ والتضاريس -1
عند بحيرة  يةالشمال الحدود من أقصى كيلومتر  4000أكثر من مسافة مساحة البلاد على  تمتد  

من  كيلومتر1000حوالي  إلىعرض يصل عند Ĕر روفوما، و  يةالجنوبالحدود  إلىKivu فيكتوريا وكيفو
ــوتتميز بتض 1الغرب. إلىالشرق  ــــ ــــــاريس متباينة ومناطق مناخية متعــــــــ ـــــ ـــــ  )6( ستة إلىددة، وتنقسم ـــــ

  مناطق رئيسية.
 1نيا عند خط عرض لساحلي، وتمتد من حدود مستعمرة كيمنطقة السهل اوأول هذه المناطق،   

 ً ً  Ĕ35 /11ر روفوما عند خط عرض  إلىا درجة جنوب ا، ومن المحيط الهندي عند خط طول درجة جنوب
درجة شرقا. وهي  29/ 21وروديسيا الشمالية عند خط طول  دنياسالانبحيرة  إلى شرقا درجة 35/ 25

، ويتراوح عرضها ما والتكتوني تختلف من الشمال إلى الجنوب من حيث التضاريس والتكوين الجيولوجي
ميل، ويسودها مناخ استوائي غير صحي متأثر بتيارات المحيط الهندي الساخنة، وتنتشر  40و 10بين 

ـــفيها الأمراض الاستوائية وأمراض المناطق الح ها المستوطنون ريا ومرض النوم، ولهذا يتجنبارة كالملاـــــــ
وترتفع على مستوى  ،وتصلح لإنتاج جميع المحاصيل الاستوائيةوتكثر فيها السهول المستوية  .البيض

  2قدم. 8200في الشمال الغربي ب  Uluguruليغيروإسطح البحر عند هضبة 
وهضبة  العظيم الوسطى بين Ĕر رواها، تشمل المساحة الفسيحة الواقعة في الهضبة المنطقة الثانية  

 Unyamwezi وأراضي النياموزيمن شرق،  Usagaraالواهيهي من الجنوب الشرقي، وجبال أوساجارا 
ما شمالا. ويتراوح ارتفاع أراضيها على مستوى سطح البحر الكيلمنجارو و من الغرب، ومرتفعات أوزمبرا 

   3قدم. 5500و 3200بين 
يسود فيها مناخ معتدل، يتميز بنظام مطري بدون و د الشمالية، تقع المنطقة الثالثة، وعلى الحدو   

، وتعتبر الأكثر انتظاما في شرق بوصة 80و  40ما بين تتراوح فيها معدلات التساقط  ،فصل جاف
، يتسبب الشتوية التي تعرف باسم المرتفعات، Meruالجبلي المتمثل في الكيلمنجارو وميرو والأثر. إفريقيا

                                                             
1- Albert, F. C: op , cit: p:117. See Also Spalding, R :op, cit, pp: 357-358. 
2-Moffett, J.P: op, cit, p: 1. See Also Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika 
(German East Africa), published by H.M Stationery office, No:113, London, 1920, pp:2-3. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp: 3-4.  

 -  مليمتر  25.4بوصة يساوي  1، سكسونية-أنجلووحدة قياس.  
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 9500إلى  6500من عن مستوى سطح البحر  يف رطوبة ملحوظة، ومتوسط ارتفاع أراضيهافي تكث

استقر و جوها صحي بشكل عام، وهي من أكثر مناطق البلاد جذبا للمستوطنين البيض، قدم. 
أكثر من ثلثي إنتاج البلاد من المحاصيل أن  ،وللإشارة .وأوزمبرا ا وموشيمعظمهم في مقاطعات أروش

وتقع  المرتفعة. Usambara سهول أوزمبراالمناخ والتربة الخصبة في الزراعية النقدية، ينتج فيها، لملائمة 
ــــ سطح البحر يقدر بمستوى في إفريقيا بارتفاع على  الأعلى تعدالتي قمة جبل الكيلمنجارو فيها 

 جنوب شرق ميلا 40التي تقع على مسافة  ،ميرو هضبةقدم، في حين يقدر ارتفاع قمة  19321
   4قدم. 14955 ـــــب ، الكيلمنجارو

الواقعة The East Africain plateau  فيما يعرف đضبة شرق إفريقيا ،وتشمل المنطقة الرابعة  
وهي مناطق شاسعة، تستقر فيها قبائل ، شرقيبين بحيرة فيكتوريا شمالا وبحيرة تنجانيقا من الجنوب ال

يسود في نصف سكان البلاد. حوالي ، ويسكنها تقريبا Unyamwezi والنياموزيMasai  المساي
ترتفع أراضيها على مستوى ، رطب جزئها الجنوبي مناخ حار وجاف، وفي جزئها الشمالي مناخ استوائي

  5.قدم 3600سطح البحر ب 
كاراغوي   وإقليمبحيرة فيكتوريا  البحيرات الكبرى،  وتبدأ من في هضبةوتقع المنطقة الخامسة   

karagwe  كيفو  بحيرتيشرقا، وتنتهي عند الصدع الغربي الممتد بين Kivu وهي تغطيغربا وتنجانيقا ، 
وتعتبر والنباتات الاستوائية، وأورندي، أراضيها صالحة للزراعة، وتكثر فيها المستنقعات  ارواندمقاطعتي 

قدم على مستوى  9000بارتفاع يقدر بأكثر من  ،رواندا الغربية أعلى منطقة في البحيرات الكبرىتلال 
 6سطح البحر.

تقع المنطقة السادسة  في اĐال الفسيح الواقع جهة الجنوب من بحيرة كيفو إلى بحيرة نياسا،و   
قسمين، قسم يضم المناطق الواقعة  إلىوهي تنقسم  .عدة ملامح في المناخ والتضاريس والأخيرة، وتبدي

في أقصى الغرب في الحدود مع الكونغو البلجيكي، بين الشاطئ الجنوبي لبحيرة كيفو والشاطئ الشمالي 
ويقع القسم  الاستوائية المتهاطلة والحرارة المرتفعة. الأمطارالغربي لبحرة تنجانيقا، وهي تتميز بكثافة 

العظيم الذي  الأخدودميلا، ويخترقه واد  180سا على مسافة ونيا Rukwaكوا الثاني بين بحيرتي ر 
قدم، ويبدأ من شمالي بحيرة نياسا مشكلا فرعين، فرع  1000ينخفض على مستوى الهضبة الجنوبية ب

الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وفرع يتجه إلى الشمال الغربي نحو البحيرات الكبرى. ويوجد  نحويتجه 

                                                             
4- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp: 5-6. See Also Fitzgerald, Walter: 
Africa: A social, Economic and Political Geography of its major regions, Methuen, London, 1934, 
pp: 230-231. 
5-Ibid.  
6-Ibid.  
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قدم على مستوى  9840 هيس مرتفعة يتوسطها جبل لينفغستون الذي يبلغ ارتفاعتضار  ،في هذا القسم
  7.ومناخها صحي ملائم للاستقرار الأوروبيين ،سطح البحر، وتحيط به سهول فسيحة صالحة للزراعة

 ظروففي  البشريةمت الحياة ، تنظّ الإفريقيةمما في غيرها من مناطق القارة  أكثر إفريقياوفي شرق  
 ،اروالأĔلبحيرات اعية من ، وامتزج المناخ والتضاريس لتبدو تأثيراēما في تنوع المظاهر الطبيالطبيعة

، وهي  البلاد واسعة من ءأجزاتغطي  التي الغابة الكثيفةو  ،وخصائص التربة ومناظرها الطبيعيةوالوديان 
شار  نتامما تسبب في  .لرطوبةوالحرارة وا والبرك الراكدة كثيرة التنوع والتداخل، وتكثر فيها المستنقعات

  لالها صعب.الذي يجعل استغ الأمرالمناطق الحارة،  أمراضوجميع  والحشراتكبير للجراثيم 
ن  الأĔارتغطي البلاد مجموعة كبيرة من و    وروافدها  الأĔاروالبحيرات والوديان والبرك. وتكوّ

 في البحار والمحيطات إفراغهاوالجداول، وتعمل على  الأحواضشبكة منظمة تجمع جزءا من مياه 
 بعضهاالاعتدالية، ويجف  الأمطارمن الغزارة في المياه في فترتي توافق  ل، وتظهر بمستوى عاوالبحيرات

ينبع من الكيلمنجارو  ،Pangani وحلول موسم الجفاف. ومن أهمها Ĕر بنجاني الأمطاربانتهاء موسم 
ينبع من هضبة إرينغا في المرتفعات  الذي  RufijiوĔر روفيجي ،يلومترك  500ويبلغ طوله حوالي 

الذي يفصل شرق  Ruvuma وĔر روفوما .العظيم Ruaha ه، رافد رواهارافد وأهم ، ومن الجنوبية
 Ĕر بالإضافة إلى ،كيلومتر 800على مسافة  البرتغالية إفريقياشرق إفريقيا الألمانية عن مستعمرة 

   8تصب في المحيط الهندي.وجميعها ،  Wamiووامي  Mbwemkuru  ومبومكيرو Matindu ماتندو
 475الذي يبلغ طوله  ĔMalagarasiر مالاجارازي  ينبعالحافة الغربية للهضبة الوسطى في و   

يبلغ  الذي (منطقة رواندا)في الشمال الغربي Kagera وĔر كاجيراا، ويصب في بحيرة تنجانيق كيلومتر
 مجموعة كبيرة من الروافد الفرعية والوديان إلىبالإضافة  9،يصب في بحيرة فيكتورياو  كيلومتر 400طوله 

تظهر في شكل مدرج ولاسيما في جزء مجراها السفلي، ولهذا،  الأĔارن معظم هذه إ. وللإشارة، فوسميةالم
في  نهر كاجيراك  بعض الأĔار الكبرى، ، باستثناءفمعظمها غير صالح للملاحة والمواصلات البحرية

لمسافة  في الجنوب الشرقي ميلا، وĔر روفيجي 90على مسافة للملاحة الذي يصلح  ،الشمال الغربي
   10.ىلهضبة الوسطفي االحافة الشرقية  علىميلا من مصبه  60تزيد عن 
وروافدها، نشاهد عدد من البحيرات العظمى والبرك والجداول. وأهمها بحيرة  وبين هذه الأĔار  

درجة جنوبا، وتعد أكبر بحيرة في إفريقيا بمساحة قدرها  1فيكتوريا في الحدود الشمالية عند خط عرض 
. وبحيرة تنجانيقا الواقعة غرب البلاد، ويبلغ طولها قدما 59ومتوسط عمقها يصل إلى  ميل مربع 27000

                                                             
7- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p-p: 6-8. Moffett, J.P: op, cit, p: 3.   
8-Ibid.  
9-Ibid, pp: 9-10.  
10- Moffett, J.P: op, cit, pp: 3-4.   
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. 11ثاني أعمق بحيرة في العالمقدما ك 4.820فيصل إلى  أما عمقها ،ميلا 30ميلا ومتوسط عرضها  204
ميلا ومتوسط  60الواقعة في أقصى الشمال الشرقي فيبلغ طولها حوالي  Kivu أما بحيرة كيفو  
قدم، وتتغذى من بحيرة تنجانيقا عبر Ĕر  4920ميلا، وترتفع على مستوى سطح البحر ب  30عرضها 

ميلا. وتوجد بحيرتي نياسا وركوا في الجنوب الغربي للبلاد، ويبلغ ارتفاعهما عن  74روسيزي على مسافة 
بعض البحيرات الصغيرة في وسط وشمال البلاد، كبحيرة  إلى بالإضافة .قدم 1568سطح البحر بحوالي 

، ووهي بحيرات مغلقة، يجف معظمها في موسم  Manyaraومانيارا  Ryasiرايازي و  Natronناترون
  12الجفاف.
 الآلية العامة للمناخ في شرق إفريقيا الألمانية بعوامل جغرافية، كالتيارات البحرية وتتغيرّ   

فيظهر تنقل التيارات البحرية  .وارتفاع مناطقها عن مستوى سطح البحر ،والتضاريس والمسطحات المائية
فتيارات الموزمبيق الجنوبية الحارة تجلب  ،على واجهة المحيط الهندي بكيفية مخالفة عن باقي مناطق البلاد

معها الرطوبة بشكل دائم على السهل الساحلي، وتتلقى مع المنطقة الوسطى من البلاد نسبة تساقط 
الشمالية الغربية المحاذية لبحيرة فيكتوريا، المعروضة مباشرة بوصة. وفي المرتفعات  47و 45تتراوح مابين 

على الرياح الموسمية، تتلقى أمطار غزيرة، وتنخفض درجات الحرارة في المرتفعات الشتوية (الكيلمنجارو 
وميرو) إلى مستويات دنيا. وفيما وراء ذلك، باتجاه وسط البلاد والأراضي المنخفضة الجنوبية، تنحصر 

ترتفع الرطوبة والحرارة. وعلى العموم، تسقط الأمطار في البلاد على فصلين، فصل طويل الأمطار و 
  13في نوفمبر وديسمبر. ريل و ماي، وفصل قصير وخفيفوممطر في أف

  ة الأرض:ـــــــــــملكي -2
 ،السلطات الاستعمارية الألمانية ملكية مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعية نقلت  

والشركات الامبريالية. وكانت المواقف السياسية الرسمية الألمانية  البيضإلى المستوطنين  ،وأكثرها خصوبة
بالرغم من ف، متناقضة مع ما كان يحدث من الناحية العملية. المستعمرةبخصوص ملكية الأرض في 

عملية  ، فإنوبقائها في أيدي الأفارقة ،م وحماية ملكية الأرضتصريحات المسؤولين التي صدرت لتنظي
من أراضيهم لصالح المستوطنين الأوروبيين والشركات والمزارعين العرب والهنود  الإفريقيةد القبائل يتجر 

كانت تستولي على الأراضي من السكان   ،تواصلت. بل أن السلطات الاستعمارية الزراعية الامبريالية
لصغار المزارعين البيض، وتمنحهم كافة التسهيلات اللازمة ص تخصضيعات  إلىمها وتقسّ  ،الوطنيين

                                                             
  قدم. 5,390 إلىفي الاتحاد الروسي بعمق يصل   سيبيريا جنوبالواقعة   Baïkalبعد بحيرة بايكل  تأتي -11

12- Moffett, J.P: op, cit, pp: 3-4. See Also Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, 
pp: 10-11. 
13- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p-p: 11-15. 
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وبإيجاز، لم تكن السلطات الاستعمارية  1ليستقروا فيها، كما كانت تقيم لهم مراكز للاستيطان.
  تبالي بحقوق الوطنيين في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية، ومنحها الأسبقية في كل شيء. ،الألمانية

، كانت من إفريقياهذه، وعواقبها السياسية والاقتصادية في شرق  الأرضوالواقع أن نقل ملكية   
التي نجح فريدريك كوبر في جمع الوثائق العديدة عنها، وقد اعتبرها من المصادر الرئيسية وضوعات الم

في كية الأراضي ملّ أن جذور عملية نقل  ،ف كوبري. ويضفي القرن العشرينللتوتّر بين الجماعات العرقية 
التي أطلقها بدأت قبل دخول الاستعمار الألماني. فقد شجّعت، حسبه، زراعة القرنفل شرق إفريقيا، 

ر العربية على حيازة مساحات واسعة الأسّ سعيد في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر،  السلطان
، حسب ن كانتإو  2ارقة، والشراء.من الأراضي عن طريق الاستيلاء، ودفع مبلغ رمزي للسكان الأف

   3الطريقة الأخيرة هي الغالبة على الأرجح. المصادر العربية،
ــــوبالموازاة مع ه   ، لم تكتسب الأرض عند الأفارقة قيمة تجارية على نطاق واسع، وكانت ذاــــــــ

تخلوا تدرجيا عن نظام الملكية  الحديثة العربية والأوروبية، . ولكن بعد اتصالهم بالنظمملكيتها جماعية
. وقد تمت علاقات أفضل بين وإقامة مزارع فردية ،الجماعية وتحولوا إلى الحصول على ملكيات خاصة

بالقدر الذي  الأرضناك منازعات على ملكية هالعماني، ولم تكن العربي اĐموعتين في ظل الحكم 
ملكية ميع حقوق بجلنفسه  زنجبار سلطانحتفظ فقد ا .لاحقًا الألمانيةحدث في الفترة الاستعمارية 

 والتي أطلق عليها اسم أراضي السلطان ،وجزيرتي زنجبار وبمبا الشريط الساحليالأراضي الواقعة على 

shamba Schöller’s4 ،.وكانت موافقته ضرورية لنقل ملكيتها للأفراد   
 سلطانع مع الاتفاق الموقّ ، DOAG، استغلت شركة شرق إفريقيا الألمانية1888وبحلول عام   

ّ زنجبار عها ، وتولت نقل ملكية مساحات واسعة من الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي، وبي
للمستوطنين البيض بأسعار زهيدة أو حتى بدون مقابل. كما استغلت تعثر المزارعين العرب، بعد إلغاء 

، بعد عجزهم عن دفع قابل مبالغ رمزيةتجارة الرقيق في أسواق شرق إفريقيا، لتستولي على ضياعهم م
فإن مساحة الأراضي  ،شملها مرسوم الحمايةالتي  ،الداخليةالمناطق أما في  5.الديون المستحقة عليهم

 ً كم المنطقة منذ ا. فشركة كارل بيترز التي كانت تحّ التي خصصت للمستوطنين البيض كانت أقل نسبي
وفق معاهدات حماية أبرمتها مع الزعماء المحليين، كانت قد وضعت يدها على كافة  ،1885عام 

                                                             
1-John, Iliffe: op , cit, p-p:127-130.  
2-Frederick, Cooper: op, cit, pp: 57-58.  

  المغـيري (الشيخ سعيد): جـهينة الأخبـار في تـاريخ زنجبار، مصدر سابق.راجع للمزيد من التفاصيل/  -3
  هكتار. راجع/ 242بلغت نسبة الأراضي المملوكة للسلطان في مقاطعة دار السلام  -4

- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit,  p:78. 
5- Gustav, Meinecke: Landfragen in Ost- Afrika, Koloniales Jahrbueh, Carl Heymanns Ver1ag, 
Das Jahr 1893, Berlin 1894, pp:127-128. 
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 في ل ضخمةاونجحت في استثمار أمو  ،عة، باستثناء أراضي الزعماء الخاصةاالصالحة للزر  الأراضي
في تشجيع البيض على الهجرة والاستيطان  مشاريع زراعية انتهى معظمها بالفشل، كما نجحت في

  1.اخليةالمناطق الد
مدى ضعف  المسؤولون الاستعماريونومع تولي الحكومة الألمانية إدارة المستعمرة، اكتشف   

ركة ش استثمرēالتي اشاريع بشكل عام، سواء النشاط الوطني أو الم فه في المستعمرةوتخلّ  ،النشاط الزراعي
  طويره. لتنميته وت وأساليبالبحث عن طرق  إلى ى đم، وأدّ DOAGالألمانية إفريقياشرق 

كان من بين ،  Landkommissionenالأراضي ام لجنة الحاكم الع نشأ، أالأساسوعلى هذا   
مسح شامل لجميع  بإجراءلفت اللجنة . وقد كٌ المقاطعات السواحيلي عقيدة ومدراء أعضائها الرئيس

والأراضي  ،والأسر الإفريقية ،أراضي المستعمرة، وتحديد الأراضي الشاغرة، والأراضي المملوكة للقبائل
للجنة بضرورة الحفاظ على الأراضي المملوكة لصالح  هأوامر  ،المملوكة للملونين، كما أصدر الحاكم العام

   2.لسد احتياجاēم الغذائية الأفارقة الأهالي
 نوفمبر 26وبناء على هذا، أصدرت السلطات الاستعمارية أول مرسوم لملكية الأرض في   

، Kronland ، والذي نص على أن جميع أراضي المستعمرة هي ملك للتاج الألماني1895 الثانيتشرين /
ــــــع هوقد شجّ  3.وملكية رؤساء وملوك القبائل الإفريقية ،باستثناء حقوق الملكية الخاصة  ،ذا المرسومــــــــ

وحصل الأجانب، ومعظمهم من الألمان، على امتيازات على الأراضي  .سياسة الاستيطان الرسمي
  .في أحسن المناطق الزراعية صبة، واستحوذوا على ملكيات واسعة، معظمها واقعةالخ

فيه  أمر الألماني،، صدر مرسوم الأراضي باسم الإمبراطور 1902تشرين الثاني /نوفمبر 21وفي   
تحت  ،التابعة للتاج في المستعمرات الألمانية الواقعة فيما وراء البحارضع كل الأراضي و بالحكومة الألمانية 

المطبق في  طبقا لقانون ملكية الأراضي البروسي ،تصرف وزارة الخزانة. وقد جاءت نصوص هذا القانون
يمكن  ولا .إدخال عليه بعض التعديلات التي تتلائم مع خصوصية كل منطقة وتم، الرايخ الألماني
القوانين  الاعتبارالذي يأخذ بعين  للمستعمرة، لا بموافقة الحاكم العامإ ،حق ملكية الأرض الحصول على

، أنشأت الإدارة ولتنفيذ هذا المرسوم. وأين تتواجد الأراضي ،المتواجدة بأي مقاطعةالعرفية الإفريقية 
إجراء مسح شامل ، وهذا بعد الانتهاء من  Grundstückتسجيل الملكية العقارية  الاستعمارية نظام

  4لجميع أراضي المستعمرة.
                                                             
1-Ibid. 
2- Köbner, O: op, cit, Band. II, p: 419.See Also John, Iliffe: op , cit, pp:127-128. 
3-Becker, Alexander(eds) : Hermann von Wissmann: Deutschlands Grösster Afrikaner, 
Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, Berlin, 1907, p: 437. 
4-Deutsches-Reichsgesetzblatt : Kaiserliche Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in 
den deutschen Schutzgebieten, Nr. 47, Berlin, 21. November 1902, p-p: 283 – 290. 
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عند وضع القوانين الخاصة بملكية  ،الإفريقيةاحترام القوانين العرفية على ومع أن هذا المرسوم نص   
والزيادة  ،أو انتقال الأرض، وتخصيص أراضي للسكان الأصليين بما يتوافق واحتياجاēم الغذائية

ـــإلا أن مضمونه جاء ليعزز مص 1الديمغرافية في المستقبل. ـــــ ـــــ ـــــ الح الأقلية الأوروبية البيضاء والشركات ـــــــــ
  على حساب الأغلبية من السكان. ،الامبريالية
تتحكم فيها عدة  تسياسة ملكية الأرض في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، كانوالواقع أن   

  : عوامل أساسية، أهمها
  ة على الإدارة الاستعمارية.وضغوطهم المستمرّ  احتياجات المستوطنين البيض -
  .والصناعي للاستثمار الزراعيالشركات الامبريالية احتياجات  -
  ت.احتياجات الإدارة الاستعمارية لإغراض المشاريع العامة كالتعدين والمواصلا -

لم يلغي توزيع الأراضي بين الأجناس، ، 1902عام الأراضي لأن مرسوم بالرغم من ولهذا، فإنه   
صول السكان و إمكانية  الأراضي، مما حال دونملكية إلا أنه أدخل التفرقة العنصرية في عملية تخصيص 

  للاستثمار فيها. صالحة للزراعة إلى امتلاك أراضي الإفريقيين والملونين
احة الأراضي المؤجرة درت نسبة مس، قٌ 1907إلى  1904نه في الفترة من والجدير بالذكر أ  

خلال هذه المساحات هكتار. وقد شهدت  59594 ــــالصالحة للزراعة من طرف الإدارة الاستعمارية ب
ماجي، بحيث -ترة المقاومات الوطنية تراجعا كبيرا، وخصوصا في الفترة التي تزامنت مع مقاومة الماجيف

هكتار بإقليم إرينغا، الذي كان من بين  2554هكتار، منها  37025 ـــقدرت المساحة الإجمالية المؤجرة ب
   2نماذج المزارع العامة للقطن.

 في ،والدعاية التي بثتها الحكومة الألمانية للترويج للاستثمار الزراعي ،قد نجحت وفرة الأراضيو   
، 1914حتى  1907من  والاستعمار العلمي عليها اسم فترة التنمية والتطور الاقتصادي الفترة التي أٌطلق

أكثر من  الألمانية إفريقيا، كان يوجد في شرق 1908وفي عام  البيض.المستوطنين من اجتذاب العديد  في
مزارعا  37مستوطنا أبيض، حصل العديد منهم على أراضي بأسعار منخفضة. وكان من بينهم  5336

 2000صلوا على ح الألمانهكتار، ومزارعين اثنين من  21140حصلوا على  إفريقيينمن البوير الجنوب 
تقع ، وكانت معظم هذه المساحات 3هكتار. 350هكتار، ومزارعين اثنين من الانجليز حصلوا على 

، وهو ما يدل بوضوح أن هذه را الخصبةاوسهول أوزمب والكيلمنجارو Meruهضبة ميرو أساسا في
                                                             
1- Deutsches-Reichsgesetzblatt : Kaiserliche Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken 
in den deutschen Schutzgebieten, Nr. 47, Berlin, 21. November 1902, p-p: 283 – 290. 
2-Anlagen zu dem Reichstag-Verhandlungen, Session 1907-1908, Aktenstück Nr .1106, Berlin, 
p:6532. 
3-Brode. H: British and German East Africa: Their Economic & commercial relations, Edward 
Arnold, London, 1911, pp: 123-124. 
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đا شيء خاص اجتذب المستوطنين  قدم، 9500أكثر من المرتفعة عن سطح البحر ب المناطق الجبلية
  بالطبع من العوامل الرئيسية. ،وارتفاع معدلات سقوط الأمطار فيها ،البيض، فكان اعتدال مناخها

تدفق أفواج كبيرة من  في هذه الفترة، أدى إلى الأمنيةاستقرار الظروف  أن ،والملفت للانتباه  
ـــالامبريالية، وقام العوالشركات المزارعين البيض  ـــــ ــــــديـــــ د منهم بشراء أو كراء أراضي التاج من الإدارة ــــ

. وقد بلغت مساحة الأراضي 1895التي استولت عليها باسم مرسوم ملكية الأرض لعام  ،الاستعمارية
 1910التي نقلت ملكيتها للمستوطنين الأوروبيين والشركات الامبريالية عن طريق الإيجار في الفترة من 

ــــهكتار، أما الأراضي المشتراة في نفس الفترة فقد قدرت ب 217533 ـــــــب 1912إلى   ،هكتار 95678 ـــ
وموشي وأروشا، استولى  Wilhelmstal فلهلمستالتانجا و  عاما. وفي مقاطعات 25بعقود إيجار مدēا 

هكتار، وهي مناطق تتميز بمناخ معتدل  149081المستوطنين البيض عن طريق التأجير ما مساحته 
   1منتظمة. وبأمطار
وبالموازاة مع هذا، قام العديد من الأوروبيين بشراء أراض من العرب والهنود في مقاطعة دار   

ومستثمرين في النشاط الاقتصادي. وفي هذه المقاطعة  ،هؤلاء الملاك الجدد كمزارعينالسلام، واستقر 
 1913و 1903 يكل الحدود، فقد تضاعف سعر الأراضي بين عام  فاقت المضاربة بالأراضي ،بالتحديد

  2ستة عشر ضعف.
بة قليلة من إلا نس خارج المناطق المخصصة لهم، م ينجحوا في شراء أو تأجيرفل الأفارقةأما   

وهو ما يبين بوضوح عدم قدرēم على  3هكتار. 542142 ــــالمساحة الإجمالية الصالحة للزراعة والمقدرة ب
تجدر الإشارة هنا، أن الأراضي التي تحتوي على الخامات المعدنية و  .التنافس مع المستوطنين البيض

  استثنيت من عملية البيع والإيجار. ،والغابات والمحميات الطبيعية
حاولوا الذين  م توسيع ملكية المستوطنين البيض،وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها في تدعي  

  ،على الإدارة الاستعماريةالضغوط  ممارسة المزيد منو  ،سيطرēم المباشرة على الأراضي أن يفرضوا
فما إن جاء عام  نسبة غير معقولة، إلى الأراضيمن هم ارتفع نصيبقد و  .1910عام  خصوصا بعد

لمائة من مجموع الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ملكا لهم. الأمر با 60، حتى كان ما نسبته 1911
على نقل ملكية تكميلية قوانين وإصدار فرض  إلىدرنبارغ  ات الدكتورأضطر وزير المستعمر الذي 

كما فرضت السلطات .  من تجمعات السكان الوطنيين الأراضي، وخصوصا الموجودة منها بالقرب
                                                             
1-Deutsche Kolonialgesellschaft : Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie, 
Handel und Landwirtschaft, Berlin : Kolonial-Wirtschaft. Komitee E. V, Berlin,  1914, pp:122-123. 
See Also Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, 
part.2, R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, pp:84-85. 
2-James, R.B (eds): op, cit, p:29. 
3-Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p:122. 
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ضريبة القوانين صارمة على ملاك الأراضي لتفادي المضاربة في الأسعار، عن طريق رفع نسبة  ،الألمانية
  1المائة في حالة إعادة البيع.في  24المائة إلى في  6العقار من على 

الذي نجح  للنظام الاستعماريملكا  الصالحة للإنتاج الزراعي وبوجه عام، كانت معظم الأراضي  
ك لوجود ملاّ ا إلىر ، بحيث لم يمض وقت طويل حتى ظهراضي الموالين لهك الأفي إيجاد طبقة من ملاّ 

 ،لوطنيينلسكان ااوكان هذا على حساب الغالبية العظمى من  دائمون، نو ومستأجرون أوروبي ،أراضي
وبذلها  ،يينالإفريق في أيدي الأراضيعدة تشريعات وقوانين للمحافظة على بقاء  إصدارهاوبالرغم من 

 ،انت بالجملةك  الأراضية أن عملية الاستيلاء وتحويل ملكي إلا، الإفريقيالزراعي  الإنتاججهودا لدعم 
   طنين البيض والشركات الامبريالية.لصالح المستو 

، بينما اقتصرت الواقعة في أحسن المناطق الزراعية الأراضيوالاهم من هذا، أĔم استولوا على   
من  وائية الخطيرةناطق الاستوأراضي الم ،على الأراضي الوعرة والضعيفة الإنتاجوالملونين  الأفارقةملكية 

  الناحية الصحية.
  :الزراعة الوطنية -3

في المائة من سكان مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية،  80و 60إلى أن ما بين  2التقاريرأشارت   
ل الكثير منهم  اشتغلوا في قطاع الزراعة (أنشطة الفلاحة والرعي)، وحتى العرب وبدرجة أقل الهنود، تحوّ

 بعد ازدهار صناعته بصفة خاصة، القرنفلجوز الهند وقصب السكر، و من تجارة القوافل إلى زراعة 
ر العربية والهندية الكبيرة تشتغل في في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأصبحت الأسّ  وتوسّعها

وظّل نشاط مزارعهم يتوسّع زراعته بصفة دائمة، وقد أدى هذا إلى ظهور طبقة من ملاّك الأراضي. 
. عهمالتي تعتمد عليها مزار  ، الذي ألغى تجارة الرقيق1873 بعد صدور قانون عام باستمرار حتى

 ،1888إدارة المنطقة عام DOAG  شديدة بعد تولي الشركة الألمانيةتعرضوا إلى صدمة  ولكنهم  
ــــصادرت معظم مزارعهم بحجة عدم ق بعد أن ـــــ ـــعد الــــــــدرēم على استغلالها، وتوفير اليــــــ ـــــ ـــــ املة من ـــ
وخصوصا في المنطقة  وبالرغم من هذا، احتفظت بعض الأسر العربية والهندية بمزارعها الكبيرة، 3.الرقيق

بإنتاج وتصدير كميات  ،وساهمت في الزراعة الوطنية بنغاني وفي طابورا بوسط البلاد، وادالسهلية المحيطة ب
  .وبعض الزيوت النباتية معتبرة من قصب السكر وجوز الهند

سبة لاقتصاد نووضعها هامشي بال ،بسيطةو  تقليدية ،هذا، كانت الزراعة الإفريقيةوبالموازاة مع   
واستثمار رؤوس  ،البلاد، وكان المزارعين الأفارقة أفقر من أن يتقدموا سريعا في الإنتاج الزراعي الحديث

                                                             
1- Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p:122. See Also Gerstmeyer .V: Kronland im Heinrich, 
Schnee: op, cit, Band. II, p: 383.  
2-Spalding, R: op, cit, p-p :387-390. 
3- Ibid. See also Frederick, Cooper: op, cit, p: 126. 
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ّ  ،الأموال. ومع ذلك الألماني ار في فترة الاستعم الإفريقيةات التي طرأت على الزراعة فقد كانت التغير
  شة فيما أحدثته من أثار، وأعلى مستوى منها في الأقاليم الإفريقية التابعة لبريطانيا في شرق إفريقيا.مده

المحاصيل الغذائية القديمة  كانت تعتمد أساسا على إنتاج   ،والجدير بالذكر أن الزراعة الإفريقية  
المحلي وسد حاجيات أفراد القبائل والممالك موجهة للاستهلاك محاصيل الذرة والمحاصيل الجذرية، وهي ك

يما الفترة سّ الحكم الاستعماري الألماني، ولا ل في فترةقبل أن تتحوّ  .الإفريقية من الأغذية الأساسية
   1.الأخيرة منها، إلى أهم منافس للمزارعين البيض في إنتاج المحاصيل النقدية الموجهة للتصدير

غير أĔا كانت تعتمد على زراعة ثابتة  إلا، الأراضيوبالرغم من توفر مساحات واسعة من   
ووسائل بدائية، باستعمال الفأس في عملية الزرع بدلا من الحيوانات. ومن خصائص الزراعة  ،متنقلة

ل النساء لجز كبير من أنشطة الزراعة التقليأيضاالإفريقية  دية، بل أن ، وهو ما نلاحظه بوجه خاص، تحمّ
واقتلاع  ،كبير من أعمال الغرس  ءالنساء كن في أكثر الأحيان يشكلن أغلبية المزارعين، لقيامهن بجز 

   2الحشائش الضارة والقطف والحصاد، وحتى أعمال التصنيع البسيطة والتسويق.
ً  ،ولكن تأثير الاستعمار   وتراجع دور المرأة في الزراعة  ،اأدى إلى إĔاء الغلبة العددية للنساء تدريجي

ل نحو إنتاج المحاصيل النقدية،  الأفارقة على التحوّ تشجيع الحكومة الألمانية المزارعينالإفريقية، من خلال 
ا أثناء إجبارهم لاحظو  الموظفين الاستعماريينماير، أن هانز ويقول واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة. 

 العمل في  ، نفورهم الكبير منياع ومزارع المستوطنينضّ الو  ،مل في المزارع العامةعلى الع الرجال الإفريقيين
التقليدية عند معظم قبائل شرق الإفريقي أن مهام الرجل  ،وللإشارة .قطاع الفلاحة والأعمال الزراعية

   3ورعي الماشية. والقنص إفريقيا، كانت تتمثل في الدفاع عن القبيلة والاستعداد للحروب والصيد
واشتهرت الزراعة الإفريقية بإنتاج محصول الذرة، الذي كان يستهلك على نطاق واسع في كافة   

كان الغذاء الأساسي للقبائل الإفريقية، وأن أهالي شرق أنه  ، المصادر الألمانيةأنحاء المستعمرة، بل اعتبرته 
وكانت هناك ثلاثة أنواع أساسية لمحصول الذرة، وأهمها هو  كانوا ينتجونه ويستهلكونه منذ قرون.  ،إفريقيا

ـــالذرة الرفي ـــــ ـــــ ـــــ   وفي بعض المناطق بـــ Mtamaوتعرف باسمها المحلي Andropogon sorghum  عةـــــ
Uhemba ،التابعة للسورجم وهي أحد المحاصيل الرئيسية Sorghum ،قاليم كز زراعتها في معظم أتر وت

 في، وكان لها أثر كبير وهي من النوع الذي يتحمل الجفاف والحرارة وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة، البلاد
   4منذ زمن طويل. الأفارقة للأهاليالحياة الاجتماعية والاقتصادية تنظيم 

                                                             
1- Spalding, R: op, cit, p-p :387-390. 
2- Hans, Meyer : Das Deutsche Kolonialreich, Vol. 1, Verlag des Bibliographischen Instituts, 
Leipzig und Wien, 1909, p :78. See Also Franz, Stuhlmann: op, cit, pp:831-832. 
3-Ibid. 
4-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1903, p-p: 398-408. 
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، وتزرع Eleusine coracanaالمعروفة باسمها العلمي  Uwimbiيمبي إو والنوع الثاني هو ذرة   
ويعرف في المناطق الأكثر ارتفاعا وخصوصا في الهضبة العليا، وتعد من الأنواع المفضلة عند الأهالي. 

، وهي نادرة جدا، Pennisetum Americanum وباسمها العلمي Maweleواليبذرة م ،النوع الثالث
  1وتزرع في المناطق الجافة بالجنوب الغربي والهضبة الوسطى.

، ودعمها بالوسائل تطوير الزراعة الإفريقية إلىالحكومية الرامية  الأنشطةوعلى الرغم من   
أن محصول الذرة تطور أساسا بفضل مبادرات  إلامن خلال خبرائها الزراعيين،  ،والتقنيات الحديثة

لم يكن بقصد  إنتاجهوان كان  .ة في صادرات الزراعة الوطنيةالأهالي، واحتل في فترة قصيرة مكانة مهمّ 
لم يكونوا مهتمين بالاستثمارات الزراعية  الأفارقةن المزارعين لأ ،المحلي للاستهلاكموجه  وإنماالتصدير، 

توجيه العمل على ، و التقليل منه الألمانيةرأس المال، وهذا ما حاولت السلطات الاستعمارية  على القائمة
، أنتج 1912وفي عام  .ذات العائد النقدي إنتاج المحاصيل التصديرية نحو الإفريقيالنظام الزراعي 

مارك ألماني،  551149في نفس السنة طن من الذرة الرفيعة، وبلغ الدخل من صادراēا  1206الأهالي 
  2كان يتم تحويل الفائض من الإنتاج إلى مصانع الخمور لإنتاج البيرة.في حين  
 3نهيوتلماكمحصول   ،بزراعة المحاصيل الجذرية الأفارقة الأهاليوالى جانب محصول الذرة، اهتم   

ومعظمها كان يزرع في والبطاطا،  Yams 4 واليام Taroالسّريع النمو والمقاوم للجفاف، ومحصول التارو
بوكوبا بالقرب من بحيرة فيكتوريا. وتعتبر  إقليم الأراضي الخصبة المحيطة بجبل الكيلمنجارو ورواندا وفي

ذات قيمة غذائية عالية وغنية  ،في شرق إفريقيا أكثر المحاصيل استهلاكاً  المحاصيل الجذرية، وهي
، وأسهمت لفترة طويلة مخصصة للسوق المحلية والاستهلاك الداخلي ،وظلّت هذه المحاصيل بالنشويات.

  5.في سد احتياجاēا

                                                             
1- Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1903, p-p: 398-408. See Also Hans, 
Meyer: op, cit, p: 376. 
2-Spalding, R: op, cit, p: 387. 

 Manihotأما اسمه العلمي  فهو ، Mpira ويعرف في شرق إفريقيا باسم ،Cassava plantsالمنهيوت، ويطلق عليه أيضا اسم الكسافا -3
Esculenta  وينتمي إلى فصيلة ،Euphorbiaceae  ويتميز باحتواء جذوره (الدرنية  ،الاخضراروهو نوع من الشجيرات المعمرة المستديمة

A manioc tuberإلى جانب محصول الذرة،  ،) الضخمة والمنتفخة والطويلة،  على محتوى مرتفع جدا من النشاء والدقيق. ويمثل الكاسافا
رات الحرارية الغذاء الأساسي Đتمعات شرق إفريقيا، ويستخدم في عمل العصيدة، بعد تجفيفه وتحويله إلى دقيق وخلطه مع الذرة، إذ يوفِّر ثلُث السُع

. راجع للمزيد /    المطلوبة يومياً
-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1903, p-p: 415-418. 

واليام  Mlugwi. ويعرف التارو محليا باسم إفريقياعند قبائل شرق  الأساسية الأغذيةالتارو واليام من النباتات الاستوائية الجذرية، وهما من  -4
  .Kiazi kikuuباسم 

5-Ibid. 



173                                                                  ة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني: الزراع

الاستعماريين  سؤولينالمأولا ثم من  رينب المبشّ تشجيعا من جان الوطنيونوبوجه عام، لقي   
وبصفة خاصة القطن والبن، والتوجه  ،، على ممارسة الإنتاج الزراعي بقصد التصديرمن بعد ذلك الألمان

القمح). وبعد أن بدؤوا تقريبا من الصفر مع أواخر القرن التاسع و نحو إنتاج المحاصيل الجديدة(الأرز 
، من محصول القطن ثلثي صادرات البلاد إنتاجفي  1912حتى عام  الوطنيونعشر، نجح المزارعون 

  ،نموذج المزارع الكبيرة اليد العاملة الرخيصة وتطور فيهاوتركزت مزارعهم في المقاطعات التي توفرت على 
ا والمناطق وكيلوا وليندي وموانزا وبوكوب Mohoro وموهورو  Morogoro ايو ومورغوروكمقاطعة باجام

 إنتاجمستوى  إلىوازداد إنتاجهم من البن خلال الفترة نفسها حتى وصل تقريبا  .المحيطة ببحيرة روكوا
  أنالهندي، بعد  الأرزطن من  916ما قيمته ، 1912عام  الأفارقة الأهالي. كما أنتج المستوطنين البيض

   1في تسعينيات القرن التاسع عشر.منه كميات ضئيلة جدا  ينتجونكانوا 
 وموانئ بحرية ،من مسالك وطرق برية وخطوط حديدية ،الجديدة الأساسية البنىوقد ساهمت   
اصيل ـــــالوطنيين من زراعة محالمزارعين  أغلبية، على تحول من جهة ثانية وزيادة الضرائب ،من جهة
لتوفير الإيرادات اللازمة  ،الخارجيةالأسواق الموجهة نحو خصوصا منها الزراعة النقدية  إلىالكفاف 

ــــــــلتغطية النفقات المتزاي ـــــ ـــــ نظام المزارع الكبيرة، وأصبحت مزارع  إلىل ا، على التحوّ وسمح هذا أيضً  .دةـــــــــــ
ما يقرب  ،الألمانيمن الحكم  الأخيرة، تستخدم في الفترة والكوبراوالصمغ  السيزال والبن والقطن والمطاط
 ،اقتصاد القبيلة المحلي على حسابتم  الأحيانن كان هذا في معظم إو  2.من ثلثي مجموع القوى العاملة

 .بذاته من قبل الذي كان مستقلاً 
تذهب المحاصيل ذات العائد النقدي التي إلى إنتاج  ،الأفارقةل المزارعين بالرغم من تحوّ ه والواقع أن  

ود في رأسمالي الموجنظام المتأثرين بشكل أو بآخر بال ،إلى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير الخارجية
ه تذي اعتبر ، وهو الفإĔم ظلّوا يوفرون لأنفسهم متطلبات معيشتهم عند مستوى لا يتغيرالمستعرة. 

  ن قبل. مكفاف للإفريقيين، التي كانت قائمة اعة الزر  السلطات الاستعمارية الألمانية
   الزراعة الأوروبية: -4

زت الزراعة الأوروبية   ّ للتصدير، ولم تحظى الزراعة  على إنتاج مواد أولية زراعية موجهة بالتركيز تمي
قد ف .لامبرياليينا ئهاووكلا ،الألمانية ب السلطات الاستعماريةمن جان جدا شية إلا بمستوى ضئيلالمعا

 ولا يساهم في ،جنبيةأدرك المسؤولون الألمان أن هذا النوع من الزراعة لا يستقطب الاستثمارات الأ
ع الألمانية تاجها المصانتحم التي المواد الزراعية الخا ،ولا يوفر كذلك إيرادات المستعمرة من النقد الأجنبي،

  والأوروبية.
                                                             
1- Spalding, R: op, cit, p-p: 387-389. 
2-Hans, Meyer: op, cit, p : 392. 
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يهتم أساسا بإنتاج المواد  ،في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية وكان قطاع تصدير المحاصيل الزراعية  
لمستعمرة، ضي شاسعة في اكوا أراالخام الأولية الزراعية، ويتركز في أيدي المستوطنين الأوروبيين الذين امتل

خصصة للبيع اصيل الممزارعهم على أسس رأسمالية. وكانت أهم المحفي تنظيم  ،ونجحت نسبة كبيرة منهم
  والسيزال والمطاط. تشمل القطن والبن الأوروبيون أنتجها المزارعون التيو 

وقد اعتمدت هذه المحاصيل القائمة على المزارعين البيض في إنشائها على الكثير من المبادرات   
التي شجعت  ،الحكومية، بل أن بعض المحاصيل مثل القطن، تطور بفضل جهود الإدارة الاستعمارية

ما  إذاثم الوطنيين من بعد ذلك، على زراعته والاستثمار فيه. خصوصا  ،في أول الأمرالمستوطنين البيض 
، الأمريكيمليون مارك سنويا من القطن الخام  700و 400كانت تستورد ما بين   برلينحكومة علمنا أن 

كانت سياستها الاقتصادية ēدف إلى   ،ولهذا 1من احتياجاēا لهذا المحصول.بالمائة  75 تصل إلى بنسبة
، عن طريق تقديم الدعم في هذه السلعة الإستراتيجية ،تحقيق الاكتفاء الذاتي من مستعمراēا الإفريقية

  .الفني والمالي للمزارعين
ـــــعق، 1902في منتصف سنة و    ـــــ ـــــ برئاسة كارل  KWK(2(للمستعمرات اديةـاللجنة الاقتصدت ــــــــ

الدعم المالي  بوزارة الخارجية، لدراسة كيفية تقديم في مكتب المستعمرات جتماعاا، Karl Supfs زبف
ني للمزارعين الأوروبيين والوطنيين، لتشجيعهم على زراعة القطن، ومختلف المحاصيل ذات العائد والف
في  اتيجيةإستر هو جعل محصول القطن سلعة الاقتصادية،  اللجنةدي. وكان من بين أهداف هذه النق

خلف مدينة كيلوا  ةالواقع Liwaleليوالي مدينةفبدأت أولى تجارđا في  مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية.
وهذا للاستفادة ، الساحليةدينة تانجا الشمال الشرقي بموفي الساحلية بالجنوب الشرقي من المستعمرة، 

ولم تكتفي اللجنة  السنين. المحصول منذ آلافستثمروا في هذا من خبرة المزارعين الهنود والعرب الذين ا
đذا، بل قدمت إعفاءات ضريبية ومكافآت مالية لكل المزارعين الذين يستثمرون في زراعة القطن، 

وبالقرب  ،حول متطلبات المحصول في منطقة مبانجانيا على Ĕر روفيجي ،وأقامت محطات أبحاث علمية
قنيات الزراعية اللازمة واستوردت البذور الرفيعة وأهمها بذور ، وأدخلت التمن مدينة السعدني الساحلية

  3.المصريالقطن 
على  للإشرافالمستعمرة  إلىخبراء وتقنيين زراعيين  اللجنةاستقدمت ، 1903 سنةومع Ĕاية   

وقد أنشأت هذه المزارع على  .1902الذي أطلقته الحكومة الألمانية عام  ،مشروع المزارع العامة للقطن

                                                             
1-Deutsche Kolonialgesellschaft : Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie, 
Handel und Landwirtschaft, Berlin : Kolonial-Wirtschaft. Komitee E. V., Berlin, 1914, p-p: 14-22. 

  تعمل على أساس المشاركة بين الحكومة، والمزارعين البيض والوطنيين والشركات الامبريالية.- هيئة حكومية -2
3-Ibid. See also Busse, Geh: Baumwolle im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p: 149. 
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كيلوا ،  بجامويو ،موانزا ،هكتار، وأهمها 2000في البداية على مساحة تجاوزت  اطعاتقممستوى عشرة 
بتقديم كل التسهيلات أمام  ،بالتنسيق مع الإدارة الاستعمارية الجمعية الزراعيةوليندي. كما تعهدت 

واليد العاملة والقروض المالية، مع ضمان  الكيماوية والبذور والأسمدة ةالتجهيزات الزراعي مثل ،المزارعين
  1.ألمانياتوفير كل التسهيلات الجمركية وعمليات الشحن نحو 

 الأمريكيةبالإضافة إلى التخلص من ضغوط الشركات الامبريالية ، كل هذه الإجراءات  أدتوقد   
لا  1897سنتا للرطل، بعدما كان عام  15ما يقارب  إلى 1906التي رفعت أسعار القطن الخام عام 

عام  BaumwolleKomitee  2 لقطنخاصة باتأسيس لجنة اقتصادية  يتجاوز ثمانية سنتات، إلى
الحكومة ، بحيث عهدت إليها البيض والمستثمرين الزراعيينخبراء وفنيين وكبار المزارعين  ضمت، 1906
والتنسيق بين جميع المزارعين الأوروبيين والوطنيين المنتجين لهذا  ،، إدارة المزارع العامة للقطنالألمانية
، وضمان استمرار حصول الأسواق الألمانية والأوروبية على القطن الخام. وكان نجاح هذه اللجنة المحصول

 وإدخاللمزارعها، فاستثمرت رؤوس أموال كبيرة لتوسيع المساحات المزروعة،  الإنتاجيمرتبط بالمستوى 
المزارع العامة  قدرت مساحة ،هذا السياق. وفي الإنتاج ةوديمردمن لرفع لنيات والتجهيزات الحديثة التق

في جميع أنحاء  ااستثماراē ، كما وسعتهكتار في شرق إفريقيا الألمانية 30000ب المخصصة للقطن
مزرعة للقطن. وبشكل عام،  165ما يقارب  1910المستعمرة، بحيث أصبحت تملك مع Ĕاية عام 

  3هكتار.14308حوالي  1911امتلكت لجنة القطن الاقتصادية في عام 
ولم يكن القطن سوى محصول واحد من المحاصيل الموجهة للتصدير، فقد توسع المستوطنون   

 في زراعة جميع المحاصيل ذات العائد النقدي، وخاصة البن والسيزال، وهما أكثر المحاصيل ربحاً  الأوروبيون
عن  1907عام  ، فزادت المساحة المخصصة للسيزالا هائلاً سعت الرقعة المزروعة đما اتساعً بكثير. واتّ 

في جبال  . وتركزت مناطق زراعة البنهكتار 3143هكتار، والمساحة المخصصة للبن عن  10002
   4.بوكوبا وهضبة الكيلمنجارو وإقليمأوزمبرا 

منطقة البحيرات الكبرى  انتشرت مزارعه فيفقد  ، الذي زرع على أساس تجاري،أما السيزال  
أولى تجارđا مع هذا  إفريقيا الألمانيةبدأت فيها شركة شرق  تيلا ،جنوب غرب البلاد ومنطقة مويرا وأقاليم

                                                             
1-Deutsche Kolonialgesellschaft : p-p: 14-22. 

عم المادي للمستعمرات كان لها دور كبير في تنمية اقتصاد مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، وذلك بتقديم الد لجنة الاقتصاديةأن ال تجدر الإشارة -2
المباشر للمزارعين والمستثمرين الأجانب لتحقيق نتائج ايجابية في هذا القطاع. وفي هذا السياق، بادرت بالتنسيق مع السلطات الحكومية  لفنيوا

، 1911، واللجنة الاقتصادية للمطاط عام 1906، ومنها اللجنة الاقتصادية للقطن عام أخرى الألمانية في تأسيس عدة لجان تقنية وفنية زراعية
  المصدر نفسه. /. راجع للمزيد1911اللجنة الاقتصادية للزيوت الطبيعية عام و 

3- Spalding, R: op, cit, p: 392. 
4- Ibid, p :391. See also Franz, Stuhlmann: op, cit, p:478. 
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من  ،وان كان محصول السيزال 1.بصلة 100000 حوالي 1891المحصول، بحيث زرعت فيها عام 
وشحنه  ،وتحويله ،المحاصيل التي تتطلب أموالا كبيرة للاستثمار فيه، بسبب ارتفاع تكاليف عملية زراعته

من أماكن إنتاجه إلى مناطق إزالة القشور ونزع الألياف من أوراقه، خصوصا وان عملية إزالة القشور 
  تتطلب تقنية عالية وكميات هائلة من المياه.

كانت ملتزمة بتعزيز مصالح المزارعين البيض على   ،والواقع أن السلطات الاستعمارية الألمانية  
الذين  حين الوطنييناه الفلاا هو واضح من سلسلة التدابير التي اتخذēا اتجحساب المزارعين الوطنيين، كم

ل، ساهمت في المقاب مجرد عمال مستعبدين في مزارع المستوطنين البيض. وفي ،أصبحوا مع مرور الوقت
رة ومشو  ،وض ماليةشكل قر  وتطويرها، وهذا بفضل المساعدات التي قدمتها في ،استقرار الزراعة الأوروبية

  وأبحاث علمية. ،فنية
 للأبحاثوكان من بين أهم المساهمات الحكومية في هذا اĐال، هو تأسيس معهد عماني   

 ،المعهد اهذ إنشاء، وكان الهدف من 1902 جوان 4يوم أوزمبرا  إقليمفي   (BLIA)الزراعية والبيولوجية
تم تعيين الدكتور  والعمالة. وقد الأرض إنتاجيةالتقنيات الزراعية الحديثة اللازمة لتنمية وحفظ  إدخالهو 

عدد من الخبراء والفنيين والأخصائيين  ما، يعاوĔنائبا له Herbsleb بسليبر والسيد ها ،ا عامازيمرمان مدير 
في مجال البيولوجيا والعلوم النباتية والحيوانية، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل والتجهيزات العصرية، وألحقت 

حدائق تجارب ضمت و  ،مكتبة علمية بالإضافة إلى ،وورشات للتجارب العلميةكيماوية به مخابر بحث  
   2لها فروع في كل من تانجا، بنجاني وفلهلمستال. ،أنواع النباتات والشجيرات مختلف

قدم حلولا عديدة للمزارعين الأوروبيين والوطنيين في  ،عماني معهد، أن الألمانيةوتشير المصادر   
ـــــــكانت ē  التييما شجيرات البن  سّ وزيادة مردوديتها، ولا ،المحاصيل مجال حفظ وحماية ـــــ ددها الحشرات ـــــ

 وتحسين نوعيتها والأشجار كما ساهم، في ēجين البذور  .الاستوائية المناطق أمراضمختلف و  ،الثاقبة
توفير في و  ،يما أشجار النباتات الأسيوية والمطاط وأشجار الزيوت النباتية ومختلف أشجار الفاكهةولاسّ 

هو  ،وكان تأسيس هذا المعهد بغرض أساسي الأدوية اللازمة والأسمدة ومختلف ما يحتاجه المزارعين.
  3.عة على الاستقرار، وتنمية المحاصيل التجاريةتحسين الزراعة الفلاحية المشجّ 

هو جعل مزارع  ، كان هدفهالألمانيةمن طرف الحكومة هذا الدعم المادي والمعنوي  إن  
تسخير أكبر عدد من العمال و القابلة للتصدير،  المنتجاتالمستوطنين البيض تنتج أكبر كمية من 

الوطنيين الذين هجروا مزارعهم للعمل في المزارع العامة التي أنشأها الأوروبيون، بحيث هدّدت هذه 
                                                             
1- Gerald, Sayers (ed): The Handbook of Tanganyika, Macmillan, London, 1930, p: 218. 
2-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1903, p-p: 324-329. 
3-Ibid.  
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ت حتى من المنافسة المشاريع الاقتصادية الحكومية الاقتصاد الإفريقي القائم على الزراعة المعاشية، وحدّ 
 إلىالذي أدى  الأمروهو  ،في زراعتها بغرض التصدير بدؤواالتي  ،المحاصيل التصديرية إنتاجفي  الإفريقية
د أحداث على  الألمانية، وأرغمت الحكومة 1907-1905حوالي سنتين  التي استمرت العنف والتمرّ

đا من خلال الزيارة التي قام  ،الاستعمارية في الجانب الاقتصادي والإداريتراجع عن بعض السياسات ال
 13/07/1907في الفترة من لمستعمرة ل Bernhard Dernburgوزير المستعمرات السيد برنار درنبارغ 

 هوتخصيص ،على بنية النظام الاستعماري فورية إصلاحات إدخالعلانه عن إو ، 30/10/1907إلى غاية 
في ، وتطوير البنية الأساسية من موانئ وطرق حديدية وبرية ة لدفع التقدم الاقتصادي والعلميقروض مالي

  .ستعمرةالممختلف أقاليم 
  اج الزراعي:ــــــــــــــالإنت -5

الزراعي، وحظيت بنصيب فائق من الاهتمام احتلت المحاصيل النقدية مركز الصدارة في الإنتاج   
ــوالدعم الم ــــ ــــــــــعالي والفني الحكومي، وكانت الزراعة الوطنية المــــــــــ ً اشية حتمـ ــا من أكبر ضحـ ــــ ـــــ ايا هذا ـ

 الدعم. 
وان وجدت مزارع مماثلة -معظمها للمستوطنين البيض  لذكر أن المزارع الكبيرة المملوكوالجدير با 

رة، عي في المستعمج الزراللعرب والهنود في المناطق الساحلية، كانت تمثل شكلا غالبا من أشكال الإنتا 
ي، واشتهرت الزراع مجموع القوى العاملة في القطاع خدمت هذه المزارع ما يقارب ثلاثة أرباعواست

، راعية الحديثةيات الز ها للطرق العلمية واعتمادها على التجهيزات والتقنواستخدام ،بكفاءة إنتاجها
 ي: المستعمرة وهلأربعة محاصيل رئيسية في لتصديريا-وساهمت بتوفير جزءاً كبيراً من الإنتاج الزراعي

  القطن والبن والسيزال والمطاط.
 إفريقيافي مستعمرة شرق  الأجنبية تالاستثماراأن جل وتشير تقديرات المصادر الألمانية،  
(بما فيها المزارع والمنشئات المحلية المملوكة  كانت في قطاع الزراعة، بحيث ارتفع عدد الشركات  ،الألمانية

عام  تقريبا شركة 707 إلى 1909عام  364 القطاع منفي هذا  ستثمرةالم للأفراد وصغار المزارعين)
 ،الألمانية إفريقيان مستعمرة شرق ، أ )KWK( وأشارت اللجنة الاقتصادية للمستعمرات1913.1

ـــاستفادت من مبل ـــــ ـــــــالألمانية المستثمرة في جمي الأموالرؤوس  إجماليمارك من  106802019غ ـــــــ ع ـــــــــــ
ē2.مارك 506083019والبالغ قدرها  ،امستعمرا  

  
                                                             
1-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001 [RKolA], Berichtsjahr 1912/1913 , Berlin, p :82. 
2-Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p:132. 
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   القطن: -
مشروع المزارع العامة  ،وأكثرها فشلاً  ،الألمانيكان أضخم مشروع زراعي في عهد الاستعمار   

عام  (KWK)والذي قامت به اللجنة الاقتصادية للمستعمرات ،للقطن بمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية
، حينما تولت اللجنة 1907وظل حتى عام  1904وقد بدأ تشغيل المشروع بطاقته الكاملة عام  ،1902

من خلال التخلي عن مشروع المزارع العامة،  ،النظر في طريقة الاستثمار إعادةالاقتصادية للقطن 
مع السماح والتوجه نحو تطبيق برنامجا مشتركا للإنتاج المكّثف بين المزارعين الأوروبيين والوطنيين، 

ــللأفارقة بإقامة مزارع فردية، وفتح مع ــــ ـــــ ـــــ مايومبو  رع تجريبية فيومزا ،اهد ومدارس لتأهيل الأيدي العاملةــــ
Myombo  بالقرب من كيلوساKilossa  وطابورا ومواما Muama بالقرب من بحيرة فيكتوريا وفي

 الذين امتلكوا المئات من المزارع الكبيرة في موانزا ،وان كان المستوطنون البيض 1.اجنوب Lindiلندي 
ـــــوالسع وليوالييو ومورجورو وكيلوا وليندي و وبجام على ضفاف بحيرة فيكتوريا ـــــ ـــــ ـــــ  نغانيااومب دنيــــــ

Mpanganya  ر روفيجي، هم الذينĔ فبلغت مساحة حقول القطن  .فروا جزءا كبيرا من الإنتاجو على
   2هكتار. 20000أكثر من  1906التابعة للدولة في منتصف سنة 

من اللجنة  Leipzig- Lindenau زغيباشترت مجموعة مصانع الغزل في لا، 1907وفي عام   
أما شركة في بجامويو والسعدني،  تجريبيةعدة مزارع و هكتار،  60000 حواليالاقتصادية للمستعمرات 

فقد تمكنت من شراء  ،للغزل والنسيج Reichenbach Heinrich Otto inروشنبارغ  وتوأهاينرش 
طرون يالمزارعون الأوروبيون يسكان وبشكل عام،  هكتار في المناطق المحيطة ببحيرة فيكتوريا.  20000

 ، تمكنت لجنة القطن الاقتصادية1911و 1910وفي سنوات  3مزرعة كبيرة. 165محلجا و  26على 
القطن ، من بينها الوطنيين طن من بذور القطن على المزارعين 170من توزيع  بالتنسيق مع معهد عماني

واستخدام الطرق  ،في البحوث العلمية التوسّع وبفضل. والقطن الأمريكيمن مصر Abass العباسي 
 1500 ما يقارب 1912عام  أنتجت المستعمرة ،تعمل بالبخار ثإدخال أربعة محاريك  الحديثة في الزراعة

   4.رزمة منها أنتجها الوطنيون 700رزمة، 
 200000، وافق نواب الرايخشتاغ على تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب1913ومع حلول سنة   

مزارع جديدة المزارعين الأوروبيين  امتلك، بحيث المستعمرةمارك ألماني لدعم إنتاج محصول القطن في 

                                                             
1- Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p-p:14-22.See also Albert, F. C: op , cit: p:133. 
2-Warburg. O, Wohltmann. F : Organ des kolonial-wirtschaftlichen komitees wirtschaftlicher 
ausschufs, der Deutschen kolonialgesellschaft, Der tropenpflanzer zeitschrift für tropische 
landwirtschaft, Nr.XI, Berlin, 1907, p-p:228-234. 
3-Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p-p:20-21. 
4-Albert, F. C: op , cit: p-p:132-138. 
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إلى الإجمالية ، وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية فدان 35770 إلى خاصة بالقطن وصلت مساحتها
  1مارك ألماني. 2415000

  البن: -
، وان  الألمانيمن الحكم  الأخيرةغاية الفترة  إلى ،زراعة البن وتسويقه الأوروبيوناحتكر المزارعون   

بوكوبا ورواندا بمنطقة البحيرات الكبرى، قد جربوا منذ وقت مبكر زراعة  إقليمفي  الإفريقيةكانت القبائل 
 الطقوس الدينية فان ،لاستخدامها في الطقوس الدينية الخاصة đم. وحسب شتولمان ،البري شجيرة البن

زراعة  ،على كل فرد من أفراد القبيلة طق المحيطة بالبحيرات الكبرى كانت تفرضناهالي بوكوبا والملأ
يقوم الفرد ، وعرفت هذه الطقوس باسم الأخوة في الدم، بعد أن والاعتناء đا ،شجيرة من أشجار البن

وظفون . ولهذا حاول المثم يقوم بمضغها، فيصبح أخوه بالدم ،بغمس حبة البن في دم فرد آخر من القبيلة
سلاطين بوكوبا ورواندا بأهمية الاستثمار في لتشجيع  ،استغلال هذه الطقوس الاستعماريون الألمان

   2شجيرة البن والتوسّع في زراعتها.
محصول البن  إنتاجأولى تجارđا في ، DOAG الألمانية إفريقيا، بدأت شركة شرق 1892وفي عام   

 بغرس بخبراء ومختصين في زراعة البن، وذلكنت ، واستعاتجريبيتينمزرعتين  بإنشائها، في سهول أوزمبرا
في عام ، ارتفع هذا العدد بنفس المزرعتين هولما تبين ملائمة المناخ والتربة لإنتاجشجيرة.  115000

   3 .شجيرة 800.000 إلى 6189
، وقد أرجع ستوى المتوقع من طرف الشركةالم إلىلم تصل  الإنتاجفان كمية  ،وبالرغم من هذا  

نتاج شجيرة إكبير على   التي أثرت بشكل البيضاء ثاقبة السيقان إلى ،ذلكفيما بعد  خبراء معهد عماني
  البن.

 المستعمرة، عمدت إلى بعث المزارع التجريبية التي أنشأēا الشركة إدارة الألمانيةومع تولي الحكومة  

DOAG ، ّوخصوصا في هضبة  ،زومبرا والكيلمجارو الخصبةأع في إنشاء مزارع كبيرة في أقاليم والتوس
، وتنظيفها من الغابات ،بعد استصلاح مساحات واسعة فيهما ميرو وموشي ومنطقة بوكوبا ورواندا

ومعالجة المشكلات التي واجهت المزارعين، من خلال توفير الأدوية والأسمدة اللازمة، وتدريب الأيدي 
وكان  ،كما توافدت الشركات الامبريالية للاستثمار في محصول البن  .نةالعاملة على أساليب الزراعة المحسّ 

التي استولت على Usambara - Kaffeebau - Gesellschaft أوزمبرا لمزارعي البن  شركةمن بينها 

                                                             
1- Albert, F. C: op , cit: p-p:132-138. See also Gerald, Sayers (ed): op, cit, p:211. 
2- Franz, Stuhlmann: op, cit, p:358. 
3- Brode, H: op, cit, pp: 97. 
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قنطار بقيمة مالية قدرت  624إلى  1913و 1912 سنتيمساحات واسعة في المستعمرة، ووصل إنتاجها 
  1مارك. 45061,36 ب

لتي استوردها ، اArabica  كانت أهم أنواع شجيرات البن المنتجة في المستعمرة هي أرابيكاو   
البن  أنواعواعتبر أحد أهم ، Robusta والنوع الثاني هو روبيستا ،المزارعون الأوروبيون من إثيوبيا وأوغندا

وعدة ، من ليبيريا Libericaالمحبذة لدى المزارعون الإفريقيون، كما وجدت أنواع أخرى أهمها ليبريكا 
  2.ضعيف جدا وإنتاجها ،من البن البري، ولكن معظمها مصاب بثاقبة السيقان البيضاءأخرى أنواع 

طن سنة  336من  الإنتاجوارتفع اتساعا هائلا،  في المستعمرة سعت الرقعة المزروعة بالبناتّ وقد   
ولكن كميات الإنتاج  .مارك 799000بقيمة  1908طن سنة  650و 1905طن سنة  400 إلى 1903

خاصة  ،، وهذا راجع إلى تآكل التربة وانتشار الأمراض1910و 1909تراجعت بشكل كبير في سنوات 
ثاقبة السيقان البيضاء التي أتلفت عدد كبير من الأشجار المثمرة في أوزمبرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار 

 ،البن في الأسواق العالمية بعد دخول البن البرازيلي بكميات كبيرة، وعدم نجاح زراعة بعض أنواع البن
 عدد أشجار البنوكان  3وردة من ليبيريا.وخصوصا بذور ليبريكا المست ،مع مناخ شرق إفريقيا ملائمتهاو 

أنتج المستوطنون  1912وفي سنة  .شجيرة 3383000 واليبح يقدر في جميع أقاليم المستعمرة المثمرة
المزارعون  جوفي المقابل أنت ،مارك ألماني 1154289ــــب بقيمة قدرت كيلوغرام 934902الأوروبيون 

  4.أنتجها الأهالي الأفارقة في بوكوبا عا مارك، ثلاثة أرب 749079 بقيمة مالية كيلوغرام 672478الوطنيون 
  السيزال: -

ــــأعتبر السيزال من أكثر المحاصيل الموجهة للتص   ـــــ ، واقتصرت زراعته واحتكار تجارته ــــــــ دير ربحاً
، طوال فترة الاستعمار الألماني. وهذا راجع ،والشركات الامبريالية وتسويقه على المستوطنين البيض

وصناعته، بالإضافة إلى خدمات النقل والتخزين،  ،إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه حسب المصادر الألمانية،
واليد العاملة المؤهلة خصوصا في عملية تنظيف الأوراق وتجفيفها. ويستخدم السيزال بصفة رئيسية في 

  5.الأدويةصناعة الحبال بكل أنواعها بالإضافة إلى بعض مشتقات 

                                                             
1-Warburg. O, Wohltmann. F : Organ des kolonial-wirtschaftlichen komitees wirtschaftlicher 
ausschufs, der Deutschen kolonialgesellschaft, Der tropenpflanzer zeitschrift für tropische 
landwirtschaft, Nr.XVII, Berlin, 1913,  pp :631-632. 
2-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1904-1906, p-p: 23-24. 
3-Ibid. See also Brode. H: op, cit, p-p: 98-100. 
4-Spalding, R: op, cit, p-p:389-391. 
5-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Band.I, op, cit, 1906, p-p: 143-
165. 
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 2000المحصول، بحيث استوردوا أولى تجارđم مع هذا  الأوروبيون، بدأ المزارعون 1893وفي عام   

، وتم زراعتها لأول مرة في Sisalagavenبصلة من أمريكا الوسطى، من النوع المعروف باسمه العلمي 
 ، تحت إشراف الخبير الزراعي الدكتور هندروفKikogwes جويو محطة الأبحاث الزراعية بكيك

Hindorf أنه وجدت عدة أنواع  ،تجدر الإشارة بصلة. 592000إلى  1902، ليرتفع عددها سنة
بالقرب من بنجاني وموانزا وفي إقليم بوبكوبا، واستخدمها الأهالي Sanseviera للسيزال البري من نوع 

  1في صناعة الحبال وشبابيك الصيد. منذ فترة طويلة الأفارقة والعرب
بفضل المساعدات الكبيرة التي  ،والجدير بالذكر أن زراعة السيزال استقرت وتطورت في المستعمرة  

والبحيرات  أقاليم تانجا وبنجاني وفلهمستال وليندي الكبيرة فيقدمتها الحكومة الألمانية، فانتشرت مزارعه 
والى وسائل نقل حديثة كالسكة الحديدية الحلقية  ،كميات كبيرة من المياه  إلى. وبما أنه يحتاج الكبرى

بيرة، فان معظم مزارعه الكبيرة أنشأت على كل من جانبي السكك والطرق والقاطرات لنقل أوراقه الك
فان بصلات السيزال تحتاج إلى استثمارات مالية  ،. وحسب المصادر الألمانيةالحديدية المتوفرة بالمستعمرة

طن، على أن يكون متوسط الطن  500لإنتاج  1150000مارك و  90000سنوية تتراوح ما بين 
  2مارك. 400الواحد 

أهم المحاصيل التجارية المصدرة من المستعمرة،  ،1907محصول السيزال ابتداء من عام  وأصبح  
مرات ما كانت  أربع 1912ولهذا تضاعفت الكمية التي صدرها المستوطنون والشركات الامبريالية عام 

رك ما 583و  520بين  ما ، خصوصا وأن سعره كان يتراوح في أسواق هامبورغ 1908عليه قبل عام 
أي ما  ملايين مارك، 10، بلغت قيمة صادرات المستعمرة ذروēا، 1913وفي عام  ألماني للطن الواحد.

ــــ، بعد أن صدرت المستعمرة السنة التي قبلها قيمة إجمالية قدرت بيقارب ثلثي إيرادات المستعمرة  ــــ
   3.مارك 10800000

 الأرباح الخيالية التي جنتها الشركات وكان ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، فضلا عن  
نشاء مزارع جديدة وتوظيف أكبر عدد من الأفارقة، بحيث  لإ لهمالامبريالية والمزارعين البيض، حافزا كبيرا 

كان كل هكتار يلزمه عامل، وبالتالي ارتفع عدد العاملين على سبيل المثال في مقاطعات تانجا 
بلغت المساحة المزروعة الإجمالية  ،عامل. وبشكل عام 11300 إلىوفلهمستال وبنجاني ولندي 

                                                             
1- Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Band.I, op, cit, 1906, p:73. See 
also Albert, F. C: op , cit: p-p:138-142. 
2-Franz, Stuhlmann: op, cit, p-p:468-478. 
3-Ibid. Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, R1001, 
Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, pp:210-211. See also Warburg. O, Wohltmann. F : (1912) op, cit, p:166. 
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 ،فدان 61877ارتفعت إلى  ،1912 سنةفدان. وفي  53387 ــب 1911المخصصة لبصلات السيزال عام 
  1914.1عام  طن 20,834 إلى 1191عام طن 11,212فقد ارتفعت من أما كمية الإنتاج الإجمالية 

  اط:ــــــالمط -
في العالم، من ناحية Gummi  المطاط لإنتاجمن أهم المناطق الملائمة  ،إفريقيامنطقة شرق  تعد  

đدف  ،كانوا يعملون فيه منذ فترة طويلة  إفريقيا، فان أهالي شرق بإنتاجهالمناخ والتربة. وفيما يتعلق 
ا في فترة تغييرا كبير  الأمر، ولم يتطلب يما الخليج العربي والهندسّ ولا الخارجية الأسواقتصديره نحو 

يما المستخرج جمع المطاط البري بالطرق التقليدية السابقة، ولاسّ  الأهالي، بحيث واصل الألمانيالاستعمار 
الموجودة بكثرة في مقاطعتي ليوالي وماهينجي ، Liane landolphia مالمعروفة باس الأشجارمن 

نتيجة ، Kautschukbaum  أشجار المطاط له وأوجيجي. ولكن بعد الاستنزاف الكبير الذي تعرضت
وضعت  تعليمات صارمة،الاستعمارية  الإدارةاستخدام الطرق التقليدية في الجمع والاستخراج، أصدرت 

لحصول ل السنوية فتراتالفي تجارة المطاط البري وجمعه، كما حددت حدا لنصيب الوطنيين  مامن خلاله
،  ولكن الغرض الأساسي 2.للأهاليمن خلال الرخص التي تصدرها  ،على المطاط السائل من الأشجار

كان الحيلولة دون القضاء على جزء هام من الإنتاج الأوروبي للمطاط الزراعي الذي دخل مرحلة الإنتاج 
  بفعل المنافسة.

، 1890المطاط الزراعي كانت سنة  إنتاجوالجدير بالذكر أن أولى تجارب المزارعين الأوروبيين في   
المشهور  Manihot GlaeioviماĔيوت غلازيوفي  باسم أشجار المطاط المعروفمن دد قليل زراعة عب

، وذلك في المزرعة الذي يصل مرحلة الإنتاج في ظرف ثلاث سنوات من غرسه، Cereaباسم سيرا 
وبأقل  ،الأشجار. ولما تبين ملائمة التربة والمناخ لهذا النوع من Liwaleالتجريبية بإقليم ليوالي 

ارتفع  1906، وفي سنة شجرة 27000بنفس المقاطعة  1902سنة  الأوروبيونكاليف، غرس المزارعون الت
عدة أنواع أخرى منها  تجربةكما تم .  هكتار 164شجرة على مساحة تجاوزت  49000عددها إلى 

Kickxia elastic وهيغيا البرازيلي  Hevea brasiliensis ا يباسم هيغالمطاط الأسيوي المعروف و
على مساحات صغيرة، ولكن تم التخلي  Paraالمشهور باسم بارا  Hevea Brasiliensisبوازليانسز 

  3مقارنة بمطاط سيرا. مالضعف إنتاجه ماعنه

                                                             
1- Franz, Stuhlmann: op, cit, p-p:468-478. See Also Albert, F. C: op, cit, pp: 139-141. 
2-Ibid, p-p:637-655.  See also Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, 
Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 
1906, pp: 70-71. 
3-Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1904-1906, p-p: 63-497.  
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ـــ، تأسست اللجنة الاقتص1911وفي عام    ـــــ  نيفالمالي وال وهذا لتقديم الدعم مطاط،ادية للــــــــــ
مزرعة على  248إلى  الكبيرة للتوسّع في مزارعهم، فارتفع عدد المزارعللمزارعين والشركات الامبريالية 

 230000 ، منهاشجرة 20558965المنتجة إلى  الأشجارفدان، ووصل عدد  63990مساحة تجاوزت 
وتركزت زراعته  .هكتار 382الواقعة جنوب غرب البلاد، على مساحة  Minduشجرة في منطقة 

رافق ظهور مصانع السيارات في . وقد فلهمستال وموشي مروجوروو بنجاني و في تانجا  ،بشكل عام
الكيلوغرام أمريكا وأوروبا مع بداية القرن العشرين زيادة كبيرة في الطلب العالمي عليه، بحيث ارتفع سعر 

صلت أرباح بحيث و  ،أرباحا كبيرة المنتجون الأوروبيونماركا. وحققت  19إلى  1909سنة  الواحد
  1ألماني. مارك 156.259 إلىالتي كانت لها استثمارات في مقاطعة تانجا وحدها، و  البريطانية الشركات
 إلىوانخفض  ،للكيلوغرام  مارك 11.5 إلى خام المطاط تراجع سعر 1910ولكن مع Ĕاية سنة   

إلى هذا الانخفاض  ،الألمانيةمارك. وقد أرجعت المصادر  4.4 إلىليصل  1913سنة  ةقياسيمستويات 
ن عدد كبير من فإ ،ولهذا .في الأسواق الأمريكية والأوروبية بارا الأسيويالمطاط توفر كميات كبيرة من 

 إنتاج، ليتحولوا نحو 1910تخلو عن زراعته بعد عام  الألمانية إفريقياالمستثمرين الزراعيين في شرق 
راجع بالأساس  ،الأخرىالمحاصيل التجارية  إنتاجهذا التراجع في عدد المزارعين وتحولهم نحو  إن السيزال.

مثل تشتت  الإنتاجالمرتبطة ببنية  والمشكلات الناجمة عن تراجع أسعار المطاط، المالية المشكلات إلى
التسويقية الفنية المتعلقة ، والمشكلات إليهامما يجعل من الصعب الوصول  ،المزارع في مساحات واسعة

مزرعة كبيرة للمطاط تصل مساحتها أن  ،الألمانيةه حسب المصادر أن إذلمرافق المادية. بالتخزين والنقل وا
سنوات، أي حتى  أربععلى مدى  ،مارك135000استثمار مالي يقدر ب  إلىهكتار تحتاج  100 إلى

   2.النهائي مرحلة الإنتاجوصول الشجرة 
إلا أن المطاط احتل المركز ، 1910وبالرغم من انخفاض الكميات المنتجة بشكل كبير بعد سنة  

، 1912إلى غاية سنة و  1908و 1907باستثناء سنوات  ،1899منذ عام الأول في صادرات المستعمرة 
 1912سنة  البيضللمستوطنين وقد أنتجت المزارع الكبيرة  3المركز الثاني بعد السيزال. إلى بعد أن تراجع

بتخمة  هو بدوره متأثراالوطنيين  إنتاج مارك. وتراجع 7233771طن بقيمة  1017كمية قدرت ب
مارك عام  2902945بقيمة قدرها  كيلوغرام 329011، حيث انخفض إنتاجهم من المعروض الأسيوي

  1911.4مارك مع Ĕاية سنة  1171361بقيمة قدرها  كيلوغرام  171738إلى  1910

                                                             
1- Albert, F. C: op, cit, p-p:142-149. See also Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, p:32. 
2-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, p-p:192-211. 
3-Ibid. 
4-Ibid. See also Spalding, R: op, cit, p: 392. 
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  الكوبرا: -
، وهي مادة سائلة زيتية، من ثمار جوز الهند، يتم تجفيفها وتسويقها  Kopra  تستخرج الكوبرا  

العرب لفترة طويلة على  احتكركمسحوق يستخدم في صناعة الطلاء والصابون والدهون النباتية. و 
  ،أشجار جوز الهند ، ذلك أن معظم مزارعمافياجزيرة و  إنتاج وتسويق الكوبرا في شرق إفريقيا وزنجبار

  1كانت ملكا لهم، رغم أن العاملين فيها كانوا من الإفريقيين.
للعمال  اليومي الكوبرا وتوفير الغذاء زيوتمن  ،الألمانية الأسواقورغبة منها في سد حاجيات   
الاستعمارية  الإدارةبدعم من  الأوروبيون، استثمر المزارعون ناجم والورشات والمزارع الكبيرةفي الم الوطنيون

 نخلة 570,000 إلى 1908عام ددها ــــــــــد بالمدن الساحلية، بحيث وصل عـــــــــفي زراعة نخيل جوز الهن
سنة  مارك 1563042 إلى 1906مارك سنة  25445من صادرات المستعمرة الإجمالية  ارتفعتو  .منتجة
  2.طن، معظمها أنتجها الوطنيون 4242، بكمية قدرت ب 1912

  الصمغ: -
   ٌ في شرق إفريقيا وتصديره في Kaugummi  عتبر العرب هم أول من بدأ في إنتاج الصمغ البريي

تبعهم الهنود واظهروا اهتماما كبيرا بتجارته خصوصا بعد الانفتاح  ،القرن العاشر الميلادي، وبعد ذلك
   3من القرن التاسع عشر.الاقتصادي الذي أولاه السلطان سعيد على الأسواق العالمية في النصف الأول 

والتبادل التجاري الحر، توافدت  الرأسماليفي الاقتصاد  إفريقيامنطقة شرق  اندماج اقتصادوبعد   
ّ في الصمغ، ولا للاستثمار الامبرياليةالشركات  ـــــــما الصمسي ـــــ ــــــ ـــــ غ المتحجر الذي يستخرج من شجرة ـــــــ

Tracylobium Verrucosum لملائمة التربية  ،لى ساحل الجنوب الغربي من البلادالمتواجدة بكثرة ع
   4الرملية السميكة لها.

معهد عماني، أن سوق شرق إفريقيا للصمغ سيطرت عليه ثلاث شركات  مديروحسب شتولمان   
 ،1835عام  الأمريكيةأمريكية كبرى، وهذا منذ توقيع الاتفاقية التجارية بين السلطان سعيد والحكومة 

 Salem  ماساشوتسسالم وشركة John Bertram & associates وشركائه  برترامجون شركة  وهي:

Massachusetts  شركة روفوس غرين وRufus Green واستمرت في احتكارها له حتى في فترة ،
بحوالي  1888وقدرت الكمية المصدرة من المستعمرة سنة . والبريطانية السيطرة الاستعمارية الألمانية

المنافسة،  آسياوصمغ جنوب شرق  ،البرازيلي الأمازون، ولكن مع دخول صمغ كيلوغرام 286000

                                                             
1-Brode. H: op , cit: p-p:116-117. 
2-Ibid. See also Spalding, R: op, cit, p: 388. 
3-Franz, Stuhlmann: op, cit, p-p:607-622. 
4-Ibid.  



185                                                                  ة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني: الزراع

وتراوحت في الفترة  ،تراجعت أسعاره بشكل كبير، وانخفضت صادرات المستعمرة إلى مستويات متدنية
  1.كيلوغرام  012000و 000100بين ما  الألمانيالأخيرة من الحكم 

  شمع العسل: -
ّ من طرف الإدارة الاستعمارية، ولااهتماما كبيرا Bienenwachs  شمع العسلعرف    ما بعد سي

صدرت ، وأٌ بحيرة فيكتوريال الجنوبية شواطئالفي منطقة طابورا ورواندا و  اكتشاف الكميات الكبيرة منه
يهية لوائح تنظيمية للسكان الوطنيين للمحافظة على ثروة النحل من خلال الالتزام بالنصائح التوج

وسط  ،لوضع خلايا النحل فيها ،مجوفة جذوع أشجار وقامت بتوزيع ،للخبراء في طريقة جمع شمع العسل
الاستعمارية  الإدارة. كما وجهت الغابة الكثيفة بالقرب من التجمعات السكنية للقبائل الإفريقية

خصوصا بعد موجة الجفاف ، باستخدام الطرق الحديثة ،المزارعين البيض والسواحيليين نحو تربية النحل
التي تعرضت لها بعض أقاليم البلاد في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وأثرت بشكل مباشر 

هو زيادة كميات الإنتاج خصوصا بعد فتح  ،وكان هدف السلطات الاستعمارية .على خلايا النحل
للعملية  ،من جهة، ومن جهة أخرىسكة حديد أوغندا وتصدير كميات كبيرة باتجاه الأراضي البريطانية 

المستعمرة سنة  وأنتجت. الكبيرة التي تساهم فيها خلايا النحل في نقل حبوب لقاح المحاصيل الزراعية
، في حين تم مارك 1415000إلى  1913وارتفعت عام مارك،  138489كمية قدرت قيمتها ب 1903

  2.مارك 829057 طن بقيمة 347حوالي  1912تصدير سنة 
   السمسم:-

تعتبران من أهم أقاليم المستعمرة  وبنغاني يو وموانزاو ن أقاليم باجامإلمصادر الألمانية، فاحسب   
وعرف والصابون. الذي يستخدم في صناعة الزيوت ،  Sesamالسمسم  أشجار نخيلملائمة لزراعة 

، واستخدموه الألمانيقبل دخول الاستعمار  في ورشات بدائية السكان الوطنيون صناعة زيوت السمسم
   3.أساسا الأرزفي تجمير السمك وعجينة 

 إنتاج أشجار نخيلتسي بشكل كبير على -وانتشار ذبابة التسي ،وتؤثر تقلبات الطقس  
 523719 إلىوصلت طن بقيمة  1881 ــــكمية قدرت ب،  1912المستعمرة عام  وأنتجتالسمسم. 

  4.مارك 16322 تتجاوز لا 1889عام  قيمته قبل ، بعد أن كانتألمانيمارك 

                                                             
1- Franz, Stuhlmann: op, cit, p-p:607-622. 
2-Spalding, R: op, cit, p: 390. See also Franz, Stuhlmann: op, cit, p:607. 
3 Ibid, pp:388-389 . See also Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, 
Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 
1904-1906, p:52. 
4-Ibid. 
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  قصب السكر: -
 وملائمته لزراعة قصب السكر ،إفريقياكان العرب هم أول من تنبه لخصوبة ساحل شرق   

Zuckerrohr  ،انتشار  حتى -جانب جوز الهند والقرنفل. بحيث كانت منتجات قصب السكر إلى
 إلغاءتراجعت بشكل كبير بعد  الإنتاجولكن كميات  .من المحاصيل الرئيسية الموجهة للتصدير -القرنفل

ع الكبيرة العربية في سهول بنجاني وطابورا كانت تعتمد ، ذلك أن معظم المزار 1873تجارة الرقيق عام 
قصب السكر حتى في  لإنتاجستمرت مشكلة اليد العاملة ا. و على اليد العاملة التي توفرها هذه التجارة

نقصا كبيرا في العمالة، باعتبار أن مزارع قصب  الأوروبيون، بحيث واجه المزارعون الألمانيفترة الاستعمار 
جنيه  1679بقيمة  طن 214مراقبة يومية. ولهذا تراجعت قيمة الكميات المصدرة من  إلىالسكر تحتاج 

طن منها تم إنتاجها في  21 ،1912جنيه إسترليني عام  580بقيمة  طن 63 إلى 1911عام  إسترليني
ويرجع انخفاض قيمة الصادرات أساسا إلى ارتفاع الاستهلاك الداخلي، والى المنافسة الجزئية  .إقليم موانزا

  1من خام قصب السكر الهندي الرخيص.
  الأرز: -

ــأي اهتم -باستثناء العرب والهنود-إفريقيا يولي سكان شرق لم   ــام بمحصــــــــــ ولم يكن  ،الأرزول ــ
في  الأفارقة المزارعينطبيعة  إلى ،الدراسات الاقتصادية ذلك وأرجعت. ضمن سلة غذائهم الرئيسية
 الأرزمتطلبات محصول  ،ذلك إلى، يضاف وزراعة غرس المحاصيل الجذرية ،اعتمادهم على الزراعة المطرية

في  بدؤوافان المزارعين الوطنيين  ،وبالرغم من هذا .المستوية والأرض المستمرةالمياه  إمدادات أهمهاوالتي 
 الأرزكميات معتبرة من   أنتجواموانزا وفي رواندا. كما  وبإقليمالرطب حول بحيرة فيكتوريا  الأرز إنتاج

  إنتاجفي ، 1912 الهندي، الذي أصبح النوع المفضل لدى الكثير من المزارعين الوطنيين. وقد نجحوا عام
ولكن  .مارك 140675في حدود  1907، بعد أن كانت عام مارك 201167 ـــبقيمتها قدرت  كمية

 ،من الهند وزنجبار 1912عام  كميات معتبرةاستيراد   إلىالمستعمرة  إدارةاضطر  ،ارتفاع الاستهلاك المحلي
   2.مارك 3320197بلغت قيمتها 

البعض  زراعة علىوإجبارهم  ،النقديةراعة المحاصيل والواقع أن تشجيع المزارعين الوطنيين على ز   
ز لهذا القطاع على حساب قطاع الزراعة  ّ ، ذاهوبالرغم من  عاشية.الم الإفريقيةمنها، هو في حد ذاته تحي

، لم تسّهم  اهدها التقنيةمية ومعببحوثها العل ،فإن مئات المزارع الكبيرة المنتشرة عبر مختلف أقاليم البلاد
  ية شاملة.مية وطنالفقر وخصوصا في الأرياف، ولم تشجّع على قيام تن كثيرا في التخفيف من وطأة

                                                             
1- Albert, F. C: op, cit, pp: 165-166. 
2-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), published by 
H.M Stationery office, No:113, London, 1920, p:63. 
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  الثروة الحيوانية: -6
مصدرا رئيسيا للغذاء لدى غالبية بانتو إفريقيا الشرقية، ظلّت تربية الماشية، مع زراعة الكفاف،   

السيطرة  ت كثيرا حتى مع بدايةويبدو أن استراتيجيات المعاش لديهم بصفة عامة لم تكن قد تغيرّ 
الاستعمارية الألمانية. فنمط تربية الماشية عندهم كان يتضمن الإنتاج لغرض الاستهلاك بالمقام الأول، 

بصرف النظر عن استخدامه في بعض الطقوس الدينية، يقدم اللحم والشحوم  -وكان قطيع الماشية
ـــــن المكد والصوف والجلود، كما أن حجم القطيع يزيد مـــــــــــــواللبن والزب انة والهيبة الاجتماعية ومن ـــــــــ

دون السيطرة على  ،ون الماشية لتلبية احتياجاēم الخاصةبر ي وعلى العموم، كان الأهالي الأفارقة الثروة.
   1سوق أو الحصول على رأس مال نقدي.ال

توفر النسبة الأكبر من ، الألمانية إفريقيافي شرق  الموجوداشية هي أهم قطيع المو  ،الأبقاروكانت   
سنام القصيرة و القرون الذو الأبقار انتشارا،  هاكثر أهمها وأ، عدة أنواعمنها  وجدو المنتجات الحيوانية، 

ما في أجزائها الشمالية الشرقية التي  ،كبيرةال ّ وانتشر مجال تربيتها في منطقة البحيرات الكبرى ولاسي
وقلعة لانجن وفي دودوما وارينغا وطابورا  ،اة التوتسيتشمل هضبة رواند وأورندي، حيث تجمعات الرع

Langenburg في معاشها أساسا على تربية التي تعتمد  ،أين توجد قبائل المساي والواهيهي والواجوجو
الماشية. في حين كانت المناطق الساحلية الغربية باستثناء باجامويو ومورجور، تحول دون تربية الماشية، 

   2مكافحة الأمراض المنتشرة đا.وتجعل من الصعب 
وتنشيط  مع الماشية، الذي كان يوفر وسيلة للتبادل الإقليميدير بالذكر، أنه من خلال مجّ الجو   

 ،عضهم ببعضها البن ماشيت، استطاع الأهالي الأفارقة خلط قطعافي أقاليم وسط البلاد التجارة الداخلية
يقيا لماشية في إفر ل أنواع االتي تعتبر أفضوالسنام الصغيرة، والحصول على أنواع من ذات القرون الطويلة 

  .جنوب الصحراء
للسيطرة على  ،في المستعمرة ةالبيطريولا بد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها قسم   

تسي التي -ومناطق تفشي ذبابة التسي ،الأمراض الفيروسية الخبيثة وحمى المناطق الرطبة والاستوائية
 ،بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن الجفاف 3.أمراض بكتيرية وطفيلية تقضي على قطعان الماشية تسبب

والرعي العشوائي الذي يؤدي إلى تلف الأراضي على نطاق واسع  ،والتقلبات الدورية لهطول الأمطار

                                                             
1-Brode, H: op, cit, p-p: 132-135. 
2- Spalding, R: op, cit, p: 389. See also Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-
Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-
Salaam, 1904-1906, pp:70-71. 
3- Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen 
Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-Salaam, 1903, pp:146-152. 
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ينصب أساسا على التحكم في  ،لشدة ضغط القطعان عليها. وكان هدف السلطات الاستعمارية
  وتحسين السلالات المحلية لقطيع الماشية المحلية المنتجة. ،انتشار الأمراض

وحاول بعض المزارعين الألمان والبوير استيراد بعض الأنواع من الماشية من أوروبا والولايات   
وبية لبحيرة فيكتوريا بالقرب من المتحدة الأمريكية، لتربيتها في إقليم موشي وأوزمبرا وأروشا والشواطئ الجن

قد أفادت في تقريرها الصادر  ،غربي أوزمبراKwai  المحطة الحكومية لتربية الماشية في كواي غير أن ا،بوكوب
الاستوائي -في مقاومتها لمناخ شرق إفريقيا الرطب ،عن مدى ضعف الماشية المستوردة 1905عام 

ارتفاع نموها السريع و بالرغم من ، وهذا وبعض الحشرات السامة ،تسي-وخصوصا أمام ذبابة التسي
 يتجاوز عدد رؤوس الماشية التي امتلكها ، لم 1912وفي سنة مقارنة بالسلالات المحلية.  ،إنتاجها

   1.من الخنازير 5460من الأبقار و  41647، منها رأس 43613 الأوروبيون
أقاليم المستعمرة في أوائل العقد الثاني من القرن وطبقا لبعض التقديرات، كان هناك في كافة   
رأس من الأبقار بمختلف  6398000رأس من الماشية، منها حوالي  3950250ما يقرب من  ،العشرين
  2أنواعها.
ان الفترة الأولى من الحكم  ،الثروة الحيوانيةمنتجات أهم صادرات  ،والجلود وشكل العاج   ّ إب

ما  1897و 1883كانت تنتج ما بين سنتي   الألمانية إفريقياأن مستعمرة شرق  ،الألماني. وتشير التقديرات
، ألمانيمارك  208000بلغت القيمة المصدرة ب  1891من العاج، وفي سنة  كيلوغرام 564000يقارب 

   3صادرات المستعمرة.ل ما يقرب من نصف العائدات الكليةأي 
، وبلغت ذروēا بين سنتي البلاداعتبرت من أهم صادرات المنتجات الحيوانية في فقد  ،أما الجلود  

تراجع تصديرها بعد لكن طن، و  1433و 976بين ما ، بحيث تراوحت الكمية المصدرة 1908و 1906
  4.قطيع الماشية أصابتالتي  الساحليةبسبب انتشار أمراض الحمى  ،ذلك

وبعد دخول سكة حديد أوغندا الخدمة ووصولها إلى شواطئ بحيرة فيكتوريا الشمالية، تراجعت   
بيرة منها ت كمية كإلى أقل من النصف، بحيث أصبح الموانئ الشماليةصادرات الثروة الحيوانية من 

  تصدر عبر موانئ مستعمرة شرق إفريقيا البريطانية. 

                                                             
1- Spalding, R: op, cit, p: 393. See also Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-
Ostafrika, Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, Band.I, Dar-es-
Salaam, 1904-1906, p-p:527-529.  
2-Ibid, p :389.  
3- Franz, Stuhlmann: Elfenbein im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p :558. 
4-Anlagen zu dem Reichstag-Verhandlungen, Session 1907-1908, Aktenstück Nr .1106, Berlin, 
p:34. See also Brode, H: op, cit, p: 132.  
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الثروة الحيوانية تساهم بنسبة ضئيلة  منتجات ، أصبحتوفي الفترة الأخيرة من الحكم الألماني  
للمحافظة  ، وخصوصا إنتاج العاج الذي حاولت الحكومة الألمانية تنظيمهمن إجمالي الصادراتجدا 

، وفرضت رسما يتراوح ما بين خاص بصيدها مرسوما 1910، فأصدرت سنة من الانقراض على الفيلة
  15الفيلة الصغيرة التي يقل وزن ناđا عن  منعت صيدو روبية لاستخراج رخصة الصيد،  750إلى  450

  1المهددة بالانقراض.وذلك لحماية السلالات المحلية  ،، بالإضافة إلى إناث جميع الفيلة كيلوغرام
وبناء على ما تقدم، نستنتج أن الممارسات الثقافية للمزارعين الإفريقيين كالملكية الجماعية   

دارة الثروة إيومنا هذا، أعاق من تحسين أساليب  حتىهو أسلوب لا يزال قائما و  -والأسرية للماشية
ــــــــــــــالحيوانية، وجعل من الصعب مك ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ليلة والق المحلية البطيئة النمو سين السلالاتراض وتحافحة الأمـــ

تزيد من ل-القطيع أن القبائل الإفريقية الرعوية اهتمت بوجه عام بحجم ،. يضاف إلى ذلكالإنتاج
 .يلرأسمال النقدوباكتساب ا كثر من اهتمامها بنوعيتهأ -مكانتها وهيبتها الاجتماعية كما اشرنا سابقا

                                                             
1-DEUTSCHES KOLONIALBLATT, JAHR 1912, P: 432.  
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  الفصل الثالث:
  جاري والماليـــام التــلات، النظــــاعة والمواصــــــالصن

  
  

    تمهيد:

 ، على دعم ركائز الاقتصاد الاستعماري 1885ركز الألمان جهودهم منذ احتلالهم للمنطقة عام   
الذي كان  ،النشاط الاقتصادي الوطني للحلول محل ،استعمارية ةوالعمل على إقامة مشروعات استثماري

من خلال نشاط العرب والهنود بالدرجة  ،في البنية الاقتصادية لشرق إفريقيا ا بالفعل، ومتغلغلاً مرتفعً 
، ولو بشكله 1905عام دخل خطهم الحديدي الشمالي الخدمة الأولى والإفريقيين بدرجة أقل. وعندما 

الصناعة التعدينية قطاع  كانوا يأملون في استثمار غير محدود من رؤوس الأموال الأجنبية في  الجزئي، فإĔم
. وبالرغم من ، فضلا عن الزراعة التي كانت أهم قطاع منتج ومصدر في اقتصاد المستعمرةوالتجارة

 عام من على الأقل ،من الزمن المشاريع الاقتصادية لمدة عقدينفي تعطيل التي ساهمت  الإفريقية لثوراتا
استطاعت خلق نوع من الظروف المواتية من أجل  ،، فإن الحكومة الألمانية1907 عام حتى 1888

ال للموارد البشرية والمادية للمستعمرة ّ ّ ، ولاالتسّيير المنظم للنشاط الاقتصادي والاستغلال الفع ما في سي
  .التي اصطلح على تسميتها بفترة الاستعمار العلمي والاقتصادي ،الفترة الأخيرة من الحكم الاستعماري

 المعدنية الثروةوعلى ذلك، فسوف نناقش في هذا الفصل القضايا التالية الواحدة بعد الأخرى،   
  والقطاع المصرفي والمالي. التجارةوسياسة التصنيع في شرق إفريقيا الألمانية، المواصلات والبنى الأساسية، 

  
  
  
  
  
  
  



الألمانيالباب الثالث: الحكم الاستعماري                                                                                  191 

  :التعدين والقطاع الصناعي -أولا
ــــلسنوات طويلة وحتى بالحكومة الألمانية ظلت    ـــــ ـــــ ة بالمستقبل داية القرن العشرينــــــــــــ ، غير مهتمّ

 ،يل التصديريةللمحاص ، وكان هدفها آنذاك هو تشجيعها للقطاع الزراعي المنتجستعمرةالصناعي في الم
 والصناعي ط التعدينيعلى ضرورة تقديم حوافز رسمية للنشا ،البلادعدة لجان حكومية زارت وقد أكدت 

 انيا،ية الكبرى لألمالح الصناعالمص لخدمةاللازمة الأولية في شرق إفريقيا الألمانية، لتوريد المواد الخام 
  .البيض والمستوطنيناستهلاك كل من الوطنيين  الزيادة في ولمواجهة

  :معدنيةال ثروةال -1
دنية وفيرة ومتنوعة، بحيث أشارت تقارير ــكان عدد من أقاليم المستعمرة يتمتع بموارد مع  

غاية عام  إلى 1895من دة الممتوالمهندسين بعد قيامهم بعملية المسح الجيولوجي في الفترة  الجيولوجيين
ورو وجبل جرو بمنطقة مو Uluguru  ليغوروو إأن معظم الخامات المعدنية موجود في جبال  ،1900

وفي جبال  ،دبوسط البلا ومنطقة أوجيجيIramba  رامباالينفغستون في الجنوب الغربي وفي هضبة 
  . بحيرة نياسال والشرقي الشاطئ الغربيوعلى  وفي هضبة رواندا ،وموانزا جنوب بحيرة فيكتوريا أوزمبرا

، الميكا، الغرانيت، والمعادن النفيسة(الذهب والواقع أنه باستثناء عدد قليل من الخامات المعدنية  
الفحم والحديد)،كانت عمليات التنقيب محدودة جدا في شرق إفريقيا الألمانية. وبينما اتسعت عمليات 

لي لاكتشاف واستخراج ، فرضت الحكومة الألمانية احتكارا شبه كمع بداية القرن العشرين التنقيب
وصدرت في هذا السياق، سلسلة  .الخامات المعدنية والاتجار فيها لصالح الشركات الامبريالية دون غيرها

خاص  إمبراطوريوم سر وصدر أول م من التدابير التشريعية التي تمنح احتكارها للمصالح الامبريالية.
، ومنح واستخراجها ،عملية التنقيب عن المعادنلينظم  1898عام تشرين الأول /اكتوبر 9 في بالتعدين

ما الهنود تراخيص للتنقيب عن بعض المعادن. ّ ولكن سرعان ما انكب أصحاب رؤوس  1للوطنيين ولاسي
مطالبين السلطات الاستعمارية بامتيازات التعدين. فبلغ عدد  ،الأموال الأجانب والشركات الامبريالية

 111رخصة، من بين  76، 1910 عام التي منحتها لهم الإدارة الاستعمارية التنقيبالكشف و رخص 

   3شركات. 7عدد الشركات الكبرى العاملة في قطاع التعدين بينما بلغ  2.طلب
   الذهب: -

من Zentralafrikanischen Bergwerksgesellschaft  للتعدين إفريقيااستفادت شركة وسط   
 ،الألمانية إفريقيافي مجال التنقيب عن الثروات المعدنية في شرق  ،الحكوميةالامتيازات والتسهيلات 

                                                             
1- Deutsches-Reichsgesetzblatt : Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, Nr. 
48, Berlin 20. Oktober 1898, p: 1045. 
2-Albert, F. C: op , cit: p:175. 
3-Hans, Meyer : op, cit, p:397 
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. وفي عام موانزا إقليموفي  ،بالقرب من بحيرة فيكتوريا وبدأت أولى عمليات الاستكشاف والبحث
، بعد أن بالقرب من أورنديKasama  ساماكا، بدأت في استخراج خام الذهب من منجم  1905

ين في مجال التعدين من جنوب إفريقيا. كما قامت بعمليات بحث واستكشاف استقدمت خبراء وفني
ـــبوسط البلاد، وتم ـــا  Sekenke  كنت من اكتشاف منجم سكنكيــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ الواقع على هضبة إرامبــــــــــ

Irambaplateaus -بعض و  ،الألمانية لذهب في شرق إفريقيالإنتاج خام ا الذي سيصبح أهم منجم
Ĕر أومبكوري  مصب شمال طابورا وفي Ussongoايزونغو منحدراتالرواسب الحاملة لخام الذهب في 

Umbekurui،   ساما وسكنكي، بلغت كاوبعد مرور ثلاث سنوات على اكتشاف الذهب في
  1910.4مارك عام  847682 إلىمارك، وارتفعت  18340الصادرات السنوية 

-Kironda Goldminen كانت شركة كيروندا لتعدين الذهب، حتى  1911وما إن جاء عام   

Gesellschaft قد برزت، لتعيد تنظيم الذهب كصناعة  ،التي حلت محل شركة وسط إفريقيا للتعدين
شبه كلي لمناجم الذهب  لها احتكاراكان تستخدم أحدث التقنيات العلمية، كما   ،رأسمالية مركزة وحديثة

، وبلغ وألمانيا إفريقياوتقنيين ومهندسين أكفاء من جنوب  أموال سرؤو تمكنت من جلب و  في البلاد،
وسرعان ما ارتفع  من الوطنيين.عامل  700و الأوروبيينمن مهندسا وتقنيا  20عدد العاملين فيها 

ــــ، وقدرت القيمة المصكيلوغرام  450 :إلى ذروته 1911عام  الإنتاج ـــــ ــــــ بــ  درة من نفس العامـــــــــــ
، 1912مع بداية سنة  أسعارهعلى الذهب وانخفاض  ولكن مع تراجع الطلب العالمي مارك.1033449

  5مارك. 678142، 1913تراجعت صناعته في المستعمرة، بحيث لم تتجاوز القيمة المصدرة سنة 
منها في خام  الأعلىتعتبر  إفريقياالذهب في خام ذهب شرق  صافي أن كمية ،الإشارةوتجدر   

غراما في الطن الواحد، بينما لم  90و 45بين  1911. وقد تراوحت سنة (جنوب إفريقيا)الترنسفال
كما كان اكتشاف الذهب وبعض   6 غرامات في الطن الواحد. 6و  5في خام الترنسفال  تتجاوز

قات التي كان معظمها كمد الخطوط الحديدية وشق الطر   ،الخامات المعدنية سببا في إنشاء البنى الأساسية
  يربط بين مناجم التنقيب ومراكز التصدير والتجميع.

  :الميكا -
في عدد من  ،كشفت دراسات المسح الجيولوجي على وجود كميات معتبرة من رواسب الميكا  

في مقاطعة باجامويو. وفي  1900عام  Glimmer عدن الميكالموبدأ أول استخراج  ،أقاليم البلاد
بمقاطعة  ليغيروو أواكتشفوا مناجم جديدة في جبال  الأوروبيينالسنوات اللاحقة، توسعت استثمارات 

                                                             
4-Deutsche Kolonialgesellschaft : Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie, 
Handel und Landwirtschaft, Berlin : Kolonial-Wirtschaft. Komitee E. V., Berlin, 1914, p:85. 
5-Ibid. See Also Albert, F. C: op , cit: p:175. 
6-Albert, F. C: op , cit: p:176. 
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 ،وفي الشواطئ الشمالية لبحيرة كيفو وهضبة ويتو وفي قلعة لانجن. وأدت هذه الاستكشافات مرورغورو
تم استخراج ثلاثة أنواع من رواسب الميكا، وكان و  .وانتعاش صناعة التعدين الأجنبيتدفق رأس المال  إلى

الأوروبية ولهذا تركزت جل الاستثمارات ، التي تستخدم في صناعة العوازل الكهربائية  ،أهمها الميكا الهندية
مناجم التنقيب بنقص العمال الوطنيين المهرة في مجال وبالرغم من تأثر  .هذا النوععلى استخراج 

إلا أن الكمية المنتجة   7،عاملا 63،  1901عددهم عام  كانالتعدين ومعالجة رواسب الميكا، بحيث  
بقيمة ، كيلوغرام153806ارتفعت إلى  1912وفي سنة  ،كيلوغرام  55507، ب 1911قدرت سنة 
  8زنجبار. إلى كيلوغرام 560حوالي تم شحن معظمها إلى ألمانيا، و  ،مارك 60.380.25

  رانيت:غال -
ما الهنود بصناعة ال   ّ قبل أن يأتي الاستعمار  ،واستخراجه ،Granite  رانيتغاهتم الوطنيون ولاسي

وصدروها  ،ةرانيتيهائلة من الأحجار الكريمة الغكميات   جنوباً بفترة طويلة، واستخرجوا من Ĕر روفوما 
رانيت بالمنطقة، حتى بدأت شركة لويزنفلدا غالخارجية. وبمجرد اكتشاف الألمان لرواسب ال الأسواق إلى

  9.مليات التنقيب والاستخراجع،   Bergbaufeld Luisenfelde للتعدين
، 1913يستمر إلى غاية عام  ،وقعته مع خزانة المستعمرةعقد امتياز من الشركة  واستفادت  

  4210، 1900 وبلغت صادراēا سنةتية، يالكريمة الغران الأحجارتستغل بموجبه مناجم استخراج 
ـــــــمعروبية. ولكن  41302بقيمة قدرت ب  كيلوغرام ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ظل يحتل مكانا ثانويا في الموارد  دن الغرانيتـــ
، 1901. ولم تتجاوز الصادرات الإجمالية للمستعمرة عام أو الصادرات الإنتاجمن حيث كمية  ،المعدنية
  10روبية. 5700بقيمة  كيلوغرام  6356روبية، صدر الهنود منها  48787بقيمة  كيلوغرام  8526

 الفحم والحديد: -
على  Ruhuhuكتشف الفحم، وهو مصدر مهم للطاقة، بالقرب من مصب واد روهوهو اٌ   

 على ضفاف Ĕريالشاطئ الشرقي لبحيرة نياسا، كما تم اكتشاف مناجم أخرى للفحم الحجري 
، ولكنه اعتبر من شمال غرب بحيرة نياسا Wallerوفي جبل والر  Kivira كيفيراو  Songwe يسونجو 

الألماني، طوال فترة الاحتلال  الإنتاجالنوع الرديء لارتفاع نسبة الكبريت فيه. واستمر منجم روهوهو في 

                                                             
7-Anlagen zu dem Reichstag-Verhandlungen, Session 1900-1901, Aktenstück Nr 437, Berlin, 
p:2919. 
8-Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XVII, Berlin, 1913, p: 33.See Also Albert, F. C: op, cit, 
p:181. 
9-Weule, K und Dove, K:  Bergbau im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p: 165. 
10-Ibid. 
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ّ لا ، الذي تتجاوز نسبة الوقود coke  حم الكوكوهو ف ما وأنه كان ينتج أجود أنواع الفحم المركزسي
  1بالمائة. 70القابل للاحتراق فيه 

 1898أما خام الحديد، فقد بدأت الإدارة الاستعمارية مباشرة بعد صدور مرسوم المعادن عام   

في صناعة  ستخدامهوا ،ويقومون بصهره ،التي كان الأهالي يستخرجون منها الخامفي تحديد المناطق 
 Ndapa ابانطقة ندوفي م ليغوروإكما اكتشفوا مناجم في   .منذ زمن بعيد الأسلحة والفخاخ والفؤوس

 ونديديوفي م اسايرة نيوشمال شرق بح ،بجبال ليفنستون وفي روندا والشواطئ الشمالية لبحيرة تنجانيقا
Midindo  بالقرب من مامبوياMamboya . 
باستغلال المناجم الموجودة في البلاد وقدمت رأس المال اللازم  ،وقامت السلطات الاستعمارية 

والفنيين والخبراء، واستخرجت كميات كبيرة من التربة الصلصالية الاستوائية التي تحتوي على نسبة عالية 
فإن الفحم والحديد، وان تمتعا بأهمية في حد  ،غم من هذاوبالر  .Lateriteمن خام حديد اللاتريت 

  2ذاēما، فان أهميتهما فيما يتعلق بالتصدير كانت محدودة جدا.
 27صدر مرسوم جديد خاص بالمعادن في  ،الألمانيةحماية مصالح متطلبات الصناعة  إلىوسعيا   
فيما وراء  الواقعة امستعمراē، في لمصادر الثروة المعدنية الألمانيةعلى ملكية الحكومة  صّ ، ن 1906فيفري 
، المعدنية للمواردوهو تأميم مباشر  .جنوب غرب إفريقيا الألمانية(ناميبيا الآن) ةباستثناء مستعمر  ،البحار

فتم استكشاف النحاس في أوجيجي،  3واستغلالها.المعادن سرعة البحث عن  فـأدى إلى تزايد
طن بقيمة 106 ،1912منه سنة أنتج الذي  copalالكوبال كليغيرو والمعادن النفيسة  و واليورانيوم في إ

بحيرة وكربونات الصوديوم بالقرب من  ،Mueraومويرا Makonde في هضاب ماكوندي  ،مارك 6000
 Graphite ناترون والجرافيت

 الملحكما اكتشفت كميات كبيرة من   .ليغيروو في إ bornite 5نيتر و والب 4
شركة بحيرات وسط  إنتاجه، وسيطرت على  Uwinzaبمنطقة أوينزا رازيامالاجĔر في حوض 

 الاستعمارية مستفيدة من مرسوم المعادن لعام الإدارةلتي وقعت عقد امتياز مع ، ا(ZSG)إفريقيا
1906.6  

                                                             
1-Albert, F. C: op , cit, pp:181-182. 
2-Ibid. 
3-Deutsches-Reichsgesetzblatt : Kaiserliche Bergverordnung für die afrikanischen und 
Südseeschutzgebiete mit Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika, Nr. 1613,  Berlin 27. Februar 
1906, p: 363.  

  الجرافيت معدن دهني الملمس أسود ناعم، وهو شكل من أشكال عنصر الكربون الكيميائي. -4
   الفضة.و على مقادير ضئيلة من الذهب  كما يحتوي  ،النحاس وكبريتيد الحديد ، يتركب منحاس الهامةأحد خامات الن البرونيت هو -5

6-Weule, K und Dove, K: op, cit, p: 166.  
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في قطاع التصدير إلا بنسبة قليلة لم تساهم الثروة المعدنية أن  وبناء على ما تقدم نستنج، أولا،  
في قطاع  فريقيينجدا خصوصا وأن معظمها كان يصدر مواد أولية خام. وثانيا، الدور المحدود للإ

فنية قيدات الالتع ،ومن جهة أخرى ،من جهةللاستثمار التعدين الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة 
  ن إسهامهم. حدت ملثروة المعدنية والتيالاستعمارية لاستغلال ا والإدارية التي فرضتها السلطات

  اعي:ـــــالصن لنشاطا -2
أقاموا صناعات محلية في شرق  ،يما الهنود الغوانأشارت المصادر التاريخية، أن الوطنيون ولاسّ   

قبل الغزو الأوروبي. وأنتجوا الملح والزيوت النباتية والصابون وأسلاك النحاس والخرز المصنوع من  إفريقيا
الفخارية والخشبية، كما أنتجوا القماش  الأدواتوبعض والسلال  والزاج الأزرق(الزنك)الزجاج والفؤوس 

مجمله للقطاع التجاري . وظل إنتاجهم خاضع في خام القطنالقطني في ورشات تقليدية لغزل ونسيج 
  1.أخرى القائم على اقتصاد المبادلة المباشرة مع سلع استهلاكية ومنتجات زراعية ،التقليدي
بعد زيارة وزير  إلا ،ولم تبدأ السلطات الاستعمارية في الاهتمام بإقامة مشاريع صناعية تنموية  

أكدت لجان تحقيق أنشأها لهذا الغرض . وقد 1907سنة  في منتصف لشرق إفريقيا الألمانيةالمستعمرات 
ــوضمان حرية استثمار رج ،التقليدية على ضرورة تنمية الصناعة المحلية ـــــ ـــــ والقطاع الخاص  الأعمالال ـــــــ

ووفرت رؤوس  ،وبالفعل فقد استوردت الإدارة الاستعمارية تجهيزات وآلات صناعية حديثة وحمايتهم.
كما تم إنشاء مدارس ومراكز   2صادية التي أطلقها بعض المستثمرين الأوروبيين.أموال لدعم المشاريع الاقت

ما في يلتدريب المهني وتكوين الوطنيين وتأهيلهم في مختلف مجالات القطاع الصناعي الحديث، ولاسّ ل
التنمية  تجسيدا لخططوهذا كله  3تقنيات صناعة النسيج والجلود والنجارة.المهن الصناعية الخفيفة ك

  وتحديث القطاع الاقتصادي في المستعمرة الذي أطلقته وزارة المستعمرات. 
ـــاليد العليا في هذا الص الواقع أنو    ـــــ  ، بحيث لم يكن مقصوداالألمانيةدد كانت لمصالح الامبريالية ـــــــــ

دخول إقامة قاعدة تصنيع تساهم في الصادرات، وإنما إنشاء صناعات استهلاكية تلائم مستوى ال
والاحتياجات المحلية، بحيث أنه إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان النشاط الصناعي في البلاد 

لمستعمرات البريطانية اĐاورة أو بما مع ابالمقارنة  لا يزال يلعب دورا محدودا للغاية، بل أنه كان هامشياً 

                                                             
1-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:82-83. 
2- Sören, Utermark : (Bernhard Dernburgs Reformen in den Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-
Südwestafrika, Togo und Kamerun) Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines 
Doktors der Philosophie, Universität Kassel, Juli 2012, p:145. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:82-83. See also  Germany-
Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, R1001, 
Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, p:45. 
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أن معظم الصناعات،  ،إلى ذلكيضاف  .ضخمة من إمكانيات صناعية وتقنية الأمتمتلكه الدولة 
  على الهنود.  كانت حكراً   ،المشاريع الحيويةباستثناء صناعة التعدين وبعض 

   ٌ قم الألمان صناعات هامة في شرق إفريقيا الألمانية، ولكنهم طوروا بعض الصناعات وبإيجاز، لم ي
وزاد الصابون في تانجا، وأربعة مطابع حكومية،  لإنتاج. وقد أنشئ مصنع من قبل المحلية التي كانت قائمة

كما زيدت الطاقة  .Zenter1 تسنتر 1850، 1912 إنتاج الملح زيادة كبيرة إلى متوسط سنوي بلغ عام
   2.الإنتاجية الآلات بأحدثوتم تجهيزها  ،التي كانت منتشرة من قبل والقماش الأثاثلمصانع  الإنتاجية
أحدهما في دار السلام والثاني  ،الجليد لإنتاج، ومصنعان المطاطية مصنع للعجلات ،وأقيم أيضا  
في  والمياه المعدنية ومصنعا للمشروبات الروحية ،ومصنعا للأحذية، ، ومصنعا للاسمنت في تانجافي تانجا

كما استفاد الوطنيون من   بمعدلات كبيرة، الإنتاجفي  الأقمشة. واستمرت مصانع صبغ دار السلام
، أهمها شركة ولكنر صغيرة ومتوسطةالتسهيلات الحكومية في هذا اĐال، وأسسوا ورشات ومؤسسات 

 والثروة الغابية Mangrovenbestände المانغروف لاستغلال أشجارWilkins & Wiese وويز
الصناعية  الأنشطة. ومن متر مكعب 657، 1908در منها إلى ألمانيا عام التي صٌ  ،الأخشابوصناعة 
  3.ومصنعا للطوب الآجر ، محطة توليد كهربائية للسكك الحديدية،أيضاً  قائمةالتي كانت  الأخرى
ونتيجة لما تقدم، يتضح أن التنمية الصناعية لم تكن تحتل موقعا متقدما في أولويات السياسة   

 الإنتاجلا من بد ،نيةوĔب الثروات الوط ،الاقتصادية الاستعمارية، القائمة أصلا على جمع الضرائب
  يع.لاد موردا للمواد الأولية الخام لا منطقة للتصن، مفضلة بقاء البوالاستثمار

  اسية:ــــــــــالمواصلات والبنى الأس -ثانيا
التي   ،عن الأهمية الاقتصادية لشرق إفريقيا الألمانية )1907-1905(ماجي-كشفت ثورة الماجي  

 وكان هذا هو ساسية.كانت قد أصبحت عاملا أساسيا ومعجلا لانتشار مفهوم التنمية وتطوير البنى الأ
هة داخلية في وجب ،1907 عامشؤون المستعمرات في أوائل لإدارة المعنى الكامن وراء إعلان تأسيس وزارة 

س جيل بتغلغل رؤو لتعالى والتي دعت إ ،للدفاع عن المستعمرات الألمانية فيما وراء البحار غالرايخشتا 
التركيز  لمعاصرة. وكانالحضارة اوالشركات الامبريالية، لنقل المناطق الاستعمارية إلى  الاستثمارية الأموال

اصة في الية، وخماقتصادية مبنية على استثمارات  إصلاحاتيتم في هذه الفترة على ضرورة تطبيق 
  .ة عامةبصف الأمنو  والإدارةلنمو الاقتصادي لجانب  أهميشكل  قطاعي النقل والمواصلات، باعتباره

  دية:ــــــالسكك الحدي -1
                                                             

  كيلوغرام.  50تسنتر يساوي  1التسنتر وحدة قياس ألمانية/  -1
2-Ibid. See also Spalding, R: op, cit, p:394. 
3- Spalding, R: op, cit, pp:393-394. See also Brode, H: op, cit, p: 132. 
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تخصيص أي  ،من الحكم الاستعماري الأولىطوال الخمسة عشر سنة  غالرايخشتا  نواب رفض  
. وقد طرحت الألمانية إفريقياخطوط حديدية في مستعمرة شرق  لإنشاءفي ميزانية المستعمرات دعم مالي 

بأن مناخ  ،موكانت حجته .في الدورات الاقتصادية للبرلمان 1902و 1899و1891هذه الفكرة في عام 
من فشل بعض المشاريع الاقتصادية  إلى بالإضافة، الأوروبيالمستعمرة غير صحي وغير ملائم للاستيطان 

  1.في قطاعي الزراعة والتجارة DOAGالألمانية إفريقيالشركة شرق قبل 
مستعمراēا، وكانت كل والواقع أن ألمانيا تأخرت كثيرا في مشاريع بناء السكك الحديدية في    

لي إو . الأساسيةلا تزال محدودة فيما يتعلق بالتجهيزات والبنى  1907غاية عام  إلىميزانيتها الاقتصادية 
طوله بلغ ديدية يالحطوط الخكان كل ما تملكه ألمانيا في جميع مستعمراēا من   ،1906غاية Ĕاية عام 

 بلغ طول الخطوط الحديدية في جميعكيلومتر في شرق إفريقيا الألمانية. بينما  97كيلومتر، منها  1350
  2كيلومتر. 14677في المستعمرات البريطانية وطولها  ،كيلومتر 6090نسية في نفس السنة المستعمرات الفر 

واقترحوا  ،هذه المسألة بعث إلىقد عادت  ،المستعمراتقتصادية في عهد وزارة وكانت اللجان الا  
 ،انيةيا الألمق إفريقبرنامجا ضخما لقطاع السكك الحديدية في المستعمرات الألمانية، وخصوصا في شر 

ة الأنشطة لى تنميإويهدف  ،مساحة. وكان هذا البرنامج يتصف بالعصريةباعتبارها أكبر المستعمرات 
  ة.وارد المعدنيدير والمالتي أصبحت تنتج كمية أكبر من محاصيل التص ،الإنتاجية في المناطق الداخلية

ن اقتراحات الخبراء في الإدارة الاستعمارية بشرق إفريقيا، حسب تقارير وزارة والجدير بالذكر أ  
خطوط رئيسية لقطاع السكك الحديدية، تبدأ من ثلاثة  إنشاءالخارجية البريطانية، كانت تتمثل في 

على أن تتصل đا خطوطا فرعية لربط  لحدود الغربية للمستعمرة،هي في اتساحل المحيط الهندي وتن
  3وهي كالأتي: ،بمراكز الإنتاج والتجميع وموانئ التصدير ،والمناطق الزراعيةالأقاليم 

أ ، يبدDie Usambara-Eisenbahnا أوزمبر  حديد الخط الأول الشمالي، والذي أطلق عليه خط -
  توريا. من مدينة تانجا على ساحل المحيط الهندي وينتهي في خليج سبيك على بحيرة فيك

ينة دار السلام من مد ، يبدأTanganjikabahn ويعرف بخط حديد تنجانيقا الخط الثاني المركزي،  -
  .شمالا اندورا ورواويتصل به خط فرعي يربط بين طاب .لبحيرة تنجانيقا الشواطئ الشرقية إلىويصل 

  داخل.سا في الالخط الثالث الجنوبي، يبدأ من الجزء الجنوبي الساحلي ويصل إلى بحيرة نيا -

                                                             
1- Franz, Baltzer: Eisenbahnen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp: 531-532. 
2-Deutsche Kolonialgesellschaft : Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Bedeutung für Industrie, 
Handel und Landwirtschaft, Berlin : Kolonial-Wirtschaft. Komitee E. V., Berlin, 1914, p:133. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:44-45. 
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وان أسفرت الجهود آخر الأمر ، وبعد تكاليف باهظة في الأموال والأرواح، عن إنشاء الخطين   
فة كالألمانية في  كومة الم يكن ضمن ميزانية الاستثمارات المضمونة من الح ،الأولين، فإن الخط الثالث
 مشاريع السكك الحديدية.

  خط حديد أوزمبرا: -أ
كيلومتر،   14على مسافة  1894تتحرك في الخط الشمالي مع Ĕاية عام  الأولىبدأت القاطرة   

 سكك حديد شرق إفريقيا الألمانيةشركة من تأسيس  DOAGالألمانية إفريقيابعد أن تمكنت شركة شرق 

)EGDO(وكان المشروع هو بناء 1891عام في المستعمرة لها خاص بانجاز السكك الحديدية  ، كفرع .
إلى خليج خط حديدي موازيا لحدود مستعمرة كينيا البريطانية، يمتد من مدينة تانجا على الساحل ويصل 

 84على بحيرة فيكتوريا، على أن تبدأ الشركة في انجاز الشطر الأول على مسافة  Spekegolf  سبيك

   1، بعرض متر واحد. Korogwe من تانجا إلى كوروجوي ،كيلومتر
بالمائة، بسبب صعوبة  50، حتى كانت نسبة الانجاز لم تتجاوز 1896جاء عام  إنوما    

ت اضطر  ،1899وفي أفريل  التضاريس الاستوائية ونقص الخبرة والاعتمادات المالية التي رصدēا الشركة.
مقابل تعويض مالي على الشطر  ،إلى تعليق هذا المشروع والتخلي عنه لصالح الحكومة الألمانية الشركة
  2مارك. 1300000يصل إلى ، Muhesaا بين تانجا و منطقة موهيز المنجز 

، على ضرورة تخصيص غلاف غ، بعد مناقشات طويلة مع نواب الرايخشتا الألمانيةقررت الحكومة   
، من خلال 1891لاستكمال الخط الحديدي الذي بدأته الشركة عام  ،مارك 2309000 ـــمالي يقدر ب

الشمالية والمناطق الزراعية  ،استثمارات مضمونة لفتح المنطقة المسماة بحزام البن في سهول أوزمبرا
للمستوطنين أمام التجارة الخارجية، من خلال خدمات جيدة في مجال النقل بالسكك الحديدية. ووصل 

على  1905 فيفري 24ثم امتد ليصل منطقة مومبو في  ،1902كوروجوي في منتصف سنة   إلىالخط 
بناء الجزء الممتد من  ب ،Gesellschaft Lenz & Co  وشركائه تسوقامت شركة لن ،كيلومتر  45مسافة 

على مسافة Buiko  بويكو إلى 1909عام في منتصف امتد  ،وأخيرا .Mombo مومبو إلىوي جرو كو 
   DKEB( .3 (المستعمرات حديدبناء خطوط سكك لمشاريع الألمانية بفضل الشركة  ،كيلومتر  64

لفة على تناقص تكّ  ،تانجا الشطر المنجز بين بويكو وموانئ الشحن والتصدير فيوقد ساهم   
، والتجارة مما أدى إلى زيادة نسبة أرباح المزارعين الأوروبيين والشركات المرتبطة بقطاع التصدير ،النقل

 كيلومتر من جهة،  178على استكمال الخط إلى موشي على مسافة  ذلك وشجّع السلطات الألمانية

                                                             
1-Franz, Baltzer: op, cit, pp:530-531. 
2-Ibid. 
3-Ibid 
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ــرفع نسبة الإيج على ،ومن جهة ثانية ـــــ ـــــ مارك  246000ارك إلى ــــــــــــم 152000ار السنوي للخط من ـــ
  1910.1 عام

ــــوبع   ل الجديدة في سياسة الرايخشتا ـــــ ، وافق نوابه في 1906اتجاه المستعمرات عام  غد نقطة التحوّ
لاستكمال الخط الشمالي في  ،مارك 12250000على تخصيص غلاف مالي قدره  1910فيفري  أوائل

كيلومتر. وأرسلت الحكومة   177على مسافة  موشي مرورا بجبل الكيلمنجارو إلىبويكو  جزءه الممتد من
ــــ، التي اشتركت مع القطاع الخاص لانجاز هذا المشروع، لجنة تقنية برئالألمانية  الخبير لندكويستاسة ــــــــ

Lindoquist استكمال خط  إمكانيةعن مدى  تقني عملية مسح لإجراء 1909و  1908عامي  في
منحدرات إنجاز هذا الجزء عبر  إمكانية . ووافقت اللجنة عنجبل الكيلمنجاروسفوح عبر  ،أوزمبرا

   1912.2فيفري  7ودخل الخدمة في ،وبعرض متر واحد ،الكيلمنجاروا
التي كانت عاملا محفزا للنمو الاقتصادي، حكومة الرايخ الألماني على  ،وشجعت هذه الانجازات  

من موشي إلى  الشمالي الخط لإتمام ، بعد موافقة الرايخشتاغ،1914 عام ميزانيةرصد غلاف مالي في 
د بلغ  عربات النقل. وقينعمال الصيانة وتحسلأ وتم تخصيص جزء منه، كيلومتر  86على مسافة  أروشا

 إلى 1891في الفترة من  ،كيلومتر  352 من تانجا إلى موشي التوسعات في خط حديد أوزمبراطول هذه 
  3مارك.مليون  3,3 ــــقدرت ب إجماليةبتكلفة  ،1912

 ومومبوكيورجوري بموهيرا و ابتداء من تانجا ومرورا  ،موشي إلى خط حديد أوزمبراوساهم وصول   
واستغلال أخشاب  والثروة المعدنية كالسيزال والبن والمطاطفي تطوير قطاع تصدير المحاصيل الزراعية  

  4مارك. 226909 أكثر من إلى 1911ارتفعت إيراداته السنوية سنة الغابات الغربية لمنطقة أوزمبرا، كما 
  :ديد تنجانيقاــــــخط ح -ب

ــــــتأخر الب   ـــــ ، 1904، على عكس خط أوزمبرا، إلى غاية سنة المركزي خط تنجانيقادء في انجاز ـــــــ
تمويل مشروع مسح تقدمت به لجنة  1902و 1899سنتي  واقد رفض ،الرايخشتاغنواب المعارضة في وكان 

 إلىلتهيئة الخط المركزي الذي يربط مدينة دار السلام بالمناطق الداخلية وصولا  5تقنية تابعة للحكومة،
أبدت استعدادها في هذه الفترة لتمويل  خصوصا وأن عدة بنوك ألمانيةقا. لبحيرة تنجاني شرقيةالشواطئ ال

                                                             
1-Ibid  
2- Franz, Baltzer: op, cit, pp: 531-532. See Also Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XVII, 
Berlin, 1913,  pp :199-200. 
3- Ibid. See Also Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XVII, Berlin, 1913,  pp :199-200. 
4-Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XVII, Berlin, 1913,  p: 200. 

هو تعللهم بعدم قدرة المناطق الداخلية المحيطة ببحيرة  ،كان من بين أهم أسباب رفض نواب المعارضة في الرايخشاغ لانجاز خط تنجانيقا المركزي  -5
، بالإضافة إلى طول من جهة ثانية ورفض المزارعين الأوروبيين الاستثمار في هذه المناطق من جهة، تنجانيقا عن إنتاج محاصيل زراعية للتصدير

  .Franz, Baltzer: op, cit, pp:532-533 راجع للمزيد/ وصعوبة التضاريس التي يتطلب حسبها أموالا كبيرة لإĔائه. ،الخط
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حصوله  مقابل الذي وافق على تمويل المشروع، Deutschen Bankالخط، وكان أهما دوتشي بنك 
  1بالمائة في حال موافقة الحكومة الألمانية على ذلك. 3فوائد تصل إلى  على

ــــبين أوغن ،مشروعها الضخم للخط الحديديانجاز العظمى وعندما أتمت بريطانيا    ـــــ ـــــ دا وممباسا ـــــــــ
، ، احتكرت شركاēا تجارة البحيرات الكبرى وشمال الكونغو1902عام  على ساحل المحيط الهندي

   2وتضرر قطاع الشحن والتصدير في المستعمرة الألمانية بشكل مقلق.
الوضع الأمني الغير مستقر، نتيجة انتشار الثورات ولم يكن هذا هو العامل الوحيد، فقد زاد   

وصعوبة تنقل وتحرك القوات العسكرية، زاد الضغط  الوسطى، الوطنية وخصوصا في المناطق الداخلية
على الحكومة من اجل التعجيل في بدء أشغال انجاز الخط المركزي الرئيسي، والذي بفضله تستطيع 

ا وفتحها أمام المستثمرين الأوروبيين لاستغلالها، كما يسمح لها التحكم في المناطق الداخلية وإخضاعه
 ،الينتحرير العمال الذين كانوا يعملون كحمّ  عن طريق ،بتطوير قطاع التصدير وحل مشكل اليد العاملة

، بالإضافة إلى فك العزلة والتعدين ومراكز الإنتاج ،الكبيرة المزارع ،أنشطة إنتاجية أخرى أهمها إلىونقلهم 
  3وتحسين حالتهم الصحية. ،عن القبائل النائية

، غ للموافقة على ميزانية خط تنجانيقاكافية أمام نواب الرايخشتا   الأسبابكانت   ،وهكذا  
لى بحيرة شمالي إخصوصا وأن الحكومة الألمانية كانت قد تخلت مسبقا عن مشروع استكمال الخط ال

لي في حال التخ ،اإفريقي انية بالسيطرة على منطقة وسطفيكتوريا، وبالتالي انفراد شركات الشحن البريط
بداية القرن  ديدية معتزايد أهمية النقل بالسكك الح ،من جهة، ومن جهة ثانيةخط تنجانيقا عن انجاز 

  العشرين في العالم، وتأثير ذلك على التمنية الاقتصادية والنشاط التجاري.
أصدرت ، 1904في منتصف سنة خط تنجانيقا انجاز  أشغالعلى تمويل  غوبعد موافقة الرايخشتا   
 (OEG)للسكك الحديدية  شركة شرق إفريقيال يضمن ،1904جويلية  31قانونا في الألمانية الحكومة 

بالمائة من  120مليون مارك، على أن تدفع الشركة  21بالمائة في أصول مالية تقدر ب 3فائدة قدرها 
 الأرباحمع الحكومة الألمانية تتقاسم كما ،  عاما 88 تسييرها للخط بعد دةقيمة كل سهم عند انتهاء م

  209على مسافة  الأولالشطر  زانجاومنحت الشركة أشغال  .ييرطوال فترة التسّ  التأجيرالناتجة عن 
 نهولستما فيليب إلى شركة ،(المنطقة الغنية بالمعادن)مورجورو إلىمن مدينة دار السلام  ،كيلومتر
  Holzmann & Co. Ph Gesellschaft .4 وشركائه

                                                             
1-Ibid. 
2- Franz, Baltzer: op, cit, pp:532-533. 
3-Ibid. See also Albert, F. C: op , cit, p-p:200-202. 
4-Ibid. See Also Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XV, Berlin, 1911, pp:384-385. 
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ل بارزة ، نقطة تحوّ 1907 عامفي منتصف  شرق إفريقيا الألمانية إلىوتعد زيارة وزير المستعمرات    
 ترصدو تجاه قطاع السكك الحديدية والنقل والمواصلات بشكل عام.  الألمانيةفي سياسة الحكومة 

من  ،كيلومتر  638لتمديد الخط المركزي لمسافة  أثناء هذه الزيارة، مليون مارك 70مبلغ  الألمانية الحكومة
نفس الشركة التي أنجزت  وأنجزته، Kilimatinde  كليماتنديمبابوا و مرورا بكيلوسا و  طابورا إلىموروجورو 

ـــــتج .1912فيفري  26، وانتهت من أشغاله في الأولالشطر  ـــــ ـــــ ـــــ أن الحكومة الألمانية  ،در الإشارة هناـــ
قانونا خاصا بالسكك الحديدية، يسمح للإدارة الاستعمارية في دار ، 1908ماي  18في  تصدر أ

شركة شرق  داخل ودفع أجور العمال ،يير وعمليات الإنشاءبامتلاك صلاحيات واسعة في التسّ السلام 
  1.إفريقيا للسكك الحديدية

عت ، عندما توسّ القوافل التجاريةبعوا في انجاز هذا الخط طرق أن المهندسون اتّ  ،والملفت للانتباه  
السلام على دار دأ من يببحيث  .سعيد لهم السلطانر بفضل تشجيع تجارēم مع بداية القرن التاسع عش

، ومنها إلى صل أرض النياموزييض الزارو والكاي بمورجورو إلى أن تاز أر ويج ،المحيط الهندي ساحل
نخفض إلى ، ثم يمتر فوق مستوى سطح البحر 1140رتفع إلى حيث ي Dodomaهضاب دودوما 

، ويرتفع مرة أخرى العظيم شرق إفريقيا خدودمنخفضات أمتر عند الهضبة الوسطى بالقرب من  830
ــــــمتر عند المنح 1326إلى  ـــــ ــطدرات الغربية في ــــــــ ــــ ـــــ ـــأوجيجي على بحيرة تنجإلى ثم  ،ابوراــ انيقا ومنها إلى  ـــــــــــ

  2كيغوما شمالا.
مليون مارك، لانجاز ما تبقى من  44.2مبلغ  الألمانيةومة كللمشروع، رصدت الح واستكمالاً   

تخصيص  كما تموكيغوما على الشاطئ الشرقي لبحيرة تنجانيقا،   الرابط بين طابورافي جزءه  تنجانيقاخط 
لتنشيط عملية حديثة  وشراء سفن شحن ،بحيرة تنجانيقا على مليون مارك لبناء مرفأ للسفن 4.4مبلغ 

ومحاولة احتواء تجارة شرق الكونغو وتطوير قطاع التصدير  ،التبادل التجاري في منطقة البحيرات الكبرى
Ĕ ــنحو المحيومنه ر الكونغو عبر ـــ ـــــ ــــــ رك لأعمال الصيانة وبناء مليون ما 5.4ومبلغ  ،ط الأطلسيــــــــــ

وبذلك يكون المبلغ الإجمالي للجزء الأخير من خط تنجانيقا الرابط بين طابورا وكيغوما على  العربات.
( وطوله على بحيرة تنجانيقا  وصل الخط إلى كيغوما ،وأخيرا مليون مارك. 52كيلومتر هو   504مسافة 

على  Malagarassiمالاجارسي  Ĕر اً ابر ، ع 1914فيفري الأول من شهر كيلومتر) في   1244الإجمالي 
   3.متر 50مسافة 

                                                             
1- Franz, Baltzer: op, cit, pp:532-533. 
2-Ibid. 
3-Ibid. 
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، قد أنجزت أهم مشروع حيوي للنقل والمواصلات في البلاد الألمانيةتكون الحكومة  ،وهكذا  
ي سيساهم في والذم، إلى رصيف الشحن في دار السلا ،الموصل من بحيرة تنجانيقا في الحدود الغربية

نيا طاومنافسة بري ،لألمانيةا إفريقياوشرق  ،وشمال روديسيا ،بين الكونغو البلجيكي العابرةالتجارة تنمية 
السلام  بين دار ما علمنا أن المسافة إذاخصوصا  ،التي احتكرت لعدة سنوات تجارة وسط إفريقيا

ـــــبالقوافل التج شهران إلى ثلاثة أشهر حوالي تقلصت من ،وكيغوما سكك ساعة بال 48 لىإ ،اريةــــــــــ
نية المعد متثماراēاسلتوسيع  نحو المناطق الداخلية الأوروبيينتدفق المستثمرين  إلىكما سيؤدي   .الحديدية
  .في براري أوجوجو الواسعة لحم الأبقار وإنتاج ،والزراعية

  ة:ــــالخطوط الفرعي -جـ
كانت الخطوط الفرعية قليلة، بحث لم يكن لدى الألمان الوقت الكافي لانجازها، بسبب تأخرهم    

. وكان أهمها مشروع من جهة ثانيةالأولى واندلاع الحرب العالمية  ،من جهة الرئيسيةفي انجاز الخطوط 
ـــروانبفي الشمال الغربي ،  Kageraلإنشاء خط فرعي من طابورا إلى ضفاف Ĕر كاجيرا ــــــ مرورا  ،داــــــــــ

في  البيض إلى المناطق الزراعية للمستوطنين هو الوصول ،وكان الهدف .بالشواطئ الجنوبية لبحيرة فيكتوريا
الصحية  والقيام على خدمتها، بالإضافة إلى تحسين الخدمات ،نيانزا بوكوبا على بحيرة فيكتوريا

على رصد ، 1914عام  في أوائل غقد وافق الرايخشتا و  .بالسكانتظة في هضبة رواندا المكّ  والاجتماعية
  1لكن الخط لم ينجز بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.و  ،المشروع هذا لانجاز كمار  مليون 50مبلغ 

خط ،  1910عام الشمالي  على خط حديد أوزمبرا ,Sigi-Bahn  شركة سيجي افتتحتو   
منطقة  منلاستغلاله في نقل الأخشاب  ،سنتمتر 75كيلومتر وبعرض   23.7على مسافة فرعي 

Tengeniبالإضافة إلى عدة اقتراحات لإقامة شبكة فرعية  .، وكان استخدامه قاصرا على الشركة
  2لفتح أقاليم المستعمرة واستغلالها. على الخطين الرئيسيين، للخطوط الحديدية

ـــوت ،ساهمت مشاريع السكك الحديدية في تنشيط قطاع الشغلو    ــــــ ـــــ ـــــ  ،الإفريقييندريب العمال ــــ
، أنه في الألمانيةورشات السكك الحديدية. وحسب المصادر  إلى ،وقراهم أكواخهممغادرة  إلىودفعهم 

في مختلف ورشات الخطوط الحديدية من القبائل  المستخدمين، كانت نسبة العمال 1912و 1911سنتي 
 38بالمائة من قبائل النياموزي،  Sukuma  ،22بالمائة من قبائل سيكوما 31 كالتالي:  هو الإفريقية

ورشة ، بلغ عدد العمال في 1913 عام البلاد. وفي بالمائة من باقي قبائل 9ئل الوارمبو وبالمائة من قبا

                                                             
1- Warburg. O, Wohltmann. F : op, cit, Nr.XV, Berlin, 1911, p:448. See also Great Britain foreign 
office, Historical Section: op, cit, pp:47-48. 
2-Ibid. 
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ـــــالممت في جزءه ،خط حديد تنجانيقا ـــــ ـــــ  55عامل، كان من بينهم  13000د بين مورجورو وكيغوما ـــــــــ
   1 بالمائة من قبائل النياموزي.

المدة القانونية للعقد بستة أشهر، ووضع قانون السكك الحديدية معايير مختلفة لأجور  دّدتوحٌ   
الإفريقيين). وكان أجر العامل الملونين و (ومعظمهم من البيض) وغير المهرة(ومعظمهم من  العمال المهرة

روبية، أما  2.5إلى  1.5ما بين  الفنيروبية في اليوم، والعامل  4.5 إلى 2.5يتراوح ما بين  الهندي الماهر
ر معين من اللر فقط، أو مقديه 15إلى  10فكانت أجورهم اليومية تتراوح ما بين  ،العمال الإفريقيين
 الحديدية ساهمتأن الخطوط  ،الإشارةوتجدر . في المناطق التي لا يتوفر فيها غذاء الطحين أو الأرز

غرافي خصوصا في توطين ديمو  وإعادةفي ظهور ونمو مدن جديدة على جانبي كل منهما،  بشكل عام
ة تظالمكّ  الأقاليمأمكن تخفيف الضغط عن بعض المنطقة الممتدة بين كليماتندي وكيغوما، بعد أن 

 2طابورا. شمال سيكوما كإقليمبالسكان  
  :نقل البريال -2

التي أنشأēا تجارة المسافات  الكبيرة لشبكة الطرق البرية المستديمة الأهميةليس هناك من ينكر   
منذ بداية القرن التاسع عشر. فقد تحقق التكامل  الأقل، على إفريقيافي شرق  للقوافل التجارية الطويلة

بفضل طرق التجارة البرية الناتجة عن تغلغل  ،بين المناطق الداخلية الشاسعة والساحل على المحيط الهندي
 3وصلت حتى أوغندا وحوض الكونغو. إقليميةلشبكات تجارية  وإقامتهم ،التجار العرب والسواحيليين

، بنغاني،كيلوا) يوو تانجا، باجام( امتدت من المدن الساحلية ،وكان هذا عبر أربعة طرق رئيسية  
والسواحيليون في تمثيل نظام النقل البري الوحيد في شرق إفريقيا واستمر التجار العرب  .إلى الداخل

في ، والدخول الجزئي 1905الألمانية رسميا تجارة الرقيق عام الاستعمارية إلى غاية إلغاء السلطات  ،الألمانية
أوجيجي) -طابورا-وقد استخدم طريق الوسط الرئيسي (باجامويو خطوط السكك الحديدية.استعمال 
  4ال.، مابين مائه إلى مائتي ألف حمّ  1890بعد سنة 
ارتبط  ،المستعمرة أقاليمعلى كامل  الألمانيةوفرض السيادة  ،والواقع أن تأخر التنمية الاقتصادية  

صعوبات الاستعمارية، وقبلها شركة كارل بيترز،  الإدارةبمشكلة المواصلات. فقد واجهت  أساسا
لاستغلالها  اتمهيد ،الألمانيالمناطق التي رفضت الحكم  وإخضاع ،دالتمرّ  وإĔاءوعقبات كبيرة في التحرك 

                                                             
1-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, p-p:49-52. 
2- Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001, Berichtsjahr 1912/1913, Berlin, p :53. 

  راجع للمزيد من التفاصيل الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. -3
4-Germany-Reichskolonialamt: op, cit, p:48. See also Albert, F. C: op , cit, p:197. 
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. وقد رفض الرايخشتاغ في مرات عدة المهيأة البرية ، بسبب نقص الطرق والمسالكوالاستثمار فيها
بسبب  ،، معللا ذلك1906في المستعمرة قبل عام  الأساسيةالبنى  لإنشاءتخصيص أي دعم مالي 

 لإقامة، وعدم وجود ضمانات كافية من طرف المستثمرين االسافانأقاليم و  الأسيويةصعوبة التضاريس 
، يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في خليةاوثروات معدنية بالمناطق الدمحاصيل نقدية  وإنتاج ،مزارع كبيرة

  1.سداد القروض الاستثمارية
 ،من المنتجات الزراعية الأكبرالجزء ، ومعهم العرب والسواحيليون، في نقل الألمان وهكذا استمرّ   

على أظهر  على المحيط الهندي، نئ التصديرمواو  ،المناطق الداخلية الشاسعةبين  أنواعهاوالسلع بمختلف 
يو الساحلية عبر الطرق الواقعة و مدينة باجام إلى، فقد وصل التقديرات. وحسب بعض )الينالحمّ البشر (

. وانخفض هذا العدد، بعد الحمّ  4381ال، وانطلق منها في نفس السنة حمّ  35000، 1900وراءها عام 
ت أوجيجي، أهم وكانالا. حمّ  851، إلى حوالي 1912خطوط السكك الحديدية الخدمة عام دخول 

مختلف مدن  تداول عليها من، قد المستعمرة في غرب بحيرة تنجانيقال الشرقي طئمركز تجاري على الشا
ال، حمّ  7064ونة من متكّ  ،قافلة 241حوالي  1914وسبتمبر  1903بين أكتوبر ما الساحل في الفترة 

 2مبلغ  ،رطلا 60و 50ال على حمولة وزĔا بين حملة. ويتقاضى الحمّ  6222بحمولة إجمالية تقدر ب

  2ميلا. 16 إلى 10بين ما وح المسافة بين مراكز الاستراحة تترا ، وكانتإسترليني جنيه
ـــــــأوزمبرا الحدي ولم يقلل افتتاح خط   ـــــ ـــــ  دي من الاعتماد على الطرق البرية، فقد استمر الطريقـــــــــ
(مركز  بطابورامرورا ومدينتي تانجا وبنغاني على الساحل  ،أوجيجي على بحيرة تنجانيقاالرابط بين  الشمالي

العابرة. وكانت أهم السلع في تنشيط حركة التجارة والكيلمنجارو، Mgera  وراغتجاري رئيسي) وم
، بعد وشمع العسل من طابورا المطاط والعاج الوارد من شمال الكونغو والجلود من رواندا وأورندي ،المنقولة

 كبير  . وبالرغم من تحول جزءUsumburaأوسمبورا أن يتم نقلها عبر بحيرة تنجانيقا من المركز التجاري 
بعد انطلاقها من بحيرة نياسالاند  ،على بحيرة فيكتورياشمالا موانزا ميناء  إلىمن تجارة الاستيراد والتصدير 

لبحيرة تنجانيقا إلى  الشماليطئ بورا على الشاأوجيجي، أو من أوسم-طابورا-وارينغا جنوبا مرورا بكيلوسا
من  ،استمرت في استقبال التجارة المنقولة برا ،الوسطموانئ الشحن في باجامويو بفان أوجيجي. 

ووصلها سنة  .KilimatindeوكليماتنديMpapua  كيلوسا ومبابوامرورا عبر كل من   أوجيجي

                                                             
 . 190 ص من هذه الرسالة، أنظر الجزء الخاص بالسكك الحديدية -1

2- Germany-Reichskolonialamt: op, cit, p:48. 
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 13082حمولة مقابل  928 إلى 1908حمولة. بينما تراجعت هذه النسبة سنة  7242 حوالي ،1905
   1 .موانزا إلىوصلت 
الجمارك  إحصائياتحسب  وقد تراجعت نسبة التصدير من ميناء باجامويو بشكل كبير،  

إلى التصاريح الرسمية التي يتم  ،ستندين في ذلك، م1908إلى  1905والمراكز العسكرية في الفترة من 
 لوتحوّ  ،تأثير ذلك إلى فتح سكة حديد أوغندا ،وقد أرجعت المصادر الألمانية .منحها للقوافل التجارية

ّ  إلى ،في هذه الفترةالتجار  معظم ، لنقلها بواسطة سكة على بحيرة فيكتوريافي ميناء موانزا غ سلعهم تفري
    2 .فاض أجور النقل بالسكك الحديديةانخلربح الوقت و ، أوغنداحديد 

جانب الشحن البحري، تؤدي المهام  إلىاستمرت الطرق البرية،  ،وفي منطقة البحيرات الكبرى  
منذ أوائل  نالسواحيليو التجار وكان الطريق الرئيسي، الذي هيأه . بادل التجاريالرئيسية في عملية الت
بحيرة كيفو على  Kissienyiكيسيني   إلىويمتد  ،يبدأ من بوكوبا على بحيرة فيكتوريا القرن التاسع عشر،

ــــأما الطريق الثاني، فيب .Kigali  مرورا بكيغالي ـــــ  ،شماليطئ بحيرة تنجانيقا الاعلى ش دأ من أوسمبوراــــــــــ
ـــــــويمت بحيرة نياسالاند -تراجعت المبادلات التجارية على طريق كيلوا ،وفي المقابل .بوكوبا شمالا إلىد ـــــ

ـــجنوبا بشكل كبير، بع ـــــ ـــــ توفر وسائل النقل تأين و  ،نحو الموانئ الشمالية النشيطة ةل معظم التجار د تحوّ ـــ
  3الحديثة.
التجارية التي كانت قائمة من  القوافل تقريبا على نفس طرق الألمانحافظ على أي حال، و   

الاستعمارية قوات  الإدارةقبل، في نقل منتجاēم وسلعهم، وفي تحرك قواēم العسكرية. وكلفت 
 وأعمالالجسور  وإقامةبفتح طرق جديدة  القبائل في القيام بذلك، ، بعد فشل زعماء ورؤساءالمستعمرة

مين الطرق البرية أت مسؤولين عن ،البلاد أقاليممختلف الصيانة، وكان مسؤولي المراكز العسكرية في 
التي كانت تستعملها كان ضئيلا، وكانت معظمها من  العرباتوافل التجارية. وبالرغم من أن عدد والق

من الحكم  الأخيرةفي الفترة  بدأت ،الاستعمارية الإدارةأن  إلا، التي تجرها الحيوانات التجاريةالعربات 
في المناطق حيث تركزت مزارع الأوروبيين والمدن وخصوصا  ،ترصيف وتعبيد الطرق البريةفي الاستعماري 

  4.الكبرى

                                                             
1-Ibib, pp:50-51. See Also Spalding, R: Verwaltung Deutsch-Ostafrikas im Heinrich, Schnee: op, 
cit, Band. I, pp: 395-396. 
2-Ibid. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:41-42. 
4-Ibid. See Also Spalding, R: op, cit, pp: 395-396. 
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تأخر انجازها في مشاريع السكك الحديدية التي  ،حد ما إلىوقد عوضت شبكة الطرق البرية   
رب العالمية ندلاع الحا، وتفاقمت هذه الظاهرة بعد الأفارقةر و ، واستمرت ويلات الحمل على ظهدالبلا

  تال.تلف جبهات القتاد في مخالين لنقل العالحمّ  والألمانالمستعمرة، باستخدام الحلفاء على تراب  الأولى
  حري:ـــالب النقل -3

انت قائمة بالفعل قبل ـالتي ك الأخرى الأساسيةمن البنى  إفريقياكان النقل البحري في شرق   
، وإن كان قد ازداد فعالية وأهمية خلال فترة الاستعمار. فسياسة الرايخشتاغ التي عارضت الألمانيالغزو 

، يبدو أĔا تعاملت بشكل مختلف  الأخرى الأساسيةلفترة من الزمن مشاريع السكك الحديدية والبنى 
خطوط ملاحية وتطوير  لإنشاء الألمانيةمع مشاريع الشحن البحري، ولاقت اقتراحات الحكومة  كلياً 

الذين وافقوا عام  ،سريعة وفورية من طرف نواب المعارضة استجابة ،البنى الرئيسية للموانئ في المستعمرات
لتجديد  ،Norddeutsche Lloyd 1الملاحي خط لويد شمالي ألمانيالشركة  دعم ماليعلى  1885

تحديا لسياسة الهيمنة ، وصولا إلى مستعمراēا في المحيط الهادئ ألمانيا والشرق الذي يربط بين أسطولها
كانوا يدركون أن امتلاك   الألمانخصوصا وأن الساسة  2.البريطانية في إفريقيا وفي كل أنحاء العالم كافة

لهيمنتها على العالم، وقد تعاظمت هذه  الإيديولوجيالانعكاس هو  ،بريطانيا لأساطيل بحرية تجارية
وفرض شركاēا التجارية سيطرēا على أسواق الهند وشرق إفريقيا باسم  ،الهيمنة بعد فتح قناة السويس

  حرية التجارة.
أول خط ملاحي مباشر بين موانئ شمال ألمانيا  إنشاء، وافق الرايخشتاغ على 1890وفي عام   

. وخضع مجال الشحن مارك 900000، وبدعم سنوي يبلغ ملايين مارك 6برأسمال قدره  وشرق إفريقيا
 الملاحي الألمانية هي شركة خط شرق إفريقيا ،لسيطرة شركة ألمانية واحدة ،البحري بعد هذه السنة

(DOL)أمريكا الشمالية وخط -، والتي نشأت عن اندماج شركة أدولف فورمان وشركة خط هامبورغ
   3الملاحي. إفريقيا-بريمر-هامبورغ

                                                             
 إلى، شركات الشحن البريطانية التي كان لديها رحلات منتظمة إفريقياسيطرت لفترة طويلة على خدمات الشحن البحري بين أوروبا وشرق -1

غشقر لديها خط مباشر بين جزيرة مدالتي كان  Messageries Maritimesوزنجبار وشركة ماسيجري البحرية الفرنسية  إفريقياموانئ شرق 
الملاحي الذي كان يقوم برحلات بحرية بين ألمانيا والشرق، فكان يفرغ سلع شرق  الألماني. أما الخط وزنجبار إفريقياشرق  بموانئليا مرورا يومارس
، تاريخ افتتاح أول خط بحري 1890غاية عام  إلى الألمانية إفريقيامستعمرة شرق  إلىليتم شحنها بواسطة مراكب متوسطة  ،في ميناء عدن إفريقيا

 أنظر/ .إفريقياشرق  ومستعمرēابين ألمانيا 
-Zoepfl, G: Schiffahrtsgesellschaften im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. III, op, cit, pp:282-283. 
2-Ibid. 
3-Ibid. 
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 1892عت الشركة بعد عام وسّ فقد  من عملها ، في السنوات الأولىوبالرغم من تراجع إيراداēا   
المستعمرة بمرورا  إفريقياخدمات الشحن البحري، وفتحت خط بين هامبورغ ودوربان في جنوب 

والمسافرين من ، بعد حصولها على ترخيص من حكومة لشبونة بنقل البضائع (الموزمبيق) البرتغالية
كما كان لهذه الشركة فروع تعمل في الخليج العربي والهند، وان  1إلى البرتغال. مستعمرēا في شرق إفريقيا

  .إفريقياكان دورها هناك أقل أهمية، فإنه لم يكن لها نظير في الملاحة البحرية في شرق وجنوب 
طن لكل  5000بحمولة لا تقل عن  بخاريتان نسفينتا ،1896وامتلكت الشركة بعد عام   
وازدادت حركة الشحن البحري في الموانئ الإفريقية التي كانت تستخدمها الشركة، كما ارتفعت  واحدة،

تجارة العبور في موانئ جنوب وشرق إفريقيا بفضل الإجراءات التحفيزية التي كانت تقدمها الشركة مثل 
 الشركة إيرادات، وبعد ارتفاع 1900وفي سنة   الشحن.مين البحري وتخفيض الأسعار ونظام فواتيرأالت
 15الملاحي لمدة  إفريقياعقد الامتياز لشركة خط شرق  الألمانيةالحكومة  تد، جدّ ملايين مارك 10 إلى
وكان هدف الحكومة  2.إفريقيانحو شرق  أسبوعين، على أن تقوم الشركة برحلة بحرية مرة كل أخرى سنة

التي تتعرض للمنافسة في  ،الألمانيةمنطقة رئيسية بديلة للمنتجات  ،الإفريقية الأسواقهو جعل  ،الألمانية
التي تخدم  جعلها مناطق توريد للمواد الخام ،من جهة، ومن جهة ثانية والأمريكية الأوروبية الأسواق

  .الألمانيةمصالح الصناعة 
السلطات الاحتكارية للشركات البحرية البريطانية في  إزالة إلىكانت ēدف   ،والواقع أن ألمانيا 

علاقات  إقامة، خصوصا بعد موافقة الرايخشتاغ على الشحن البحري وتحرير التجارة الدولية مجال
ــاقتص ـــــ ــــوإق ،ادية مع مستعمرة الكابــــــــ ـــــ ــــامة خط مــــ ــــــ لاحي مباشر معها. وقد سمحت هذه الإجراءات ـــ

 31 إلى 1908سفينة سنة  22الملاحي أسطولها البحري من  إفريقياالسياسية، برفع شركة خط شرق 
ـــــــ، منهم سفينتان كبيرتان لعبور المحيطات، حمولة كل واح1914سفينة سنة   9200تقدر ب منها دةـــــــ

طن. كما استطاعت في السنوات  192260بلغت حمولة الشحن البحري للشركة  في المقابل،و . طن
بالمائة، بعد أن كانت إيراداēا قد وصلت في ديسمبر  8قدرها للحكومة الألمانية دفع فائدة  ،الأخيرة
  3.مارك 22.000.000 ــــ، وممتلكاēا الإجمالية بمارك 19.110.000إلى  1911

البنى الرئيسية للموانئ والمرافئ البحرية، وقامت بتوسعة  بمشاريعواهتمت السلطات الاستعمارية   
، والموانئ على المحيط الهنديوكيلوا كميناء دار السلام وتانجا والسعدني   ،الموانئ التي كانت قائمة من قبل

وبعض المرافئ في  ،بحيرة تنجانيقا على بحيرة فيكتوريا، وكيغوما علىوشيراتي الداخلية في بوكوبا وموانزا 

                                                             
1-Ibid. See Also Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p:56. 
2- Zoepfl, G: op, cit, pp:282-283. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:56-57. 
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ــأمام المنتج ،إفريقياشرق  مستعمرة وجميعها طورت أساسا لتفتح 1بحيرة نياسا جنوبا. ــــ  ،الألمانيةات ــــــــــــ
  .نتجات الزراعية والمواد الخام المعدنيةولتسمح بتصدير الم

على عدد من الأĔار والبحيرات الصالحة للملاحة  الألمانية إفريقياونظرا لتوفر مستعمرة شرق   
 وأسستير خطوط الشحن الداخلي، طو والنقل البحري، فقد اهتمت السلطات الاستعمارية كذلك بت

وكان أسطول  رأسمال يقدر بنصف مليون مارك.، ب (DNS) ةــــــــــــللملاح الألمانية شركة نيانزا 1907سنة 
عدد بالإضافة إلى  Albert Schwarzالأسود أهما السفينة ألبرت  ،للشحن سفن 3الشركة يتكون من 

نقل  ēدف إلى الحد من المنافسة البريطانية عن طريق ،وكانت الشركة ،الشراعية القوارب والزوارقمن 
ــالمنتج ـــــ ـــــوالخدمات والسلع ـــــــــ ـــــ الشمالية الغربية والمناطق  الأقاليمبين  وتنقل الأشخاص ،ات البريديةـــــــ

في منطقة البحيرات  التجارية ت السيطرةظلّ  ،ولكن حسب تقديرات المصادر البريطانية 2.الساحلية
سفنا بخارية سريعة وحديثة في بحيرة فيكتوريا  10ت تملك البريطانية التي كانالشركات لصالح  ،الكبرى

طن، نقلت معظم تجارة وسط إفريقيا إلى سكة حديد  1000إلى  700وحدها، حمولتها تتراوح مابين 
  3.أوغندا على شواطئ بحيرة فيكتوريا الشرقية

الصالحة للملاحة   والأĔارالاستعمارية بحركة النقل في بحيرة تنجانيقا ونياسالاند  الإدارةولم ēتم   
بحيث قامت ببناء  ،كيغوما  إلى الحديدي الخدمة ووصوله خط تنجانيقا دخولغاية  إلىكنهر روفيجي، 

لبحيرة تنجانيقا وقلعة لانجن على بحيرة  شرقيةمرفأ وحوض للسفن في كل من كيغوما على الشواطئ ال
، إفريقيايير خطوط الملاحة الداخلية لشركة سكة حديد شرق ة تسّ مهمّ  الألمانيةنياسا. ومنحت الحكومة 

 فون فيسمان ويغيعة كسفينة هيدسر  شحنبقوارب وسفن  ودعمته ،التي طورت قطاع الشحن الداخلي

Hedwig von Wissmann هيرمان فون فيسمان والسفينة ،في بحيرة تنجانيقاHermann von 

Wissmann ر روفيجي 4صنادل، كما استخدمت عدة في بحيرة نياساĔ 5.لنقل المنتجات الزراعية عبر   
التي ارتبطت  الأساسيةمن شبكة المواصلات والبنى  الأكبروبناء على ما تقدم، نستنتج أن الجزء   

وانئ بموالمناجم  بيةالأورو  والمزارع الإنتاجربط مناطق  عها الاستعماري المتمثل فيđا، لم تختلف في طاب
  ساحل المحيط الهندي.على  التصدير

  :ارةـــــــــــــــــالتج -ثالثا

                                                             
1-Spalding, R: op, cit, pp: 396-397. 
2- See Also Zoepfl, G: op, cit, p: 282. 
3-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:57-58. 

  الصندل، قارب مسطح القاع، تم تصميمه أساسًا لنقل البضائع الثقيلة عبر الأĔار والقنوات. -4
5 -Spalding, R: op, cit, pp: 396. 
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عن طريق تقوية  ،الألمانية إفريقياعلاقة خاصة بينها وبين مستعمرة شرق  إيجادحاولت ألمانيا   
فقد  منها واقعية. رية أكثركانت المكاسب المحققة في بادئ الأمر نظن  إالروابط التجارية والاقتصادية، و 

ق ة بين ساحل شر ة المتينببطء، نتيجة الروابط التجاري الأمسارت عملية دمج تجارة المستعمرة بالدولة 
  .يةند من جهة ثاناق الهوأسو  ،مت في تجارته منذ آلاف السنين من جهةالتي تحكّ -وجزيرة زنجبار إفريقيا

أصبح من الممكن فك الارتباط مع زنجبار وخنق تجار الطبقة  ،ولكن مع بداية القرن العشرين  
ــــالذين تحكموا في جزء كبير من نش ،)والسواحيليينالوسطى(الهنود  ـــــ ـــــ ـــــ بادل التجاري بين زنجبار اط التــ

  : 1وهذا من اتجاهين متصلين والساحل،
 الأساسيةالبنى  لإنشاء (قروض بنكية وإعانات حكومية)الحكومي ضخ رأس المالوهو الأهم،  أولا،

والاحتفاظ  ،السيطرة على عملية التبادل التجاري لإحكام 2،وتطوير قطاع المواصلات وشبكة التلغراف
  . باستقلالية المستعمرة اقتصاديا

ــــــــالتعامل النقثانيا، إلغاء  ـــــ  ،وزنجبار إفريقياشرق  أنحاء كافةفي   لمستعملةا القديمة بالروبية الهنديةدي ــــــ
. وأدى )1905-1903(النقدي للمستعمرة الإصلاح إطار، في الألمانية إفريقياوتعويضها بروبية شرق 

 إلى، لألمانيةاستعمرة الم أسواق، نتيجة تخوف المستثمرين وتجار الطبقة الوسطى من خسارة الإجراءهذا 
ن في ميناء ض الطاعو يما بعد انتشار مر سّ ، ولامدن الساحل إلىنقل تعاملاēم التجارية من زنجبار 

  مؤقتا. إغلاقه إلىلية واضطرار السلطات المح، 1905زنجبار عام 
كانت عميقة عمق الروابط التاريخية   ،والواقع أن الروابط التجارية بين زنجبار وساحل شرق إفريقيا  

اقتصادية لزنجبار على مدن الساحل من تحكم الألمان في -هذه السطوة السوسيو أخرتوالثقافية. و 
(صادرات  نصف التجارة الخارجية ، فإنه أكثر منالألمانيةوحسب المصادر  .لسنوات مستعمرēم

تراجعت إلى  1907عبر زنجبار. وبعد عام  1900 عاموواردات) لمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، عبرت 
لتحكم في ل - سابقا إليهاالتي أشرنا  الألمانية الحكومة إجراءات ساهمتأقل من ثلاثة أرباع، بعد أن 

التجارة الخارجية عبر موانئ ، في انخفاض نسبة والتقليل من تبعيتها التجارية لزنجبار ،اقتصاد المستعمرة
  3وأسواق زنجبار.

  التجارة الخارجية: -1
للمساعدة على  الأساسيةوتطوير البنى  الأمنية الأوضاعتحسين  إلىالاستعمارية  الإدارةعمدت   
ـــلتسهيل حركة تجارة التصسياسة اقتصادية محكمة  وإتباع ،المستثمرين البيضجلب  ـــــ ـــــ دير والاستيراد ــــــ

                                                             
1-Karl, Rathgen : Handel, im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. II, pp:18-19. 

  تم ربط ميناء دار السلام بكل من مينائي عدن على الخليج العربي وميناء الكاب في جنوب إفريقيا لتسهيل عملية الملاحة التجارية.  -2
3- Karl, Rathgen: op, cit, pp:18-19. 
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هو تعليم الوطنيين وتشجيعهم على إتباع الطرق الحديثة  ،الاستعمارية. وكان من بين الأهداف المقررة
للإنتاج الزراعي، بما فيها محاصيل التصدير، وتنمية الثقافة الاستهلاكية لديهم، لزيادة تسويق المنتجات 

  .الألمانية
 :ادراتـــــــــالص -أ

 9011بين  ارتفعت ستة أضعافن صادرات المستعمرة إرغم المشاكل المرتبطة بالتسويق، ف  

 5233000بقيمة تراوحت ما بين  1900و 1892مستقرة في الفترة ما بين تقريبا ت . وظلّ 1912و
ـــمارك. وساهمت الخطوط الحديدية وموانئ الشحن المهي 4293645مارك و أة حديثا والتي أنشئت ــــــــــ

ـــــــأصلا لتسهيل حركة التص ـــــ ـــــ  إلى 1901مارك عام  4623471في رفع قيمة الصادرات من  ،ديرــــ
   3191.1عام  35551000

عبر الموانئ  -حسب بعض التقديرات- كلها يصدر  ،وكان ما يقرب من ربع صادرات المستعمرة  
ـــــالقيمة المص بحيث قدرتالساحلية،  ـــــ ، مارك 25079776 ــــب، 1912حسب إحصائيات عام  ،درةــــــــــــ

مناطق مناطق الزراعات الكبيرة والمحاصيل النقدية في  إلى الأقربباعتباره  ،بالمائة منها عبر ميناء تانجا 53
الموانئ الداخلية الواقعة على بحيرة بالمائة. أما  21در عبر ميناء دار السلام ، بينما صٌ الشمال الزراعي

ـــــــ، فقد ق ، بوكوبا، شيراتي)ا(موانز  فيكتوريا ــدرت قيمة الصـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ في نفس السنة  ادرات التي دخلت عبرهاــــــ
   2بالمائة من إجمالي الصادرات. 20أي بنسبة  مارك، 6338606 ــــب

كانت تنتج عددا من المنتجات المتنوعة، كالأخشاب والجلود   ،وبالرغم من أن أقاليم المستعمرة  
وجوز الهند والنباتات الزيتية والخامات المعدنية(الميكا والذهب)، إلا أن الصادرات ظلت تعتمد اعتمادا 

، بحيث ساهمت هذه المحاصيل 3(السيزال، البن، القطن والمطاط) شبه كلي على أربعة منتجات رئيسية
  1912.4، حسب إحصائيات عام الصادرات إجمالية من بالمائ 59بنسبة 

  الواردات: -ب
ــــــع بإصلاحاتالاستعمارية قامت  الإدارةمما لا شك فيه أن    ـــــ ـــــ ـــــ ديدة عادت بالفائدة على ـــــ

 أن ،لصحيح أيضاكن من ا، وقد تحققت أهم منجزاēا في مجالي المواصلات والزراعة. ولالاقتصاد الوطني
 رتصديإنتاج و  لىعلتركيز موقفها من التصنيع والتجارة كان سلبيا، وأن سياسة التجارة الحرة زادت من ا

  المحاصيل النقدية دون غيرها. 

                                                             
1-Spalding, R: op, cit, pp: 394. 
2- Spalding, R: op, cit, pp: 394. See Also Karl, Rathgen: op, cit, p:19. 

  أنظر للمزيد الفصل الخاص بالزراعة. -3
4-Karl, Rathgen: op, cit, p:19. 
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التي شهدت منحى تصاعديا منذ بداية السيطرة الفعلية  ،وقد انعكس هذا بدوره على الواردات  
ارتفعت عام  ،مارك 7608000ـــ تقدر ب 1895عام  في، فبينما كانت 1891على البلاد عام  الألمانية
ومع أĔا زادت بسرعة في  .ملايين مارك 4 بأكثر من قدرت ي بزيادة، أمارك 11188052 إلى 1903

من  بحوالي قدرت سنوية بزيادة، 1913و Ĕ1909ا بلغت أكثر من الضعف فيما بين أهذه الفترة، نجد 
 1912وفي عام  ،بالمائة 18.7 نسبةب 1911عام  في زيادة الواردات. وقدر معدل ملايين مارك 6 إلى 5
  1بالمائة. 9.6نسبة ب

لتطوير المرافق  الألمانيةتمام البالغ الذي كانت توليه الحكومة هبالا ،وارتبط ارتفاع الواردات  
 والآلاتالتجهيزات  إلى بالإضافة، 2يما قطاع السكك الحديديةسّ للنقل والمواصلات، ولا الأساسية

 الطاقة والفحم زيوت ،المناجمو  العامة للأشغالالسلع المستوردة و  الصناعيةو  المرتبطة بالمشروعات الزراعية
 1.080.424 طن بقيمة 15000 ،1913عام ومواد البناء كالاسمنت الذي استوردت منه المستعمرة 

 مهماً  وأوروبا، بعد التجهيزات الصناعية، مكاناً  آسيا. فيما احتلت السلع القطنية المستوردة من  مارك
  . 1913حسب إحصائيات عام  ،الواردات إجماليبالمائة من  28.4في واردات المستعمرة بنسبة 

يما سّ ولا ،هي أيضا مكانا مهما (الخاصة بالأوروبيين والوطنيين) واحتلت واردات المواد الغذائية  
بنسبة  أي مارك،  999.424 طن بقيمة 3.000 نفس السنة استوردت منه المستعمرة فيالذي  الأرز
على  ،يما في القماش القطني والمواد الغذائيةولاسّ  ،فسر هذه الزياداتوتٌ 3الواردات. إجماليبالمائة من  6.9

نمو رغبة الاستهلاك لديهم، أما ارتفاع واردات الاسمنت فكان بسب و  ،تحسن المستوى المعيشي للسكان
  .الأساسية الخاصة بالمستعمرةلبنى العامة لشاريع المزيادة 

نتيجة لتزايد حركة التجارة الخارجية. ودخلت  ،الجمارك إيرادات الأخيرةوتحسنت في السنوات   
من إجمالي واردات الموانئ الساحلية عبر ميناء دار  )1912إحصائيات عام حسب ( بالمائة 60نسبة 

ــتنجحديد وجود خط  إلى ،السلام، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك ــــ  المركزي الذي يربط المدينةانيقا ـــــــــــ
فيما استقبل  ،(طابورا وأوجيجي)أكبر المراكز التجاريةحيث تتجمع  ،(دار السلام) بالمناطق الداخلية

  4من إجمالي الواردات.بالمائة  27حوالي  ،ميناء تانجا شمالا
مارك، وارتفعت  30317791 ــب1909عام واردات الموانئ الساحلية ل الإجمالية قيمةالقدرت و  

 ،التي سبقتها بالمائة عن السنة 10.7نسبة  1912، وبلغت الزيادة في 1912عام  44691700 إلى
                                                             
1-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:95-96. See also Spalding, R: op, cit, 
pp: 394. 

  مارك. راجع/ المصدر نفسه. 2.519.162حوالي  1913عام  إحصائياتحسب  الغير مقسمة بلغت قيمة واردات السلع الحديدية -2
3- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, pp:95-96. 
4-Karl, Rathgen: op, cit, p:19. 
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. وانتظرت الموانئ الداخلية حتى وصول سكة حديد أوغندا عام مليون مارك 4.3بقيمة قدرها أكثر من 
بحيرة فيكتوريا، لترفع من حركة الاستيراد عبر موانئها  إلىمن مومباسا على ساحل المحيط الهندي  1902

   1912.1عام  5617400إلى  1903مارك عام  333000الثلاث من 
ل أن حركة الاستيراد عبر ميناء موانزا تراجعت إلى أقل من النصف، بعد تحوّ هنا  الإشارةتجدر   

خط حديد بر عر السلام من ميناء دا إلى ،ومدن وسط البلاد اطابور  إلىجزء كبير من التجارة الواردة 
  .ة فيكتورياعلى بحير  ، بدلا من ميناء موانزا1912تنجانيقا المركزي بعد دخوله الخدمة عام 

  المبادلات التجارية: -2
يما الهنود، على القضاء عن سّ تجار الطبقة الوسطى ولا معارضةرغم  ،الإدارة الاستعماريةأصرّت   

برمها تجارية التي أاهدات المن خلال المع ،التي كانت قائمة من قبل الأطرافالعلاقات التجارية المتعددة 
احها في ذلك نج -بطبيعة الحال-عيد مع مختلف دول العالم. وحيث أنه لم يكن من المتصورسالسلطان 

رغبة في  لىإراجعا  رالإصرا. ولم يكن ذلك أرادت، فقد كان لها ما والسواحيلييندون التجار الهنود 
 سياسياً  عملاً  در ما كانبق ،إفريقياتجارة شرق على  والهند بدرجة أقل زنجبارسيطرة  إĔاء القضاء على

من  فيةإضاكميات ب إمدادها، عن طريق الألمانيةخدمة مصالح الامبريالية  الأولىيستهدف بالدرجة 
  .ةالألمانيللسلع  حصرياً  سوقا إفريقياالمنتجات الخام الزراعية والمعدنية، وعلى أن تبقى مستعمرة شرق 

فيما يتعلق بنسبة التبادل -تكشف بعض التقديرات عن نمو ملحوظ ،ولكن بالرغم من ذلك  
من شرق إفريقيا الألمانية  ومستعمرةألمانيا  قيمة التبادل التجاري بين ت، حيث ارتفعالتجاري مع ألمانيا

 16ــ ، بزيادة سنوية قدرت ب1912جنيه عام  2.180.000إلى  1911عام  إسترلينيجنيه  1.870.000
والتي قدرت  ،القروض الحكومية المخصصة لدعم مشاريع التنمية في المستعمرة خارج، وهذا فقط بالمائة
المائة. كما بلغت نسبة الصادرات نحو ألمانيا ب 14.4جنيه إسترليني، بنسبة  1.285.000 ـــب 1911سنة 

ــقدرت ب 1912نفس السنة، وفي عام  لبالمائة خلا 35 مارك، معظمها خامات زراعية  17826839 ـ
بالمائة من  53بنسبة  1911قد قدرت عام كانت قيمة الواردات القادمة من ألمانيا   ،ومعدنية. وفي المقابل

   2مارك. 45891642إجمالي واردات المستعمرة البالغ قدرها 
بعد عام  الألمانية لمستعمرة شرق إفريقيا الشركاء التقليديين جم التبادل التجاري معوتراجع ح  

جنيه بعد أن كان  271.000 ــــبالمائة، حيث قدر ب 18نسبة  1912، ولم يتجاوز مع زنجبار عام 1907
 360.000في حدود  1912جنيه إسترليني. بينما استقر مع الهند عام  331.000ـــ يقدر ب 1911عام 

والسلع القطنية، بحيث قدرت قيمة  الأرزصادرات شرق إفريقيا الألمانية من  جنيه إسترليني، بسبب ارتفاع
                                                             
1-Germany-Reichskolonialamt: op, cit, p-p:37-45. See Also Spalding, R: op, cit, p: 395. 
2-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p:91.See Also Spalding, R: op, cit, p: 395.  
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الهند خلال نفس السنة أسواق جنيه، بينما لم تتجاوز الصادرات نحو  439.615 ـــب الواردات الهندية
  1.إسترلينيجنيه  1251

جمه بح 1908و 1906للمستعمرة مستقرا بين سنوات  الإجماليوظل حجم التبادل التجاري   
. ولكنه ارتفع بسرعة مارك 18242259في حدود  1903بعد أن كان عام ، مليون مارك 36البالغ 

   3191.2مارك عام  مليون 88أكثر من  إلىحتى وصل  ،أكبر، واستمر في الارتفاع
 شركة تجارية تقريبا، أهمها، شركة شرق إفريقيا الألمانية 80ينشط في المستعمرة حوالي  وكان  

DOAG، وفي وبوكوبا،  فلهلمستالالكبيرة للبن والسيزال والمطاط في  التي امتلكت مجموعة من المزارع
وشرق والى مدغشقر  )أوغندا وزنجبارالخاضعة لبريطانيا ( الأقاليم سنوات قليلة امتد نشاطها التجاري إلى

وتجاوز رأسمالها  وكانت تسيطر على عدة شركات في التجارة والزراعة والمعادن والنقل، إفريقيا البرتغالية،
الذي  (HO) بنك شرق إفريقيا التجاريوكان هناك أيضا،  .ن مليون ماركي، عشر 1905عام المالي 

، وشركة عن النشاط التجاري عمليات التأمينو مارك لدعم الاستثمار  مليون 3تأسس برأسمال قدره 
، وفرضت احتكارها على تجارة 1908التي تأسست عام    (DHO)شرق إفريقيا الألمانية للأخشاب

وهي شركة خاصة  ،(RHPG) ةالتجاري اينشر . بالإضافة إلى شركة مزارع في شرق إفريقياالأخشاب 
وليام وشركة  تجارة البن والمطاط.مليون مارك وتخصصت في  1.5برأسمال قدره  1895تأسست عام 

  6184.3التي يعود نشاطها التجاري في شرق إفريقيا إلى عام   W. Oswald & Coوشركائه  أوزوالد
 إنتاج القائمة على ساحة للشركات الامبريالية التجارية ،الألمانية إفريقياوباختصار، ظلت شرق   
صدر نهب وتٌ تٌ  كانت ومختلف الموارد التي ،محاصيل الزراعة من أجل التصدير بالدرجة الأولى وتسويق

  بشكلها الخام.
  المالي: نظامال -رابعا

، ونصت المادة الخامسة ةللمستعمر أسلوبا أكثر مرونة في التنظيم المالي  بعت الحكومة الألمانيةاتّ   
ية المستعمرة من الناحية المالية، صراحة على استقلال، 1892 مارس 30من قانون المالية الصادر في 

   4وذلك لتفادي المركزية المفرطة التي كانت تتعارض مع مبادئ النمو الاقتصادي.
كان من الصعب تنفيذ هذا القانون، على الأقل في الخمسة عشر   ،ولكن من الناحية العملية  

 تكن قادرة على تغطية نفقاēا دون الاعتماد على سنة الأولى التي تلت صدوره، نظرا إلى أن المستعمرة لم

                                                             
1-Ibid, p-p :91-97.  
2-Karl, Rathgen: op, cit, p:34. 
3-Zoepfl, G :Handelsfirmen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. II, op, cit, p:27. 
4-Richard, Volkmann: Finanzen, im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp:616-617. 
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ـــــــضعف الجهاز الإداري لخزان ،المعونات الحكومية من جهة، ومن جهة ثانية ــــــ ـــــ مما يجعل من  ،ة المستعمرةــ
  استقلاليتها المالية عن برلين أمرا صعبا.

ة الأمورومن     1908بين عامي  إفريقيافي مستعمرة شرق  غار درنب برنار وزارةالتي قامت đا  ،المهمّ

 في دار السلام مستقلة عن حكومة برلين تشكيل النظام المالي، فأقامت إدارة مالية إعادة ،1909و 
ومراقبة النفقات والمعونات ،  1الميزانية العامة للمستعمرة وضع، تها الأولىمهمّ  ،تحت رئاسة الحاكم العام

   2الألمانية.التي تقدمها الحكومة 
ــــــوإص ،والنفقات الإيراداتفي أن توازن بين  ،وقد مكنتها هذه الاستقلالية   ــــــ ـــــ ـــــ قوانين داخلية  دارـ

ـــتتلائم مع طبيعة النشاط الاقتص ادي السائد في المنطقة لتطبيق الميزانية العامة. وأصبحت مقاطعات ـــــــ
ـــــــمقاطعة وثلاث م 19البالغ عددها  ،ومديريات البلاد ــ مستقلة من الناحية المالية عن دار  ،ديرياتـــــــ

، بحيث تتولى كل مقاطعة ومديرية تنظيم 1909 سبتمبر 6، طبقا للمرسوم المالية الصادر في السلام
هو  ،المالية للسنة المقبلة. وكان مدير المقاطعة واĐلس المحلي اظ بفوائضهوالاحتفا ،ميزانيتها المحلية
 3أو التعديل. عليها قبل تقديمها للحاكم العام في دار السلام للموافقة ،المحلية الميزانية إعدادالمسؤول عن 

بنى كانت تٌ   ،تجدر الإشارة أن ميزانية المستعمرة الأساسية (مجموع الإيرادات والنفقات العادية)  
العادية، إدارة الشرطة، التنمية الزراعية  على أساس أجور العمال الوطنيين، الأعمال الإدارية والقضائية

الاجتماعية(الصحة والتعليم، الإمداد بشبكة المياه...الخ)،  توتربية الماشية، الأشغال العامة، الاستثمارا
سداد النفقات ، ب1912إيرادات الجمارك والضرائب العامة. في حين تكفل الرايخ الألماني بعد سنة 

  4العسكرية.
  ارف:ـــــالعملة والمص -1

(فضية وبرنزية)،  عرفت شرق إفريقيا قبل الغزو الألماني لها، تداول مجموعة من العملات الأجنبية  
 نوالدوبلو  ،والدوقية الفضية البرتغالية والهولندية النمساوية، الفضية ماريا تريزاريالات  ،وكان أهمها

Dublonen بالإضافة إلى دولارات أمريكا الشمالية الذهبية التي عرفت رواجا كبيرا بعد توقيع  ،الاسباني
   1833.5المعاهدة التجارية بين أمريكا وزنجبار عام 

واستيطاĔم على الساحل بتشجيع من سلاطين  ،ولكن بعد تزايد النشاط التجاري للهنود  
، أدخل في التجارة الخارجية مع أسواق الهندع عن طريق التوسّ  عمان، وتحكمهم في رأس المال التجاري

                                                             
  كان يتم دراستها وإعدادها من طرف الحكومة الألمانية في برلين.، 1909-1908تجدر الإشارة أن ميزانية المستعمرة قبل إعلان إصلاحات  -1

2-Ibid.  
3-Richard, Volkmann: Selbstbewirtschaftungsfonds im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. III, p:340. 
4-Ibid. 
5-Spalding, R: op, cit, pp: 397-398. 
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ات القرن التاسع يالعمانيون روبية حكومة الهند البريطانية في التعامل النقدي، حتى أصبحت في ثمانين
   .إفريقيالها في شرق  ةالمناطق التابعكل العملة الرئيسية في زنجبار و  ،عشر

ـــــــــأثن، DOAGوفضلت شركة شرق إفريقيا الألمانية   ــــ ـــــ ـــــ  ،)1891-1885(اء إدارēا للمستعمرة ـــ
 ،، نتيجة ارتباط اقتصاد شرق إفريقيا đا. ولم تلغي الحكومة الألمانيةالروبية الهنديةالاستمرار في التعامل ب

، حين أعلنت 1898عملة الروبية المتداولة إلى غاية عام  ،1891بعد استلامها الحكم من الشركة عام 
 ،للتحكم في اقتصادها والتقليل من تبعيتها لزنجبار ،النظام النقدي للمستعمرة إصلاحعن ضرورة 

الحاكم  إدارةتحت  ا، وكان1901في دار السلام عام  Bezirkssparkasse 1 مالي أول مصرف وأنشأت
لتوفير السيولة على ادخار أموالهم فيه،  والسواحيليينوحفز المصرف الهنود  .يعاونه اثنان من البيض ،العام

  2.للملونينودعم النمو الاقتصادي، كما وفر قروض الرهن العقاري والفلاحي 
ـــوفي محاولة لاحتواء اقتص   ـــــ ـــــ ــــــ ، وبصفة خاصة، لتشجيع المزارعين الأوروبيين اد المستعمرة كلياً ــــ

أعلنت الحكومة  ،وكذلك تشجيع استيراد السلع الألمانية ،ديةوالوطنيين على إنتاج وتصدير المحاصيل النق
 الألمانية إفريقياشرق ستعمرēا ن طرح روبية فضية جديدة خاصة بم، ع1904فيفري  28في  الألمانية

   3.بدل الروبية الهندية التقليدية ،لتعامل النقديل
 إفريقيابنك شرق  1905جانفي  6ولتدعيم التداول النقدي للعملة الجديدة، أنشأت في   
لة ممليون مارك، وبدأ البنك في طرح سنداته مباشرة بعد تأسيسه، وقسم الع 2برأسمال (DOB)  الألمانية

 بيسة  64، بعد ما كانت الروبية القديمة مقسمة إلى 4للروبية الواحدة  Heller هيللر 100 إلىالجديدة 

Pesa 50 و 20و10 و 5 أولى عملاته الورقية من فئةذلك بخمس سنوات، أصدر البنك . وبعد نحاسية 

                                                             
روبية.  99.560 الملونين على منهااستحوذ روبية شرق إفريقيا الألمانية،  775.298ب  1913بلغت قيمة ودائع مصرف الادخار سنة  -1

  راجع للمزيد/
- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p: 104. 
2- Spalding, R: op, cit, pp: 397-398. See Also Karl, Rathgen : Geld und Geldwirtschaft im Heinrich, 
Schnee: op, cit, Band. III, p:696. 
3-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p:103 

   كانت فئات المسكوكات المعدنية التي طرحها البنك تتكون من ما يلي:   -4
  هيللر من النحاس.  1-
  هيللر من النيكل.  20 -
  روبية من الفضة.¼ ربع  -
  روبية من الفضة. 1/5نصف  -
  روبية من الفضة.  1واحد  -
  روبية من الفضة. 2اثنان  -

  الساحلية فقط. راجع / المصدر نفسه.واقتصر تداول المسكوكات الفضية على المدن 
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روبية  1وحدد سعر الروبية ب كل  .روبية 500أصدر عدد قليل من فئة ، 1912في عام و روبية، 100 و
بالبنك المركزي  مرتبطة مباشرة ،مارك، وكانت الروبية الجديدة 20روبية مقابل  15مارك أو  1.33مقابل 

    1مارك في برلين.لدوتش او 
صعوبات كبيرة في  همااعترضت ،الألمانية إفريقياأن خزانة المستعمرة وبنك شرق  هنا، الإشارةتجدر   

ا. وقد đى في التعامل ة الوسطبدل روبية زنجبار التي استمر تجار الطبق ،الترويج لاستعمال النقود الجديدة
 ،أهمها، ياتدريج ةلعدة طرق لفرض عملتها الجديدة وسحب العملة القديم ةالاستعماريلجأت السلطات 

 امإرغالساحلية،   المدنبدل العينية وبالعملة الجديدة ولاسّيما في ،على تحصيل الضرائب نقدا الإصرار
  لمانية.الأ يقياإفر العمال بروبية شرق  أجورأصحاب المزارع الكبيرة والشركات الخاصة على دفع 

هو ، النشاط التجاريفي  عالتوسّ هم ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعملة الجديدة و ومن أ 
 مع فتح، في دار السلام 1911جانفي  12في  (HBO) التجاري إفريقيابنك شرق  تأسيسعن  الإعلان

 شرق إفريقيا الألمانية . وسيطر هذا البنك مع بنكفلهلمستالبنجاني و كل من تانغا،   فروع له في
(DOB) وصلتو . تكوين رؤوس الأموالو في تعزيز  ااهمملات المالية والتجارية في البلاد، وساعلى المع 

عام  بالمائة 11.5 عت إلىفارتو  1910بالمائة عام  10إلى  (DOB)بنك شرق إفريقيا الألمانية أرباح
 ب عامين من تأسيسه بعدأرباحه  فقد بلغ صافي ،(HBO)بنك شرق إفريقيا التجاري. أما 1913

  2بالمائة. 4 بفائدة قدرت بأي  ،مارك 135.381
أن هذه المصارف كانت تعمل على تعزيز أرباح الشركات الامبريالية  ،وبناء على ما تقدم نستنتج  

صر ان محدود واقتأثيرها ك، كما أن تالمستعمرة الفقيرةعلى حساب والتنمية الاقتصادية للرايخ الألماني 
 في كم الألمانياية الحĔ غاية استمروا إلىسكان المناطق الداخلية  بدليل أنعلى المدن الساحلية فقط، 

كان دور   ،هة أخرىومن ج ودفع الضرائب العينية. ،استخدام نظام المقايضة وتبادل السلع التقليدي
ة إلى نظام العود وتفادي ،التجار الأسيويين والعرب أساسيا من اجل الحفاظ على الاقتصاد النقدي

  المقايضة التقليدي.
  الجمارك:و  الضرائب – 2

لت الموازنة العامة للمستعمرة إيراداتكانت     ،الضرائب والجمارك من المصادر الرئيسية التي موّ
 النسبة المئوية تالعادية. وبلغ الإيرادات إجماليبالمائة من  70 بأكثر منطوال فترة الاحتلال الألماني 

                                                             
1-Ibid. See Also Karl, Rathgen: op, cit, p:697. 
2- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p: 104. See also Karl, Rathgen: op, cit, 
p:697. 
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وفي المقابل، لم  المائة.ب 33.6الجمارك و  ،بالمائة 37.7 ، 1914و 1913عامي  بين الضرائب يراداتلإ
   1.في نفس الفترة بالمائة 12.2إيرادات الخدمات الإدارية المختلفة  تتجاوز

لتصدير المحاصيل  الأفضليةالذي منح  ،1903جوان  13وكان نظام الجمارك خاضعا لقانون   
مثيلاēا  إزاء ،الألمانيةجمركية للسلع  وإعفاءات وأفضليةقدم مزايا  ،قدية والخامات المعدنية، وفي المقابلالن

 إفريقياالذي فرض على شرق  الأمر 2.زنجبار والهند أسواقوخصوصا القادمة من  الأجنبيةمن السلع 
. واستفاد النظام الجمركي قي وسوقاً للسلع الألمانية ل مصدرة للمنتجات الزراعية الخامتظّ  أن ،الألمانية

 إفريقياووسط  ،وزنجبار من جهة آسيا أسواقالتي كانت قائمة بين  ،المستعمرة من حركة تجارة العبور
باتجاه بحيرة تنجانيقا وقبله خط  الأوسطيما بعد استكمال الخط الحديدي لاسّ و  ،وجنوđا من جهة ثانية

  حديد أوغندا. 
ـــوعلى العموم، حققت جم   ـــــ ـــــ ـــــ جمارك دار  إيراداتة، بحيث ارتفعت مهمّ  إيراداترة ارك المستعمــــــــ

بالمائة  25 إلىبالمائة  11وجمارك تانغا من  ،1912بالمائة سنة  43 إلى 1897بالمائة سنة  20السلام من 
بالمائة، بسبب  2 إلىبالمائة  25من  ،في حين انخفضت جمارك باجامويو في نفس الفترة في نفس الفترة.

  3تحول تجارة المركز التجاري أجيجي إلى موانئ البحيرة شمالا.
يما ولاسّ  أن أعباء الضرائب كانت بوجه عام أشد وطأة على الوطنيين، وفي تزايد مستمرّ  بيد  

التي ظلّت تمثل عبئ أشد ما يكون في  ،Hüttensteuer und Kopfsteuer ضريبة الكوخ والرأس
بالمائة من قيمتها. وكان أول من فرض ضريبة الكوخ هو الحاكم  98البلاد، إذ كان الأهالي يدفعون 

 الإيرادات، لتعويض العجز في حصيلة 1891الجنرال فيسمان عام  المستعمرةلقوات القائد العام ام الع
نتيجة عدم  إلغائها، ولكن سرعان ما تم د والثورة الوطنيةالتي تناقصت بسبب انتشار التمرّ  ،الجمركية
  4الاستعماريين. الموظفينونقص  الأمنية الأوضاعاستقرار 
أعادها مستشار المالية الجديد  ،الاستعمارية الإدارةوبعد استكمال التوغل الاستعماري وتعزيز   
قوانين تنظيمية  ،در في هذا السياقــ، واص1897في أوائل نوفمبر  Bennigsen Rudolf  انز بانيج رودلف

، والمستوى والهنود والعرب الأوروبيينشمل منازل وي ،الأولمستويين، المستوى  إلىلها. وتم تقسيم المنازل 
ويشمل  ،الأولقسمين، القسم  إلى الأولالإفريقيين،. كما تم تقسيم المستوى أكواخ  ويضم ،الثاني

 ،السواحيليينمقتصرا على  الأخيرويشمل المنازل الريفية، وكان هذا  ،المنازل الحضرية، والقسم الثاني

                                                             
1-Ibid, p:100. 
2-Ibid. 
3- Karl, Rathgen : Handel, im Heinrich, Schnee: op, cit, Band II, p:19. 
4-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p:101. Karl, Rathgen: Eingeborenensteuern im Heinrich, 
Schnee: op, cit, Band. I, pp:516-517. 



218                                            الفصل الثالث: الصناعة والمواصلات، النظام التجاري والمالي

 12و 9و 6لمنزل. وتراوح قيمة الضريبة بين ومصنف على ثلاث درجات طبقا لمساحة العقار وحجم ا

ـــــروبي ـــــ ــــفق الأفارقةوالذي ضم أكواخ  ،الثاني ىة، أما قيمة ضرائب المستو ـــــ ـــــ وفي  روبيات. 3درت ب ــــ
قيمتها بين  حددتالتي  ،إلغاء ضريبة الكوخ وتعويضها بضريبة الرأس ، قررت خزانة المستعمرة1905عام 

   1، أعيد العمل ثانية بضريبة الكوخ، وتم استثناء منازل المناطق الحضرية. 1912روبيات. وفي عام  3و 1
ــــــتج   ـــــ ـــــ ـــــ  أن أول ضريبة فرضتها السلطات الاستعمارية هي ضريبة الميراث هنا، الإشارةدر ــــ

Erbschaftssteuer  بالمائة من قيمة الميراث  15و 5، وكانت قيمتها تتراوح ما بين 1893في عام
 1905أن عائداēا كانت قليلة، ولم تتجاوز في الفترة ما بين  إلا ،وعلى الرغم من أهميتهال، المحصّ 

كما كانت هناك ضرائب أخرى، أهمها ضريبة الصناعة، وان كانت إيراداēا   2مارك. 23000، 1907و
(الأراضي، الضرائب على الماشية،  ضرائب مباشرةها، بالإضافة إلى اـــثلثثانوية، فان الوطنيون دفعوا 
ٌ ...الخضرائب الاستهلاك والتداول وعلى العموم، ارتفع 3فرض على السكان الوطنيين.)، وكان معظمها ي

مارك عامي  2424692إلى  1899-1898مارك عامي  558615متوسط حصيلة الضرائب العامة من 
1907-1908.4  

 الأجركان عبئها أعلى من   وأحيانابى عن كل فرد بالغ قادر بدنيا، وكانت هذه الضرائب تجٌ   
بدفع الضرائب عيناً على بعض المنتجات كالقطن  ،الاستعمارية الإدارةالذي يتقاضاه الفرد. وسمحت 

ـــــسوالمطاط والعاج والمواشي والزيوت النباتية. أو تٌ  ـــــ  الأقاليمكان استثنائيا في   الإجراءدّد عملا، وهذا ـــ
الداخلية ومنطقة البحيرات الكبرى التي لا يتوفر فيها النظام النقدي، وكان مقدار العمل يتم لحساب 
القطاع العام أو الخاص، بحيث يتولى فيه أرباب العمل دفع قيمة الضريبة لخزينة المستعمرة، وخصمها فيما 

 1912لزمت السلطات الاستعمارية سنة بعد من أجر العامل. ومع تحسن النظام النقدي في المستعمرة، أ

قد أصدرت قانونا استثنائيا قبل  ،وكانت السلطات الاستعمارية 5جميع دافعي الضرائب، بدفعها نقدا.
ٌ هذا التاريخ التي يتعذر فيها فرض ضريبتي الرأس والكوخ بدفع والريفية  لسكان المناطق النائيةسمح فيه ، ي

  6وهي ضريبة القبيلة. ،ضريبة خاصة
  الإيرادات والنفقات: -3  

                                                             
1- Alexander, Bursian: Die Häuser- und Hüttensteuer in Deutsch –Ostafrika, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1910, p-
p:10-13. See also Karl, Rathgen: op, cit, p:517. 
2-Ibid. 
3-Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p:100-101.  
4-Alexander, Bursian: op, cit, p:27. 
5-Ibid. See Also Karl, Rathgen: op, cit, p:517. 
6-Alexander, Bursian: op, cit, pp:23-24. 
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، وبلغ أقصاه 1905ل في الذي بدأ بنقطة التحوّ  -للمستعمرة الميزان التجارييعكس العجز في   
، وما اتسمت به هذه الفترة )1914-1907(فيها المشاريع الاقتصادية ذروēاأثناء السنوات التي بلغت 

ا لتي ارتبطت đاعدات الم ديما السكك الحديدية واستيراولاسّ  ،من اهتمام بالغ بقطاع البنى الأساسية
جية، ار ع التجارة الخة ارتفا نتيج ،الضرائب والجمارك إيراداتوبقطاع الزراعة والتعدين. وبالرغم من تزايد 

ل مشاريع النمو بالاعتماد إدارةانه لم يكن باستطاعة  إلا  ها، ولذلك كانتعلى نفس المستعمرة أن تموّ
لة لمشاريع الممو ان تدخل تسدد بفوائد بعد أ ،مشاريع التنمية مرتبطة بما توفره برلين من قروض مضمونة

عن  عها التنموية،مشاري كبر من ثمنأن البلاد ظلّت مطالبة بأن تدفع الجزء الأ ،الخدمة. وبعبارة أخرى
  ين.لأوروبيافي المشاريع الحكومية ومزارع  طريق إجبار السكان الفقراء على العمل مجاناً 

برئاسة الحاكم العام، وتخضع قبل دخولها  الخزانةويتولى إعداد الميزانية العامة للمستعمرة، قسم   
ـــــمرحلة التنفيذ، لموافقة أو تع ـــــ ديل كل من لجنة المالية والميزانية بالرايخشتاغ أو اĐلس الاتحادي التشريعي ـــــــــ

ض  ،البندسرات. وكانت المعونات الحكومية الذاتية للمستعمرة. وقد بلغت قيمة  الإيراداتهي التي تعوّ
ــالمقدرة بإيرادات الميزانية العامة  إجماليمن  1914و 1904مارك بين  190.880.000 الإعاناتتلك   ـ

 ،مارك 13775000ــــ ب للمستعمرةادية يرادات العالإدرت ـ، ق3191وفي عام  1مارك. 000.000120.
حدوث زيادة كبيرة في  ،وكان من نتيجة ذلك 2مارك إيرادات استثنائية(غير عادية). 34250000و

كان القسط  ،1913 عام . ففيبالتوازنات المالية للمستعمرةين الخارجي، أخلت بصورة كبيرة الدّ 
- 1904(السابقةالنفقات في الفترة  إجمالي، وبلغ مارك 34250000 حوالي ين قد بلغالسنوي لسداد الدّ 

ـــمارك للنفقات الع 167,600,000منها  مارك، 339.200.000 )1914 ــــ  171.600.000ادية و ـــ
وحسب مصادر وزارة  .الخارجيوالتي وجه أغلبها لسداد الدين (الغير عادية)،  للنفقات الاستثنائية

 1914.3و 1913و 1908الخارجية البريطانية، فقد أنٌفق الجزء الأكبر من هذه المبالغ في سنوات 
الحصول على  كان من أجلالمالية الحكومية،   للإعاناتأن الدافع الرئيسي  ،ويلاحظ بوجه عام  

 في كثير من والتي ،ياالاستثمارية، بغض النظر عن انعكاسات تلك العمليات محل تعملياالرباح من الأ
ى الأهالي في تزايد الضغط الضريبي عللى إ -لاسّيما في فترات تراجع الإنتاج الزراعي–أدت  الأحيان

 تاج عموما التيفق الإنمحاولة لتعويض تناقص الإيرادات المالية. ومع ذلك، فإن البنى الأساسية ومرا
ابية الايج هنعكاساتاازالت مللمنطقة  ا عميقا في بنية الاقتصاد الوطنيقد أحدثت تغيرّ  ،أقيمت بالمستعمرة

  .حتى يومنا هذا
                                                             
1- Great Britain foreign office, Historical Section: op, cit, p-p:99-102. Germany-Reichskolonialamt: 
op, cit, pp: 401-402. 

.Ibid -2  
3-Ibid. 



220                                                                       الجانب الاجتماعي :الفصل الرابع 

  
  

  : الرابع الفصل
  اعيـــــــالاجتم الجــــــــــــــانب

  
  

 تمهيد:
التي اتخذت معظمها مظاهر دينية، على - )1907-1888(لم يقتصر تأثير أزمة المقاومات الوطنية  

إفريقيا، من حيث أĔا أكدت الدور الحاسم للتنمية الذي أصبح الوجود الاستعماري الألماني في شرق 
ل حاسمة، من حيث أيضا بل  ،منوطا بالإدارة الاستعمارية منذ ذلك الحين فصاعدا أĔا كانت نقطة تحوّ

  أن التطور الاقتصادي والاجتماعي للمستعمرة، قد اكتسب بعدا استراتيجيا وقوميا للرايخ الألماني.
ــــفي فصول سابقة من ه إليه ارةالإشوحسبما جرت    ـــــــ ــ ـــــ ـــــ  الإصلاحاتتمخضت  ،ذه الرسالةـــــ

ة للحكومة  ّ - عن ثورة الماجي ،الألمانية إفريقيافي مستعمرة شرق  الألمانيةالاقتصادية والاجتماعية الجدي
يتناول هذا . وسوف 1907زيارة وزير المستعمرات للبلاد في صيف عام وعن  ،)1907- 1905( ماجي
القوانين  إلى بالإضافةالخاصة بالجانب الاجتماعي،  الألمانيةالسياسة الاستعمارية  ،الختامي الفصل

ـــ، والتي كانت تستناالمنظمة له برلين عنالصادرة  والمراسيم الاستعمارية ـــــ ـــــ ـــــ د إليها السلطات الاستعمارية ـ
ليه طبيعة السياسة الاستعمارية الألمانية في مجالات نظام المحلية في دار السلام. فما الذي كانت ع

ر الاجتماعي كل وتشريع العمل، التعليم والصحة؟ واثر     .للسكان المحليين؟ذلك على التغيرّ والتطوّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الألماني الباب الثالث: الحكم الاستعماري                                                                                221 

  ريع العمل:ام وتشّ ــــنظ -أولا
، بأن 1890عام  الألمانية إفريقيابعد استلامها الحكم من شركة شرق  الألمانيةأدركت الحكومة   

ــبحرّ المستعمرة ينبغي أن تكون مٌ  ـــــ ـــــ ة. وكان تحقيق هذا الهدف، يتوقف تماما على مدى توفر اليد العاملة ـــــــــ
الوطنية، ولاسّيما أن معظم المشاريع الاقتصادية التي أعلنتها الشركة سابقا في المستعمرة، فشلت بسبب 

ـــالعاملة، وحتى تجربة جلبها عمال من الخارج كانت غير ناجحة، كما ح الأيدينقص  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ دث عندما ــ
   1891.1لزراعة البن في أوزمبرا عام  ،من الصين وجاوة الأسيوييناستوردت العمال 

كانت تعتبر مصدرا ليد عاملة أفضل، وهذا راجع لما تحمله   الإفريقيةبأن القبائل  ،ولوحظ حينها  
ن جهة وم ،ن جهةم الأصليفي مؤهلها  إفريقياالاستوائية ومناخ منطقة شرق  الأمراضمن مناعة ضد 

ّ ـــــــــــــما تت إلى بالإضافةاليومي)،  والأجرانخفاض تكاليفها (الغذاء  أخرى، ئل، كقبلتي به بعض القبا زمي
ول بالاقتصاد فترة أطلوسيكوما في وسط البلاد، من ثقافة خاصة نتيجة احتكاكها واتصالها  النياموزي
ـــفي شرق إفريقيا منالذي كان رائجا  ،التجاري فارقة الين من الألحمّ ال تشغيل ذ آلاف السنين، من خلاــــــ

  .دي العاملةيقدرا كبيرا من الأ االذي استلزموالمطاط البري العاج ولاسّيما لنقل السلع، 
هي قضية  ،والواقع أن أكبر مشكلة واجهت السلطات الاستعمارية الألمانية في شرق إفريقيا  

نسمة عام  6703000على الرغم من ارتفاع عدد سكان البلاد من ف نقص الأيدي العاملة اليدوية.
أن المزارعين الأوروبيين  إلاّ  2 .1913أكثر من سبعة ملايين وستمائة ألف نسمة عام  لى، إ 1905

والشركات الامبريالية وأقسام الإدارة العامة، اشتكت طوال فترة الحكم الاستعماري الألماني من نقص 
  عدد العمال الوطنيين. 

قاسية و  شيةوحّ  حلول إلى الألمانيةولمواجهة احتياجاēا من العمال الوطنيين، لجأت الحكومة   
    3،الأحيانفي أغلب  جداً 

حسب، ولكن فيرادات فرض نظام الضرائب على الأفراد(ضريبة الرؤوس) والأكواخ، لا لزيادة الإأولا، 
بدال العمل كان استأيضا لدفع الإفريقيين وإجبارهم على مغادرة مناطقهم، للبحث عن العمل، مع إم

ـــــــبالقيمة النق ـــــ ـــــ هالي، ودمجهم في الاقتصاد ة بالنسبة للأشالمعي دية للضريبة، وهي وسيلة لرفع تكاليفــــــــ
  النقدي.

  الزراعية. ري(الإجباري) في بعض المشروعاتوهو الأهم، فرض السّخرة والعمل القسّ  ثانيا،
                                                             
1- Brode. H: op, cit, p:87. 
2- Spalding, R: op, cit, p: 387. See Also Plumon, E : La colonie allemande de l‘Afrique orientale et 
la politique de l’Allemagne dans ces régions, Editions des relations internationales, paris,  1905, p: 
133. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: Treatment of natives in the German colonies, 
published by H.M Stationery office, No:114, London, 1920, pp:20-21. 



222                                                                       الجانب الاجتماعي :الفصل الرابع 

كانت تتميز بتعلقه بقبيلته،   ،الإفريقيولوجية للفرد يوالسوس النفسيةأن التركيبة  الإشارةتجدر   
ّ و  بيلته، طه بجماعته وقوارتبا طويلة، بل أن وجوده قائم على علاقته ب أو الانفصال عنها لفترةرفضه التغي

من  ماية للقبيلةوفير الحتكانوا مسؤولين عن   ،يضاف إلى ذلك، أن معظم الذكور البالغين المؤهلين للعمل
 ،صغيرةال ريةالأسّ ارع جانب النساء، في المز  لىإ-والحيوانات المتوحشة، والعمل أحيانا ،الغارات الخارجية

  .  الأساسيلتوفير الغذاء 
ـــوقد أجازت الحكومة الألم   ـــــ ـــــ ـــــ انية في الفترة الأولى من حكمها الاستعماري، استخدام الأيدي ـ
ـــــفي المشروعات ذات الأهمية الاقتص )بدون أجر(العاملة  ـــــ ادية، ولاسّيما مشروعات الزراعة النقدية، ـــــــ

والمعدل في  1896 ديسمبر 27يوما في السنة. كما نص المرسوم الصادر في  28 ـــدّدت أيام العمل بوحٌ 
ة القانونية لعقد دّدت المدّ ، على إصدار لوائح لتنظيم العمل في المستعمرة، بحيث حٌ 1897نوفمبر  12

وعدد  ،الذي يتضمن نوع ومكان العمل )دفتر العامل(يوما كحد أقصى، وإنشاء  30 العمل بثلاثين
 والعطل المرضية. ويتعرض العامل الإجازاتعدد  إلى بالإضافةاليومي ومدة العقد،  والأجرالساعات 

 4أو لنقضه عقد العمل. للأوامرعصيان  لأقلغرامات باهظة أو عقوبة السجن،  إلى الوطني
والمشروعات  ،د حسب الاحتياجات الخاصة بأصحاب المزارع الكبرىوكان تجنيد العمال محدّ   

. كما أجاز قانون العمل المحدد في  ،العامة والشركات الامبريالية، من الذكور البالغين والقادرين بدنياً
وهناك  .5لاجتماعية والنفعية والشرطة والخدمة العسكريةاغراض رسوم السابق ذكره، تجنيد عمال للأالم

ضت أعمال الحمل(حمل السلع على ظهور البشر) التي وإن   ،أيضا ، إلا أĔا عوّ كانت في تناقص مستمرّ
لت أعداد  نقص الطرق البرية وخدمات السكك الحديدية قبل بداية دخولها الخدمة، وشغّ  ،والى حد كبير

  6كبيرة من العمال الوطنيين.
 ةنظام بطاق إصدارالقاسية واللاانسانية، هو  الإجراءاتومما زاد من استياء الوطنيين من هذه   

(ولكن بأجر) الإجباريجانب عقد العمل، بطاقة العمل  إلى، بحيث كان هناك Arbeitskarte العمل
وفيما بعد  ،فلهلمستال مقاطعةفي مرة  لأولأشهر. وتم استخدام بطاقة العمل  )04(صالحة لمدة أربعة 

ــويعفى الع .في دار السلام ـــــإثبفي حالة  ،من بطاقة العمل (البالغ والقادر) امل الوطنيــــــــــ بأنه عمل  اتهـــــــــــ
سواء في مزارع المستوطنين أو ابتداء من تاريخ صدور البطاقة،  ،في الأربعة أشهرلمدة ثلاثين يوما 

                                                             
4- Karl, Rathgen: Arbeiterverhältnisse im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp: 77-78. 
5-Ibid. 
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، أو ما يترتب من عقوبات ا. ولم تصدر السلطات الاستعمارية قوانين منظمة لهالعامة الحكومية الأشغال
   7.بنظام بطاقة العمل، وترك كل ذلك إلى الموظفين الإداريين المحليينلم يلتزم  الذي ،للعامل الوطني

تدمة في قطاع الزراعة ومشروعات السكك التي كانت محّ  ،وقد أدت أزمة نقص الأيدي العاملة  
 1907 في السياسة المتبعة. وبعد تحقيقات أجريت في سنة إلى تغيرّ  ،الحديدية مع بداية القرن العشرين

ــــالرايخشتاغ، أدخل الألمان بعض الإص النواب الاشتراكيون في من طرف ـــــ ـــــ لاحات على قوانين العمل ـــــــــ
بشأن جميع العمال  )1913فيفري  5المعدل في ( 1909فيفري  27في مرسوم جديد صدر يوم  ،السابقة

انتفاضة  1907و 1905بين شية في الفترة ما حقوا بوحّ أن الألمان س هنا، تجدر الإشارة 8الوطنيين.
في جنوب شرق المستعمرة، وفي المستعمرات الإفريقية الألمانية الأخرى  ماجي)-ثورة الماجي( العمال
  9.الآن) ا(ناميبيلاسّيما في الكاميرون وجنوب غرب إفريقيا الألمانيةو  ،أيضاً 

لعام Arbeitsverordnung مرسوم العمل ضت سلطاēا في فوّ أن الدولة  ،الملفت للانتباهو   
اقتصادي -زعماء ورؤساء القبائل من خلال تنظيم اجتماعي إلىة تجنيد العمال ، مهمّ 1913و 1909
 ،أرباب العمل وكبار المزارعين البيض بحيث كان ،Arbeitsmärkte  عرف بأسواق العمل ،جديد

وقيع عقد العمل مع ، بعد ت)التطوّع( لجلب ما يحتاجونه من عمال الأسواقهذه  إلىمباشرة  توجهوني
وأرباب العمل الذين يقدمون له دوريا  ،تتم بالتنسيق بين مدير المقاطعة ،. وكانت العمليةالعامل الوطني

ؤولين عن تجنيد شيوخ ورؤساء القبائل المسالمنية و ، ورؤساء المراكز الأمن جهة احتياجاēم من العمال
أن نظام أسواق العمل تم إلغاءه بعد فترة قصيرة من  ،هنا تجدر الإشارة 10.من جهة ثانية وجمع العمال

والرأي العام الألماني له، ورأوا فيه مجرد صورة أخرى  ،تجربته في دار السلام، وذلك لمعارضة الرايخشتاغ
  لتجارة الرقيق التي عانى منها الأفارقة سابقا.

وإتباع سياسة تثبيت الأيدي العاملة في أماكن عملها،  ،ورغبة منها في تحسين ظروف العمل  
ـــــــعلى دفتر العامل، الذي كان يه )1913(1909 أبقى مرسوم عام ـــــ دف إلى تنظيم وتوفير الأيدي ــــ

ــــــحضور م ،العاملة. واشترط عند إمضاء العقد دير المقاطعة الذي يجب عليه التأكد من فهم العامل ــــــــــ
على ضرورة كتابة كل عقود العمل  كما نصا المرسوم  قبل توقيعه العقد، ، لشروط صاحب العملالوطني

ــــــــها. ومن جهة أخرى، حالخاصة بمزارع البيض وتنظيم ـــــ ـــــ ـــح إلىافظ ــــــــ ـــــ ــــــ ال على كرامة وحقوق العمد ما ــ

                                                             
7-Karl, Rathgen: (Arbeiterverhältnisse), op, cit, pp: 77-78. 
8-Ibid.  

  أنظر الفصل الخاص بالمقاومات الوطنية. - 9
10-Great Britain foreign office, Historical Section: Treatment of natives in the German colonies, op, 
cit , pp:21-24. 
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من خلال توفير السكن الجماعي والغذاء اليومي وحرية تمديد العقد، وتحديد عدد ساعات  ،الوطنيين
   11.، ومنع تجنيد النساء والأطفال الوطنيينالعمل اليومية بعشرة ساعات كحد أقصى

ـــــــحأما في فصل العقوبات، فقد كان مرسوم العمل الأخير أكثر    ـــــ (في حالات الهروب أو ة دّ ــــــــ
تقلّل في  لأĔاأن عقوبة السجن غير ناجعة،  الألمان، بحيث رأى كسل أو نقض العقد الغير مبرر)ال

(الجلد والربط  عقوبة العقاب البدنيب ستبدلتاٌ العاملة المتاحة، ولذا فقد  الأيدياعتقادهم من عدد 
ٌ اوأخير . الأجرفضلا عن الغرامة المالية والحرمان من  بالسلاسل)، على العمل  صحابأ ،المرسومم زِ لّ ، يـ

 روبيات في السنة. وبعد أن كان عقد العمل 5يتم توظيفه يصل إلى  ،تقديم تأمين عن كل عامل وطني
   12يوما. 240في السنة، زيدت مدته إلى  (ستة أشهر) يوما 180 ــ(بأجر) محددا ب

ــالألممن الحكم  الأخيرةوتميزت الفترة    ـــــ ــــــباستحا، أيضً  انيــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  داث نظام مفتشي العملـــــ

Distriktskommissareتتمثل في مراقبة أرباب العمل والعمال الوطنيين  ،، وكانت مهمتهم الرئيسية
بقوانين العمل المعمول đا في المستعمرة، وكانوا يخضعون مباشرة على حد سواء، في مدى التزامهم 

لسلطة الحاكم العام في دار السلام، كما كانت لهم سلطة تنفيذية واسعة في فرض العقوبات على 
د، وعلى  كاذبة حول عدد   تصاريحالعمل الذين يقدمون  أربابالعمال الوطنيين في حالة الفرار أو التمرّ

   13وطريقة التعامل معهم. وأجورهم ،العمال
وعلى الرغم من أهميتهم، فقد اقتصر وجودهم في بعض المناطق من المستعمرة التي عرفت   

، وحول وليندي (فلهلمستال)أزمبرا الغربيةمزارع و  توظيف أكبر عدد من العمال، كمنطقة بنجاني وتانجا
 (وعددهم خمسة) مفتشي العمل . جدير بالذكر أنموروغورومشروع سكة حديد تنجانيقا ولاسّيما في 

لبيض، بل أن بعضهم لم يسمح ل المملوكة قبل العديد من أصحاب المزارع الكبرى رحبا đم منلم يكن مٌ 
لهم بالدخول لمزرعته والقيام بالتفتيش، ومن ثم انتشرت المخالفات واستغلال العمال، مثل تمديد العقد 

  14بدل الأجر النقدي. العيني ودفع الأجر ،بدون موافقة العامل
 ،ليةكلها من الناحية العملية، ولم تطبق  ت شكّ والواقع أن قوانين العمل الصادرة عن برلين، ظلّ   

هي التي تتحكم في تجنيد العمال سواء اختياريا  ،الاستعمارية في دار السلام الإدارةبحيث كانت جهات 

                                                             
11-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), op , cit , 
pp:60-61. 
12-Ibid. See Also Herman, Roemmer: Das Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in seiner 
geschichtlichen Entwicklung und gegen wärtigen verwaltungsrechtlichen Gestaltung, Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Juristischen Doktorwürde, doctorat  Königlichen Universität 
Greifswald, München 1916, pp:46-47. 
13-Ibid. See Also Karl, Rathgen: (Arbeiterverhältnisse), op, cit, pp: 77. 
14-Ibid. 
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ـــالأي إلى، وكان ذلك مرتبط بحاجتها إجبارياأو  ـــــ يما في الزراعة ومشروعات السكة لاسّ و  ،العاملة ديـــــ
  الحديدية. 

  وارامبا الشرقية على شواطئ بحيرة فيكتوريا وسيكوما في طابورا وقدمت قبائل النياموزي  
Iramba بسبب طنيين، في حين عانت مناطق الجنوبمن العمال الو  الأكبرالنسبة  ،في وسط البلاد ،

الأحيان إلى ضطرت السلطات الاستعمارية في كثير من او  .العاملة الأيديمن نقص  الهجرة والجفاف،
تظة بالسكان إلى هذه المناطق. وبلغ متوسط عدد نقل أعداد كبيرة من أهالي أقاليم الوسط ورواندا المكّ 

 172000عامل بأجر و 171715عامل، منهم  4145000 ـــالعمال الوطنيين اĐندين في المستعمرة ب

  15عامل من جملة العمال القادرين.
أكواخهم الإفريقيين إلى مغادرة  ،1907ودفعت السياسة الجديدة في مجال الشغل بعد عام   
قفز عدد  ،وعليه .ومشروعات السكك الحديدية ،والمراكز التعدينية والصناعية ،الكبيرةنحو المزارع  والتوجه

أن  ،الإشارة. وتجدر 1911عام  عامل 156970إلى  1910عام  عامل 91133 من العمال الوطنيين
ــــ(إحص عامل 91892العاملة الوطنية ب  الأيديمن  الأكبرقطاع الزراعة وظف النسبة  ـــــ ائيات عام ــــــ

  16عامل. 171720 البالغ عددهممن مجموع عدد العمال  )1912
تنتشر المزارع الكبيرة ومراكز  أينمقاطعتي تانجا وبنجاني،  إلىوجلب ملتزمي توريد العمال   
وعمال بنجاني  ،عامل 11894، عدد كبير من العمال الوطنيين، حيث بلغ مجموع عمال تانجا الإنتاج
وفي بنجاني  ،عامل 29000 إلىا ، ارتفع هذا العدد في تانج1912. وفي عام 1908عامل سنة  6926

الإنتاج الزراعي في مقاطعة فلهلمستال  . ومن جهة أخرى، أدت الزيادة السريعة فيعامل 10985 إلى
 12480عامل إلى  7595إلى زيادة مماثلة في عدد العمال الوطنيين من  1912و 1910بين عامي 

عامل،  905زيادة قليلة في نفس الفترة بحوالي  إلا ،شرقيولم تعرف مقاطعة ليندي بالجنوب ال .عامل
بينما قدر عدد عمال مختلف القطاعات  17عامل. 5730عامل إلى  4825حيث ارتفع عددهم من 

 16055عامل، منهم  79828 ـــب ،النشاطات الصناعيةباستثناء الزراعة و  ،1912عام  العامة والخاصة
  18الخدمات الملحقة đا.عامل في  4008و عامل في مشروعات السكك الحديدية

العاملة،  الأيديمن مجموع  الأكبروبناء على ما تقدم، نستنتج أن قطاع الزراعة استخدم العدد   
 ،من الحكم الاستعماري إليه الأخيرةفي الفترة  عمال الحمل(حمل السلع) توجه عدد كبير منبعد أن 

                                                             
15-Deutsche Kolonialgesellschaft: op, cit, p:127. 
16-Ibid. See Also Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der 
Südsee, part.2, R1001 [RKolA],1909-1910/1910-1911/1911-1912, op, cit, p, p, pp:16-60, 64-65. 
17-Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001 [RKolA], 1912-1913, op , cit, p-p:123-126. 
18-Ibid. 
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ـــــــوكان لدخول نظام الزراعة الإجبارية لبعض المحاصيل التصديرية أثر كبير في تجني ــــــ (اختياريا أو  د العمالـــ
التي لم تقدم معلومات دقيقة عن وضع  ،الألمانيةالمصادر  إحصائياتوى إجباريا)، ولا تتوافر لدينا س

  ع العمال. أماكن تجمّ ) في ...الخاليومي وعقود العملوالأجر الغذاء ( العمال الوطنيين والظروف السائدة
عن العدد  يصرحواإلى أن الكثير من المزارعين البيض لم  ،تقارير وزارة المستعمراتوأشارت   

لمفتشي العمل والجهات الإدارية المختصة، من  (لبيان نقص عدد العمال)لعمال المستخدمينالحقيقي ل
بينما كان وضع  19أجل الحصول على عمال إضافيين لزيادة وتيرة الإنتاج ولاسّيما في المحاصيل الموسمية.

ـــالعمال المسخرين لمد الخطوط الح ـــــوالغ الإيواءسواء من ناحية  ،ديدية أفضلــــــــ ـــــ أو عقود العمل  ،ذاءـــــــــــ
  الغير مقيدة. 

ــــــــلم تضع مع ،والجدير بالذكر أن مراسيم وقوانين العمل   العمال الوطنيين، باستثناء  لأجورايير ـــــــــ
. والواقع اب العملأرب إلىالعامة وعمال الشرطة والقوات العسكرية، وفضلت ترك ذلك  الإداراتبعض 

لم  ،الاستعمارية الإدارة ، والمعروف أن1907العمال الوطنيين قبل عام  لأجوروجد أرقام دقيقة أنه لا ت
يدفع له  انكلإفريقي  االوطني المرخص به، ولكنه كان من الشائع أن أجر العامل  للأجرتضع حدا أدنى 

ت ، في حين كانيلة جداً كانت ضئ  ،النقدية المنتشرة في المناطق الساحلية الأجورعينا لا نقداً، وحتى 
 أضعاف عشرةو ثلاثة  ما بينأجور العمال الهنود أفضل بكثير، وكان أجرهم في كثير من الحالات يبلغ 

  العامل الإفريقي. أجر
زارع في الم ولاسّيما، 1914إلى  1907تحسنت في الفترة من  الإفريقيينبيد أن أجور العمال   

إلى  12بين  ما الشهري الأجرمتوسط فيها تراوح  حيث جاني وفلهلمستال،القديمة الموجودة في تانجا وبن
تغلغل الاقتصاد في الشمال الغربي، أين تأخر  ابوكوبا ورواندمناطق جنوب البلاد وفي بينما في  روبية. 15

التي وفرت اليد العاملة اليدوية بأعداد كبيرة، انخفضت  ارتفاع الكثافة السكانيةو ، القائم على النقود
ر. أما في منطقة هيلل 10إلى  8اليومي ما بين  الأجرأجور العمال إلى مستويات دنيا، بحيث تراوح 

كانت أجرة العامل والأقاليم المحيطة đا،  وفي أورندي  ،الشماليطئ بحيرة تنجانيقا أوسبمورا على شا
نفس الأجر في مختلف القطاعات العامة  ،تقريباهيللر، وهو  20و 15و 5اليومية تتراوح ما بين  الإفريقي

   đ. 20ذه المناطق والخاصة الأخرى
ـــــزاد في نفس الوقت دخل البيض القو    ـــــ ـــــ ــــــ لائل، وارتفعت إيراداēم وأرباحهم إلى مستويات ــــــــ

ــــقي ــــــ ـــــ ــواتسعت الهوة الاقتصاسية، ــــ ــــ ادية بينهم وبين الأسيويين والإفريقيين في الفترة الأخيرة من الحكم ـــــ

                                                             
19-Germany-Reichskolonialamt: p :20.  
20-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), op , cit , p: 
61. See Also Albert, F. C: op, cit, pp: 189-190. 
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 طفل، 725امرأة و 1075، منهم نسمة 5336، 1913، حسب تقديرات عام عددهم وبلغالألماني. 
من  71فرنسي و 130بريطاني و 321ألماني و 4107 ، من بينهمةموزعين على عدة جنسيات أجنبي

   21.مختلفةالمسيحيين السوريين والأتراك، والباقي من عدة جنسيات 
من المستثمرين والمزارعين البيض، بحيث قدر  الأكبرواستحوذ قطاع الزراعة دائما على النسبة   

بالمائة من مجموع  24.9مزارع، أي بنسبة  882 ــب 1913مزارع، وفي عام  758ب  1912عددهم عام 
ــــــجاو تالبيض الم ـــــ من  بالمائة 14.8حوالي  1913أما قطاع التجارة فقد شغل عام  .دين بالمستعمرةـــــــــــ

 إلىفي نفس السنة  رين وقساوسة)(مبشّ ، وارتفع عدد رجال الدينتاجر) 523(حوالي المستوطنين البيض
ة الباقية رجل. في حين شغلت النسب 449يقدر بحوالي  1912بعدما كان عددهم عام  رجل، 498

ة في الإدارتين المدنية والعسكرية.   22مختلف المناصب العليا المهمّ
والواقع أن المستوطنين البيض الذين تزايد عددهم خلال العشر سنوات الأخيرة من الحكم   

قيين هتموا بالإفرييذا، لم الألماني، قضوا على منافسيهم الأسيويين ولو بصفة تدريجية، ولكن الأهم من ه
لخاصة ابير الحكومية تى التداأو أداة للإنتاج. وح ،بقدر ما كانوا يمثلون بالنسبة لهم سلعة للاتجارإلاّ 

ها حد نفسر عدم وضع لاّ كيفملها إلاّ لضمان كفاءة العمل، وإتخذ في مجّ لم تٌ  ،بحماية الأهالي الأفارقة
  الأولية. ةيستهلاكجات الاأدنى للأجر الوطني، الذي لم يكن يكفي لسداد ضريبة الرأس وإشباع الحا

  اع التعليم:ـــــــــــــقط -ثانيا
غير الرسمية وغير رسمية، وان كان الشكل  ذ التعليم في مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية أشكالاً اتخّ   

ة ما الفعل في فتر ك بكان هنا  أقاليم المستعمرة. فقدالرسمي، هو المضطلع đذه المهام في أنحاء مختلفة من 
   دت في ثلاثة أنماط رئيسية:نظم مختلفة للتعليم، تجسّ  ،وبعده ،الاستعمارقبل 

، الذي وان تراجع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أمام مداس الإسلاميالنمط   
النمط  احلية.اطق السيما في المنولاسّ  ،وخصوصيته ،أنه حافظ على مكانته إلاالمسيحية،  الإرساليات

افزا ، والذي كان حالأولىرجة من أجل نشر المسيحية بالد ينيالأوروبن بط بجهود المبشّريهو المرتو  ،الثاني
 الإدارةرات مباد ا،وأخير وتوسيع نطاق معرفة القراءة والكتابة.  ،نمط التعليم الغربي رعلى انتشا

ب وين وتدري تكّ فين تتمكن أĔا كانت تأمل أ إلاالاستعمارية(التعليم الحكومي) التي وان كانت متأخرة، 
عات اومختلف القط ،المحلية الإدارةمختلف أقسام  إليهاالتي كانت تحتاج  ،موظفي الدرجات الدنيا

  .الاقتصادية كالزراعة والتعدين والصناعة

                                                             
.387-, cit, pp: 386Spalding, R: op-21   

22- Germany-Reichskolonialamt: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, part.2, 
R1001 [RKolA], 1912-1913, op , cit, p:8.  
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  التعليم الإسلامي: -1
مرحلة  ،إفريقيابالنسبة لسكان الساحل وبعض مناطق الداخل من شرق  الإسلامل اعتناق مثّ   

جديدة في حياēم وسلوكهم، ويتمثّل التأثير المباشر المحسوس لهذا الوضع في اتخّاذ الهندسة المعمارية 
 والألقاب الإسلامية الجديدة وغيرها من المظاهر الثقافية والاجتماعية. ويبقى التأثير العميق ،الإسلامية

حينما أتم سلاطين  ،التي لم يكن لها الغلبة إلا مع بداية القرن التاسع عشر -للإسلام ومعه الثقافة العربية
عمان سيطرēم السياسية على الساحل والمناطق اĐاورة له، هو في إيجاده ثقافة متجانسة على ساحل 

، التي 24هل الساحل(السواحيلية)وكانت اللغة المشتركة لأ 23مثلتها الحضارة السواحيلية. ،شرق إفريقيا
استوعبت على مرّ السنين عدد كبيرا من الكلمات العربية، مظهرا من أهم مظاهر هذه الحضارة، التي 

  .والهنود والمسلمين العرب والفرس إفريقياشرق  بانتو من ،امتزجت فيها قيم وعادات شعوب كثيرة
مع بداية القرن التاسع  الأقلعلى -ةالسواحيليوقد انطوى انتشار معرفة الكتابة والقراءة باللغة   

ّ  إمكاناتعشر، على أكبر  ثقافة  إلىمن التغيرّ الاجتماعي، وتحقيق الانتقال من ثقافة شفوية بشكل مهي
، أن اللغة العربية كان تأثيرها كبير Trimingham  مكتوبة بشكل متزايد. صحيح كما يقول تريمنغهام

أن فهم القران الكريم يتطلب فهم  ،والمساجد)، باعتبار القرآنية(المدارس  ةفي المؤسسات التربوية والديني
ولكنها لم تكن اللغة الرسمية للتدريس، بل كانت اللغة السواحيلية التي نزل đا.  فصحةالاللغة العربية 

 سن باستعمال الحروف العربية، هي لغة الكتابة والتخاطب والمناقشة. وكان الآباء يرسلون أبنائهم في
   25.والكتابة وحفظ الحروف الهجائية لتعلم القران الكريم الذكور، إلى المدارس القرآنية يمالاسّ و مبكرة، 
، تأتي مرحلة أعلى منها وهي مرحلة التعليم في المساجد(صفوف القرآنيةوبعد مرحلة المدارس   

الشافعي(دراسة الشريعة)  الإمامدرّس، فقه يديرها المعلمون حول المسجد). ومن بين المواد التي كانت تٌ 
                                                             

  راجع للمزيد من التفاصيل الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. -23
يمتــد نطـاق انتشــارها إلى جمهوريـة الصـومال وكينيــا وأوغنـدا وتنزانيــا والموزمبيـق وشــرقي  تنتشـر في شـرق إفريقيــا ويتكلمهـا ثلثــي سـكان المنطقـة. -24-24

ل نشـأة الكونغو(كينشاسا) وجزر القمر وشمالي ملاوي وتتكلمها كذلك أقسام صغيرة في زامبيـا. وأصـل الكلمـة يـأتي مـن اللغـة العربيـة للتعبـير عـن أصـ
علماء والباحثين بشأن تاريخ اللغة، فيرى الـبعض أن أصـلها يرجـع إلى شـعب يسـمى السـواحلي عـاش اللغة على الساحل أو السواحل. وتنقسم آراء ال

بعــد المــيلاد) فيمــا بــين مدينــة كيلــوا وباجــاميو. ويــرى الــبعض الآخــر أĔــا نشــأت في خلــيج لامــو ثم امتــدت بعــد ذلــك 975في فــترة الحكــم الشــيرازي(
، وفي مــنطقهم أن المهــاجرين العـرب تزوجــوا مــن الأفريقيــات واسـتعملوا كلمــات عربيــة وكلمـات مــن لغــات البــانتو للحـديث اليــومي مــع زوجــاēم  جنوبـاً

وروبيـة وأولادهم، ومن ثم ظهرت السواحيلية من هذا الخليط اللغوي. ويرى فريق آخر أن هذه اللغة هـي خلـيط مـن اللغـات العربيـة والفارسـية ولغـات أ
، فقـد نشـأت علـى ألسـنة الأفـريقيين الـذين عاشـوا في  أخرى. ويرى فريق من الباحثين في جامعة دا ر السلام أن أصـل اللغـة أقـدم مـن هـذه الآراء جميعـاً

ـــل وصـــول العـــرب والإ ـــدي، وان اللغـــة تـــداولت علـــى ألســـنهم قب ـــادلاēم التجاريـــة عـــبر المحـــيط الهن ــــاء رحلاēـــم ومب ـــا وتنجانيقـــا وزنجبـــار أثنـ غريـــق كيني
  والبرتغاليين. انظر للمزيد/

- Whiteley, H: Swahili: The national language of Tanzania, in Erik, Svendsen and Teisen, M: self-
reliant Tanzania, Tanzania Publishing House, Tanzania, 1969. pp: 111-112. 
25-John, S. Trimingham: Islam in East Africa, Clarendon Press, Oxford, 1964, p-p:85-88. 
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 الحضرمي افضلكتاب المقدمات الحضرمية في فقه السادات الشافعية لعبد االله بن عبد الرحمان ب  ،وأهمها
 الأحواليما بشأن قضايا (لاسّ فسير القران الكريم، وعلم الحديث السواحيلية، وت إلىالذي ترجم 

بالإضافة إلى اكتساب مبادئ النحو  )والمعاملات التجارية الطلاق والميراث والزواجالشخصية مثل 
   26.والحساب اللغة العربيةبوالصرف 
 ،التفسير، الحديث، تحتوي على محفوظات مختلفة من كتب الفقه ،وكانت مكتبات المساجد  

 ،وكتب الآداب السواحيلية المكتوبة بالحروف العربية، والتي عرفت انتشارا واسعا في القرن التاسع عشر
 والحضارة الإفريقية ،عبرت في مجملها عن الروابط العميقة والوثيقة بين الإسلام والثقافة العربية من جهة

في  ،م الديني فقط، وإنما كان أيضاولم يكن تأثير الإسلام مقتصرا على التعلي المحلية من جهة ثانية.
اĐالات الأدبية والفنية والقضائية(أحكام القضاء الإسلامي)، وتقنيات فن العمارة الإسلامية التي كانت 

   27تتميز حينذاك بمستوى حضاري رفيع.
، بصفة عامة، كان محدوداً  الإسلاميوبالرغم من أن استعمال اللغة العربية في التدريس والتعليم   

لجهود ذي كان يدعم اعماري ال، ولاسّيما في فترة الحكم الاست ع فيهالتطويرها والتوسّ  آليةلم تكن هناك و 
لتعليم أن ا إلاّ . ميةة الإسلالثقافة العربيعلى حساب االتعليمية التي كانت تبذلها الإرساليات التبشيرية 

لب ق ظلّت تمثّل التي ،بويةوالمدارس التر  المنشآتفي تنّظيم وتدعيم مجموعة واسعة من  استمرّ  ،الإسلامي
يقيا جنوب افة أنحاء إفر كنما في  الحياة الثقافية والروحية والأدبية لا في شرق إفريقيا الألمانية وحدها، وإ

  الصحراء.
ـــــوكان الم   ـــــ ـــــ ٌ درِّ ـــــ ٌ  نو طلق عليه السواحيليس، الذي ي قدم في معظم الأحيان دروسا لقب(العالم)، ي

(أين  وكانت المدن الساحلية .)đدية المعلم(مجانية طوال السنة، باستثناء بعض الهدايا التي تسمى محليا 
قبل حلول وذلك  ،سنتا للمعلم كل سنة 70و  50ينتشر الاقتصاد النقدي) تقدم مبلغا يتراوح ما بين 

 الميسورةالأسرّ ولاسّيما  ،مادية تتكرم đا أسرّ التلاميذهدايا  إلى بالإضافةشهر رمضان بثلاثة أيام، 
قت ، وهي عملية تتطلب الكثير من العمل والو ن الكريم كاملاً آحفظ القر أتم التلميذ  إذا. وفي حال منها

شلنا، كما يقوم التلميذ بتقديم بعض  60و  30س مبلغا يتراوح ما بين درِّ والصبر، يمنح ولي التلميذ للمٌ 
عية اĐانيةالخدمات  الحفلات الدينية  ترديد الموشحات والقصائد في(أعمال منزلية أو في الزراعة أو  التطوّ

ــــالتي يقيمها معلمي المساج ـــــ ـــــ على مساعدته له لحفظ  ،د) ليظهر لمعلمه التقدير والاحترام والفداءــــــــــ
  28القرآن الكريم.

                                                             
26- John, S. Trimingham: op, cit, p-p:85-88. 
27-Ibid, pp :135-135. See Also Viera, vilhanová : Rethinking the spread of Islam in eastern and 
southern Africa, Review Asian and African studies, No.10, 2010-2011, pp:139-140. 
28-Ibid. 
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ــالألماني، لم يعارض انتش والجدير بالذكر أن الحكم الاستعماري   ـــــ ار التعليم الإسلامي في جميع ــــــــ
على الرغم من مناصبته العداء بين الحين والأخر،  ،على العكس، استفاد هذا الأخير منهأشكاله، بل 

ــــمت بعض الشخصيات الإسلامية مقاومات الجهاد ضأين تزعّ  ،لاسّيما في السنوات الأولىو  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ د ــ
   29الاستعمار.

، التي كانت تتمتع الإسلاميةالاستعمارية وجدت أن التعاون مع الجماعات  الإدارةوالواقع أن   
ـــــــبنفوذ سياسي واقتصادي في المنطقة، يمكن أن ينفعها، وتستفي ـــــ  الإدارية الأعمالد من خدماēا في ــــ

تمثل  ،الإسلامية حسبما يذكر تريمنغهامأن النظم والمؤسسات  ، يضاف إلى ذلك،والتجارية والعسكرية
   30وأكثر تنويرا من النظم التقليدية الإفريقية. ،نظماً ومؤسسات اجتماعية وإدارية متقدمة

 وانطلاقا من هذا، استخدم الألمان السواحيليين المسلمين في الوظائف الإدارية كوكلاء وكتبة  
ـــــــ(عقيدة وجومب)، كما تمت ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــع بعض الحكام المسلمين بقــــ ـــــ در أكبر من السلطة في بعض ــــــــ

ــــتسهي ،المناطق(ليوالي). فوفر ذلك للدعاة والمدرسين المسلمين ـــــ ـــــ ـــــ طهم الدعوي الات لممارسة نشـــــ
الديانة المفضلة لدى الكثير من القبائل  والتعليمي، وزاد من الأهمية الاجتماعية للانتماء إلى هذه

 31الإفريقية.
ـــلم يت الألمانأن  ،الإشارةكما تجدر    ـــــ  القرآنيةالمنتشر في المدارس  الإسلاميدخلوا في التعليم ـــــــــــ

وسمحوا بقيام المحاكم  وحافظوا عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم القانون المدنيوالمساجد، 
 32.الإسلامية
وبقى الخطر الوحيد الذي هدّد التعليم الإسلامي، هو التعليم الغربي، الذي كان يتولى الجانب   

تعليم نشأ بين ال ،ببلهذا السو ير ونشر المسيحية. ، باعتباره سلاحا للتبشّ نالمسيحيو ن و ر الأكبر منه المبشّ 
   .يرية حالة عداء فعليةالإسلامي والتعليم التابع للإرساليات التبشّ 

، كما أشرنا في فصول سابقة، هم الذين مهدوا لقيام الحكم رون المسيحيونوالواقع أن المبشّ   
اء ضمان إنشو الحماية، بأنه سيوفر لهم الأمن و ، لاعتبار منهم إفريقيافي شرق  الاستعماري الألماني

ل الدعم اليات كفانه ليس من الغريب أن تلقى هذه الإرس ،ير. ولهذاالمدارس والكنائس والتبشّ 
  والتسهيلات الحكومية لممارسة نشاطها.

                                                             
29- John, S. Trimingham: op, cit, p-p:85-88. 
30-Ibid, See Also John, S. Trimingham: A History of Islam in West Africa, Oxford University Press, 
London, 1962. 
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 يرية:تعليم الإرساليات التبشّ  -2
قبل فترة الغزو الاستعماري الألماني لشرق إفريقيا، كانت المسيحية قد تمكنت من توطيد نشاطها   

من الاستكشافات الأوروبية  إلهامها، مستمدة 33وعلى الساحل ،في بعض الأقاليم الداخليةيري التبشّ 
لينفغستون، الذي نجحت كتاباته الكثيرة  فيددي ر الاسكتلندييما من أفكار المستكشف والمبشّ ولاسّ 

ــــفي فتح المناطق ال ،ير المسيحيوالتبشّ  ،حول الرأسمالية التجارية ـــــ ـــــ ــــــــــــــ داخلية من شرق إفريقيا للمغامرين ـ
  والمبشّرين الأوروبيين. 

يرية العاملة في شرق التبشّ  الإرسالياتتركز اهتمام جميع  الأولىوالجدير بالذكر أنه في المرحلة   
من فضائع التجار العرب  ، فيما يزعمون،الأفارقة، على مكافحة تجارة الرقيق العربية وتحرير إفريقيا

عان ما وسّ  الرأسماليةالتجارة  إقامة إلىوالدعوة  ،والسواحيليين عت، بعد اكتشاف المشروعة. ولكن سرّ
الأول، وهو نشر ، من نشاطها المتمثل في هدفها إفريقيالمنطقة شرق  والإستراتيجيةالاقتصادية  الأهمية

ــــوالتوسّع في بن ،التعليم المسيحية عن طريق ـــــ ـــالقيام باء المدارس، فضلا عن ـــــــــ دور عملاء الاستعمار أو ـــــــــــ
 34.الأوروبي وكلاءه لتمهيد الطريق لقيام الحكم الاستعماري

أمر لا يمكن مناقشته،  ،إفريقيالمسيحية والتعليم الغربي في شرق اوالواقع أن الارتباط الوثيق بين   
فالكثير من المدارس والمراكز التعليمية التي كانت موجودة في مختلف أنحاء أقاليم البلاد، هي في واقع 

المبشّرين، باستثناء المناطق ذات  إلىالاستعمارية تعهد  الإدارةكانت   الأحيانكنائس. وفي أغلب   الأمر
توفير لها كل التسهيلات والحماية والأمن و  ،ر من الدعم المالينظير قدالمسلمة، مسؤولية التعليم،  الأغلبية

 35.التنصيريلضمان ممارسة نشاطهم 
ووسّع المبشّرون دائرة اهتمامهم بالتعليم الإفريقي، بعد استتاب الأمن والقضاء على المقاومات   

ــــالتي عرفت تزاي ،الوطنية، ولاسّيما في الفترة الأخيرة من الحكم الاستعماري كبيرا في عدد المدارس   ادــــــــــ
 918إلى 1911 والمراكز التعليمة التي غطت تقريبا مختلف أنحاء المستعمرة، حتى وصل عددها عام 

                                                             
ة بالتعليم،  -33 إرساليات منها  9إرسالية.  12أثنى عشر بلغ عدد الإرساليات المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية في شرق إفريقيا الألمانية المهتمّ

ها: إرساليات الجامعات بروتستانتية(ستة إرساليات ألمانية، اثنين انجليزية ، وإرسالية واحدة أمريكية)، وثلاثة إرساليات كاثوليكية رومانية. وكان أهم
لية جمعية الكنيسة إلى وسط إفريقيا ، كنسية اليوم السابع(السبتيين) ، جمعية الآباء البيض، جمعية أباء روح القدس، البعثة الكاثوليكية الرومانية، إرسا

، جمعية البعثة الإنجيلية Herrnhuter Brüdergemeineالتبشيرية الانجليزية، جمعية لندن التبشيرية، جمعية برلين التبشيرية، كنيسة مورافيا 
. راجع Missionsgesellschaft von Neukirchenزغ، إرساليات أمريكا التبشيرية في إفريقيا، جمعية ثيوكيرتشين التبشيرية يباللوثرية بلا

      /من التفاصيل للمزيد
 .402-, cit, pp: 401Spalding, R: op  

  من الباب الثاني من هذه الرسالة. الأولراجع للمزيد من التفاصيل الفصل  -34
35-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 204-205. 
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ٌ مدرسة  الابتدائيةدارسها . وشمل اهتمام م، معظمهم من الذكور1تلميذ 62335حوالي س đا درّ ، ي
والكتابة والحساب  ،وتعليم التلاميذ الحروف الهجائية السواحيلية ،دراسات لغوية أولية بإعداد) الأولية(

   2.يةالأعمال الدينوغيرها من 
)، فكانت ēتم بتعليم طلاđاالعليا أما المدارس    تقنيات التدريب الكنسي  (التلاميذ الأكبر سناً
والفن  حول الكتاب المقدس رين دروسا يشرف عليها كبار القساوسة والمبشّ يموتقد ،الكتابية والأعمال
 ،الرقيق ةومكافحة تجار  ،طرق التحرر من العبودية كما كان يتم تقديم دروسا كذلك، عن  ،والموسيقى

ويتم مناقشة كذلك، تاريخ انتشار الإسلام في  .ومحاربتهاوضرورة التخلص من العادات الوثنية التقليدية 
ومنع  ،وما هي الطرق والحلول الممكنة للحد من انتشاره وعلاقته بالعبودية وتجارة الرقيق، ،شرق إفريقيا

    3ل إليه.الأفارقة من التحوّ 
 ستة )6(وعددها  المدارس العليا التابعة للإرساليات البروتستانتية الألمانية، أن هنا، تجدر الإشارة  
يتم التركيز على ، وكان إلى جانب السواحيلية الألمانيةكانت تقدم دروسها للتلاميذ باللغة   ،إرساليات

ّدت الحكومة الألمانية  .نشر الثقافة والأدب الألمانيين  الجهود التعليمية التي كانت تبذلهاوقد ظاهرت وأي
وتوفير الحماية والأمن  ،والعون الصريح والمباشر عن طريق تقديم الإعانات المالية ،الإرساليات هذه

   4لممثليها.
ـــبي   ـــــ ـــــ في بداية نشاطها صعوبة إحضار التلاميذ واجهتها  يرية،التبشّ  رسالياتد أن مدارس الإــــــ

 إلى مواقف ،ويعود ذلك .وإقناع أوليائهم بأهمية التعليم الغربي(المسيحي)في الصف الدراسي، وانتظامهم 
الكثير من عادات  فيالتي كان لها موقف سلبي  ،رين وتعاليم المسيحيةلأفكار المبشّ  الرافضة الإفريقيين

الذي أكد على التلاحم والتماسك بين أفراد  ،وديانتهم الوثنية. وعلى عكس الإسلام ،وتقاليد الأفارقة
 ٌ سعى تعلى أĔا حليفا ومعينا للامبريالية الغربية،  إليهانظر اĐتمع، فان اعتناق المسيحية، التي كان ي

التقليدية، وذلك لاهتمامها الكبير بالتنافس والانجاز بثقافته وهويته  إفريقياوقف الفرد على أن يكون ل
ــوالاهم من هذا، جعل الثقافة الأوروبية مرجعا أس .الفردي . المبشّرون على ذلك كما كان يصر  اسياً ـــ

                                                             
  تلميذ. أنظر/ المرجع نفسه. 155287حوالي  إلى 1914رتفع هذا العدد عام ا -1

2-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), op , cit , p: 
39. 
3- Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 203-204. See Also Albert, F. C: op , cit: 
p:193. 
4-Spalding, R: op, cit, pp: 401.  
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ن البيض، بسبب أفكارهم و ر يضاف إلى كل ما تقدم، عدم ثقة القبائل والأسرّ الإفريقية في المبشّ 
 1التي كانت أقرب إلى المسؤولين الاستعماريين والمستوطنين الأوروبيين.، وحتى لباسهممواقفهم و 

الة، وتوف، في أوائل القرن العشرينلمواصلات ل ن العامالتحسّ  ولكن مع   ّ ر وسائل اتصال فع
التعليم التابع  حققواستثمار رؤوس أموال في النشاط الزراعي والصناعي والخدمات الطبية والاجتماعية، 

رون، بالتعاون مع السلطات الاستعمارية التي  المبشّ  نجحملحوظ. كما و نجاح كبير للإرساليات التبشيرية 
ـــكانت ت ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الاندماج في  إلىودفع الوطنيين  ،والحضارة الغربيتينمن أجل نشر الثقافة  ،دعم جهودهمـ
ــالاقتص ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ودعم سلطتهم  ،النقدي، في إغراء زعماء القبائل ماديا من خلال تقديم الهدايا والملابس ادــــــ

   2.المعنوية في القبيلة، ليضمنوا حضور أبناء القبيلة لمدارسهم
المسيحي في الحلول محلّ التعليم الإسلامي، بوصفه السبيل إلى -ومع استمرار التعليم الغربي  

ـــالفترة الاستعمارية. زادت مع الحصول على مركز اجتماعي خلال ـــــ ـــــ هش، دلات التسجيل بشكل مدّ ـــ
التابعة  في المدارس الابتدائية 1911، بحيث قدر عدد التلاميذ المسجلين سنة يما في الابتدائيولاسّ 

، معظمهم تلميذ 31274مدرسة ابتدائية، ب  363للإرساليات الكاثوليكية الرومانية، والبالغ عددها 
ب  (الثانوية)في حين قدر عدد المدارس العليا .معلم وطني 459معلم أوروبي و 115، يؤطرهم لذكورمن ا
  3.اتلميذ 724ومسجلا đا حوالي  ،وطنيا 11مدرسا أوروبيا و 28يؤطرها  ،مدرسة 11

وموجهة توجيها حسنا، كما  ،كانت المدارس البروتستانتية موزعة توزيعا أكثر توازنا  ،وفي المقابل 
كان أقل منها في المدارس الكاثوليكية. وقدر عدد مدارسها الابتدائية في نفس   اكتظاظ التلاميذأن نسبة 

معلما  646معلما أوروبيا و 94تلميذ، ويعمل đا  29716مدرسة، يدرس فيها حوالي  512السنة ب 
وطنيا، وعدد  26مدرسا أوروبيا و  16عمل đا ي ،مدرسة 28فقدر ب  ،وطنيا، أما عدد مدارسها العليا

  4.اتلميذ 472التلاميذ المسجلين فيها يقدر بحوالي 
ــــــم ستة )6(أنشأت  نصيريةالت الإرسالياتأن  هنا، الإشارةتجدر     المستوطنيندارس خاصة بأبناء ـــــ

 Tandalaتاندالا وأوزمبرا و  بالقرب من أروشا Legangaغانغا لو و دار السلام من في كل  ،الأوروبيين
ا في جميع التخصصات وباللغات ، وكانت تقدم دروسً أوزمبرا الغربيةفي Gale قرية غيل و  قلعة لانجنفي 

  5الأوروبية.

                                                             
1-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, p: 203. See Also Hull. R.W: modern Africa; 
change and continuity, prentice hall, Englewood-cliffs (N.J) 1980, p: 146. 
2-Ibid. 
3-Albert, F. C: op , cit: p:192. 
4-Ibid. See Also Also Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East 
Africa), op , cit , p: 39.  
5-Spalding, R: op, cit, pp: 402. 
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إلى نجاح الخطة الاستعمارية التي تمثّل خلفية ذلك الجهد، فقد   ،وتشير هذه التقديرات بوضوح  
لخلق جماعات  ميذ، هووتسجيل هذه النسبة العالية من التلا ،كان الهدف من إنشاء المدارس المذكورة

م كما أن تعلي  فريقيا.إمتماسكة ذاتية الاستمرار يمكن الاعتماد عليها لضمان بقاء المسيحية في شرق 
سة لتعليم الإفري ،يريةالإرساليات التبشّ  ه قدر ما هو موجقيين، بلم يكن في جوهره مؤسسة خيرية مكرّ
  .لإسلاميعلى حساب التراث الإفريقي والعربي ا الاستعماري بي المسيحيلنشر الفكر الغر 

ح    باحثون ومتخصّصون في  الأمرأن معظم المبشّرون كانوا في واقع  إلىبيد أنه من المهم أن نلمّ
ا لم ،ذاة والموسيقى والتربية النفسية. لهبولوجيا الاجتماعيو نثر مثل التاريخ والجغرافيا والأ ،مختلف اĐالات

 إلىسكان الوطنيين، عمدوا الانتشارا في المستعمرة) و  الأكثر( ةالسواحيليفهموا الارتباط الوثيق بين اللغة 
ــــــترجمة الكتاب المق ــــــ اللغة  إلىوالحضارية  ةالتاريخيالكتب  بعضو  Hymn Booksوكتب التراتيل دس ـــــ

   1السواحيلية.
يما في المستعمرة، ولاسّ  1900دة للطبع والتوزيع ابتداء من سنة عِ وقد أصبحت هذه الكتب مٌ   

 Bondei وبوندي Chagga  والشاقاSambaa كالسامبا   ،بين القبائل الأكثر استجابة للمسيحية

ــوقبGogo وغوغو  ـــ ـــــ ـــــ ــــــ الدينية   Barazaniالبارزاني مجموعة كتبكما ترجموا  .Zaramo وائل زارامـــــــ
   2نسخة. ألف) 11( ،1910عام منها  وباعوا ،السواحيلية إلىوالجغرافية 
في اتخاذ تدابير المادي جهدها  ،في المدارس المسيحية الإغراءأن من أهم عوامل  ،ومن هنا يتّضح  

   لعصرية. االحياة  إلىمن حياēم التقليدية  الأفارقةتقدمية، من خلال العمل على تحويل 
، كانت أول إرسالية )UMCA(إفريقياوسط  إلىالجامعات  إرسالياتوالجدير بالذكر أن   

، ثم تبعها نشاط إرسالية الآباء البيض 1876مسيحية تقوم ببناء مدرسة في مساساي جنوب البلاد عام 
ــ، والتي كان يرأسها كبير أس1879وأخرى في أوجيجي عام  ،1878الكاثوليكية في طابورا عام  ــــ ـــــ ـــــ اقفة ـ

الكاثوليكية والبروتستانتية  الأخرىالجزائر الكاردينال لافيجري. وسرعان ما وسعت الإرساليات التبشيرية 
ــــــ. ولم تكتفي هالعاملة في شرق إفريقيا من نطاق جهودها ير والتعليم ذه الإرساليات بأعمال التبشّ ــــــــــ

ـــعمل الصحفي، وأصال إلىبل وسعت نشاطها  ،والترجمة ـــــ ـــــــ ـــ ـــــدرت صحفا محليـــــــــ ــــــ ـــــ ــة للترويج لأعمـــ ــــــ ـــــ الها ـــــ
لتي كانت ، ا Habari za Mweziصحيفة هاباري زامويزي ،وأهمها .وإيديولوجيتها الدينية والفكرية

ـــتص ـــــ ـــــ ، شمال شرق البلادMagila  في منطقة ماجيلا إفريقيادرها إرساليات الجامعات إلى وسط ـــــــ
ـــــــلتي كانت تص، اRafiki yangu  وصحيفة الرفيق الصغير ـــــ ـــــ  الكاثوليكية الرومانية الإرسالياتدرها ــــــ

 Pwani Naا فقد أصدرت صحيفة بواني نابار  ،البروتستانتية الألمانية أما الإرساليات .باللغة السواحيلية
                                                             
1-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 205-206. 
2-Ibid. 
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Bara  ، يقدر ب  1908، بعد ما كان عام مشترك ألفي إلى 1914التي وصل عدد مشتركيها عام
  1.مشترك 700

ــــــلم تكتفي بنشر التعليم الغربي في طابعه ال التبشيرية الإرسالياتأن  ،فت للانتباهوالمل   ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  دينيــــــــ
 صناعة الأثاث، الخياطة،(والتدريب المهني الصناعيكان لها دور كذلك في نشر التعليم   وإنما، والأكاديمي

ـــالج لزراعة المحاصي اتوتعليم الوطنيين تقنيالمزارع  وإنشاءأعمال البناء...)  ـــــ ديدة(القمح، الأرز، ــــــــ
وطرق التعامل بالاقتصاد النقدي  ،والتجارةوعمليات التصنيع التقليدية والحرف  ،النقديةو  ،البطاطا...)

والحساب  والعدّ وبناء البيوت  ،موا التلاميذ مختلف الحرف والصنائع الجديدةلكما ع  .بدل اقتصاد المبادلة
  2.(للإناث)وين الممرضات والراهباتوتكّ  وتدبير الشؤون المنزلية (للذكور)وأمورا عن البيئة والحيوان

مدارس صناعية تابعة  9 ، إلى وجود1911ومن حيث الأهداف الكمية، تشير تقديرات عام   
مدرّسين أوروبيين. في حين كانت الإرساليات  10تلميذا ويؤطرهم  88للإرساليات البروتستانتية، تكّون 

  3احدا.مدرسا أوروبيا ووطنيا و  13تلميذا، يؤطرهم  đ61ا  ،دير خمسة مدارس صناعيةتٌ  ،الكاثوليكية
النظام  مستويات، نمط التسجيل في جميع سابقا إليهاوتوضح جميع هذه التقديرات التي أشرنا   

ستوى العام في الم للتسجيل أولوية كبيرة ،التبشيرية، والذي أعطى في مجمله للإرسالياتالتعليمي التابع 
ن بالمائة م 85ز لذي تجاو اوتسجيل التلاميذ  ،الكبيرة للمدارس الابتدائية الأعدادالابتدائي، من خلال 

 بينما ،رسالياتليم الإإجمالي عدد المسجلين في جميع المستويات والأصناف التعليمية التي يوفرها تع
    الجهود كانت محدودة جدا في المدارس العليا والصناعية.   

ثار كل ذلك آيين المسلمين، و وحتى لما استعانت الحكومة الألمانية بالإداريين والموظفين السواحيل  
على نمو الإسلام وانتشاره في المستعمرة. حاولت بعض الإرساليات التبشيرية، التي كانت ترى في 

، أن تضغط السكان الإفريقيين إلى المسيحية الاستعانة بالمسلمين ēديدا لرسالتها التي تستهدف تحويل
المسلمين، مقابل تزويد الإدارة الاستعمارية بكل ما على المسؤولين الحكوميين للتخلي على خدمات 
لم تنجح حتى في توفير  من الناحية العملية ولكنها 4 تحتاجه من موظفين في الإدارتين المدنية والعسكرية.
  يرية المنتشرة في مختلف أقاليم البلاد.المدرسين والموظفين اللازمين لمدارسها ومراكزها التبشّ 

ـــــيرية العيات التبشّ والواقع أن الإرسال   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ املة في شرق إفريقيا الألمانية، واجهتها صعوبة في هذا ـــ
الجانب، وكانت مشكلة توفير هيئة التدريس من بين الأسباب التي أخرت توسّع نشاطها التعليمي إلى 

ــــغاية أوائل القرن العشرين، كما كان الم ـــــ ـــــ ـــــ  ،لفة من حيث مرتباēم وتكاليف انتقالهمسين أكثر تكّ درّ ــــ
                                                             
1-Ibid. 
2-Ibid, pp :203-204. See Also  Spalding, R: op, cit, pp: 401-402. 
3-Albert, F. C: op , cit: p:192. 
4-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 204-205. 
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س أوروبي و 300واستعانت جميع الإرساليات المسيحية في المستعمرة بحوالي  في  مدرسا وطنيا 1250مدرّ
  .التعليمية ومعاهدها مختلف مستويات أصناف مدارسها

  التعليم الحكومي: -3
، ضرورة توسيع )1912-1907(الحاكم العام درنبارغالاستعمارية ولاسّيما في فترة  الإدارةأدركت   

ـــــــــــــــيختلف تماما عن أه ،هاوإصلاحه. وكان هدف ،الحكومي-نطاق التعليم الغربي ـــــ داف كل من التعليم ــــ
لمقاصد م لخدمة افي جوهره مصمّ  الأخيرالتبشيرية، وان كان هذا  الإرسالياتوتعليم  ،الإسلامي

ف تحتاجها مختل دنيا التيوموظفي الدرجات ال ،العاملة الماهرة الأيدي إلىانت حاجتها الاستعمارية. فك
 نظر كانت تعتبر في  رة التيلدعم النمو الاقتصادي، واستغلال موارد المستعم المدنية والعسكرية الإدارات

في  ة الاستعماريةرت الإدار الأهداف الرئيسية التي باشبين من  ،الألمان غير مستغلة بعد استغلالا كافيا
  تطبيقها في اĐال التعليمي.  بدار السلام 

وتعميمه على  ،في إصلاح النظام التعليميوالحقيقة أن الجميع كانوا متفقين على ضرورة التوسّع   
دارس الإسلامية التي  جميع فئات السكان الوطنيين، بما فيه تعليم الكبار. وباستثناء عدد قليل من الم

كانت تتراجع باستمرار أمام التعليم الغربي(المسيحي والحكومي) الآخذ في التحديث، منذ تولي الحكومة 
والشركات الامبريالية العاملة في  ،فان معظم أصحاب المزارع الكبيرة من البيض الألمانية إدارة المستعمرة.

، كانوا متفقين على التوسع في إنشاء المدارس ومراكز التدريب رونوالمبشّ  ،مجال التعدين والزراعة والتجارة
   2ولاسّيما التعليم الصناعي والتقني. 1المهني،

ــــوربما كانت شركة تع   ـــــ ـــــ ـــــ الإدارة البارزة الداعمة لخطط  الأمثلة، من (ZB)إفريقيادين وسط ـــــــ
ــــالاستعمارية في هذا اĐال، بإنش ـــــ ــائها لمراكز تعليم وتأهيل العمال الوطنين في مجــــــ ـــــ ـــــ ال التنقيب ـــــــــ
وكيفية التحكم في آلات الحفر والاستخراج، وتمكنت هذه المراكز  ،والاستكشاف عن الذهب والملح

من تأهيل وتدريب عدد لا بأس به من الوطنيين وزيادة قدرت  ،ا ورد في إعلان الشركةمالتعليمية، حسب
  3تحكمهم في الوسائل الحديثة، وهذا طوال فترة عملها في المستعمرة.

كانت في تطور   ،وعلى الرغم من أن عملية توسيع نطاق التعليم الحكومي الرسمي على الوطنيين  
 ،تاب وأعوان إداريين لشغل الوظائف الصغرىوتقدم، فإن التركيز المبدئي اتجه إلى عملية تكّوين كٌ 

فرض التنوع العرقي ومساعدة الموظفين الاستعماريين الألمان في أداء مهامهم المدنية والعسكرية. وقد 
                                                             

 مدرسة. راجع للمزيد/  1832إلى حوالي  1913وصل مجموع عدد المدارس الغربية في المستعمرة عام  -1
 -Herman, Roemmer: op, cit, p:41. 
2-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 204-205. 
3-Ibid. 
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والاثني الكبير بين مختلف سكان أقاليم المستعمرة، فضلا عن مساحة البلاد الواسعة، على الألمان تسخير  
ــــلإيجاد طبقة متم ،كل إمكانياēم ومجهوداēم ـــــ ـــــ ة من الإداريين ومختلف عمال الوظائف الدنيا في اسكـــــــ

   جميع اĐالات، لإدارة المستعمرة والتحكم في اقتصادها واستنزاف مواردها.
في مدينة تانجا عام  Regierungsschulen وأنشأت الإدارة الاستعمارية أول مدرسة حكومية  

ا(أصبح التعليم فيها  الابتدائيةجهت لتعليم الأطفال في المرحلة ، وٌ 1893 ً  عامً ـــــا ابتومجاني ـــــ داء من عام ــــــ
فر كما أٌ ،  )1899 للمعلمين التدريب التكّوين و لحقت đا ورشة للتدريب الصناعي وقسمين، قسم يوّ

، بعد أن لاقت مدرسة تانجا 1900وفي عام ، وقسم لتدريب عمال المنازل والخدم. والإداريين الوطنيين
على نمط  من الوطنيين واستجابة واسعة من مختلف فئات السكان، تم إنشاء مدرستين حكوميتين إقبالاً 

   1في كل من دار السلام وباجامويو. مدرسة تانجا،
ـــوعلى أي ح   ـــــ ـــــ ــــــــال، شهدت المــــــــ لحكم تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة من ا دارس الحكوميةـــــــــ

ـــــــبلغ عو  مدرسة، 78 إلى 1911عام التي وصل عددها  لاسّيما المدارس الابتدائيةو  الاستعماري، دد ـــــــــ
بينما كان . معلما، منهم ثلاثة أوروبيين والباقي من الوطنيين 62وعدد المعلمين  ،تلميذ 3494 تلاميذها

ــــــ، مHauptschulenعدد المدارس العليا(الثانوية)  đما فصول دراسية متقدمة ومتعددة، درستان، ـــــــــ
   2مدرسا وطنيا. 14تلميذ، يؤطرهم خمسة مدرّسين أوروبيين و đ681ما حوالي  مسجلاً 
ــــــتج   ـــــ ـــــ ـــــ اقتصر على أبناء رؤساء  ،لثانوية)اأن معظم تلاميذ المدارس العليا (هنا، در الإشارة ــــ

  ولاسّيما الهنود. واحيليينوزعماء القبائل، بالإضافة إلى أبناء الس
في التبشيرية، فان معدل زيادة التسجيل  الإرسالياتوبالرغم من عددها القليل مقارنة بمدارس   

، بما فيها الأسرّ الوطنية والأسرّ كان دائما في ارتفاع، ولم يعارض رؤساء القبائل   ،المدارس الحكومية
 الابتدائي العام الإدارة الاستعمارية الداعمة Đانية التعليم، ورحبوا بقرارات إليهاالمسلمة، ذهاب أبنائهم 

ـــلأطفالهم. وله ـــــ ــــــ ـــــ إلى  1913أن وصل عام  إلى في المدارس الحكوميةفقد زاد إجمالي التسجيل  ،ذاـــ
   3تلميذ. 6177

                                                             
1- Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, pp: 204-205. See Also Spalding, R: op, cit, 
pp: 402-403. 
2- Albert, F. C: op , cit: p:192. See Also Also Great Britain foreign office, Historical Section: 
Tanganyika (German East Africa), op , cit , p: 39. 
3- Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), op , cit , p: 
39. See also Spalding, R: op, cit, pp: 402-403. 



238                                                                       الجانب الاجتماعي :الفصل الرابع 

في دار منها  اثنانخمسة،  )5( أما عدد المدارس الحكومية المخصصة للبيض، فقد بلغ عددها  
ا باللغات الأوروبية ولاسّيما الألمانية، هوالباقي في مقاطعتي أروشا وموشي، وكانت تقدم دروسالسلام، 

   1سنة. 14و 6للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ومجانياً  وكان التعليم فيها  إلزامياً 
ثنية التي فرضتها مختلف اللغات ستعمارية، حاولت تجاوز الحدود الإتجدر الإشارة أن الإدارة الا  

والثقافات الوطنية في المستعمرة، من خلال استعمال اللغة السواحيلية المكتوبة بالحروف العربية، كلغة 
، مع إدخال بعض المصطلحات والكلمات من مختلف اللغات واللهجات الابتدائيةمشتركة في المدارس 

تركز  ،ة إلى جانب السواحيلية في المدارس العليا. وعلى العمومس اللغة الألمانيدرَّ في حين كانت تٌ  المحلية.
والمدن  وبنجاني أغلب المدارس الحكومية في المدن الساحلية كدار السلام وتانجا وباجامويو وكيلوا

  2الداخلية الكبرى كبوكوبا وأوجيجي وطابورا.
نقص الإنفاق لراجع ، يةالحكوم المؤسسات التعليمية عدد نقصوراء الرئيسي وربما يعود السبب   

 لتغطية نفقات المدارس ،وإعانات الأوروبيين ،الحكومي الذي كان يعتمد على جزء من ضرائب الوطنيين
  3.على التلاميذ الحكومية التي لم تكن تفرض رسوم التمدرس

مدرسة مهنية مختلفة، منها ثلاثة مدارس للتدريب  20والى جانب المدارس التعليمية، كان هناك   
. والعدد الباقي عبارة عن طالب 137يعمل đا ثلاثة مدرسين أوروبيين وأربعة وطنيين، وتكّون الصناعي، 

والاقتصاد المنزلي  ،والتجارة والمعاملات النقديةمراكز ومعاهد لتنمية المهارات اللازمة للوطنيين في الزراعة 
وأمورا عن البيئة والصيد، وفن الخياطة والتمريض وتدبير الشؤون  وتربية المواشي ،التقليدية التصنيعحرف و 

 الصناعية والتقنية، . وقد عرف هذا النوع من المدارسالمنزلية وغيرها من التدريبات المشاđة (للفتيات)
ندماج في سوق العمل لتحسين مهاراēم والا (من مختلف فئات الأعمار)إقبالا كبيرا من طرف الوطنيين

حوالي  1911أن هذه المراكز والمعاهد الفنية سجلت سنة  ،وتشير التقديرات الرسمية والاقتصاد النقدي.
   4وطنيا. 13مدرسا أوروبيا و 28تلميذا، أشرف عليهم  286

ـــــــأصوقد    ـــــ ، Kiongozi تحت اسم كوينجوزي المدارس الحكومية صحيفة وطنية، معلمو درـــــ
لالها مع الوطنيين، وتحدد مدى استجابة التعليم خللقضايا التعليمية في البلاد، وتنسق من  لتتصدى

   5الحكومي لمتطلبات اĐتمعات المحلية.

                                                             
1-Herman, Roemmer: op, cit, p:41. 
2-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, p:205.See Also Spalding, R: op, cit, pp: 402-
403. 
3-Moffett, J.P: op, cit, p: 181. 
4-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa), op , cit , p: 39. 
See Also Albert, F. C: op , cit: p:193. 
5-Harlow,V., Chilver, E. and Smith, A. (eds):op , cit, p:206. 
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ــوبن   ــــ ــــــ ــــــاء على ما تقـــــ (لم  وان كانت ضئيلةحتى نسبة المتعلمين في المستعمرة  دم، نستنتج أنــــــــ
ة فإĔا )من مجموع عدد السكان 1914بالمائة عام  2تتجاوز  صف ع يعتبر أكثر من نفي مجتم ،تعتبر مهمّ

  .المختلفةوالأعراق القبائل وجود عدد كبير من  إلى بالإضافةسكانه بدائيين، 
التعليم بشكل عام واجهته مشكلة اللغات، فالغالبية العظمى من  قطاع كما تجدر الإشارة أن  

ــــالقبائل الإفريقية المستقرة في المن ــــــ ـــــــتستخ ،اطق الداخليةـــــــ ــــــ ملات ولهجاēا الخاصة في التعا دم لغاēاـ
لى إغة السواحيلية اللمرة التجارية والاجتماعية. بينما استخدمت المؤسسات التعليمة الناشطة في المستع
 لية، لا تستمدّ ق الداخجانب العربية والألمانية. وهذه اللغات، باستثناء السواحيلية في بعض المناط

ة من الجوهر المادي والثقافي لإفريقي المناطق الداخلية. و  احيويته قل أهمية، لة أخرى، لا تثمة مشكالمستمرّ
 ها، وهذا راجعل إتمام، واغلبهن ينقطعن عن الدراسة قبهي نقص تمثيل الإناث في المؤسسات التعليمية

 جمشكلة الزوا  يضاف إليها، الذي يجعل منها زوجة غير صالحة، ،لتقاليد الإفريقيين ونظرēم لتعلم المرأة
   المبكر، وهو ما حاولت مدارس الإرساليات التبشيرية التقليل منه.

 حة:ــــقطاع الص -ثالثا
ـــاختص الألماني الحكم الاستعماري طوال فترةالخدمات الطبية  تظلّ      ـــــ اصا عسكريا، ولم تكن ـــــــــ

المناطق الحارة والاستوائية عند غزوها  مراضأبمجهزة تجهيزا جيدا في مجال اهتمامها  الألمانيةالسلطات 
ــــــوالاستخدام المح ،1Chininنيني. وباستثناء بعض المضادات الحيوية كالكإفريقيالشرق  ـــــ ـــــ ـــــ دود لمركبات ـــــــــ

الوبائية الواسعة  الأمراضاللازمة لمكافحة  والأدويةن تطّوير اللقاحات إعلاجية ضد الحمى الصفراء، ف
ــــ، لم يكن قد ظهر بعولاسّيما في المناطق الداخلية المحيطة بالبحيرات الكبرى ،الانتشار ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وكان د. ــــــــــ

أكثر تعرضا للوفيات بسبب ضعف مناعتهم للأمراض المحلية، إذ   ،الأوروبيون في شرق إفريقيا الألمانية
وروبيون، مقارنة بنظرائهم كانت هذه المعدلات مرتفعة بين الجنود والموظفون الاستعماريون الألمان والأ

  2.الوطنيين
ئيسية على ، تركز بصفة ر 1907وكان كل ما وجد من خدمات صحية، على الأقل قبل عام     

يرية ورجال الإرساليات التبشّ  ،ولين الاستعماريين، والجنود والمسؤ حماية وإنقاذ المستوطنين الأوروبيين

                                                             
اكتشف  Plasmodium falciparum ,بلازموديوم المنجلي  التي يسببها malaria الملاريا هو أول دواء فعال أستخدم لعلاج لكينينا-1

الكينولين  الكنين عن طريق إضافة مركب صيغة الكيمائية لدواءنجح الطبيب ستريكر في إيجاد ال 1845في البرازيل, وفي عام  1680عام 
مثل الكلوروكين.  أخرىحيث أستبدل بأدوية  1940حتى عام  الملاريا واعتبر الدواء المفضل لعلاجالأروماتي، و الكينوكليدين ثنائي الحلقات. 

 ومنذ ذلك الحين فإن أدوية عديدة لعلاج الملاريا قد استحدثت، ولكن بقى الكينين مستعملا لعلاج المرض, في بعض الحالات كعلاج الملاريا
  - I, p: 272. , cit, BandopHeinrich, Schnee: im  Chinin : Giemsa, Gustav للمزيد/الحادة عند الأطفال . راجع 

2-Brode. H:op, cit, pp:78-82. 
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ـــ. وقبدرجة أقل والعمال الوطنيين ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــد فتكت بالسكان المحليين أمراض وأوبئة عـ ـــــ ديدة مثل مرض ـــــــــــ
 elbes Gوالحمى الصفراء Pest3الطاعونو  2 االملاريو  Pocken والجذري Schlafkrankheit  1النوم

Fieber ـــوالج ـــــ الأمراض و  Dysenterie والدستنارياRückfallfieber الحمى المنتكسة و  Lepraذام ــــــــ
  الجلدية المختلفة، وكانت معدلات الوفيات مرتفعة جدا بينهم. 

التي يجب أن تتخذ لمكافحة  ،يكمن في تدابير الصحة العامة ،أن تفسير ذلك الألمانورأى     
وفي فصل مناطق تفشي  ،نة لمعالجة أمراض المناطق الحارةالمحسّ  الأساليبالوبائية الخطيرة، وفي  الأمراض

المرض عن السكان. ولتوفير المضادات الحيوية واللقاحات اللازمة، فضلا عن تكوين أطباء متخصصين، 

                                                             
منقـــــول بناقــــــل. وهـــــو ينتقــــــل إلى معـــــدي وخطــــــير مـــــرض طفيلــــــي  -المعــــــروف أيضـــــاً باســــــم داء المثقبيـــــات الأفريقــــــي البشـــــري  -مـــــرض النـــــوم -1

ـــــة تســـــي ـــــق لـــــدغات ذباب ـــــات -البشـــــر عـــــن طري ـــــات تـــــؤوي طفيلي تســـــي (مـــــن جـــــنس اللواســـــن) الـــــتي اكتســـــبت عـــــدواها مـــــن البشـــــر أو مـــــن حيوان
ــــاب تســــيممُْرضــــة  ــــى نقــــل  الأĔــــارحــــول  إفريقيــــاتســــي في شــــرق -للبشــــر. وينتشــــر ذب والوديــــان والبحــــيرات ومنــــاطق الســــافانا، ولكــــن لا يقــــدر عل

ـــــيرة ينتشـــــر فيهـــــا ذبـــــاب تســـــي ـــــاطق كث ـــــزال مجهولـــــة، من ـــــاك، لأســـــباب لا ت ـــــة منـــــه. وهن ن ّ تســـــي ولا يوجـــــد فيهـــــا -المـــــرض إلاّ بعـــــض الفصـــــائل المعي
والجــــدير بالــــذكر أنّ ســــكان الأريــــاف الــــذين يعيشــــون في منــــاطق يســــري فيهــــا المــــرض ويعتمــــدون علــــى الزراعـــــة نفســــها.  إفريقيــــاالمــــرض في شــــرق 

ضـــــاً للـــــدغ ذبابـــــة تســــــي ّب المـــــرض. ويظهـــــر المــــــرض في -أو صـــــيد الأسمـــــاك أو تربيـــــة الحيـــــوان أو الصـــــيد هــــــم أكثـــــر الفئـــــات تعرّ تســـــي الـــــتي تســـــب
ـــــة و منطقـــــة بأكملهـــــا. ويم ـــــف شـــــدّة المـــــرض مـــــن قريـــــة إلى أخـــــرى ضـــــمن منطقـــــة واحـــــدة. راجـــــع منـــــاطق يـــــتراوح حجمهـــــا بـــــين القري كـــــن أن تختل

  - cit, Band. III, pp: 293opHeinrich, Schnee: im  Schlafkrankheit :Martin, Mayer ,-294./ للمزيد
رات الـــــتي تنتقـــــل بـــــين لملاريــــا مـــــن الأمـــــراض الحمويــــة الحـــــادة. وهـــــو ا -2 به طفيليـــــات مـــــن فصـــــيلة المتصــــوّ ّ البشــــر مـــــن خـــــلال لـــــدغات مـــــرض تســــب

ـــــين الغســـــق والفجـــــر بالدرجـــــة الأولى  Anophelle أجنـــــاس بعـــــوض الأنوفيلـــــة ـــــاس في الفـــــترة ب ـــــتي تلـــــدغ الن وتظهـــــر أعراضـــــه،  .الحامـــــل لهـــــا، وال
ــــدى الأشــــخاص الــــذين لــــيس لهــــم مناعــــة ضــــدّه، بعــــد مضــــي ســــبعة أيــــام أو أكثــــر ( يومــــاً في غالــــب الأحيــــان) مــــن التعــــرّض  15أيــــام إلى  10ل

ــــــؤ -ة البعــــــوض الحامـــــل لــــــه. وقـــــد تكــــــون الأعـــــراض الأولىللدغـــــ ّ هــــــا إلى الملاريــــــا.  -الحمــــــى والصــــــداع والارتعـــــاد والتقي خفيفـــــة وقــــــد يصـــــعب عزوّ
ر الملاريـــــا المنجليـــــة، إذا لم تُعـــــالج في غضـــــون  ـــــاة في كثـــــير مـــــن الأحيـــــان. ويظهـــــر  24ويمكـــــن أن تتطـــــوّ ســـــاعة، إلى مـــــرض خطـــــير يـــــؤدي إلى الوف

اء الإصـــــابة بحمــــــاض  علـــــى الأطفـــــال المصـــــابين بحـــــالات خطـــــيرة واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن الأعــــــراض التاليـــــة: فقـــــر دم ، أو ضـــــائقة تنفســـــية مـــــن جـــــرّ
اً تعـــــرّض أعضــــــاء متعـــــدّدة مـــــن أجســـــامهم. وقــــــد تظهـــــر لـــــدى بعــــــض  ُشـــــاهد لـــــدى البــــــالغين أيضـــــ اســـــتقلابي، أو ملاريـــــا دماغيـــــة. وعــــــادة مـــــا ي

ــــا يفسّـــــر حـــــدوث حـــــالات عديمـــــة الأعـــــراض. وقـــــد تحـــــدث، لـــــدى الأشــــخاص، في المنـــــاطق الـــــتي تتوطنهـــــا الملاريـــــا، مناعـــــة  جزئيـــــة ضـــــدّ المـــــرض ممّ
ت ســــــريرية بعــــــد مــــــرور أســــــابيع أو أشــــــهر علــــــى التعــــــرّض للعــــــدوى  ــــــا البيضــــــوية علــــــى حــــــدّ ســــــواء، انتكاســــــا المصــــــابين بالملاريــــــا النشــــــيطة والملاري

اء طفيليـــــات "هاجعــــــة" في  الأولى، حـــــتى إذا كـــــان المـــــريض قــــــد غـــــادر المنطقـــــة الــــــتي يســـــري فيهـــــا المـــــرض. وتحــــــدث تلـــــك النوبـــــات الجديــــــدة جـــــرّ
ــــــوفير عــــــلاج خــــــاص ــــــدّ مــــــن ت ــــــة). ولا ب ــــــا الوبالي ـا المنجليــــــة والملاري ـــــ ــــــد (لا توجــــــد في الملاري ــــــة -الكب ــــــك المراحــــــل الكبدي لضــــــمان  -يســــــتهدف تل

 -pp: 483, cit, Band. II, opHeinrich, Schnee: im  Malaria :Peter, Mühlens-484.الشفاء التام. راجع للمزيد/
ـــــومي مـــــن  -3 ـــــة. وينتقـــــل هـــــذا المـــــرض الجرث الطـــــاعون مـــــرض جرثـــــومي تســـــببه جرثومـــــة يرســـــينيا بيســـــتيس وتلحـــــق الضـــــرر أساســـــاً بـــــالقوارض البري

حيـــــوان قــــــارض مثـــــل الجــــــرذان إلى آخـــــر بواســــــطة البراغيـــــث. وعلــــــى أثـــــر عضّــــــة برغوثـــــة معديــــــة، يصـــــاب الإنســــــان عـــــادة بشــــــكل مـــــن أشــــــكال 
ِيّ ا ل ْ ــــــدَب ُصــــــاب الطــــــاعون ال ــــــرئتين، ي ــــــة). وإذا بلغــــــت الجرثومــــــة ال م العقــــــد اللمفاوي ــــــورّ ــــــة (ت ــــــز بخصــــــائص معين ــــــدبل الطــــــاعوني الممي ــــــذي يســــــبب ال ل

المـــــريض بالتهـــــاب رئـــــوي (الطـــــاعون الرئـــــوي) ينتقـــــل بعدئـــــذ مـــــن شـــــخص إلى آخـــــر بواســـــطة الـــــرذاذ المعـــــدي المنتشـــــر عنـــــد الســـــعال. وفي حـــــال 
، يمكــــن  ِيّ ل ْ ــــدَب ــــوي مــــن أكثــــر التشــــخيص المبكــــر للطــــاعون ال ــــة أخــــرى، فــــإن الطــــاعون الرئ ــــة. ومــــن ناحي علاجــــه بنجــــاح بواســــطة المضــــادات الحيوي

ــــــريض في غضــــــون  ــــــاة الم ــــــودي بحي ــــــة إذ يمكــــــن أن ي ــــــة المميت ــــــات بمــــــدى  24الأمــــــراض المعدي ــــــرتبط معــــــدل الوفي ســــــاعة بعــــــد إصــــــابته بعــــــدواه . وي
. را   .Martin Mayer: op, cit, p:38 /جع للمزيدالإسراع في بداية العلاج ولكن معدلها غالباً ما يكون مرتفعاً
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ــــأول معه، 1900عام  الألمانيةت الحكومة أنشأ ـــــ ــــــ متخصص في أمراض المناطق الحارة دولي د طبي ـــ
  TIS(.1( في هامبورغ والاستوائية

 أن جهود الإرساليات التبشيرية كانت محدودة جدا في مجال الخدمات الطبية، هنا، تجدر الإشارة    
الأرياف، اطق النائية و توى المنلكبرى، ولم يتواجد على مسافقد تركز في المدن الرئيسية  ،وحتى ما تم توفيره

ــــاستخ كما أن  .إلى أرقاما قياسية بسبب اĐاعة والأمراض حيث ترتفع معدلات الوفيات ـــــ دامهم ـــــــــ
 ن عدد الوفياتمتقلل  ومكافحة الأوبئة، لم ،وعلاجهم ،للأساليب التقليدية في تحسين صحة الإفريقيين

  ومنع انتقال العدوى وانتشارها.
في مدينة أوزمبرا، وأعقبه في السنوات  حديث ومتطورفتتح أول مستوصف ، اٌ 1905وفي عام     

 ،يسية كأوجيجي وطابورا وقلعة بيسماركوالمدن الداخلية الرئ الساحليةفي المدن  آخرالتالية افتتاح عدد 
على مدى إمكان كانت تعتمد   ،الأطباء، فان الخدمات العلاجية العسكريةونظرا للنقص الكبير في عدد 

ــريفية تق إنشاء عيادات طبية ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ عين من القوات العسكرية. ،دم رعاية كافيةــ   2بواسطة خدمات المتطوّ
 تاالانفجار لت جهودا كبيرة لاحتواء بذ ،والجدير بالذكر أن الإدارة الصحية في المستعمرة    

أصبح  ا. ولم1905يما التي حدثت في المنطقة المحيطة ببحيرة فيكتوريا عام الوبائية لمرض النوم، ولاسّ 
ــــــ، است1906واسع الانتشار عام  التي أرسلت على الفور  ،في برلين الألمانية الحكومةتدخل  الأمردعى ـــــــــــــ

كارل رفقة مساعده   ،مبورغ الطبيمن معهد ها Robert Kochكوخ روبرت   رالبروفيسو بعثة طبية برئاسة 
ـــفري ـــــ ـــــ من مجلس الصحة Max Beck  كاماكس ب طبيبوال  ،Friedrich Karl Kleine كلين ديركـــ

، وكان في استقبالهما الطبيين الضابطين 1906في مارس  الألمانية إفريقياشرق  إلىووصلا  3 الإمبراطوري.
، اللذين Otto Panse  بانسوأوتو Robert Kudicke كوديك روربرت   ،الصحية العسكرية الإدارةفي 

وقد أمر البرفيسور   عن عدد المصابين. وإحصائيات ،تقريرا مفصلا عن مناطق انتشار الوباء للبعثةقدما 
  4.تشار الوباءلمنع ان عيادات متنقلة في بوكوبا وميناء شيريتي على بحيرة فيكتوريا بإنشاءكوخ على الفور 

في المناطق الشمالية  تم تمييزه لأول مرة ، بحيثرضأوغندا كانت مصدر هذا الم أن الإشارةتجدر      
أن هذا المرض قد أدى  ،، وذكرت التقارير الطبية البريطانية1901عام الشرقية القريبة من بحيرة فيكتوريا 

وبدأت  ،السلطات الاستعمارية البريطانيةوتدخلت حينها . 1902عام  حالة وفاة 20000من إلى أكثر 
  5.في عمليات نقل السكان وعلى نطاق واسع لمحاولة احتواء المرض 

                                                             
1-Nocht, B : Gesundheitspflege im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp: 726-727. 
2 - Nocht, B : op, cit, pp: 726-727.See also Brode. H:op, cit, pp:81-82. 
3-Wolfgang U. E : The Colony as Laboratory: German Sleeping Sickness Campaigns in German East Africa 
and in Togo 1900-1914, History and Philosophy of the Life Sciences, Vol. 24, No. 1, Napoli, 2002, pp:71-72. 
4-Ibid. 
5-Ibid. 
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ضخمة من الحالات الفردية باستخدام  أعدادا ،وقد عالجت البعثة الطبية برئاسة الطبيب كوخ    
ـــوهو أح ، Atoxyl توكسيلألقاح  ـــــ ـــــ وتدابير الصحة العامة. وفي عام  ،Arseniks د مركّبات الزرنيخ ــــــــ

منطقة عازلة للمرضى المصابين في منطقة بحيرة فيكتوريا،  لإنشاء، اتفق مع السلطات البريطانية، 1908
عن  تكون آمنة وبعيدةعاجلة لنقل السكان من أمام البحيرة إلى مناطق سكنية جديدة،  إجراءاتواتخاذ 

 ،تسي عن التجمعات السكنية-مناطق انتشار العدوى. كما أمر السلطات المحلية بإبعاد ذباب التسي
ــــمن خلال قطع الأشجار التي يتج ـــــ ــــــ ورود مياه وإبعاد الحيوانات البرية ومنعها من  ،مع فيها الذبابـــــ
  1.الشرب القريبة من المناطق السكنية

أن المرض يمكن احتوائه، وكانت نسبة الشفاء حتى  ،الإجراءات الاستعجاليةوقد أظهرت هذه     
ــالإنفميزانية  السلطات الاستعماريةرفعت  كما  بالمائة. 38قد قاربت  1909أفريل عام  ــــ ــــــ ـــــ اق على ـــ

ـــــــالخ ـــــ لقاح وفرت جرعات كافية من و مارك،  324000 إلىمارك  214000الصحية من  دماتـــــ
على نطاق واسع، فضلا عن تدابير الصحة العامة، تم  المضادات الحيويةتوكسيل. ونظرا لاستخدام أ

نسبة قليلة  ، إلاّ 1911مرض النوم في منطقة بحيرة فيكتوريا، ولم يبقى مع حلول عام احتواء التقدم في 
   2مريض. 11079مريض من أصل  2439. وقد شفي أكثر من تحت المعالجةمن عدد المرضى 

يما على شواطئها حول منطقة بحيرة تنجانيقا ولاسّ  ،تجدر الإشارة أن مرض النوم انتشر أيضاً   
يري، كما تم اكتشافه في منطقة رواندا على ضفاف قغوفو ولو ر بالقرب من Ĕر مالاجارزي وواد  ،الشرقية

، Max Beck  ب البلاد قدم الطبيب ماكس باكوفي المناطق المنخفضة بأورندي. وفي جنو  ،Ĕر كاجيرا
لقسم الصحة عن مناطق انتشار مرض النوم، والتي حددها بالقرب من  1911تقريرا طبيا مفصلا عام 

 وأرسلالوقائية السابقة،  الإجراءاتنياسا. وقد اتخذ قسم الصحة نفس  ةĔر روفوما وعلى شواطئ بحير 
 ،اللازمة للسكان المحليين ، وتقديم الخدمات العلاجيةومستمرّ بشكل دائم راقبة المرض لجانا طبية لم

 3وتوعيتهم بمخاطره.
ــــــ، فق الوطنيينهو من هدد السكان فقط ولم يكن وباء مرض النوم      لطاعون في دار د انتشر اـــــــــ

 إلى بالإضافة ،1905عام  من سكاĔاكبيرة   بأعدادبعد أن فتك وكان مصدره زنجبار، السلام وتانغا، 
ٌ  والأنفلونزاالجذام والحمى الصفراء  هاق. وكان التحصين ضد الجذري واسع النطاق في الفترة ما بين والب

 900000 إلى 600000الصحية أن تحصن سنويا ما بين  الإدارة، بحيث استطاعت 1913و 1890
  4شخص.

                                                             
1- Wolfgang U. E : op, cit, pp:71-72. See qlso Brode. H:op, cit, p-p:79-82 
2-Ibid, p-p :76-78. 
3-Ibid. 
4-Ibid. 
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النجاح، بتوليها القضاء وبشكل عام، حققت حملات مكافحة الأوبئة والأمراض قدرا كبيرا من   
وإجراءات العزل الصحي للقضاء على انتشار الوباء بين السكان، وقد كان التخفيض في  ،على الفئران

وتوسعها في  ،، راجعا على الأرجح إلى جهود الإدارة الاستعماريةالوفيات بين السكان الوطنيين معدلات
  1الخدمات العلاجية.

نشأت ، تطورت الخدمات الصحية بشكل ملحوظ، وأٌ 1910ومع تسارع التقدّم منذ عام     
الوبائية  الأمراض، كما تحقق تقدما كبيرا في مكافحة متنقلة مستشفيات ومراكز صحية وعيادات ريفية

والمضادات  الأدويةوأعظمها مرض النوم، وهذا عن طريق توفير اللقاحات اللازمة ومختلف  ،الخطيرة
ــــوكانت الصي الحيوية. ــــــــــ دلية المركزية في دار السلام، مسؤولة عن توزيع الأدوية على مختلف المراكز ـ

لحق đا قسما للبحوث البيولوجية والكيميائية لتوفير لقاحات ألمستشفيات المنتشرة في أقاليم البلاد، و او 
ــــ، تم فتح صي1911. وفي عام Institut für Seuchenbekämpfung الأمراض الاستوائية ــ ــ ـــــ دليات ــــــــــ

   2فرعية في كل من ليندي وتانغا وموانزا وطابورا وأروشا.
طبيبا مساعدا من القسم  60وحوالي  ،أطباء حكوميين 7يضم  ،الصحية الإدارةوكان قسم     

 دوريةت تفتيشية االصحي التابع لقوات المستعمرة. كما كانت اللجان الطبية التابعة للقسم، تقوم بزيار 
. وألحق وتقديم النصح للسكان الوطنيين والأوبئة الأمراضلمختلف مقاطعات المستعمرة، لمراقبة انتشار 

أطباء  7، ضم ةبالإدارة الصحية في الفترة الأخيرة ، مخبر خاص بالفحص البكترولوجي، وقسم للبيطري
تقل عبر الحيوانات ووباء الحمى لتقديم المساعدة في مكافحة الأمراض التي تنحكوميين  ومفتشين ،بياطرة

   3الساحلية التي تصيب الماشية.
الخدمات الطبية العلاجية حتى وان ظلت طوال فترة الحكم الاستعماري أن  ،نستنتج الأخيروفي     

ستعماريين لين الاخدمة المسؤو  الأولىتابعة لقيادة قوات المستعمرة واستهدفت بالدرجة  الألماني
 رت خدماتووف ومستشفيات ، استحدثت مرافق صحيةالأعمفي أغلب  فإĔاوالمستوطنين البيض، 

وفر ائية. كما ة والاستو المناطق الحار  أمراضالعديد من الوطنيين وتحصينهم من  إنقاذساهمت في  ،طبية
زمة لمكافحة الأوبئة ، اللقاحات والأدوية اللا)TIS(الاستوائيةالمناطق  معهد هامبورغ الطبي لأمراض

سبة ة، وخاصة بالنية الحياالمناطق الحارة كالملاريا ومرض النوم، الأمر الذي أدى إلى تحسن نوعوأمراض 
  لمن يعيشون في الأرياف.

                                                             
1-Paul, Leutwein: op, cit, pp:89-90. See Also Nocht, B: op, cit, pp: 726-727. 
2-Adlung, A: Apothekenwesen im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p:66. 
3-Paul, Leutwein: op, cit, pp:89-90. 
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  اتمة:ـــخ

عندما طرٌحت مسألة التصرف في المستعمرات الألمانية في جلسات مؤتمر السلام في فرساي   
ــــــ، تزعمت بريطانيا العظمى وفرنسا القائلتين بأنه ينب1919عام  ــــــغي حرمــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ عمراēا ان ألمانيا من مستــ

ـــــبصفة دائم عايير ون مستوى الم، ودطشاً بة، نظرا لأن أساليبها في حكم الشعوب كانت أشد ــــــــــــ
  ضعت لحكم الشعوب المتخلفة.الحضارية والأخلاقية التي وٌ 

، فترة حكم الاستعمار 1918وانتقدت تقارير وزارة الخارجية البريطانية الصادرة بعد عام   
م للمنطقة، ة أثناء حكمهطاء كثير الألماني في شرق إفريقيا في جميع اĐالات، ورأوا بأن الألمان ارتكبوا أخ
م الاستعماري النظار . كما استموتعاملوا مع السكان المحليين بوحشية، وأصدروا قرارات قاسية جداً 

ـــــــــــــ الجلئوا إلى، ولجالألماني، حسبهم، في تطبيق نظام الرق الذي طبقه العرب العمانيون قبلهم د وعلى ــــ
ـــــــــــــوالوحشي ،وكان نظامهم يحتوي على قدر غير عادي من البطش ،نطاق واسع ــــشة، سواء في حــ د ـــــ

دات الوطنية التي العمال الإفريقيين أو في  ــــــارت ضثالتعامل مع الانتفاضات والتمرّ ـــــ دهم. والحقيقة أن ــــــــ
، بما لأوروبيةا ستعماريهة لجميع أنظمة الحكم الا، موجالألمانيةنفس الاēامات التي وجهت للحكومة 

  البشعة. الأفعال، بارتكاب مثل هذه البريطانينظام الحكم فيها 
لتسوية  ،في عاصمتها 1884عقد مؤتمر دولي في خريف عام  إلىالتي دعت وكانت ألمانيا،   

 لكن مع تزايدو ستعمار. ة بمسألة الا، غير مهتمّ إفريقياعلى  الأوروبيالمنازعات الناتجة عن التنافس 
تلك يها ضم ، فرض علياإفريقيما في شرق ولاسّ  إفريقيامتفرقة من  أنحاءمصالح رعاياها التجارية في 

ل إلى سياسة السيطرة الرسمّية، مستندة إلى معاهدات سياسية  نياليو كلائها الامبر وقعها و  المناطق والتحوّ
  لاقتصادية.االتنمية و مع رؤساء قبائل إفريقيون، تنازلوا بمقتضاها عن سيادēم في مقابل الحماية 

في جميع  أكثر توازناً وطبقاً لما تم بيانه في هذه الأطروحة، يستوجب منا الأمر عمل تقويماً   
  التالية: لملاحظاتاالميادين التي سبق مناقشتها في الفصول الماضية من هذه الدراسة، واستخلاص 

إدارة  1885التي عهدت لها الحكومة الألمانية في افريل عام  DOAGأن شركة شرق إفريقيا الألمانية  -
ة بضم بتنمية المنطقة بقدر ما كانت مهتمّ  ةمستعمرة شرق إفريقيا الألمانية، وتسّييرها، لم تكن مهتمّ 

الاصطدام بقوتين  إلى الأمرمناطق نفوذ جديدة تقع خارج سيطرēا السياسية. وقد أدى đا هذا 
رئيسيتين في المنطقة، وهما، العرب العمانيون في زنجبار، وبريطانيا العظمى. وان استطاعت شركة  

ا على سلاطين زنجبار، وإخضاعهم بالقوة لمصالحها فرض شروطها وسيادē كارل بيترز الامبريالية
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، )1890و 1886(الامبريالية. فإĔا اضطرت إلى إبرام معاهدتين سياسيتين مع الحكومة البريطانية 
اعترفت فيهما بسيادة بريطانيا على أجزاء واسعة من شرق إفريقيا، مقابل ضمان نفوذها السياسي 

 من قبل.على المناطق التي كانت تحت سيطرēا 
لعقد الامتياز مع  يما بعد توقيعهاانتقادات كثيرة للشركة، ولاسّ  الألمانيةهت الحكومة وقد وجّ        

، وما ترتب عنه من إخفاقات اقتصادية وأمنية، أدخلت المستعمرة في 1888سلطان زنجبار عام 
فوضى كبيرة. الأمر الذي اضطر حكومة الرايخ للتدخل، وزيادة وجودها العسكري في المنطقة، 

  سنوات. 6وإĔاء حكم الشركة الامبريالية الذي دام حوالي 
سابقا في الإدارة والتسّيير، وفي تعاملها لت حكومة برلين الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الشركة تحمّ  -

ها شعوب وقبائل مختلفة عرقيا تمع السكان المحليين. وواجهت انتفاضات ومقاومات وطنية، نظم
واثنيا، رفضت كلها الحكم الامبريالي الاستعماري، بل ودعا بعضها للاستقلال، كما فعل الزعيم 

 بوشيري بن سليم الحرثي.أالعربي 
، في نجاح الضباط من قبل الإفريقيةساهم العداء وكثرة الخلافات التي كانت قائمة بين القبائل  -

الاستعماريون الألمان في تطبيق سياسة فرق تسد، وفي التحالف مع فريق ضد فريق آخر لتحقيق 
 مصالحهم الاستعمارية.

د، واحكموا سيطرēم على          أقاليم البلاد، شرعوا في إجراء  وبعد أن قضوا على كل مقاومة وتمرّ
هو توجيه اقتصاد المستعمرة نحو  ،تغييرات من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وكان الهدف

  للمواد الخام المعدنية والزراعية. ن تصبح المنطقة مصدراً أالتصدير، و 
ري) لعمل القسّ كما سبق وأوضحنا، كل أشكال السّخرة (ا  ،طبق الألمان في شرق إفريقيا الألمانية -

والرق والمعاملة البالغة القسوة والاستغلال الشديد الجور، بل كان هذا كله من المظاهر البارزة لرسوخ 
 الاقتصاد الاستعماري في المنطقة.

- ، من خلال مقاومة موّحدة وحركة ثورية على هذه السياسة ردا عنيفاً  الإفريقيينوقد ردّ            
  التنظيمي التقليدي للقبائل الإفريقية.في النطاق  أساسيةأحدثت تغييرات ماجي)-الماجي(ثورة  فلاحية

التي سحقها الضباط الاستعماريون الألمان -)1907-1905(ماجي -استطاعت مقاومة الماجي -
بنية النظام جوهرية على  إصلاحات إدخالبكل وحشية عن طريق المذابح الجماعية والأرض المحروقة، 

وزارة لإدارة الاستعماري الألماني، من خلال فصل الإدارة المدنية عن الإدارة العسكرية، وتأسيس 
والى تدخل نواب الرايخشتاغ (البرلمان) ولاسّيما نواب حزب  ،1907ماي  17شؤون المستعمرات في 

 ريع.طريق التشّ  الديمقراطيين الاشتراكيين، الذين دعوا إلى إصلاح النظام الاستعماري عن
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واستجابت الحكومة الألمانية لهذه الضغوطات الداخلية والخارجية، وبادرت إلى استحداث       
ا عمرة اقتصاديدم المستوإصلاح النظام القضائي، والعمل على تق والإدارية، مؤسسات الخدمة المدنية

ترة على هذه الف ،لألمانيةاواجتماعيا. وقد أطلق معظم الباحثين والمهتمين بشأن السياسة الاستعمارية 
 فترة الاستعمار العلمي. ، )1914- 1907(
  والقضائي:وعليه، يمكننا استخلاص النتائج التالية في الجانب الإداري       
ال، يتطابق تم - ّ ــاستطاعت الحكومة الألمانية إقامة جهاز إداري فع ـــــــــــ Đموعات العرقية اما مع طبيعة اـــ

 ب)عقيدة وجوم، ليوالي (المسلمين السواحيليينوالإثنية الموجودة في البلاد. فقد أبقت على الموظفين 
اء رؤساء والزعمعانت بالم العربي الإسلامي، واستفي المناطق الساحلية والأقاليم التي تأثرت بالحك

ن طق البعيدة عفي المناو المحليين في الهضبة الوسطى، وحافظت على نظامهم العشائري القائم من قبل. 
)، ومنحت المباشر الإدارة المركزية في البحيرات الكبرى، طبقت نظام الحكم الذاتي(الحكم غير

ء جميعا، كان هؤلاو سعة في الإدارة والقضاء وجمع الضرائب. سلاطين وملوك المنطقة، صلاحيات وا
 .يعملون وينسقون مع مدراء الأقاليم الألمان

انون سلامي، والققانون الإفي اĐال القضائي، حاولت أن توازي بين الأحكام العرفية الإفريقية، وال -
 . 1900الألماني، طبقا لقانون الحماية الصادر في جويلية عام 

لية، يدية المحجانب آخر، أدت هذه الأجهزة الإدارية إلى إضعاف نظم الحكم التقلولكن من  -
 عاياهم، مجرد أعين ر فيوإفسادها. وأصبح الحكام التقليديين، بعدما كانوا يتمتعون đيبة واحترام 

بير القاسية رض التدامستشارين لموظفي الإدارة الاستعمارية، مكلفين بجمع الضرائب المباشرة، وف
 مرة.ت المستعلمكروهة، مثل العمل القسّري، وتجنيد الرجال للعمل في مزارع البيض وقواوا
لماني في مستعمرة شرق الأوالقضائي واقع أنه من الصعب تقدير قيمة الجهاز الإداري وال     

 ثم كم الألماني،داية الحكانت مقتصرة على مدن الساحل مع ب  ،ن الإدارة الألمانية أصلاً إفريقيا، لأ
بما ارة مدنية. و ة إلى إدمن إدارة عسكري ،انتشرت تدريجيا نحو المناطق الداخلية، ثم تحولت بعد ذلك

لى غاية عام إن إليها أن أجزاء واسعة من المستعمرة لم يتم السيطرة عليها، وإعادة النظام والأم
ــــــ، فإن الحكومة الألمانية، لم يكن ل1907 ـــــــفق اتديها سوى عشر سنو ـــــــــــ ـــــط لإعـــ ـــــ ـــــ عمارها ادة استــــ

ا لتي أعلن عنها ضائيةوالق . يضاف إلى ذلك، أنه حتى الإصلاحات الإداريةوقضائيا وتنظيمها إداريا
 ، فشلت في توفير الوسائل اللازمة لتنفيذها عمليا.1907في عام 

 
  



1885/1914الاستعمار الألماني في شرق إفريقيا                                                                      248 

  كالتالي:  وكانت النتائج في اĐال الاقتصادي    
بذلت ألمانيا، ولاسّيما في الفترة الأخيرة من حكمها، جهودا كبيرة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية  -

الموجودة في المستعمرة، وحققت بعض هذه الجهود نجاحا ملحوظ في القطاع الزراعي. وانتشرت 
يقيا المحاصيل النقدية، مثل البن والقطن والسيزال والمطاط، حتى أصبحت مستعمرة شرق إفر 

، كانت 1914الألمانية خلال الحكم الألماني، أكبر بلد منتج للسيزال في العالم، وبحلول عام 
في المائة من الناتج المحلي الخام. وينبغي أن نشير هنا، أن  60المحاصيل النقدية، تمثل أكثر من 

هم لهذه بعض هذه المحاصيل، أنتجها المزارعون الأفارقة أنفسهم، وهو مؤشر واضح على تقبل
 ، تنزانيا، رواندا وبورندي.للدخل في بلدان الأساسيالمصدر  الآنالمحاصيل الجديدة، والتي تمثل 

على الرغم من أن المحاصيل النقدية، التي اشرنا لها سابقا، أصبحت تمثل الدخل الرئيسي  -
لبلاد، وظلت للمستعمرة، فإن الإدارة الاستعمارية لم تبذل أية جهود لتنويع الاقتصاد الزراعي ل

 .Ĕاية حكمهامعتمدة تقريبا على نفس المحاصيل حتى 
ه لسد الاحتياجات أن إهمال السلطات الاستعمارية الألمانية لقطاع إنتاج محاصيل الكفاف، الموجّ  -

المعيشية لغالبية سكان المستعمرة، لم يثني المزارعين الوطنيين من إنتاج ما يفي باحتياجات السوق 
المحلية، ويسهم بكمية معتبرة في قطاع التجارة. فظلّت مزارعهم تنتج الذرة والمحاصيل الجذرية 

ا بنفس التقنيات البسيطة التي وجدها وغيرها من المحاصيل المحلية، وتقريب والتوابلوالبطاطا والدخن 
 الألمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

تبقى من بين أهم النتائج التي يمكن استخلاصها في اĐال الاقتصادي، هو إضفاء قيمة تجارية   -
كبيرة على الأرض، الأمر الذي جعل منها عنصرا اقتصاديا حقيقيا. بعدما كانت قبل فترة 

، وكانت ملكيتها جماعية، بحيث ساهم التوسّع في ونقدية لا تكتسب أي قيمة تجارية الاستعمار،
المحاصيل النقدية واستغلال الغابات، في الاهتمام بالأرض واستغلالها، وأتاح اكتساب الثروة 

 .للأفراد
ل    استيلاء المستوطنين البيض  إلىوتجارية، أدى  ،سلعة نقدية إلى الأرضوالحقيقة أن تحوّ

، وبالتالي انتشار الفقر بين الأهالي. كما استغل أصحاب الشركات الامبريالية عليها بطرق غير قانونيةو 
 ّ عها بيعاً غير النفوذ وزعماء العشائر والقبائل سلطتهم، واستولوا على الأراضي المملوكة Đتمعاēم، وبي

لقانوني. كما  رض بين الوطنيين، وهي مستمرة في تزايد النزاعات القضائية على الأ ساهم هذا التحوّ
  .في تحقيق التنمية حتى يومنا هذا، وتمثل أحد العقبات الأساسية أمام الحكومات الإفريقية
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 في مناطق العالم ومختلف ع الهائل في حجم التجارة الخارجية بين شرق إفريقيا الألمانيةأدى التوسّ  -
لف تصادي مع مختامل الاقالاقتصاد العالمي، والتكفترة السيطرة الألمانية، إلى استكمال إدخالها في 

 ً قتصاد من الا مهما الدول الصناعية، بعد ما كانت المنطقة في عهد سلاطين عمان، تعتبر جزء
مقتصرا  ، بعد ما كانةلمستعمر ا أقاليمتقريبا في جميع  الرأسمالي العالمي. كما تم تعميم الاقتصاد النقدي

  على المناطق الساحلية. في فترة الحكم العربي العماني
ـــدا بعد عام  وكان   ـــــ ـــــ ، بدل 1912إجبار جميع سكان المستعمرة على دفع الضرائب نقـــــــ

 حلة الاقتصادة إلى مر الضرائب العينية، وساعات العمل، هو مؤشر على انتقال جميع أقاليم المستعمر 
ضريبة الرؤوس  إلى تعويض 1905النقدي. كما نلاحظ، حسب مصادر الدراسة، أن لجوء الألمان عام 

ع عدد كبيرل تجخلا بالأكواخ، يرجع أساسا إلى الصعوبات التي واجهتها مع الأهالي الأفارقة، من  مّ
اجتماعية  نه مشاكلمن العائلات في كوخ واحد، للاشتراك في دفع ضريبة واحدة، الأمر الذي نتج ع

لأكواخ ااجع عدد وصحية للأهالي من جهة، ومن جهة أخرى، تراجع عائدات ضريبة الكوخ، نتيجة تر 
  .الخاصة بالإفريقيين

كتفت ، وا تاماً  الاً إهم هماوأهملتالصناعة التعدينية، لم ēتم الحكومة الألمانية بالصناعة الخفيفة و  -
بنى انجاز الر في التأخ إلى ،بإنتاج المواد الخام من أجل التصدير، وقد أرجعت المصادر الألمانية ذلك

 لطرق البرية.وا، 1914م في عاإلا التي لم تدخل الخدمة النهائية يما الخطوط الحديدة ولاسّ  الأساسية
ة جميع الأنشط دت إهمالوشركاēا الامبريالية، تعمّ  ألمانيامناقشتنا لمصادر الدراسة، أن ولكن حسب 

ات التي ل حتى الصناعب، تعمرةالصناعية ومعالجة المواد الخام والمنتجات الزراعية المنتجة محليا في المس
رت، وساهمت سياستهم الاقتصادية في إلغائها، وإبدٌ  ،وجدت قبل فترة حكمهم  طنيين عنها.الو عاد مّ

وباختصار، ومن خلال تحليل السياسات الاقتصادية الفعلية الألمانية على الأقل في الفترة من     
عد ذلك إلى ين وامتد ب، أن الاهتمام بالصناعة في المستعمرة بدأ أولا في قطاع التعد1914إلى  1891

 ة برلين تنظرانت حكوموالنسيجية، وكمستويات محدودة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التقليدية 
  م.ها الخاإلى مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية باعتبارها موردة للمواد الأولية بحالت

 نتيجتين لىإديدة، أدى التطور في وسائل النقل الحديثة، ولاسّيما في قطاع النقل بالسكك الح -
 مهمتين:

ية امع بد الحمئتي ألف ماأن كان عددهم يقارب  البشر، بعدالين أولا، تحرير الموارد البشرية(الحمّ 
تعمل في أنشطة ل، )حمالا 851حوالي إلى 1912، تراجع بعد عام الألمانيةالسيطرة الاستعمارية 
  يما في الزراعة.إنتاجية أخرى، ولاسّ 
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ثانيا، تناقص تكّلفة نقل السلع ومختلف البضائع التجارية، أدى إلى زيادة نسبة أرباح المنتجين 
والشركات الامبريالية، وشّجع على مزيد من التوسّع في الاقتصاد النقدي وتدفق الاستثمارات، كما 

  استفاد الأفارقة كثيراً من هذه التطورات.
لم تسهم الخطوط الحديدية في المستعمرة، رغم ما ترتب عليها من منافع، إلا قليلا في تطوير  -

ة وتحسين الخدمات الاجتماعية للسكان المحليين الاقتصاد والزراعة بصفة خاصة، وفي فك العزل
بسبب نقص الطرق البرية المغذية لها من جهة، والخطوط الحديدية الفرعية المرتبطة بالخطين الرئيسيين 

 من جهة ثانية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل بالسكك الحديدية. 
 شرق أفريقيا الألمانية، باعتبار أن والواقع أنه لا يمكن الحكم على قطاع السكك الحديدية في    

بالنسبة لخط أوزمبرا  1912الخطين الرئيسين في البلاد لم يدخلا الخدمة النهائية إلى غاية أواخر عام 
بالنسبة لخط تنجانيقا ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى. وبديهي أن هذا كان في مصلحة  1914وعام 

  شعوب شرق إفريقيا.
ل أخيرا ع َ   ن أهم النتائج في اĐال الاجتماعي؟ونتساء

هما النظام الاستعماري، وكما أوضحنا سابقا، استفاد الدعاة المسلمين من الأمن والنظام اللذين أقرّ  -
ــــأن الإس ـــــ ـــــ ـــــ عليه من قبل. كما استعان الألمان بالموظفين  كسب أرضية أكبر بكثير على ما كانلام  ـــــــ

 الإسلامي.-بالحكم العربي التي تأثرتالسواحيليين المسلمين في الإدارة والقضاء، لإدارة المناطق 
ة عمل تساير أن السلطات الاستعمارية حاولت تطبيق إصلاحات اجتماعية تستهدف خلق قوَّ  -

ن برلين، ساهمت تدريجيا في تلاشي أسلوب السّخرة الوضع القائم، كما أن مراسيم العمل الصادرة ع
من خلال دفع أجور للعمال الذين كانوا يعملون طوعاً أو إجباريا، وان ظلت في  ،الاستعماري

ضحية  ،الحقيقة نسبة العمال العاملين بأجر ضئيلة، بالإضافة إلى أĔم كانوا في كثير من الأحيان
 وحلفائهم الامبرياليين.للاستغلال الفاحش من طرف أصحاب العمل 

تركز على تكّوين أفراد قادرين على قراءة الكتاب المقدس  ،أن مضمون تعليم الإرساليات التبشيرية -
وتخريج قساوسة ورجال دين للقيام بالأعمال التبشيرية ونشر الحضارة الغربية  ،باللغة السواحيلية

   الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية.-المسيحية، ولم يستجب في مجمله للمتطلبات الاجتماعية
ولذلك، كانت المطالبة بتحسين المرافق التعليمية، مطلبا بارزا في جدول أعمال جميع الحكام      

ومعاهد لتدريب العمال  ،مين للمستعمرة. وكان التركيز ينصبّ على توفير مدارس أولية حكوميةالعا
يما في الصناعة والزراعة. وأن ولاسّ  ،الوطنيين في جميع اĐلات التي تعاني نقصا في اليد العاملة الماهرة

ه في مجمله نحو التدريب الأمر لا يحتاج إلى مجرد دعم نطاق النظام التعليمي الموجود من قبل، والموج
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والتكّوين الديني، وإنما يحتاج إلى إنشاء نظام تعليمي يلبيّ احتياجات النظام الاستعماري، ويحقق 
ا من الأشخاص  ً فر، قبل كل شيء، عدد كافي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمستعمرة. وأن يوّ

بين القادرين على التصدّي لهذه الاحتياجات وتلبيته   ا.المدرّ
كما أن قطاع التعليم بشكل عام في المستعمرة، كان يعاني من عجز كبير في المعلمين   

لية القليلة. أما الموارد الماكتبات و والمدرّسين والمدربين المؤهلين، والمشاكل المتعلقة بالمرافق الأساسية والم
المسيحي -ربيليم الغلتعالأهم من هذا، فانه في كثير من الأحيان تظل المناهج الدراسية وأساليب ا
غير ملائمة  ثمة فهي والحكومي الأكثر انتشارا، مشتقة من الكتب والمناهج الدراسية الغربية، ومن

  والمشاكل التي كانت تواجه مجتمعات المنطقة. ،للحقائق المحلية
شفيات نشأت مستبذلت الحكومة الألمانية بالفعل جهودا كبيرة في مجال الخدمات الطبية، وأ -

المضادات لقاحات و وعيادات ريفية متنقلة، وكافحت جميع الأمراض الاستوائية عن طريق توفير ال
 ين.ن استهدفت معظمها، خدمة المستوطنين البيض والمبشّرين المسيحيإالحيوية. و 

نظرا  والحكم عليها، والواقع أنه لا يمكن تقييم فترة حكم الاستعمار الألماني في شرق إفريقيا،  
داية بيرة في بات كثضتهم صعو لأĔا فترة قصيرة، لم تتجاوز في مجملها ثلاثون عاما. كما أن الألمان اعتر 

غاية عام  هي إلىتنجانب الصراع مع بريطانيا على مناطق النفوذ الذي لم ي فإلى .حكمهم للمنطقة
أة، واصلات المهيرق المط، ونقص ، ومساحة البلاد الشاسعة التي تغطيها الغابة الاستوائية الكثيفة1890

ت مختلف ات وطنية عواجهتهم انتفاضات ومقاوم ،للسكان المحليينالكبير والتنوع العرقي والإثني  مّ
   .أقاليم البلاد

لية والتحكّ    ّ ولم  ،1907م في المستعمرة إلى غاية عام ولم تستطيع حكومة برلين إتمام السيطرة الفع
ـــــامة الجهاز الإداري والقضيكن أمامها سوى عشر سنوات لإق ـــــ ــــــاقتص ية المستعمرةي، وتنمائـــــــ ـــــ اديا ــــــــــــ

  تعمرات الألمانية فيها.راك المسإشّ ، و 1914واجتماعيا، وذلك نتيجة لقيام الحرب العالمية الأولى عام 
الحياد، لتفادي نقل الصّراع  من إعلان الحاكم العام للمستعمرة الدكتور هنرش شنيوبالرغم   

لى نقل ءها أصّروا عيا وحلفاالعسكري القائم بين الأوروبيين في أوروبا إلى شرق إفريقيا، إلا أن بريطان
نظراً  ا الألمانية،ق إفريقيفإن غزو مستعمرة شر  ،الحرب إلى المستعمرات الألمانية. وبالنسبة لبريطانيا

، في 1890نيا عام الأراضي التي تخلت عنها على مضض لألمالتفوقها البحري، يسمح لها باسترداد 
علنت عنها ة التي أأعقاب أزمة ويتو وأوغندا من جهة، ومن جهة ثانية، تحقيق مشاريعها التوسّعي

  سابقا.
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، أعدادا  وأقٌحم الإفريقيين في هذه الحرب الأوروبية، وجند الطرفان، ولاسّيما الألمان، إجبارياً   
الين) كبيرة  ،. بل أĔم كانوا عاملا حاسما في نجاح حملات الجنرال فون لوتو فيربيكللقتال والنقل(الحمّ

ردات في شرق  الألمانيالقائد العام للجيش  إفريقيا، بعد ما كان لهم دور أساسي كذلك، في إخماد التمّ
ــــــوالثورات الوطنية التي قامت ض ـــــ ـــثم في منتصفاء غزوهم للمنطقة ــــــــــد الألمان، أثنـــــــــ انينات القرن ــــــــــــ

  التاسع عشر.
ـــوبالرغم من أن هن   ـــــ ـــــ  )1918-1914(ورسائل دكتوراه كثيرة عن الحرب العالمية الأولى اك بحوثاً ــــــ

آثار الحرب  وشاملولكنها لم تناقش بشكل واسع ولاسّيما الحملة العسكرية بشرق إفريقيا، في إفريقيا، 
ــــعلى الإفريقيين، وهو ما ن ـــــــرجو أن تستوعبه وتبــــــــ ـــــ ــــق الأطروححث فيه بشكل معمّ ــ ـــــ ـــــ ات والرسائل ــــــــــــ

  لة لموضوعنا هذا. الأخرى المكمّ 
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عها الدكتور كارل بيتر  :01 الملحق - لاستعمار رئيس شركة ا زمعاهدات الحماية الاستعمارية التي وقّ
 .1884سمبر دي 14نوفمبر و 19في الفترة ما بين أوساجارا  إقليممع سلاطين وشيوخ  الألماني
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  .1885فيفري  27في  مرسوم الحماية الإمبراطوري على شرق إفريقيا الصادر :02الملحق  -
  

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser und König von Preußen, 
thun kund und fügen hiermit zu wissen: 
Nachdem die derzeitigen Vorsitzenden der Gesellschaft für deutsche 
Kolonisation, Dr. Carl Peters und Unser Kammerherr Felix, Graf Behr-
Bandelin, Unsern Schutz für die Gebietserwerbungen der Gesellschaft in 
Ostafrika, westlich von dem Reiche des Sultans von Zanzibar, außerhalb der 
Oberhoheit anderer Mächte, nachgesucht und Uns die von besagtem Dr. Carl 
Peters zunächst mit den Herrschern von Usagara, Nguru, Useguba und Ukami 
im November und Dezember vorigen Jahres abgeschlossenen Verträge, durch 
welche ihm diese Gebiete für die deutsche Kolonisations-Gesellschaft mit den 
Rechten der Landeshoheit abgetreten worden sind, mit dem Ansuchen 
vorgelegt haben, diese Gebiete unter Unsere Oberhoheit zu stellen, so 
bestätigen Wir hiermit, daß Wir diese Oberhoheit angenommen und die betr. 
Gebiete, [ . . . ] unter Unseren Kaiserlichen Schutz gestellt haben. 
 
Wir verleihen der besagten Gesellschaft unter der Bedingung, daß sie eine 
deutsche Gesellschaft bleibt und daß die Mitglieder des Direktoriums oder der 
sonst mit der Leitung betrauten Personen Angehörige des Deutschen Reiches 
sind, sowie den Rechtsnachfolgern dieser Gesellschaft, unter der gleichen 
Voraussetzung, die Befugnis zur Ausübung aller aus den Uns vorgelegten 
Verträgen fließenden Rechte, einschließlich der Gerichtsbarkeit gegenüber 
den Eingeborenen und den in diesen Gebieten sich niederlassenden oder zu 
Handels- und anderen Zwecken sich aufhaltenden Angehörigen des Reiches 
und anderer Nationen, unter der Aufsicht Unserer Regierung und 
vorbehaltlich weiterer von Uns zu erlassender Anordnungen und Ergänzungen 
dieses Unseres Schutzbriefes. 
 
Zur Urkunde dessen haben Wir diesen Schutzbrief Höchsteigenhändig 
vollzogen und mit Unserem Kaiserlichen Insiegel versehen lassen. 
 
Gegeben Berlin, den 27. Februar 1885. 
 

(gez.) WILHELM 
(gegengez.) VON BISMARCK  

 

  المصدر:
- Ibid, pp: 9-10. 
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  .1886 عام لمانية لتعيين الحدودأ-المعاهدة الأنجلو :03الملحق  -
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1885/1914 الاستعمار الألماني في شرق إفريقيا                                                                       261 

 

  
  

  المصدر
 Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa) -

.109 -107p:-, op, cit, p:113oN  
  
  .وألمانيالعظمى ابين بريطانيا  1890 لعامهليغولاند  -زنجباراتفاقية  :04الملحق  -
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  المصدر
-Ibid, pp: 109-111.  
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ن ع 1906جويلية  7لين يوم افتتاحية صحيفة الاستعمار الألماني الصادرة في بر : 05الملحق  -
  .الألمانيةرق إفريقيا شماجي في -أحداث ثورة الماجي

  

  
  

  
  
  

  المصدر:
- Deutschen Kolonialzeitung vom 7 Juli 1906. 
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  .)1907-1905(اجيم-يالتي انتشرت فيها ثورة الماج الجغرافية خريطة توضح الأقاليم :06الملحق -

  

  
  

  المصدر:
- Elijah, Greenstein: op, cit, p: 11. 
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 .ا الألمانيةشرق إفريقي، رئيس شركة 1890لدكتور كارل بيترز عام ا: 07الملحق  -

  

  المصدر:
- Arne, Perras: op, cit, p:2. 
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  المدنية. قاطعاتلمالتقسيم الإداري ل: 08الملحق  -
  

ـــــاطعة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــاصمة  المقــ ـــ   العـــ

 Tanga المقاطعةࢫכوڲʄ:ࢫتاɲغا -
 Pangani الثانية:ࢫبنغاɲيالمقاطعةࢫ -
 Bagamojo المقاطعةࢫالثالثة:ࢫباغاموʈو -
 المقاطعةࢫالراȊعة:ࢫدارࢫالسلام -

- ʏالمقاطعةࢫاݍݵامسة:ࢫروفيڋ Rufiji 
 Kilwa المقاطعةࢫالسادسة:ࢫكيلوا -
 Lindi  المقاطعةࢫالساȊعة:ࢫليندي -
 Langenburg المقاطعةࢫالثامنة:ࢫقلعةࢫلانجن -
 Wilhelmstal المقاطعةࢫالتاسعةࢫفلɺلمستال -
 Morogoro  المقاطعةࢫالعاشرة:ࢫموروغورو -
 Songea سوɲغياࢫ:المقاطعةࢫاݍݰاديةࢫعشر -
 Moschi المقاطعةࢫالثانيةࢫعشر:ࢫموءۜܣ -
 Aruscha المقاطعةࢫالثالثةࢫعشر:ࢫأروشا -
 Kondoa-Irangi راɲڧʏإࢫ-المقاطعةࢫالراȊعةࢫعشر:ࢫكندوا -
  Dodoma دودوما المقاطعةࢫاݍݵامسةࢫعشر: -
    Muansa موانزاࢫالمقاطعةࢫالسادسةࢫعشر: -
 المقاطعةࢫالساȊعةࢫعشر:ࢫطابوار -

- ʏالمقاطعةࢫالثامنةࢫعشر:ࢫأوجيڋ  Udjidji 
 المقاطعةࢫالتاسعةࢫعشر:ࢫقلعةࢫبʋسمارك -

Bismarckburg 
   

  

  تاɲغا -

  ɸ Handeniنداɲي -
  باغاموʈو -

  دارࢫالسلام -

  Utete أوتيۘܣ -
  كيلوا -

  ليندي -

  مدينةࢫتيوكيوࢫحالياࢫࢭʏࢫجمɺورʈةࢫت؇قانيا)لانجنࢫاݍݨديدة( -

 أوزم؄فا -

 Kilossa كيلوسا -
  Wiedhafen فيدɸوفن  -
 موءۜܣ -

 Umbulu أومبولو -
 Mkalama مɢالما -
 دودوما -

 Schirati ش؈فاȖي -
 طابورا -

- ʏأوجيڋ 

 حالياࢫࢭKasanga ʏ قلعةࢫبʋسماركࢫ(مدينةࢫɠاساɲغا -
  جمɺورʈةࢫت؇قانيا)

  
  

 المصدر:
-  Spalding, R: Verwaltung Deutsch-Ostafrikas im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, pp: 
398-399. 
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 .1913 عام إحصائياتالمستعمرة، حسب  مقاطعاتتوزيع عدد السكان على مختلف  :09الملحق -
 

  الكثافةࡧالسɢانيةࡧࡩʏࡧالميلࡧالمرȌع  عددࡧالسɢان  المقاطعة

  روانداࡧ-

  أورنديࡧ-

  تاɲغاࡧ-

  دارࡧالسلامࡧ-

  بوكوȋاࡧ-

  روفيڋʏࡧ-

  موءۜܣࡧ-

  موانزاࡧ-

  لينديࡧ-

  باɲغاɲيࡧ-

  قلعةࡧلانجنࡧ-

  فلɺلمستالࡧ-

  أوجيڋʏࡧ-

  مورقوروࡧ-

  باجاموʈوࡧ-

  طابوراࡧ-

  دودوماࡧ-

  رʈنڧʏإ-كوندواࡧ-

  ماɸينڧʏࡧ-

  أروشاࡧ-

  كيلواࡧ-

  سوɲغواࡧࡧ-

  إرʈنغاࡧ-

  قلعةࡧبʋسماركࡧ-

2.000.000  

1.500.000  

108.400  

161.500  

270.500  

89.100  

118.300  

620.000  

395.500  

98.500  

195.800  

98.600  

240.000  

158.400  

72.800  

437.500  

299.400  

218.300  

120.000  

84.200  

93.000  

90.300  

90.000  

81.700  

187  

132  

61  

39  

26  

26  

24  

24  

22  

18  

17  

16  

15.9  

12  

12  

10.6  

10.4  

10.4  

  ࡧ9

6.2  

4.1  

4.1  

3.4  

3.2  

  
  المصدر:

- Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa) 
No:113, op, cit, pp: 19-20. 
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   .1913إلى  1900 القيمة الإجمالية لصادرات وواردات المستعمرة من عام :10الملحق -
  (القيمة بالمارك).

ـــواردات  السنة ــ ـــ ـــ ــــادرات  الــ ـــ ــ ـــ ـــ   المجمـــــوع  الصـ

1900  

1901  

1902  

1903  

1904  

1905  

1906  

1907  

1908  

1909  

1910  

1911  

1912  

1913  

12030540  

9510766  

8858463  

1118852  

14338888  

17655350  

25152851  

23806369  

25786771  

33941707  

38658777  

45891642  

50309164  

53359000  

4293645  

4623471  

5283290  

7054207  

8950565  

9949661  

109947112  

12500179  

10873856  

13119481  

20805394  

22437760  

31418382  

35551000  

  ࡧ16324185

14134237  

  ࡧ14141753

18242259  

23289453  

27605011  

36147563  

36306548  

36660627  

47061188  

59464171  

68329402  

81727546  

88910000  

  المصدر:
- Spalding, R: Verwaltung Deutsch-Ostafrikas im Heinrich, Schnee: op, cit, Band. I, p: 
394. 

 
  .1912و 1908جدول يوضح كمية وقيمة القطن المنتج بين سنة : 11الملحق -
  

  القيمة/المارك  الكمية/الكيلوغرام  السنة

1908  

1909  

1910  

1911  

1912  

270149  

519182  

622712  

1080446  

1881597  

249438  

440461  

751299  

1131818  

2210236  
  

  :المصدر
- Spalding, R: op, cit, p: 389. 
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  ارك).(القيمة بالم. 1913و 1912جدول يوضح مصروفات المستعمرة لسنتي  :12الملحق -
  

  1913  1912  مصروفاتࡧالمستعمرة

  دارةࡧالمدنيةל ࡧ-1

  دارةࡧالعسكرʈةל ࡧ-2

  دارةࡧالبحرʈةל ࡧ-3

  تࡧטدخارنفقاࡧ-4

  فقاتࡧجبايةࡧالضرائبنࡧ-5

  نفقاتࡧأخرى ࡧ-6

  فقاتࡧغ؈فࡧمكررةنࡧ-7

8.476.981  

3.568.900  

592.274  

4.289  

92.700  

3.730.650  

2.856.118  

9.308.782  

3.615.030  

326.000  

87.015  

209.000  

4.767.362  

2.192.126  

  20.505.315  19.321.912  نفقاتࡧعادية

  34.250.000  17.250.000  نفقاتࡧاستȞنائية

  54.755.315  36.571.912  المجموع

  المصدر:
- Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa) 
No:113, op, cit, p: 102. 
 

  ارك).(القيمة بالم .1914 و 1913 جدول يوضح إيرادات المستعمرة العادية لسنتي :13الملحق -
  

  1914  1913  إيراداتࡧالمستعمرة

  إيراداتࡧالضرائبࡧ-1

  إيراداتࡧاݍݨماركࡧ-2

  ࡧלدارʈةࡧاݍݵدماتࡧإيراداتࡧࡧ-3

  نقديةلاتࡧالإيراداتࡧالمعامࡧ-4

  كࡧاݍݰديديةإيراداتࡧالسكࡧ-5

  واɲئࡧالبحرʈةإيراداتࡧالمࡧ-6

  اداتࡧأسɺمࡧالسككࡧاݍݰديديةإير ࡧ-7

  (ال؅فاخيصࡧالتجارʈة،ࡧלيصالات...)دارةࡧالعسكرʈةإيراداتࡧל ࡧ-8

5.434.000  

4.425.000  

1.897.000  

455.000  

528.000  

30.000  

1.001.000  

5.000  

6.220.000 

5.550.000 

2.024.000  

571.000  

653.000  

106.000  

1.344.000  

10.000  

  16.478.000  13.775.000  المجموع
  

  :المصدر
-Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East Africa) No:113, 
op, cit, p: 100. 
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زنجبار بين الألمانية و  جدول يوضح قيمة المبادلات التجارية بين مستعمرة شرق إفريقيا :14الملحق -
  . (القيمة بالمارك)1909و 1898سنوات 

  
القيمةࡧالمصدرةࡧنحوࡧ  السنة

  زنجبار

الɴسبةࡧالمئوʈةࡧ

منࡧمجموعࡧ

  الصادرات

القيمةࡧالمستوردةࡧ

  منࡧزنجبار

الɴسبةࡧالمئوʈةࡧ

منࡧمجموعࡧ

  الواردات

1898  

1899  

1900  

1901  

1902  

1903  

1904  

1905  

1906  

1907  

1908  

1909  

3.215.805  

2.696.427  

2.987.189  

3.169.411  

3.548.139  

3.387.786  

3.644.195  

2.132.318  

1.378.049  

2.411.170  

1.877.191  

2.271.100  

  

74  

69  

69  

69  

67  

56  

41  

21  

12  

19  

17  

17  

7.024.547  

7.094.956  

5.873.976  

5.951.925  

5.060.767  

5.531.459  

5.411.274  

4.632.655  

4.153.151  

4.178.869  

4.269.193  

4.296.500  

60  

66  

51  

63  

57  

54  

37  

26  

17  

13  

17  

13  

 
  

  المصدر:
- Brode, H: op, cit, p: 168. 
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  (القيمة بالمارك) .1913وعام  1912 أهم السلع المستوردة عامقيمة جدول يوضح  :15 الملحق - 
  1913  1912  المستوردةالسلعࡧأɸمࡧ

  15188000  14984826  المɴسوجاتࡧالقطنيةࡧوכقمشةࡧبمختلفࡧأنواعɺا

  5195000  5401175  مصنعةࡧةيحديدࡧآلاتࡧوتجɺ؈قات

  2699000  3258726  أخرى ࡧصناعيةتجɺ؈قاتࡧ

  3715000  3320197  כرز 

  2414000  347631  الفضة

  1505000  2483895  وسائلࡧالنقلࡧوالمركباتࡧبجميعࡧأنواعɺا

  1080000  959435   טسمنت 

  877000  893577  التبغࡧ

  2068000  1445000   مصنعةࡧفلاحيةࡧوآلاتࡧࡧتتجɺ؈قا
  

  المصدر:
- Spalding, R: op, cit, p: 395. 
 

(القيمة  .1913 وعام 1912 المصدرة عام المنتجات الزراعيةأهم  قيمة جدول يوضح :16 لملحقا -
  بالمارك)

  1913  1912  المصدرةالمنتجاتࡧ

  6160000  7233771  ال؄في ࡧالمطاط

ʏ408000  1119006  المطاطࡧالزراڤ  

  10712000  7359216  الس؈قال

  5490000  4067350  اݍݨلود

  2348000  1563042  الكوȋرا

  678000  530624  الذɸب

  931000  1903368  ال؄ن

  2415000  2110236  القطن

  231000  361115   العاج

  1415000  829057  شمعࡧالعسل

  1919000  1273066  الفولࡧالسوداɲي
  

  المصدر:
- Ibid. 
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 لعامي ىالعظم بريطانياو بين ألمانيا  سياسيا تقسيم شرق إفريقيا اتفاقيتيخريطة توضح  :17الملحق -
  .1890و 1886

 
 

 المصدر:
- Arne, Perras: op, cit, p:13. 
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  .لمانيةالأ إفريقياوقبائل شرق  شعوب عمناطق استقرار وتجمّ  طة توضحيخر :18الملحق -
 

 

  
  المصدر:

- Schnee, Heinrich: Deutsches kolonial-Lexikon , Kartenmaterial des Deutschen 
Koloniallexikon, 3 Bände, Quelle & Meyer, Leipzig, 1920. 
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  كرية.العسخريطة توضح انتشار أقسام الشرطة ومراكز قوات المستعمرة  :19 الملحق -

 

  المصدر:
- Schnee, Heinrich: Deutsches kolonial-Lexikon, Kartenmaterial des Deutschen 
Koloniallexikon, 3 Bände, Quelle & Meyer, Leipzig, 1920. 
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والمواصلات  النقل مشاريعخريطة توضح خطوط السكك الحديدية والطرق البرية و  :20الملحق -
  .ستعمرةالمبشكل عام في 

  

  

  المصدر:
- Schnee, Heinrich: Deutsches kolonial-Lexikon, Kartenmaterial des Deutschen 
Koloniallexikon, 3 Bände, Quelle & Meyer, Leipzig, 1920. 



 

  الببليوغرافيــــــا
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 :الأرشیفیةالوثائق  -1
  
  الوثائق الحكومیة الألمانیة: -أ

Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde (BArch) 
- Anlagen zu dem Reichstag-Verhandlungen: Berlin/ Session 1890-1892 
aktenstück Nr 26)/ Session 1893-1894 Dokument.  Nr 48 / Session 1894-1895/ Dokument. 
Nr 41/ Session 1900-1901, Aktenstück Nr 437/ Session 1907-1909/ Dokument. Nr 89/ 
Session 1907-1908, Aktenstück Nr .1106.  
- Angaben entnommen aus: Statistisches Handbuch für das Deutsche Reich, 
Hrsg-vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Band. I., Berlin, 1907. 
- Germany-Reichskolonialamt  [ RKolA]:  Denkschrift über die Entwicklung 
der deutschen Schutzgebiete in Afrika und der Südsee, Teil.2. R1001, Berlin. 
Berichtsjahr (1900/1901)/ (1909/ 1910)/ (1912/ 1913) 1914/. 
- Deutsches-Reichsgesetzblatt: Berlin /RGBl: 

-Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Deutsch-Ostafrika Nr. 1, Berlin, 1. 
Januar 1891. 
- Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, Nr. 48, Berlin 20. 
Oktober 1898. 
-Verordnung, Bekanntmachung wegen Redaktion des Schutzgebietsgesetzes, Nr. 40, 
10 September 1900. 
-Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten, 
Nr.52, 9 November 1900 Nr.52. 
 -Verordnung, Bekanntmachung wegen Redaktion des Schutzgebietsgesetzes, Nr. 40, 
Berlin 10 September 1900. 
- Kaiserliche Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen 
Schutzgebieten, Nr. 47, Berlin, 21. November 1902. 
-Kaiserliche Bergverordnung für die afrikanischen und Südseeschutzgebiete mit 
Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika, Nr. 1613,  Berlin 27. Februar 1906. 
-Verordnung, betreffend die Einrichtung der Verwaltung und die Eingeborenen-
Rechtspflege in den afrikanischen und Südseeschutzgebieten, Nr. 36, Berlin, 3. Juni 
1908.  

- Deutsche Kolonialgesellschaft : Berlin /DKG). Unsere Kolonialwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für Industrie, Handel und Landwirtschaft, Berlin : Kolonial-
Wirtschaft. Komitee E. V, 1914.       
- Berichte Ober Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika, 
Herausgegeben vom Kaiserlichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika, 
Band.I, Dar-es-Salaam, (1903) (1904-1906). 
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 :الانجلیزیةالوثائق  -ب
 وثائق منشورة: -

 -Great Britain foreign office, Historical Section: Tanganyika (German East 
Africa), published by H.M Stationery office, No:113, London, 1920. 
-Great Britain foreign office, Historical Section: Treatment of natives in the 
German colonies, published by H.M Stationery office, No:114, London, 1920. 
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